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 ن، ولا تمثل بالضرورة أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفي
 .العلمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، ولا يترتب عليها أي مسئولية

  ليس في التسميات المستخدمة في هذه الدورية، ولا في طريقة عرض مادتها، ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان من جانب أعضاء هيئة
أي  الهيئة العلمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات التحرير أو أعضاء

  .منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها، كما أن الخرائط الواردة في المقالات والدراسات لا تعتبر مرجعًا للحدود الدولية
 نية الموجودة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات، وهي صحيحة في وقت استخدامها، ولا الهدف من الروابط الإلكترو

  .تتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقت، أو عن مضمون أي من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها
 سات علمية، أو شركات تجارية أن دورية كان التاريخية تدعمهالا يعني ذكر أسماء جهات أكاديمية، أو مؤس. 
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تحددت مهام أعضاء الهيئة الاستشارية وفق 

مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 

هجرية، حيث تتكون الهيئة  9241جمادى الأول 

 الاستشارية من خبراء ومتخصصين بهدف

خدمة البحث لالتعاون مع طاقم عمل الدورية 

العلمي، وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 

التواصل مع المؤسسات و والمقترحات.الآراء 

الأكاديمية العربية والأساتذة والباحثين بما يعزز 

تقديم و  مكانة الدورية في الأوساط العلمية.

المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 

التعريف بأهداف الدورية، و قبل هيئة التحرير.

 وتشجيع الباحثين على النشر العلمي الرقمي.

ر الدورية التوصية فيما يتعلق بتطوي تولي مهمةو 

 .من حيث الشكل والمضمون

 

 بنتتتاء علتتتى الأول اليتتتوم ومنتتتذ التحريتتتر هيئتتتة عملتتت 

 فتتي المستتاعدة أجتتل متتن الرقميتتة الثقافيتتة الأرضتتية

 العربتتي الجيتتل عنتتد تتتاريخي ثقتتافي وعتتي استتتحدا 

 التتتتتاريخ بأهميتتتتة يتعلتتتتق فيمتتتتا وخصوصًتتتتا الشتتتتا ،

 العربيتتتتتتة بالهويتتتتتتة المباشتتتتتتر وارتباطهمتتتتتتا والتتتتتتترا 

 المستدام قافيالث الإبداعي والإنتاج

 

 

 شبكة على المعرفة تداول في" المفتوح المعبر" مبدأ تدعم متخصصة، مستقلة عربية مبادرة أول "التاريخية كان"

 شبكة على كاملة نصوصها تتيحو  للربح هادفة غير "التاريخية كان" .التاريخية للدراسات الرقمي النشر بتشجيع الإنترن 

 .التاريخي البعد ذات والثقافات الأفكار كل روافد استيعا  إلى وتسعى الإنترن ،

 

كز المكتبات في المعلومات شرايين من رئيسًا شرياناً الدوريات تعتبر   ومرا

 للدوريات اخاصً  ااهتمامً  تولي التي الأكاديمية المكتبات وخاصةً  المعلومات

 هي مطبوعةال الدوريات ظل  ولقد. المعرفة مجالات مختلف في العلمية

 القرن نهايات قبيل حتى الأكاديمية المكتبات مقتنيات في السائدة

 الوسيط إلى المعلومات نقل وسائل في الجذري التحول وقبل العشرين

 .يوم بعد ايومً  يزداد الذي الرقمي

 
 


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 موضوعات الدورية
  

العلمية والأكاديمية البحتة التي  قالات والدراساتالمالدورية متخصصة في 

 ،صحا  الدراسات العلياوأ ية،تخص أساتذة وطلا  الجامعات العرب

 تعبر، و والمهتمين بالقراءات التاريخية ،والباحثين في الدراسات التاريخية

 بالضرورة تعبر ولا ،كاتبيها نظر وجهة عن الدوريةفي  المنشورة الموضوعات

 .التحرير هيئة أو التاريخية كان دورية نظر جهة عن

 

 

 للدوريات العلمية العربية المًحَكَّمة( AIF) "معامل التأثير العربي"حاصلة على  

 

 مجلات العالمية والعلميةلل( UIF) "الميمعامل التأثير الع"حاصلة على 

 

 الإشعار القانوني
  

 أو حز  أو خارجية أو داخلية جهة أية من مدعومة غير التاريخية كان دورية

 من المخلصين جهود على يعتمد ثقافي علمي منبر هي إنما سياسي، تيار

 .التاريخية الدراسات بأهمية يؤمنون الذين الثقافة ومحبي الفكر أصحا 

 حقوق الملكية الفكرية
  

 نشرها يتم التّي الموضوعات عن مسؤوليّة أيةّ التاريخية كان دورية تتحمّل لا

 تخالف التي كتاباتهم عن المسؤولية كامل بالتالي الكُتا  ويتحمل. الدورية في

 .آخر طرف أي أو الآخرين حقوق أو الملكيّة حقوق تنتهك أو القوانين

 حقوق الطبع والنشر والترجمة
  

 كان لدورية محفوظة والترجمة ميوالرق الورقي والنشر الطبع حقوق جميع

 التحرير لرئيس يحق للدورية الممنوح والتسجيل الاعتماد وبموجب التاريخية،

 شبكة على موقع أو مؤسسة أو فرد أي تجاه القانونية الإجراءات اتخاذ

 .قانونية اتفاقية بدون دوريةال محتويات استخدام يعيد الإنترن 

 رخصة التشارك الإبداعي
  

 التجارية لدى غير العامة التراخيص تح  مسجلة التاريخية كان دورية

 .الإلكتروني موقعها إلى استنادًا فرنسيسكو سان في الإبداعي التشارك منظمة

 ر.النشوالتحكيم و المراجعة على رسوم تفرض ولا تجارية غير "كان التاريخية"

 إدارة المعرفة
  

 المعرفي، التبادل قيم تدعم المعرفة، منظمات بنظام تعمل الْتَّاريِْخية كاَن

 المحافظة أجل من ربحية، غير ولغايات تطوعية بصفة الجميع فيها يتعاون

 كونها العربية اللغة وخصوصًا والإسلامية العربية الثقافية الهُويةّ على

 .العربية البلدان بين التاريخية الأبحا  وتبادل للتواصل الرئيس الوسيط

 علاقات تعاون
  

 ودولية عربية مؤسسات عدة مع تعاون بعلاقات التاريخية كان دورية ترتبط

 وتعظيم المشترك، الاختصاص ذات المجالات في العلمي العمل تعزيز بهدف

 حجم وتوسيع الدورية، تنشرها التي والدراسات البحو  من الفائدة

 .العربي الوطن أنحاء كل الفائدة لتشمل المشاركة

صفحات  تطبع لا الطباعة، قبل بيئةال مراعاة الرجاء

 .ورقية بصورة إليها حاجة في كن  إذا إلا الدورية

 
 

 رئيس التحرير

 د. أشرف صالح محمدأ.م.

 تاريخ وترا  العصور الوسطى أستاذ مشارك

 جامعة ابن رشد –كلية الآدا  والعلوم الإنسانية 

 المراسلات

 باسم للنشر المطلوبة والموضوعات المراسلات توجه

 :الإلكتروني البريد على التاريخية كان دورية تحرير رئيس

mr.ashraf.salih@gmail.com 

 

 
The Scholar 1895 

Ludwig Deutsch 
1855 - 1935 Austrian painter 

 

 488892تح  رقم ( UlrichsWeb)دليل أولريخ الدولي للدوريات مسجلة في  

 

https://www.facebook.com/historicalkan
https://www.facebook.com/groups/kanhistorique
https://twitter.com/kanhistorique
http://www.historicalkan.co.nr/
https://www.goodreads.com/user/show/17623967-kanhistorique
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يي   ووووووو   ووووووو   تي خ ييووووووو     ووووووو ع     يِْخ يتكووووووو ع ل يووووووو  َاوووووووا 

 ت صّصووووووو    متووووووو ا درووووووو   ووووووو    ووووووو         ووووووو   

  ت خي  ووووو  ْ  و يووووو  ْ  ت  و ووووو ت ْيتووووو  ّ    ووووو      يووووو  

   ْخيوو  ر وو  ء ووا ء ءَهوو ء   ر اوو   ه ت وو خي  ْ  اوو  

  ت  يوووو  ْ رتاوووو ء  ر  ْ مت  وووو    ه صوووو   دروووو  َ وووو  

 خي      اي َب  شبك   لإرت رتت  قع    ْ

 

 

يت اووا   وو     ت  يوو    ووتْ      تصوو ا    روو     وو  

جا ووع َات وو     ت وو ي   ت  وو  ْ  ا  جموو         وو  

ي ت   قو        و  ءْ ْ  ءْ    ز    ءْ    ب   ءْ    لضت

َ م       إ      خي    ا كاّ   ْ لاحظ  ر  ْ    ا  

ْْضوووو ح  ْجوووو ْ   ْصووووتت   ْءصوووو  ت   متا وووو   تب وووو  

قوو  ي توو ي   وو     ت  يوو  ْ ت   ْخيوو دا وو     صوو  

إ وووووووو    ت وووووووو  ي   اّ وووووووو خي     وووووووو ي  ءْ   ا كاّوووووووو   

  ات صصوووووو    وووووو     وووووو ح    وووووو      حوووووو     ب وووووو   

وووْ    ا   ووو ت   دمووو    هَتبووو   يأ وووئ   ووو     ت  يووو  ءيه 

  ا وووووّ ل       ر ر ووووو    اتمت ووووو  د  ت ووووور   ْ رترووووو   

   ْ    ق    ِد  تح  ق   طبع ْ    

 

 

  وو     ت  يوو  ْءَهوو ء   اوو    ت  يوو     وو    تووز    

د  ك ووع َوو  ءل  مت  وو   حوو     ب وو    ا ووّ م  ل 

شووو     ووو  ل ووو    ات وووع ْ  ا كاّووو   ْ  اووو  جم   

  ا تاتووووو   ْ  ت ووووو  ل   ت  يووووو     ووووو ي  ْ    شووووو  

 وو ي    متا وو  ا  جموو     َات وو إع  ح ووا  هقتهوو ءت

و  تتز     ْخي ْ   ، تغ ي  و   تز      د    و     جمو      

   ق  ع   ازِْج    تما  ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وووت     جمووو    ا ووو ه   ووو    ب  يووو   ووو   ووو ا   ووو   

  ت  يووو ت ْقووو  يووو لض   ووو     ت  يووو    ا ووو     ا ووو م 

قبووووا إ هوووو َ   مات وووو     جمووووو    قوووو  ع، إ وووو   رووووو  ه 

ءْ  رووو  حْ جووو ِي   ْخيووو يتّصوووا د طووو ق ْ  ضووو َ     

  ت رّ وووووو    متوووووو  ه ي   ووووووي  تت كوووووو   َ وووووو   لإ وووووولاقت

ت  يووو     ووو     ا ووو ه  دغوووض   ي بغوووي َ ووو    ووو   ْ 

   ظووو  َووو   رتاووو ء     اوووت أ     م ق ووو  ءْ ج  ووور  ءْ 

  مت    ر     ي  و  ءْ ج  و تر  ءْ  و  قأر    أك يو ت

ي بغي ءع ي ت   ق           ت  ي  د ب   ءْ  لوض ْ 

ا وووو م  ت  وووو  إ وووو  ء ا وووو    ماووووا ْءصوووو  ت    ا وووو     

 ت ْخي ْْض ح  ْصتت  دأ   ا ْ       ص    

يووت  إ  وو     ا وو ه    تووي  َتبوو    ت توو   تا  جموو  

 وو ير   بوو ي  وو   إ وو    كاّوو    و وو   َ وو    قووا  اّوو   

  ووو     اووو ِي   ا   ووو ت ْي وووا ءع يكووو ع   ا كاّووو ع 

  ووبمضت  اوو  يطتووا   بمهوور  تا وو   ل وو   موو ْل   

 ، ر  ءع ي   ْ     إح    ع   ا    ق دلا   ت     ا   و  

ءْ  غ  وو     ،ءم ءروو  ق دووا  ت  وو   ووع  غ  وو     أ أوو 

ي بغووي َ وو  ْ  ءْ ه ياكوو  ر وو   َ وو   لإ وولاقت ،جئخيوو 

   ظو   و  إَطو ء   اوت أ   إ ك ر و  َو م        ت  ي  

  شوووووووو ن   كاّوووووووو   ءْ  تووووووووبر  ءه ي وووووووو م   كاّوووووووو ع 

 ر ت م   ع دا  جم  ءْ  ق

 

 

ي ووا َ وو    وو     ت  يوو  ْءَهوو ء   اوو    ت  يوو  َوو م 

  ت   م   ا  ِ ل     ا    ي   توي  و    ك وع َ رو  

ْ        ق    ا   و   ل  ضور    ب ة و  ي وا    أو   ت 

َ وو   وو ي    لكوو     ابتكوو ي ءْ   ب  روو     اكت ووب   وو  

م ْي ووووووا َوووووو م َات وووووو     جموووووو    قوووووو  ع دكووووووا حووووووز

ْ   ووت    ر   تاصووت       صوو   ي ووا َ وو    وو   ت 

  ت  يوووو  ءع يطتووووا  وووو    ا كاّوووو     ك ووووع َوووو  ءل 

 هوو  م  صوو  ن َ وو  قبووو  ر    كوو   َاووا  وو  َْ ووو  

إ        خي    ت كو  ت  او  ي وا َ و    و     ت  يو  

ءع يطتا      ا كاّ    لض   ا           ت كو   

    وو م دا  جموو  ل وو  إح   وو ر    وو  ْضووع ه ي ووان  روو  د

  ت  زيت

 

 

 

 

 

 

يي     َ     ْر  ق  َ     ت   ْ  اب ِئ دي ت   د  ع ء لاق          ْ  ء   اا         ص  تي خ يي      ع     ْخ  ي

      ء لاق         ( COPE)  ت ج ر    لها   اا        تي  رّ      ل   ا لاّ    متا   ْ  تي ءص   ر  

(Committee on Publication Ethics ) جا ع  لإج  ء     لازّ   ض  ءل ر ع      اا  ا    ت  ي  ْ ت ئ      

ْح ك د أ ظر  َ      قب  جا ع   ا  حا ْ لإج  ء     اتها      َات          ،     ا               

ءح  ، َ    ئ  يمتب    ع   ء   اا               ةا  هرت    ءْ إَ ِي   طبع ل     اص حّ د  ْد  ء     متايت

 ع ءل ر ع       ت     ئل ه يتتزم دأ لاق    أ ي  َاا    ْخي ،   ئل ه يت   ن د ْ     ا تْ       اتز    

      ا       تْ      ْ  تز         لاق  ت   ْ  ،     

 

  

 
 
ورِية ان دَّ

َ
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َّ
ت
ْ
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مَة .عالمية .علمية
َّ
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ي ا َ     ات أ    هدتم ِ َ  جا ع ءر  ع    وت   

   وا ْ  ل      لاق   ةا  هرت    ْ هلتم   ْ  تزْي ت

إ وو  ء ةوو       ووت   ل وو     لاقوو  دت وو ي    ب وو  رأ وو

ي وووا َ ووو   اووو   ت رأ ووو  ووو    تووو  ْ حووو ي  ووو     قوووت

ْي وووا ح ووو  ،   اوووت أ     ووو ي  ءَاووو   ءصوووت      صووو 

 ه ت ور ِ  ع  ،    ا      ي  ل ر  د كا ص  ن

د  د وو     تووي  وو ع  روو  ءووو   وو     يوو   ب موو    ب وو  

ووو   ووو  َاتووو   إح    ت وووع   ات وووع  طوووأ  ْ   ا ووو مت ل ِح 

  ا  ووو   ي وووا َت ووو  إدووولاي   ووو     ت  يووو  ءْ     شووو  

 د ئا    طأ ءْ  ص يب ت

 

 

 ،ي ووووتأم   ات أوووو ع د  وووو ق   طبووووع ْ    وووو   ماتروووو 

 ت    لإع ح  ق   طبوع ْ    و       ق ْدا  ِ قب   

ييوووووو     وووووو ع    متا وووووو    قتوووووو  ْ  ت جاوووووو   يِْخ    ووووووا إ وووووو  

يي    ، ْ    تي خ ( CC BY-NC 4.0)  زع دا جا  و       

ْ  ووووووئل ي ووووووان د ه ووووووت   م ل وووووو    ا  وووووو  ْ  ت  يووووووع 

د  ط ح    ا ْ ق  َتا   ْ ه ت   خ    ءل ْ  ط 

   َْزْ   إ    ص    ت  ص     ْ  و  ر    و    

 

 

إح    ع      ءل  ه  م  ص  ن   تاا ءو  ء ءْ دم  

َات وو     جموو    قوو  ع ي ووا َ وو    اووت أ    لإلصوو ح 

 وو  ءجووا ْ َ وو   وو       ت  يوو  ءْ     شوو  َ وو    أوو  ت

   جوع  و    أ    َ م  ه  م   اص  ن يت    ت و   

ْ ء ،حو    اوت أ  ءْ ء ، وع   ات وع  ْ  صوت ء     َلاق

  تووي ي تاووي   متا وو  ْ   ر اوو       م وو  ء  ات  وو   

متاووووو    ا  جمووووو        حووووو   ْ ووووو   وووووا  ،  ات وووووع إ ر ووووو 

 ازِْج   لأد      ا      ت   ت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ييوو     وو ع  يِْخ يي   وو  ء ووت م    جموو    قوو  ع  تب وود  تي خ    

  ازِْج    تما  ت ْي  َ    ا كاّ ع        ت  ي  

 ا  ياكو  ءع ي و َ ْ   ،َ       ح            ت  ي ي 

  ات وووووع َ ووووو     ووووو       قووووو    ب ة ووووو   ووووو   ووووولا  

 ت  متا      خي   

 

 

  تووي ه يأتوو أ ءع ي وو م   ا كاّوو ع دأ وو    ب وو   

يي   ووووو ت تي خ ييوووو     وووو ع     يِْخ    ووووع  وووو  ي   وووو     صووووو  

ي ووووا َ وووو  ءل   كوّووو   وووو  جي ل وووو   ت ووووا ءْ ل وووو  ْ 

  وووووتم   ا  جمووووو    ب ووووو    ا ووووو م ءع يمتووووو    ووووو   

 كو  َ و    ا  ْ   ت  ي  ْي   ا    َات     ت كو  ت

  ابووو ِ ي ْ   ووو َ   ووو      ووو م دت  ووو     ب ووو    ا جووو  

ءه ي ووووووووت  م  ي وووووووواْ إ  وووووووو   وووووووو    جوووووووو     ا وووووووو ِي، 

  ا كاّ ع ءل  مت     ءْ د  ر         ص   َت ر  

  وو    ب وو    تووي  وو    ك اوو   اصووت تر      صوو  ت

ي ووووا ءه ي بووووا   ا كاّوووو ع دت كوووو     ب وووو     تووووي ْ 

يكووووو ع  رووووو  ل رووووو   هووووو  م  صووووو  ن رت  ووووو   ملاقووووو   

    ل    ءْ  م ْر   ءْ ل      ع   ات وع )  اوت أ  (ت

ءع يمتاوو     وو     ت  يوو  ي ووا َ وو    ا كاّوو    اوو  

دوووووأل   ووووو د  ءْ  ووووو   ا  ب ووووو  دووووو     ب ووووو    وووووئل  ووووو  

   ك ا  ْءل ءَا   ء  ى      ي يم ل رر ت

 

 

ي ا َ   جا وع   ا كاّو     وئي  ي   و ع دا  جمو  

، ءع يأراوو   ْيت  وو ْ  داموو ي      وو يّ   ْ  ق   متا وو  

     وو     م  ت    ب و     توي  و    وتلا ر   تت كوْ

 و ي ت ْي وا َتو ر  َو م   ك وع َ رو  ءْ    ق ووتر  

  ووووع    وووو ي  د  ووووتة  ء  وووو  يووووأحع دوووو    وووو     ت  يوووو ت

ي بغي َ     ا كاّ   إج  ء َات     ت كو   د وكا ْ 

  ضوووووووو َي ْي ووووووووا ءه ي جّروووووووو   ءل ر وووووووو  ش صووووووووي 

ي ووا َ وو    ا كاّوو     تمب وو  َوو  ْجروو   ْ   تات وعت

    ووووو    ْ  ِ ووووورظووووو    د ز  ووووو  ْْضووووو ح  وووووع ح ووووو  

      َا ت

 

  

 

ْ  هع جا ع   ْ  ق   متا    ك ع     ق   ،  متاي يتتزم   ات أ ع داب ِئ ْ م ي   ء لاق      ب   ْ     

يي      ع        ْق  َ          ا  ِي    قبا ه  تتزم د  د ة    لض  ا ْ قْ   ،   ِد   يي    يِْخ تي خ ت ْي ا    

  ازيأ ،  ع   امت     ْ ،ْ  ائ ب   ،ْ  م ق   ،   لاق   ل   ض َ     ا   ا  َ     ات ع َ      ي    ب   

     ق    ب ة  تْ  ا  جع ضا    اص ِ  إِ  ي  أ ص ا 
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  شرح العملية التحكيمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   وووووووووا   ْ  ق   متا ووووووووو   وووووووووع   ل   رووووووووو  د  ب يووووووووو   

    ْخي ت لإ كت ْن  إ   

     ي  م   ات ع ر         ب    كت د  َ و  د رو

Microsoft Wordت 

           تْد  ر     ت  صا  م  متا  ي ل    ب ح 

     ت     ي ي   ت  ي    د ه تلاميتت د   ات ع إشم 

  قوو    متا وو   ت ظوو  إح     وو م   اوو    ت  يوو  دأ وو    

  امت  َ رو       رت  ط د       َ           كت   

 ت  متاي ْ ت ت   تت ك  

   لاء وووو    ا ضوووو ع َ وووو     ْ وووو  أ وووو   يمتاوووو   وووو 

  ووووو  س ِ   ووووو س )اووووو ِي   متا ووووو  رووووو ع   ْ   ْخيووووو ، ت

 ،(  جاووووو س    يووووو س َووووو أ  تووووو مس َووووو أ ء  ْحووووو 

ْ  لا     تغ ْ  َ و  رظو م  د و ء  ِق    ت و   ْ لإ   ِ ، 

َو م  و ق د لإضو ل  إ و    ْخيو ،  ت و     امتا       

 ء لاق            متايت

   ي  ل إدلاي   ات ع د  وتلام     قو    ب ة و  ْد ت  و

   ْ  ت  أ   

   ع     قوو    اوو    ت  يوو  ءح  ْجوو   إ وو   ووئ    ا حتوو

،    ووووو      ووووو  قبوووووا   ت كووووو   إ ووووو   ب ة ووووو  د  جووووو  

 إ وووو   صوووو      شوووو    ءْ إ شوووو ِ  ت وووو م  تات ووووع ل

ي ووووو َ  َ ووووو   أ  وووووا     قووووو   اووووو   وووووبا   ت  ووووو   

 ت  ب ة    ا حت    ت ك  

 

 

 

 

 

 

 

  ءَهووو ء  تا  جمووو    ازِْجووو   ووو   ِ   ووو   هوووع  وووا

   متايت   ت ك         ا  جم  ْ

    ي بتووول   ات وووع دت  يووو   ووو    اووو    ت  يووو  يبووو   قووو 

الاحظوو   ْ  تموو يلا    ْ لاصوو     ا  جموو    متا وو ،

ْي لوو   موو    وو خي    اوو  جم    ،  اطت دوو  إع ْجوو  

 تءْ  لاص   َ ر 

  ب وووود ء ووووا ء   اوووو  جم    غأتوووو   وووو    ت  يوووو    ووووئل 

 تي   ا إ     ات ع

     و ي  م   ات ع دإج  ء   تمو يلا    لاز و  َ و     

  ِ  ت  إ   رت      ت ك    ت  

    ْخيوو  إ وو    ا وو  س       وو  إ  وو     ات ووع يم وو   

 ت  ا  جم عدم    ت أ ء  تب   

    ْخيووو   وووتأم    ِ   إ ووو  د ووو     بووو   ْ  ووو لض   وووت  

  تووووووز م   ات ووووووع د   َوووووو      وووووو  ْدت ج روووووو     اوووووو  

 ت  ي ت  

  ي  وووووا إ ووووو    ات وووووع  طووووو م قبووووو       ووووو ، ْيأ وووووئ

  ا ووووووو   ِْ    ووووووو  جووووووو ْ      ووووووو  ح وووووووا ء وووووووب    

ر ووووو    ووووو     ْخيووووو  إ ووووو    ب يووووو      صووووو  ، ْ   وووووا

  لإ كت ْن   تات ع ل        ت

  

  ا      ت  ي  صلاح تر   ت   ، ْيتتزم   تا  ه  ْ          ي  َات     ت ك       ل    ا    ت  ي  

   ب ح  د   ئ دالاحظ     ا كا  ت

 يت        ْل   جا ع   ْ  ق   ا      ت     ب         قبا   ا     تتأ       لاء تر   تا ت ت 

      تي  متب      ب  َ ِي  إ      ه ي ا َ   و          ب  ء   ا ت ت      ا  ه  ْ        يت  إ  

   ا  جم    ت         ِي   متا    ت  ق ت

    ي   ت ك   ولاو  ء  د ع ْيبتل   ا ك  دئ ك، ْدم    ي ا ءع ي ِ   ا ك  ء   )قب ه ( ْ   قب     ب  

ْ   قب     ب    ت    د  ْط إج  ء دمض   تم يلا  َت  ، ءْ ) له  (   ت   ، ءْ )قب ه  د  ط   تم يا(،

 ْ     ت ص   د هَتئ   َ  ر     ب  ت

    د أع قب     ا  ه  ءْ  لهر ت  ا      تْ  َ            ر   

  ْي هع ءل ْ ت   تي  تبر    ز لاءه ي       ا   ْع               اتمت   د  ْ  ق   تي  تب    دأرأ ر  ء

إ         ئ     ب ا   ا ع  لإج  ء     امت ِي  تا ت ،  ع   تم  ا  ع   ت ك   )   جم    ق  ع( د كا 

   ت ا َ    ا      ام ي ْ  ا َ     ب       ص  در ت
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 أعضاء هيئة التحكيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 

 

 

يي      تا ز   تي خ يي      ع         ْ   ب  ء  ا    م د   ء   ئي      م   ر ا    ك    ت صص  ح    أ ءي    ديِْخ

يل   دط     ب ع     ءص  ْ   تب   ءْ ءد  و   َتا ي    تا زي        ، ْ ا  ْ  ا  ه  ح     ملاق          ْخي َ  

 متا    ا    ت ك    ب ء      ِ ْ  ا ض َ        ك     ا  ِ   متا     ا ش    ت     ع ْ    صُّ     ْخي ت

     ص َ    ت    َا        تط ا   أك ل ءْ     ر  داب ِئ   ش  ص ءْ   رظا ت

ّنوّنّوالمحُك موّالمقُيمّ 




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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ةِرةُ ي  عععنو  ععع و ولعْععرِوْخي تسعععدَّورِيةُ عععن 

ْسععععععععة دركو يْفعععععععع ولعععععععع وْ ف ععععععععر و

يْخثقرفععععرتواْتوْخادعععع وْخةععععرة    و

ي سد هروأِوتسةقا ومسعرهارتو

أصععععععععمركوْخقسعععععععع ومعععععععع وْ سععععععععرت  و

ْ لععععرر ا   ويْخاععععركث  ويْخ  ةِععععركو

ْخاثقفعع  وْ فر،عع  و،ععا وأ سععر و

ْخ ية ععععععععن وْخامعععععععع  ويْخ  ْسععععععععرت و

حوعععضياوْخ ةععر وعععضياوْ  ععرة 

رمد ععععععععععععن وتقععععععععععععرة ضوْخسقععععععععععععر ْتوْخج

وْخدسا ن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 ت دطَّوْ يخ  نوفيوْخنشضوخسام  ويْخدعضياويْخةقعرة ضو

كسعععععروْ سعععععاق نوْخومن عععععنوخسععععع  يرو  ععععع وه  عععععنوتم  عععععضو

عرو ْخ ية ن وياخع وعدع و زرهت عرومع وه  عنوْخةم ع   وييفق 

وْخةم  ض.خلاعةار ْتوْخدسا نويْخفن نوْخة وتضْهروه  نو

 تقعع  وه  ععنوْخةم  ععضوعععرخقضْ  وْ يخ ععنوخسامعع  وْخدسا ععنو

ْخاق معععنوخسنشعععضوعرخ ية عععنوخسةالععع ومععع وتععع ْفضومق معععرتو

ْخامعععععععع،وْخدساعععععععع  ويت سعععععععع وْخامعععععععع  ويْخ  ْسععععععععرتو

يْخاقععععرعتوعدعععع واخعععع وخسةم عععع  وْخدساعععع ويْخاضْزدععععنو

 ْخسغ  ن.

 ةفعععع وعرةزععععره ومعععع و اعععع وْئنعععع  ومعععع وأعسععععر وه  ععععنو  

ْخ ةععر ويْ  ععرة حوْخجرمد ععن ووخنشععضومضْزدععرتوْخةم  ععض

ويتقرة ضوْخسقر ْتوْخدسا ن.

 معععهوخ   عععنوْخةم  عععضو زعععضْ وْخةدععع  لاتوْخشععع س نوع ععع و 

(وIEEEْخاععععرر وْخاق مععععنوخسنشععععضوخععععة  ويفععععهوْخاد ععععر و 

تنسعع هوْخععن وفععيوعاعع ر   ومعع ومضْعععر وت ْفععهوكجعع و

وين عوْخ طوم ونس نوْخاقرلوْخاد ر ي.

 روخسنشعضومع وتق  وه  عنوْخةم  عضوعرية عر ومعروتعضْ و منرسعا 

ْخجضْئععع ويْخاجعععلاتوْخاطا ععععنويْةخ ةضين عععنومععع وعععع  و

ْةيعععععلالوعمقععععع  وْخععععع ية رتويْخا ْ ععععع ويالعععععضوم ععععع  و

 ْخارر وْخانش   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 دةا و ضْ و ا لوْخام  وْخاق منوخسنشضوع  وت ص نو 

ه  نوْخةم  عضويْخام اع  حوك ع،و عة وتم ع  وْخامع  و

ععرو سعع   روعس سععرلوْخداعع وْخدساعع و  عع وْخام اعع  وتم  ا 

عععع يِوالعععضوْسععع وْخاركععع،وأيومعععرو ععع لوع ععع و   ععع ة  و

ي ضفعععهومععع وْخداععع وْخدساععع وْخاعععضْروتم  اععع وْسعععةار  و

تقععع   وتسععع و رئاعععنوعرخادعععر  ضوْخةععع وع ععع و،ععع ئ رو عععة و

 تق   وْخدا وْخدسا .

 سععةن وْخام اعع ِوفععيو ععضْ ْت  وفععيوتم عع  وْخامعع،و  عع و 

 وْخادضفععن ويْخق اععنوْخدسا ععنومعع اوْ تاععربوْخامعع،وعمقعع

خنةرئجعع  ويمعع اوأصععرخنوأف ععر وْخامعع،ويم ،عع ع  وير ععنو

ْ رع ععععععععرتوْخاضتاطععععععععنوعا ،عععععععع عوْخامعععععععع،وي ععععععععا خ ر و

عرة،ععرفنو  عع وسعععلامنوْخان ععراوْخدساععع وْخاسععة   وفعععيو

ْخ  ْسععععن ويمعععع اوملا مععععنوْخا رنععععرتويْخنةععععرئ وْخن رئ ععععنو

خفض، رتوْخام، ويسلامنوتنظ  وأسس كوْخدضاوم و

رغنوْ ف ععر  ويخغعععنوْخامعع، ويزعع ر وْخجععع ْيلوك عع،وصعع 

 يْ   رلويْخ   ويي، ك ر.و

 ْخامعععع  ويْخ  ْسععععرتوْخةعععع و قةععععض وْخام اعععع ِو زععععضْ و

تدعع  لاتوز ة ععنوعس  ععروتدععررو  عع وأصععمرع روةزضْئ ععروفععيو

م ععع وأ  ععر وأسععا ع  ومعع وتععرة تو  سععرلوْخةدعع  لاتو

ْخاقةضكنو   وْخاؤخف وأمعرو اْولرنعاوْخةدع  لاتو ف فعنو

وه  نوْخةم  ضوعسزضْئ ر.وفةق  

 تاعععععع لوه  ععععععنوْخةم  ععععععضوْخج عععععع وْخععععععلاه وةتاععععععر وعاس ععععععنو

ْخةم    وم ومةرعدعنو زعضْ ْتوْخةدع    ويْخةمقعهومع و

كةعععععَّووْسعععععة فر وْخة ععععع  ارتويْخةدععععع  لاتوْخاطس ععععععن 

ْخة صعع و  عع و ععضْ وعشععاِولعع وعمعع،ومقعع  و اعع وْخنشععض و

عم عع،و ععة وْية ععر وْخ  ععاوْخععلاه وخعع خ و  عع وأر عع وكعع و

 ما  .و

 يوكرخعععنوعععع  ومنرسعععانوْخامععع،وخسنشعععض وتقععع  وْخ ية عععنوفعععو

عسيطععر وْخاركعع،وععع خ .وأمععروعرخنسععانوخسامعع  وْخاقا خععنو

يْخةععععع وْزةعععععرهوتوْخةم ععععع  ويفعععععهوْخسععععع ْعطوْخدسا عععععنو

ْخاةدععععر يوعس  ععععر ويْسععععة فاو  ْععععع وي ععععضيبوْخنشععععضو

انحول وعرك،و فرر وعقا لوعمث وخسنشض.وو  عرخ ية ن وف  

 تقعععع  وْخ ية ععععنوعرخةعععع   هوْخسغعععع يوخ عمععععر وْخاقا خععععنو

خسنشععض ويتقعع  وه  ععنوْخةم  ععضوعدعع واخعع وعا اععنوتنسعع هو

ْخامعععع،وخ  ععععضاوفععععيوْخشعععع  وْخن ععععر يوْخاةدععععر يوعس عععع و

 ةص ْ ْتوْخ ية ن.وو

و  

 

 

 

 

ةِرةُ ي  ععنوعنشععضوْخامعع  وْخج عع  ويْخج  عع  وْخااة ععض وفععيوأيومعع وكقعع لوْخ  ْسععرتوْخةرة   ععن وأيو ولعْعرِوْخي تضكععرورِيةُ ععن 

ةِرةُ يتولدس و ةنريلوخطا دنوْخدس  وْخاسرع  واْتوْخدلا ن وي شا واخ ول وْخدس  ونظض ْو ْةنسعر يولرفعن.ووْخنشعربْخي

م ومضْعر وع  وتدر اوْ عارلوْخدسا نوْخاق منوخسنشعضومع وْخدقرئع وْخسعاري ن ويأعوتة ع وأ عنوصعفنوس رسع ن ويأعو

 ويأِوتةسعع وعرخجعع ا ويْ صععرخنويْخا ،عع ع ن ويت ةععروعسغععنوع ع ععنوسععس ان ويْ يععلا وْخما عع  تةدععر اومعع وْ عععضْيو

و،ح.يأسس كويْ

 

  

 
 
ورِية ان دَّ

َ
ارِيْخ ك

َّ
ت
ْ
 يةال

مَة .عالمية .علمية
َّ

 ربع سنوية .مُحَك

 الإجراءاتوالقواعد والسياسات 
 

 

 

قَوَاعِدُ 

 النَشَرَ



 

 
 

 2021مارس  – الخمسونالحادي والعدد  –عشرة  عةرابالالسنة   00  ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 

 

 

 

  

 النَشَرَ قَوَاعِدُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ْ عاعععرلوْخدسا عععنوْخا ة ععععنوتقاععع و

عرخسغة  وْخد ع نويْةنجس ز نوْخةع و

خععععععع و سعععععععاهونشعععععععضهروأيوتقععععععع  ا رو

خسنشعععععععضوفعععععععيومجسعععععععنو خ ةضين عععععععنوأيو

ومطا عنوأيضا.

 

تقاععععععععععععع وْخامععععععععععععع  ويْخ  ْسعععععععععععععرتو

ْخانشعععععع   ومعععععع و اعععععع وفععععععيوصعععععع   و

ي   عععععن ويعوتقاعععععع وْ عاعععععرلوْخةععععععع و

سعععععاهونشعععععضهروفعععععيوصععععع   و  ا عععععن و

مععععععع ينرتاومنةععععععع  رتاوم ْ ععععععع او

 خ ةضين ععن وي سععةثنَّومعع ومجععلاتو

اخععععع وْخا ْ،ععععع  وْخق اعععععنوكسعععععرو

وتق   و ئ سوْخةم  ض.

 

 جععععروأِو ةسعععع وْخامعععع،وْخدساعععع و

ر ويْ صعععععرخنوفعععععيوم ،ععععع ع و ععععععرخجْ ي

ععععععرومعععععع و يمن جعععععع ويعض،عععععع  ومة ْفق 

وعن ْن .و

 

ْخةععوْ وْخ رتععروعر مرنععنوْخدسا ععنوفععيو

نقع وْخادس مععرتويْ ةاعرفوْ ف ععر و

يعويهععععععععععرو صععععععععععمرع ر ويت ئ ق ععععععععععرو

وْخدسا نوْخاةدر يوعس  ر.عرخطض و

 

ْعةاععرروْ صعع لوْخدسا ععنوفععيو ععع ْرو

يلةرعععععععععععنوْخامععععععععععع،ومعععععععععع وت ئ عععععععععععهو

يهععع ْممويم عععرر ويمضْزععع  ومععع و

ْعخةععععععععععععععوْ وعدلامععععععععععععععرتوْخةعععععععععععععععض   و

وْخاةن عن.

و

و

و

و

و

و

و

 : 

(ولساعععن و02 ةجعععريهوعنععع ِْوْخامععع،وعشععع   و وأع جعععرو

يأِو ةنرسععععرومعععع ومسععععا ِوْخامعععع، وي عععع لوعس عععع  وأيو

و ةسا وْعسةنةراوْخضئ س.و

 

(و02 قعع  ومعع وْخامعع،وناعع  وععع ولعع ومؤخععفوفععيوكعع يرو 

لساععععنوتاعععع  و يععععضور زععععنوعسا ععععنوك عععع وعس  ععععر ويْسعععع و

ْخجرمدععععنو ْخقسعععع اوْخ س ععععن(وْخةعععع وك عععع ومن ععععروع عععع و

ْخ  زععععععععععنوْخدسا ععععععععععنويْخسععععععععععنن.ويْخ   ف ععععععععععنوْخمرخ ععععععععععن و

يْخاؤسسعععنوأيوْخج عععنوأيوْخجرمدعععنوْخةعععع و داععع وخععع   ر و

يْخاجععرعتوْخضئ سععنوعهةارمرتعع وْخامث ععن.ومعع وت ،عع حو

عنعععععععععع ِْوْخاضْسععععععععععسنو ْخدنعععععععععع ِْوْخا  عععععععععع ي( ويأ  ععععععععععر و

 ْخفرلس(.ووو-ْخا عر  اوْخج ْلو- ْخةس ف ِ

 

روخنشعععضهرومععع وتضسععع وصععع   ويْ،عععمنوخشععع  وْخ رتععع

ْخام، ولاروتسة   وعغضاو نشر وصفمنوخس رتعروفعيو

 م   وْخ ية نوع  و ا نوْةنةضنا.و

 

 جعععععروتقععععع   ومس ععععع وخسامععععع  ويْخ  ْسعععععرتوعرخسغعععععنو

و(ولسان.و022و-و002ْخد ع نوفيوك يرو 

ْخامعععع  ويْخ  ْسععععرتوعرخسغععععنوْةنجس ز ععععن و ضفععععهومد ععععرو

و(ولسان.022و-و002مس  وعرخسغنوْخد ع نوفيوك يرو 

 

ْخ ساععععرتوْخةععععع وتسععععة   وخسف ضسععععنوعوتةجععععريهوعشععععض و

لعععرومععع ومسعععا ِو لساعععرت و  ةر هعععروْخاركععع،وعاعععرو ة ْ

ْخامعععع، ويفععععيوكرخععععنوععععع  والضهععععر وتقعععع  وه  ععععنوْخةم  ععععضو

عرية ر هععععروعنعععع وف ضسععععنوْخاقععععرلوي ر ْزعععع وفععععيو  ْعععععع و

ْخا رنععععرتوعغععععضاو  عععع  وْخامعععع،وأئنععععر وعاس ععععنوْخامعععع،و

ويْعسةضزرعوع  و ا نوْةنةضنا.و

 

ْة عععر  و  ععع ومجعععرلوت  ععع وْخامععع،وْخاضسععع و ْخدعععر و

ويْخ   ه .

 

تةسععععععا وْخاق مععععععنوع ،عععععع  وريْععععععع و زععععععضْ وْخامعععععع،و

 ْخ ععععع ي( ويتسعععععرتعتويفض،ععععع رتوْخامععععع، ومععععع والعععععضو

ْخ  ْسععععععرتوْخسععععععرعقنواْتوْخدلا ععععععن ويكعععععع يروْخامعععععع،و

وْخومرن نويْخا رن ن.

 

سعععععسا نوو ضْعععععع وأِوتعععععة ولةرععععععنوْخامععععع،وعسغعععععنوع ع عععععن

يْ،ععمنومضلععو ويعاسععس كوعساعع وك ععرري.وي ناغعع وأِو

ت  ِوْخطض وْخامث نويْخان ج نوْخاسعة  منويْ،عمن و

يملائاععنوخةمق ععهوْخ عع ي ويتةعع فضوف  ععروْخ  ععنوْخدسا ععن.و

م ومضْعر وْخانر شنويْخةمس  وْخا ، ع وْخ رريوفيو

ْوععع وْخمشعع و ت ععضْ و ،عع  وْخادس مععرتوْخاةعع فض وعد عع  

وْخسضر(.و

 : 

 ناغ وتض   ول وزع يلو  ع  (ومع والعضوعنع ِْو ع لو

ع ععع وفمععع ْ  ويْة عععر  و خ ععع وفعععيومعععة وْخامععع،وع ععع وأِو

   اوفيوْخالاكه.وي ا  وي، وْخج ْيلويْ   رلوفيو

ومة وْخام،و اْورعاوْخسضي  و   واخ .ووو

 : 

فيوكرخنويز روص  وت ع وْخام، و جعرو  سعرلوْخ ع  و

ْةخ ةضي عيوفعيولمسعفومنف ع ىوع ع وه  عنوع  وْخا  ع و

 JPEGوك ععععع،وأِوي،ععععع وْخ ععععع  وفعععععيومسعععععفوْخ ةرععععععنو )

 Word و قس وم ور زنوي، ك رو)Resolution)و

 

تمةععع يوع عععع وعععععضاوم ،عععع ع وخسنةععععرئ ويْخة صعععع رتو

ْخنرتجعععنوعععع وممةععع اوْخامععع، وع ععع وأِوت ععع ِومععع زو و

عشعععع  ويْ،ععععح ويعوتععععا يوم ععععض  وخاععععروسععععاهوأِوتنريخعععع و

وخارك،وفيوأزوْ وسرعقنوم وم ، عوْخام،.وْ

 

 جعععرو ر ْاوْخ ععع ْمموفعععيو ععع  وأ  عععر ومةسسسعععسنوفعععيو

ن ر عععنوْخامععع، ومععع ومضْععععر وأِو  لععععضوْسععع وْخا ععع  وأيو

ْخاضزععع ولعععرملا وعنععع وْة عععر  و خ ععع و يلومعععض  وفعععساْوت عععض و

 سعععة   وْعسععععع وْخا ة عععض ويع ععع واخععع وفسععع يو عععة و

ْخا عععرر ويْخاضْزععع ووفقعععطو ر ْاوْخاسعععة   وفدعععلا ومععع 

فععععيوْخ عععع ْمم.و ا عععع وخساركعععع،و تاععععرعوأيوأسععععس كوفععععيو

ت ئ ععععععهوْخم ْ عععععع و ْخ عععععع ْمم(وعشععععععضبوْخة ك عععععع وفععععععيو

مجاععععع وْخ  ْسعععععن ويعسم عععععرِوْخاركععععع،وْسعععععة  ْ وناعععععطو

 APAوو American Psychological Associationو

ْخشععرئ وفععيوت ئ ععهوْ عمععر وْخدسا ععنويْخةطا ق ععن وك عع،و

عدععععع وفقعععععض وْع ةاعععععرفوو  شعععععر و  ععععع وْخاضزععععع وفعععععيوْخاعععععة 

مار عععض  ويفعععهوْخةضت عععروْخةعععر ي و ْسععع وعرئسعععنوْخاؤخعععف و

سعععننوْخنشعععض و  ععع وْخ عععفمن( وع ععع وأِوتععع يِوْةكعععرعتو

وْخاضزد نولرمسنوفيون ر نوْخام،.

 

 جعععروأِوت ععع ِواْتوعلا عععنوفدس عععنوعا ،ععع عوْخامععع، و

يت ،ععع وفععععيون ر ععععنوْخامععع، ويتةسععععا و رئاععععنوْخاضْزعععع و

أيوْ عاععرلوْخةعع وتعع وْة ععر  و خ  ععروفقععطوفععيوْخ عع ْمم و

 جروأعوتمة يو رئانوْخاضْز وع  وأيومضز وخع وتعة و

ععععروْة ععععر  و خ عععع و،ععععا وْخامعععع،.ويو تضتععععروْخاضْزعععع و اق 

يْكعع  وفععيون ر ععنووخسةضت ععروْخ جععر ي ويت ععنفوفععيو رئاععن

ْخام،وم ارولرِون ع ر ولةر ورية رت ومجلات ويئرئهو

خعععت وي ا ععع وخساركععع،و تاعععرعوأيوأسعععس كوفعععيو و… سعععا ن 

ت ئ ععهوْخاضْزعع ويْخا ععرر وعشععضبوْخة ك عع وفععيومجاعع و

وووْخ  ْسن.

و  

 

 ]  [  

او ز  وكج وْخام،وع  وئلائ  و  عروعشع  وْخامع   و02 ناغ وأع (وصفمن وم وْعخةعوْ وعرخق ْعع وْخاةدعر يوعس  عروعرخا  

عم ،و   ِوْخامة اوكسعروْخةسسسع  ومس ع  ومق معن وم ،ع عوْخامع، ويرتاعن وملاكعه و ْ  ع رلاوْخجع ْيل( و

 ْخ  ْمم وْخاضْز .
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ت ضسععععع ولرفعععععنوْ عاعععععرلوْخاطس ععععععنو

وخسنشععععععععععععععععععضوع عععععععععععععععععع غنوعضنععععععععععععععععععرم 

يعووWordومر  ضيسعععععععععععععععععععععع فاويي ر

و سةفاو   وأيوص غوأيضا.

 

ْخاسععععععرها ِوخساععععععض وْ ي عععععع ومعععععع و

أعسر وه  نوْخةع ة سوعرخجرمدعرتو

 ضسعععععععععععس ِوأعاعععععععععععرخ  وم عععععععععععم عنو

عسعع ضه وْخ ْت ععنوْخدسا ععنو أكعع  و

ناععععععع اا ومععععععع وصععععععع   و   ععععععع نو

و(.High Resolutionيْ،منو 

و

تضتعععععروْ عمعععععر وعنععععع ونشعععععضهروفعععععيو

ْخ ية عععععنويفعععععهوْعةاعععععر ْتوفن عععععنوعو

علا عنوخ عروعا رنعنوْخاركع،وأيو  اعنو

 ْخام،.

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

 تنشععضوْخ ية ععنوْخاضْزدععرتوْخةق  ا ععنوخس ةععرو ْخد ع ععنو

يْ زنا ن وك  ثنوْخنشض.وأمرومضْزدرتوْخ ةروْخق  انو

وفة  ِوكسرو  انوْخ ةركويأها ة .

 جعععروأِو دعععرخ وْخ ةعععركو كععع اوْخقسعععر روأيوْخاجعععرعتو 

ْخةرة   ععععنوْخاةدعععع ر  وي شععععةا وع عععع و ،ععععرفنوعسا ععععنو

وز    .

 ععروخامة  ععرتوْخ ةععرك ومعع وو دععضا ععرويْف   ْخ رتععرومس   

ع ععرِوأهعع وأيزعع وْخةا عععوويأيزعع وْخق عع   وي عععضْهوع رنعععرتو

ْخ ةععععععركولرمسععععععنوفععععععيوأيلوْخدععععععضا و ْسعععععع وْخاؤخععععععفاو

ْخامقهاوْخاةضز  وْخطادن وْخنر ض وم رِوْخنشض وسننو

وْخنشض وْخسسسسن وع روْخ فمرت(.

  وصفمن.00أعوتز  وع روصفمرتوْخدضاوع و) 

 تنشععععضوْخ ية ععععنوعععععضياوْ  ععععرة حوْخجرمد ععععنو  سععععرئ و

ْخععععع لة  ْ ويْخارزسعععععة ض(وْخةععععع وتععععع و زرهت عععععروعرخفدععععع  و

ي  ضْععععَّوفعععيوْ  عععرة حو ْخضسعععرئ (وم ،ععع عوْخدعععضاوأِو

ت ععع ِوك  ثعععن ويتاثععع و ،عععرفنوعسا عععنوز  ععع  وفعععيوأكععع و

وكق لوْخ  ْسرتوْخةرة   نويْخدس  واْتوْخدلا ن.

   ْضيكعععنولرمسعععنوفعععيوأيلوْخدعععضاو ْسععع و ععععضْهوع رنعععرتو

ْخارك، وْس وْخاشضي وْخ س عن وْخجرمدعن وْخ يخعن وسعننو

وْةزره (.

 أِو شةا وْخدضاوع  ومق منوخا عرِوأها عنوم ،ع عو

ْخامععععع، ومعععععع ومس عععععع وخاشعععععع سنو م ،عععععع ع(وْخامعععععع،و

ويل ف نوتم   هر.

 مس ععععع وخاعععععن  وْخامععععع،ويفضي،ععععع ويع نةععععع ويأريْتععععع  و

و ونةرئ .ييرتانو ه ومروت ص و خ  وْخارك،وم

  وصفمن.00أعوتز  وع روصفمرتوْخدضاوع و) 

 تضكعععروْخ ية عععنوعنشعععضوْخةقعععرة ضوْخدسا عععنوعععع وْخنععع يْت و

يْخاععؤتاضْت ويْخمسقععرتوْخنقر عع نو سعع انر (وْخم  ثععنو

 وتة ععععععع وعْعندقعععععععرروفعععععععيوريلوْخععععععع   وْخد  عععععععي ويْخةععععععع

 وعرة،عععععععرفنو  ععععععع وم ،ععععععع عرت روعرخ  ْسعععععععرتوْخةرة   عععععععن

ْخةقعععرة ضوعععع وْخاععع ِويْخا ْ ععع وْ ئ  عععن ويْخاشعععضيعرتو

وْخةضْئ ن.

 شععععةضبوأِو غطعععع وْخةق  ععععضوفدرخ ععععرتوْخسقععععر و نعععع ي واو 

معععؤتاضاوي  عععنوعاععع اوسععع انر (ومضلعععو ْوع ععع وْ عمعععر و

ْخدسا عععععن ويأي ْ وْخداععععع وْخاق معععععن وينةرئج عععععر ويأهععععع و

وْخة ص رتوْخة و ة ص و خ  روْخسقر .

 و(وصفمرت.02 أعوتز  وع روصفمرتوْخةق  ضوع و

و

 ةِرةُ ي  نوأةع ومضْتوفيوْخسنن ولرِْوْخي   ت   ورِيةُ ن 

ور سااض(.و–ساةااضوو–  ن  وو– مر ف

 ْخ ية عععععععنومةركعععععععنوخسقعععععععضْ  ويْخةما ععععععع وعاعععععععضوم  د عععععععرو

وع  و ا نوْةنةضنا.ْةخ ةضي يو

 و   ول ةِعركوْخ ية عنوع ع وع  ع ه وتضسْ وْ ع ْروْخج    

وْةخ ةضي يوْخ رص.و

 عععععععة وْةععععععععلاِوعععععععع وصععععععع ي وْخ ية عععععععنوعاعععععععضوْخا ْ ععععععع و 

ْخاة   عععععععععن ويْخاجا ععععععععععرتوْخا    عععععععععن وي عععععععععا رتو

وْعزةارع .ْخة ْص و

 

 ْخ ية نوصفمن  و ت ضسْ وْعسةفسر ْتويْع ةضْكرتو 

https://www.facebook.com/historicalkan 

 ئ سوْخةمع  عض وْخاطس عنوخسنشضو   ت ضسْ وْ عارلو  

mr.ashraf.salih@gmail.com 

 

 ق م وخسنشضوعرخ ية ن ويع وت ْفضوْ مرننوْخدسا نوع  وس ْ وخا ، ع وأيووْخاؤخفومس  لومس  خ نولرمسنوعار 

وخامة ْ ويخ  ومرو ضروعن  ويف وْة ر  و   وْخاضْز ويم رر وْخادس مرت.

  ْ يْ ف ر ويْخادس مرتوْخ ْ ر وعرخام،وتداضوع و أاولرتا رويع  ومس  خ ة وه ويك  ويعوتداضوع ووزا  وْلآ

واخ .ومس  خ نوفيس ية نوأيوه  نوْخةم  ضوأ نو أاوأك وغ ض  ويخ سوخ

 تضس وْخ ية نوخ  وصركروعم،وأ ز ووخسنشض ونس نوم وْخد روْخانش  وع وْخام، ويمسةسنوم وْخام،وع  و

 ْخا   وْةخ ةضي ي.

 وأيو خ ةضين نوعد ونشض وفيوْخ ية نوريِوْخضز عوخ   نوْخةم  ض و  مهوخس رترو عرر ونشضوْخام،وع    وي   ن 

 خس ية نو عرر ونشضوْخاقرعتويْخام  وع    وي   نوخغر رتوغ ضوةعم نوريِوْخضز عوخس رتر.وي مه

 مهوخس ية نو عرر ونشضوْخام،وْخاقا لومنف لا وأيو،ا ومجا عنوم وْخاسرهارتوْخدسا نوْ يضاوعسغة رو 

 م ن.ْ صس نوأيومةضزانو   وأ نوخغنوأيضا وياخ وع    و خ ةضين نوأيوي   نوخغر رتوغ ضوةع

 رومدن   روم وْخ رتروفيو روتقاس وخسنشضوف  ر وي دةاضومرو نشضوف  رو س رم  عوت ف وْخاجسنوأ نوم رفآتومرخ نوعاا

و ئضْ وْخامة اوْخض ا وْخد  ي.
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  محطات أثرية ش˴ل شرق شط الحضنة
  إقليم المسيلة (الجزائر)في 

  إقليمي ع˾ الخضراء والسوامع

           

 

  حنان خربوش  سلي˴˻ سعادد. 
 في الآثار القديمة) ب( أستاذة محاضرة       في الآثار القديمة) أ( أستاذة محاضرة

  )٢( جامعة قسنطينة        )٢( جامعة قسنطينة

  الجمهورية الجزائرية        الجزائريةالجمهورية 

           

>  مُلخَّصْ  <<

بها في إقليمي عين الخضراء والسوامع الموجودين شرق شط الحضنة بولاية المسيلة. وتحتل هذه  نتائج التحريات الأثرية التي قمناالدراسة نقدم في هذه 

ا ا بقلب الجزائر، وتشكل بذلك همزة وصل بين شرقها وغربها، وكذا بين شمالها وجنوبها. عرفت هذه المنطقة على مر العصور تعميرً ا وسطً الأخيرة موقعً 

، لاسيما تلك الموجودة شرق لكن العديد من هذه الأخيرة ظل مجهولاً  د من المواقع الأثرية المنتشرة عبر ربوعها.ا، وتشهد على ذلك العدي هامً بشريًا 

 ارها للجزائر.إقليم المسيلة، وما نعرفه عنها مجرد إشارات مختصرة جاءت في تقارير البعثات الاستكشافية التي قامت بها الإدارة الفرنسية إبان استعم

إنهما عين الخضراء التي يحتوي  هامتين، تحتلان الجهة الشمالية الشرقية لشط الحضنة بالمسيلة، منطقتين الوقوف على الدراسة هذه  سنسعى من خلال 

ا ها قديمً إقليمها مجموعة من المواقع الأثرية الهامة، ثم منطقة السوامع التي يوجد بها موقع خربة الرصاص الذي كان أهم مركز زراعي بالمنطقة كل

اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي ثم المنهجين المقارن والتحليلي حتى نتمكن من إعطاء قراءة  استمر استغلاله حتى الفترات الإسلامية.و

بع لمدينة تا  أثنينهماوكذا استنتاج وظائفها. وعليه خلصنا إلى أن طابع هذين الموقعين ريفي محض، ولا شك أن  منطقية لمختلف الشواهد الأثرية،

  .بالمنطقة امً ا ها اقتصاديًا ا لعبا دورً ممقرة كما أنه

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

         .  
  :          

 KAN.2021.218680 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةعي باالاستشهاد المرج
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ مُقَ    دِّ
مجموعة من المواقـع الأثريـة الهامـة الدراسة  هنقدم في هذ

المنتشرــة بالجهــة الشــمالية الشرــقية مــن شــط الحضــنة بــإقليم 

لهــا عــبر إقلــيم بلــديتين شرق ولايــة المســيلة.  المســيلة. تنتشرـ ـك

ــة " ــك الموجــودة ببلدي ــالغ اء"عــين الخضــر نســتهلها بتل عــددها  الب

عرفــت  "الســوامع" الــتيا ثمانيــة مواقــع أثريــة ويليهــا بلديــة حاليـًـ

أهم مركز فلاحي بالمنطقة خلال الفترات القديمة، هذا الـذي تـم 

كلـم مـن واد   ٢٥الي تزويده بقناة ناقلة للماء تنطلق عـلى بعـد حـو

ندرج كمرحلة أولى مـن البحـث، ملفـات لـبعض  القصب بالمسيلة.

 هـــذه المحطـــات التاريخيـــة بغيـــة التعريـــف بهـــا وبمـــا تتنـــوع بـــه

 ـلنـــا تحديـــد نوعهـــا  بقاياهـــا الأثريـــة، فلعـــل هـــذه الأخـــيرة تيسرــ

ــذي  ووظيفتهــا، ــا بــذلك إدراك مــا هــو الــدور ال كمــا قــد يتســنى لن

الفــترات القديمــة المنتشرــة بمنــاطق  لعبتــه هــذه التجمعــات في 

 على التحرياتا أضحت اليوم خالية. اعتمدنا في هذا البحث أساسً 

الميدانيــة الــتي قمنــا بهــا في بعــض المواقــع مــن جهــة، وكــذا عــلى 

  دراسات وتقارير سابقة متعلقة بها من جهة أخرى.

 :   مواقع إقليم بلدية ع˾ الخضراءأولاً
كلــم جنــوب شرق مقــر ٦٢ بعــد عــلى  اءعــين الخضــر  يمتــد إقلــيم

وتلامس حدوده الشرقية مدينة مقرة المعروفـة  ،ولاية المسيلة

ســابقا باســم "عــين عــين الخضــرة عرفــت  .باســم "مــاكري" قــديما

 هـذا الـذي طالمـا ،الكلبة" نسـبة إلى المنبـع المـائي المتواجـد بهـا

ا بعـــين سُـــمي ســـابقً  ،)١(تمـــيزت مياهـــه بالـــوفرة والجـــودة العاليـــة

، غـير أنـه لـم يعـد )٢(قـديم ن بسبب احتوائه عـلى بقـايا مبـنىالروما

   ا الآن.موجودً 

يتخلل تراب عين الخضراء بعض الـوديان والسـيول المنحـدرة 

ومـــن أهمهـــا واد  ،مـــن الشـــمال إلى الجنـــوب نحـــو شـــط الحضـــنة

لبوطالــب مــن  ٢٦تبــين الخريطــة رقــم النفيضــة وكــذا واد المــلاح.  

عـلى سـتة  قليم عين الخضـرة يحتـويأن إ ،الأطلس الأثري للجزائر

ـــة ـــع أثري ـــا  ؛)٣(مواق  ـبقـــايا معظمه عـــلى ضـــفاف الـــوادين تنتشرــ

السالفي الذكر. وبعد التحريات الميدانية التي أجريناها بالمنطقة 

 تبـين لنـا وجـود مـوقعين آخـرين لـم يُشر ـإليهمـا مـن قبـل ا،مؤخرً 

  .)١(الصورة 

ــ ــوم اســم المنطقــة ق ــم إلى الي ديما، فحــتى في الواقــع لا نعل

المصادر التاريخية، سواء اللاتينية أم العربية لم تأت على ذكرها، 

مــع ذلــك، إننــا لا نســتبعد أن تكــون تابعــة لإقلــيم مدينــة مــاكري 

ا قــــد تســــوقنا قــــراءة خريطــــة شــــبكة الطــــرق وأيضًــــ .)٤(قــــديما

 ،)Pierre Salamaالرومانية التي أنجزها الباحـث "بيـار سـلامة" (

لمحطات الهامة خلال الفترات القديمة؛ فهـي  إلى إدراجها ضمن ا

الضفة الجنوبية للطريق الرومانيـة المتجهـة نحـو مدينـة  تمتد على 

طبنة من الجهة الجنوبية الشرقية  من جهة، ويفـترض  كـذلك  إلى 

ثــم  إلى    ،مقـرة  مـن الناحيـة الشـمالية الشرــقية مـن جهـة  أخـرى

العلـــم أنـــه اكتشـــفت  ، مـــع )٣: ١٥ غـــرباً  )٥(مدينـــة زابي جوســـتنيانا

ــق الرومانيـــة  كتابـــة ميليـــة بخربـــة الصـــوالح مفادهـــا مـــرور الطريـ

    (Thamalhula))٦(القادمــة مــن المدينــة القديمــة "تمالولــة" 

الموجـودة بـرأس الـواد ولايـة بـرج بـوعريريج، متجهـة إلى المدينــة 

وهــذا عــبر  ،)٢(الصــورة ا حاليـًـ الموجــودة ببيطــام )٧(القديمــة طبنــة

 ،الموجـود ببرهـوم مـن جهـة )٨(وموقع هنشير بودربالـة واد منايفة

  .من جهة أخرى )٩(ثم عبر مدينة ماكري ومنطقة الصوالح

تشير معظم الشواهد الأثرية المنتشرة بها، أنهـا كانـت ذات 

طابع زراعي و فلاحي ولا ريب أنها احتوت منشآت زراعيـة هامـة، 

هّلهََـــا لاســـيما معاصـــر الزيتـــون و مطـــاحن الحبـــوب؛ فكـــل ذلـــك أ

حـــتى  اســـتمر تواجـــدها .لتكـــون   ذات أهميـــة اقتصـــادية قـــديما 

وهـذا مـا نسـتنتجه  مـن محتـوى الكـنز  ،القرن السادس الميلادي

والذي سنتطرق  إليـه  النقدي الوندالي الذي اكتشف بعين الكلبة

  .)١٠(من خلال مجموعة المواقع التي عايناها ميدانيا

  )١١(خربة الصوالح-١/١

 ةوقع على الطريق الرابط بين مقرة وعـين الخضـر نجد هذا الم

عـلى الضـفة الشرـقية لـواد النفيضـة وعـلى  ،)١٢(ابدوار الصـوالح حاليـً

الموجــود  )١٣(كلــم جنــوب غــرب موقــع خربــة مالــك  ٤بعــد حــوالي 

ــد النقطــة  ــد عن . ٢٣'٠°٥" شــمالا و٩٣. ٣٤'٣٣°٣٥بمقــرة، وبالتحدي

 ،وتة الـتي كانـت بهـاجارة المنحكثير من الحإضافة إلى الا. " شرقً ٥٩

عُثر في ما مضى على قاعدة عمود كانـت تحمـل كتابـة لاتينيـة، غـير 

؛ )١٤(أن نصــها غــير واضــح  وهــذا ماحــال دون إعطــاء قــراءة كاملــة

إلى   وهي عبارة عن حجر ميلي يحدد المسـافة مـن موقـع الصـوالح

ـق )١٥(طبنــة ــة ببرهــوم   الرابطــة بــين عــلى الطريـ موقــع بودربال

. لم نتمكن من التأكد مـن ذلـك لأنـه لا )١٦(بالصوالح او"طبنة" مرورً 

 ()Gsellغير أن "جـزال" ( ا،وجود للنصب الذي يحمل النقيشة حاليً 

  …ic via nova[h]وهـو كـالآتي : ،أشار إلى ما بقي مـن نصـها ،)١٧

vicus macri a tvb …....، قريـة .بمعنى :"....هنا الطريق الجديدة...

  "ماكري  التي تبعدعن طبنة...

كتابــة ترجــع إلى   ،ا بهــذا الموقــعومــن أهــم مــا اكتشــف أيضًــ

وجــدت  ،)٣(الصــورة )١٨(لفــترة المســيحية نقشــت عــلى تــاج عمــود

ا بمـزارة سـمى حاليـًهذه الكتابـة بمشـتى" سـيدي يوسـف" أو مـا يُ 

كلـم.   ٤، يبعد  هذا الموقع عـن الصـوالح  بحـوالي )١٩(سيدي يوسف

أن هــذا الــنص يحمــل لــم يتســنى لنــا معاينتــه بعــد. يبــدو  وأيضــا



   
  

 
 
 

 
 

 محطات أثرية شمال شرق شط الحضنة
 ��א�א�

    

١٦  . .  .   
   –    –    

أســـماء شـــهداء للاضـــطهاد الـــديني، مـــن بيـــنهم اســـم "ميكايـــل 

، الــذي قــد يكـون أحــد الشــهداء MECAEL PAVLUS" باولـوس

الــذين اعتنقــوا الــدين المســيحي ودافــع عــن عقيدتــه  )٢٠(المحليــين 

عـــرف هـــذا النـــوع مـــن الكتـــابات عـــلى التيجـــان  الســـائدة أنـــذاك.

 ثلــه اوجــد بموقــع "هنشــيرا؛ فمبــبعض المنــاطق بنوميــديا أيضًــ

  بسطيف. )٢١(جميلةموقع قساس" باتنة وآخر ب

لـم نجـد أثنـاء تحرياتنـا إلا  ،بسبب التوسع العمراني للمنطقة

طولــه:  فنــذكر مضــاد ثقــل ،الشيــء القليــل مــن الشــواهد الماديــة

وهـــو عنصـــر معمـــاري ينتمـــي إلى معصـــرة  ،م ٠٫٥٥م وعرضـــه  ١٫٢٠

الصـوالح  ة الطريـق الـرابط بـينا على حافـ، كان مرميً زيتون قديمة

'' ٥٢. ٢٤'٠°٥و  " شــمالاً ٩٤. ٢٩'٣٤°٣٥ا عنــد النقطــة تحديــدً  مقــرةو

م جنـوب غـرب هـذه الأخـيرة في اتجـاه  ٤٠٠وعلى بعد حوالي  .اشرقً 

ــوع  ،واد النفيضــة ــا انتشــار بعــض الكســور الفخاريــة مــن الن لمحن

  )٤الشعبي (الصورة السجيلي الإفريقي و

 مونخربة أولاد رح-١/٢

ــ ــدوار دائمً ــين مقــرة وعــين الخضــراء ب ــرابط ب ـق ال ا عــلى الطريـ

كلـم   ١٫٧الصوالح على الضفة الغربية لواد النفيضة، نلمـح عـلى بعـد

كلـم شـمال غـرب مشـتى   ١٫٥جنوب غرب خربة الصوالح وعلى بعـد 

   " شــمالا٥٤. ٤٥'٣٣°٣٥ا عنــد النقطــة ســيدي يوســف وتحديــدً 

ـــ١٩. ١'٠°٥و  ـعـــلى  ،م ٤٦٣ا وعـــلى ارتفـــاع " شرقً ـــة تنتشرــ بقـــايا أثري

هكتــار فــوق ربــوة صــغيرة وســط حقــول  ٠١مســاحة تقــدر بحــوالي 

خاصة بزراعة الحبوب، يبدو شكلها شبه مستطيل ولعله اسـتغل  

كمقـــبرة في فـــترات لاحقـــة. إن جـــل البقـــايا الأثريـــة الـــتي يمكـــن 

توحي مثل التي وجدت بموقع   ،مباشرة )٢٢(ملاحظتها على السطح

فمعظمهــا  .د ذات صــلة بالاســتغلال الزراعــيالصــوالح إلى شــواه

ـــة أم ســـكنية مثـــل بقـــايا  ـــة ســـواء وظيفي ـــابع لمنشـــآت فلاحي ت

أساســات لمبــاني مــن الطــوب؛ تــتجلى آثــار تقســيمات الفضــاءات 

وهنـاك  .)٥ لصـورةا( الخاصة بمبانيها عـلى السـطح بشـكل واضـح

تمثلـت   ،بقايا عناصر معماريـة تابعـة لمعاصـر الزيتـون العديد من

عناصــر  ٧وأحصــينا منهــا  ،ا في العديــد مــن مضــادات الثقــلأساسًــ

)، وتــدل هــذه الكميــة عــلى وجــود عــدد ٦(الصــورة مختلفــة الأبعــاد 

  هام من المعاصر بهذا المكان.

وجـــود قـــبر قـــديم عنـــد  ،ومـــا شـــد انتباهنـــا في هـــذه المقـــبرة

يشــبه  ،الزاويــة الشــمالية الغربيــة للمقــبرة وهــو مــن نــوع المــزارة

هنـاك  ،. عـلاوة عـن ذلـك٢٣د بموقع بودربالة ببرهومالقبر الموجو

منها قطعة قد تكون تابعة لعقد أو مـن  ،بقايا من الزجاج القديم

ــة بقــايا قطعــة مــن  ،حــلي أخــرى والأهــم في هــذه اللقــى الزجاجي

عجينــة أو نفــايات الزجــاج الــتي تســوقنا لافــتراض وجــود ورشــات 

  لتشكيل الزجاج بالمنطقة قديما

  ن عمرموقع أولاد ب-١/٣

كلـم   ٣لم نتمكن من معاينة هذا الموقع الذي يقع عـلى بعـد 

جاء ذكـره تحـت غرب مقر بلدية عين الخضراء بدوار أولاد بن عمر.  

ويبـــدو أن  بقـــاياه تمثلـــت في   ،)٢٤(في خريطـــة بوطالـــب ١١٧رقـــم 

بعض الحجارة المنحوتة وأجزاء من عناصر معمارية تابعة لمعاصر 

  لى وجود معاصر بالمنطقة وهذا دليل آخر ع )٢٥(قديمة

  خربة أولاد عثمان-١/٤

بالضــفة الشرــقية  عثمــان تقــع خربــة أولاد عثمــان بــدوار أولاد 

 ،كلـم غـرب دوار الصـوالح مـن جهــة  ١٢لـواد المـالح، عـلى بعـد حــوالي 

. يغطـي أولاد بـن عمـر مـن جهـة أخـرىكلم غرب موقـع   ٢وحوالي 

، ونجـــده  هكتـــار ٣٬٥مســـاحة تقـــدر بحـــوالي هـــذا الموقـــع الأثـــري 

غــير  ،اشرقًــ ١١. ١٦'٥٥°٤" شـمالا و٩١. ٣١'٣١°٣٥عنــد النقطــة  اتحديـدً 

ع إلى أنــه لــم يبــق مــن الشــواهد الأثريــة بــه إلا القليــل، وهــذا راجــ

  التوسع العمراني بالمنطقة.

يمتد الجزء الظاهر من الموقع تحت هضبة تغطـي مسـاحتها 

لباقي فتغطيه أما ا .ا كمقبرة للدفنوتستغل حاليً  ،اهكتار تقريبً ٢

ــدة وبســاتين خاصــة. مــن أهــم مــا كــان يظهــر عــلى  ــاني الجدي المب

بقـــايا أساســـات جـــدران تظهـــر جزئيـــا بالجـــزء الشـــمالي  ،الســـطح

الغربي من المقبرة، ومعظمها يمتد تحت البنايات الحديثة، أما ما 

يمكــن ملاحظتــه بكــثرة هــو بقــايا كســور الفخــار الــذي جــاء بأنــواع 

ــار مــع الإشــارة إلى  ،مختلفــة ــد مــن بقــايا الرمــاد وآث  انتشــار العدي

أم أننـــا أمـــام  وهنـــا نتســـاءل مـــا إذا هنـــاك فـــرن للفخـــار؟ ،الحـــرق

ا ظاهرة حرق ترجع للفترة القديمة؟ يطلـق سـكان المنطقـة حاليـً

 ـبهــا،  اســم "الرمــادة" عــلى الموقــع بســبب كــثرة الرمــاد المنتشرـ

تمــيز الــذي   )٢٦(موقــع هنشــير الرمــادة بمقــرة ونستحضــر هنــا مــثلاً 

بــذات الخصــائص، كمــا لا نســتبعد أن تكــون هــذه الرمــادات مجــرد 

ا مــا نصــادف مثــل هكــذا ا؟ إذ كثــيرً مفرغــة لتلــك المنطقــة قــديمً 

ظـــاهرة في العديـــد مـــن المواقـــع الأثريـــة الـــتي وقفنـــا عليهـــا في 

  دراستنا هذه أو عبر مواقع أخرى في كامل الوطن.

قطعـــة  ن،مـــن بـــين اللقـــى الـــتي اكتشـــفت بـــدوار أولاد عثمـــا

فخاريــــة هامــــة احــــتفظ بهــــا أحــــد المــــواطنين يــــدعى "هــــواري 

متوسطة الحجـم  ،العياشي"، وهي من الأواني المطبخية القديمة

ســطواني مفلطــح ثــم ينحــدر إوأحمــر آجــوري لونهــا. شــكل بطنهــا 

م  ٠٫٢٣بلـغ قطــر فوهتهــا  .بشـكل مائــل وينتهـي بقاعــدة مســتوية

  م.  ٠٫٠٨ا عمقها فهو م، أم ٠٫١٥م وقطر قاعدتها  ٠٫٠٠٨وسمكها 
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عنــدما عرضــنا صــورة هــذه الآنيــة عــلى المخــتص في فخــاريات 

ــا "ميشــال بونيفــاي"  ــأخرة بشــمال إفريقي  Michelالفــترة المت

Bonifay ــــتُ بصــــلة ــــدة مــــن نوعهــــا ولا تمُ ــــا أنهــــا فري ، أكــــد لن

ا وعليـه قـد تكـون نمطًـ ،للتصنيفات المعروفة في شمال إفريقيـا

 مـن صـناعة محليـة. ولا نسـتبعد هـذا ا بالمنطقة وربمـا حـتى خاصً 

القـلال بالناحيـة الشرـقية لـدوار لأننا وقفنا على أثار فرن بمنطقة 

  .عين الكلبة

 عين الكلبة دوارب خربة القلال-١/٥

وتعـرف  ،تقع خربة القلال بالناحية الشرقية لدوار عين الكلبـة

 كلـم جنـوب  ٥عـلى بعـد بذراع الرمل. يقع هذا الأخـير هذه الناحية 

  (Gsell)وقد تتطابق مع الموقع الذي ذكره "جزال"  ،عين الخضراء

م مـن  ٦٠٠، ثم أنها جاءت على بعـد )٢٧(بورقة بوطالب ١١٨تحت رقم 

المنبـــع القـــديم لعـــين الكلبـــة. أشـــار "جـــزال" إلى وجـــود حجـــارة 

تتمركــز وتظهــر   ،إن بقــايا الموقــع الــذي عاينــاه. منحوتــة بــه لا غــير

ا عنـــد النقطـــة أي تحديـــدً  المنبـــع، كلـــم شـــمال شرق ١٫٢عـــلى بعـــد 

ــ١١. ٢٠'٥٧°٤و " شــمالاً ٤٦. ٤١'٢٩°٣٥ ــد مــن   .ا" شرقً ــه العدي  ـب تنتشرـ

 ولـــذلك ،اهكتـــار تقريبـًــ ٣كســـور الفخـــار القـــديم عـــلى مســـاحة 

  .)٢٨(يسميها أهل المنطقة بخربة القلال

إضـــافة إلى كســـور الفخـــار  ،شـــد انتباهنـــا بالموقـــع أول مـــا

من الملاط الجـيري عـلى السـطح وثمـة  وجود بقايا عديدة ،الكثيرة

ا على وجود منشآت وظيفية بعض العناصر المعمارية الدالة دومً 

وأخرى سكنية كذلك، ناهيك عن العديد من مضادات الثقل الـتي 

ستة مضـادات ضـخمة  تستعمل في معاصر الزيتون؛ فقد أحصينا

منحوتـــــــة عـــــــلى حجـــــــارة مـــــــن النـــــــوع الـــــــرملي أو المتكتـــــــل 

)Conglomérat،(  كلها مصـقولة بشـكل غـير منـتظم ومعظمهـا

هنـــاك عناصـــر أخـــرى ذات صـــلة  زيادة عـــلى ذلـــك، ا.لا يظهـــر كليًـــ

) لمطـاحن حبـوب مـن الحجـم Metaنذكر أجزاء سـفلية ( ،بالطحن

  .لنوع المتكتلا على حجارة من امنحوتة أيضً  الكبير،

  فرن خربة القلال-١/٦

ر فـرن للفخـار ا، وقفنا عـلى آثـاومن بين المخلفات الهامة أيضً 

تلة صـغيرة بالجهـة الشرـقية للموقـع. تجسـدت شـواهده في فوق  

بقايا الرماد وآثار الحرق وعجينة الفخار المحروقة ومخلفات الحـرق، 

عن العديـد مـن كسـور الآجـور والقطـع الفخاريـة المتنوعـة  فضلاً 

بقــايا لمصــابيح والصــغيرة والكبــيرة الحجــم مثــل الأواني المنزليــة 

 ،ا شرق موقـــع االفـــرنم تقريبـًــ ٢٠٠عـــلى بعـــد  )٧ورة(الصـــ زيتييـــة.

فقـط أنـه لا يظهـر  ،بقـايا أساسـات منشـآت سـكنيةيمكن رؤِيـة 

منها إلا الأخاديد الـتي تبـين حـدودها، وتـدلنا عـلى أننـا أمـام موقـع 

  )٨(الصورة . الاريب أن مبانيه كانت تبنى بالطوب أيضً 

 الكنز النقدي لع˾ الكلبةثانيًا: 
بدوار عـين الكلبـة كـنز نقـدي  )٢٩(اية السبعيناتاكتشف في نه

غــير أننــا لــم نجــد معلومــات حــول مكــان اكتشــافه بالضــبط.  ،هــام

قطعة برونزية صـغيرة ترجـع لفـترات  ١٢٤٢على  هذا الأخير احتوى 

عملـــة ترجـــع  ٧٠بونيـــة وترجـــع للفـــترة المختلفـــة؛ منهـــا قطعـــة  

م الملـك عملـة ضُـربت باسـ ٧٧للفترتين البيزنطية والرومانية، ثـم

 ) رابــع ملــوك الونــدال،Thrasamund) (٥٢٣- ٤٩٦("تراســموند" 

ــة تحمــل رمــز إلهــة النصــر  ٨٢٤كمــا وجــد مــن بينهــا  ــة مجهول عمل

إضـافة إلى ذلـك  ،Victoriaالرومانيـة المعروفـة باسـم فيكتـوريا 

تم إيـداع جـزء مـن هـذا الكـنز سـنة  )٣٠(ا من مادة الرصاصقرصً  ١٧

ــة الفرنســ١٩٨٢ ــة الوطني ــاريس وهــذا عــلى مســتوى بالمكتب ية بب

قسم العملات والميداليات والتحف. بلغ عدد العمـلات المودعـة 

إلى  ٢٤١- ١٩٨٢قطعة برونزية صغيرة وتحمـل أرقـام الجـرد مـن  ٨٨

  )٩الصورة ( )٣١(.٣٢٧- ١٩٨٢

) الـتي درسـت هـذا Morrisson( تذهب السيدة "موريسون"

الفـترة الـتي أرُخ  الكنز، إلى إرجاعه رغم تركيبتـه وتنوعـه إلى نفـس 

بمنطقـة "سـيدي عـيش" بتـونس،  اكتشفبها الكنز النقدي الذي 

. فضلا عن ذلك ترى أن عملية إخفاء )٣٢(م  ٥٣٠م و  ٥٢٠بين  أي ما

الكنز النقدي "لعين الكلبة"، كان تخوفا من وصـول البزنطيـين في 

ــة، وهــذا  ــه الثاني ــد "ســولومون" حملت ــتي قــاد فيهــا القائ الفــترة ال

ع تأريخ العملات الأحدث لمجموعـة مـن هـذا الكـنز؛ أي يتطابق م

والــــتي ترجــــع إلى عهــــد الملــــك  ٥٣٠-٥٢٠نحــــو الفــــترة مــــا بــــين 

، وعليـــه فهـــو يعطـــي كـــذلك فكـــرة عـــن التـــداول )٣٣("تراســـموند"

النقدي بإفريقيا قبل الحملة البيزنطية، أو عـلى الأقـل قبـل دخـول 

. وتضــيف نفــس الباحثــة أن هــذه المجموعــة  )٣٤(عمــلات بيزنطيــة

ــة القــرن  ــا في بداي ــتي عرفتهــا إفريقي تعكــس ظــاهرة التضــخم ال

  )٣٥(الميلادي. السادس 

   إقليم بلدية السوامعمواقع : ثالثًا
    خربة الرصاص

ــــة  لا توجــــد شــــواهد وكتــــابات تمــــدنا بالاســــم القــــديم لخرب

عض أنهـا مـع ذلـك رجحهـا الـب ،رغـم أهميتهـا) ١(الصـورة الرصاص 

 Ad Salinaeهـــي نفســـها المنطقـــة المـــذكورة تحـــت اســـم  

nebunonenses   أوAd Salinas 

tubunonenses)كمـــا ننـــوه   .)٣٧(المدرجـــة في مســـار أنطـــونين )٣٦

بأن هذه الأخيرة لـم يرـد ذكرهـا في القـوائم الأسـقفية لمقاطعـة 

 )٣٨(.زابي بموريطانيا السطايفية
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ـــة الرصـــاص  ـــة تقـــع خرب لـــم جنـــوب غـــرب ك  ٣عـــلى بعـــد قراب

وهــي البلديــة الــتي تحـــد عــين الخضــراء مــن الناحيـــة  ،"الســوامع"

 " شـمالاً ٢١٫٤٥'٣٣°٣٥عنـد النقطـة  . تـتجلى أثارهـاالجنوبية الغربية

ا شـمال شـط الحضـنة. كلـم تقريبـ٥ًعـلى بعـد  ،ا" شرقً ٣١٫٩٠'٣٩°٤و

 يعبرهــا العديــد مــن المجــاري المائيــة المنحــدرة نحــو هــذا الشــط،

  .لعنات" و"عجلان" اللذين يتوسطهم موقعهاوأهمها وادي "ا

مثلها مثل العديد من المواقـع الأثريـة المنتشرـة حـول شـط 

الحضــنة، مــا تــزال أثارهــا تحــت الــتراب ولــم تنــل حقهــا مــن البحــث 

ا في تقارير إداريـة مـن إنجـاز فـرق فإنما جاء ذكرها عرضً  ،والدرس

ــع القــرن ا ــلإدارة الفرنســية ترجــع إلى مطل لتاســع استكشــافية ل

الفــترات القديمــة، فهــي  في )٣٩(كــأهم مركــز زراعــيعرفــت  عشرــ. 

ا أرض جـــرداء . رغـــم أنهـــا حاليـًــ)٤٠(منطقـــة زراعيـــة عاليـــة الخصـــوبة

لما كانت تحظـى بالسـقي المنـتظم   ،قاحلة، ففي الماضي القريب

كمـــا ذكـــرت دراســـات   .تصـــبح خصـــبة وتنـــتج أجـــود أنـــواع الحبـــوب

في هــذه المنطقــة بــين  أنــه أجريــت تجربــة لزراعــة القطــن  ســابقة

 أعطـــى ففـــاق محصـــوله كـــل التوقعـــات لأنـــه  ،١٨٦٠و ١٨٥٧عـــامي 

ـــــا"   ـــــة الرفيعـــــة المعـــــروف بقطـــــن "جورجي ـــــن النوعي ـــــا م قطن

Georgia)الواقعة جنوب القوقاز )٤١.  

الخاصــة بالمســيلة مــن الأطلــس الأثـــري   ٢٥ذكُــر في الورقــة 

تقـدر ثار رومانية تغطي مسـاحة  آ أن هذا الموقع به  ،٩١تحت رقم 

هكتـــارات، تمثلـــت في بقـــايا كنيســـة مســـيحية  ٠٤بحـــوالي أربعـــة 

وأجــزاء أعمــدة ومطــاحن وأحــواض صــغيرة مصــنوعة مــن مــادة 

  .)٤٢(الجص، بالإضافة إلى العديد من القطع الفخارية والمطاحن

ن الآثــار الــتي وقفنــا ألاحظنــا  لمنطقــة،لكــن عنــد معاينتنــا ل

يبـــق منهـــا إلا  هكتـــار ولـــم 20عليهـــا تمتـــد عـــلى مســـاحة تفـــوق 

مجموعــة مــن الــتلال الــتي تحــوي بقــايا أثريــة مختلفــة، معظمهــا  

العديــــــد مــــــن الفخــــــار القــــــديم بنوعيــــــه الاعتيــــــادي تمثــــــل في 

)céramique commune) والســـجيلي الأفريقـــي (sigillée 

africaine( ــــذي ــــه عــــلى زخــــارف مُقصــــلة  ال ــــات من ــــوي عين  تحت

)décor en guillochéحنيـــات )، أي عـــلى شـــكل خطـــوط ومن

 زيادة .)٤٣(و شاع إنتاج هذا النوع في الفـترات المتـأخرة ،متشابكة

عثرنا على قطع من الفخار ذو البريق المعدني الذي يعود ،عن ذلك

ممـــا يؤكـــد عـــلى اســـتمرارية اســـتغلال  ،إلى الفـــترة الإســـلامية

ولعلهــا الفــترة الــتي عاصــرت إمــا  ،المنطقــة في الفــترة الإســلامية

عــة بــني حمــاد أو حــتى الفــاطميين بالمحمديــة دولــة الحمــاديين  بقل

  .(المسيلة)

جــاء موقــع خربــة الرصــاص عــلى شــكل مجموعــة تــلال مــن 

ـــردم ـــة  ،ال ـــايا أشـــقف الفخـــار وعناصـــر معماري ـــا بق امتزجـــت فيه

ـــة بشـــكل غـــير منـــتظممنهـــا ؛ فمختلفـــة وقواعـــد  ،حجـــارة منحوت

أضـف إلى ذلـك، ثمـة  .تبدو أنهـا لـم تحُـرك وظلـت مكانهـالأعمدة  

فقــط لــم  يبــق  ،لكنيســةض الأساســات الــتي قــد تكــون بقــايا بعــ

منهـا سـوى صـفين مـن القواعــد الـتي كانـت تشـكل ربمـا البلاطــة 

وهنا عثرنا عـلى بقـايا زجاجيـة، تمثلـت في أجـزاء  ،الوسطى للمبنى

)  يسـتعمل في الطقـوس الدينيـة بالكنـائس  caliceمـن كـأس (

  ).٤٤(الفترة المسيحيةخلال 

 ـبقـــ ـ أخـــرى مُربـــع ومُســـتطيل  ايا أساســـاتفي حـــين تنتشرـ

أو مجموعــة مــن الضــيعات  شــكلها؛ لعلهــا بقــايا منشــآت ســكنية

 تتشــكل تتخلــل هــذه الفضــاءات بقــايا أحــواض مربعــة  الفلاحيــة.  

 وهـي بمثابـة أوعيـة ،من أربع مقصورات مقولبة بالجـص والمـلاط

ا. أنشــئت هــذه الأخــيرة عــلى جانــب كــل مــنزل المــاء قــديمً  لحفــظ

ا بنمـــاذج مشـــابهة تـــذكرنا أيضًـــ ).١٠(الصـــورة  )٤٥(صبخربـــة الرصـــا

ــن سرور جنــوب  )٤٦(رأيناهــا بموقــع عــي ســلطان الكــائن ببلديــة ب

فثمــة  ،نشــير هنــا إلى نقــص المــادة الحجريــة .شرق شــط الحضــنة

القليل جـدا مـن العناصـر المعماريـة الكبـيرة أو حـتى بقـايا الحجـارة 

بنــاءات مثلمــا الدبشــية؛ فــلا نســتبعد اســتعمال مــادة اللــبن في ال

لاحظنــاه بخربــة القــلال أعــلاه؛ فهــي المــادة الأنســب لمقاومــة 

ــذي يطغــى عــلى المنطقــة صــيفا حســب مــا أكــده  ــاخ الحــار ال المن

الساكنة بالمنطقـة؛ فهنـاك بضـواحي الموقـع منـازل حديثـة مبـني 

  .معظمها بهذه المادة

يترامى على السطح بقايا عناصر معمارية تنتمي إلى منشآت  

، نذكر منها مضادات الثقل التابعة لمعاصر الزيتون وعدد تحويلية

ا أجـــزاء مـــن الأجـــزاء الســـفلية لمطـــاحن الحبـــوب الكبـــيرة، وأيضًـــ

عديــدة مــن المطــاحن اليدويــة، ولعــل عجينــة الفخــار المنتشرــة 

وبعض مـن عجينـة الحديـد وبقـايا الحـرق بهـا، تـدل عـلى وجـود فـرن 

ــار الهامــة  وورشــة لصــناعة الفخــار. جــزء ثمــة  ،بالموقــعومــن الآث

لقنـاة ميـاه يشـبه تلـك القنـاة  -دون شـك-صغير من جدار حامـل 

التي كانت تأتي مـن ، ولعلها تكون تابعة للقناة )٤٧(الموجودة بزابي

  .كلم لتزود خربة الرصاص بالماء  ٢٥على بعد  )٤٨(د القصباو

تــوحي بأهميتهــا مــن   ،لا ريــب أن هــذه المعطيــات مجتمعــة

حتمـــا تمتعـــت بمكانـــة اقتصـــادية خـــلال  الجانـــب الفـــلاحي، وأنهـــا

هـو  ،ومـا قـد يعـزز تخميننـا هـذا .خاصةالفترات القديمة المتأخرة 

ا؛ إذ بالنســبة لشــبكة الطــرق القديمــة أيضًــ الاســتراتيجي موقعهــا 

ا نـدرك جيـدً  ،من خـلال تتبعنـا لخريطـة الطـرق الرومانيـة القديمـة

 )٤٩(سبفـاق أن الطريق الـتي كانـت تـربط بـين المنطقـة المسـماة

)vaccis (ـــــة ـــــا مجموعـــــة مـــــن الآبار  ،وطبن ـــــتي كـــــان يتخلله وال

، كانــت دون  شــك تمـــر عــبر خربــة الرصــاص وتجتـــاز )٥٠(توازيــةرالا
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  هــذا ،مجموعــة مــن المواقــع  حــتى تصــل إلى موقــع شــط الحمــام

عــلى  )٥١( ٩١الــذي نعتقــد أنــه نفســه الموقــع الــذي ادُرج تحــت رقــم 

عــدد مــن المواقــع نحــو لبوطالــب، ثــم تتجــه عــبر  ٢٦الخريطــة رقــم 

"خربة القلال" بعـين الخضـراء، وتنتهـي عنـد الجـزء الـذي يوصـل إلى 

مـن المـدن الهامـة  أيضاتعُد خربة الرصاص  مدينة طبنة القديمة.

قبـل مـجيء  )Gétulesالتي قـد دمـرت مـن طـرف قبائـل الجيتـول (

عـــلى منطقـــة  )٥٢(الونـــدال أو مبـــاشرة عنـــد بـــدايات زحـــف هـــؤلاء

عاودتها الحياة في الفترات الوسيطة لأنه وقفنا  الحضنة. مع ذلك،

ـق المعــدني بالموقــع  ــات مــن الفخــار الإســلامي ذو البريـ عــلى عين

  .الأثري

  خَاɱِةٌَ 
تتجســد بقــايا معظــم هــذه المواقــع في العديــد مــن المراكــز 

الفلاحيــة الــتي احتــوت عــلى إقامــات وضــيعات بمختلــف هياكلهــا، 

ا، لــيس فقــط هــا كليـًـغــير أننــا لــم نســتطع التعــرف عــلى مخططات

لأن معظـــم موادهـــا قـــد زالـــت أو اســـتغلت في المبـــاني الحديثـــة 

المجاورة لها، بل حتى تلك البعيدة عـن التوسـع العمـراني لا تـزال 

أثارهـــا تحـــت الأرض، وتســـتدعي الاســـتظهار مـــن أجـــل قراءتهـــا 

. أضــف إلى ذلــك خصوصــية بعــض المنشــآت ودراســتها مســتقبلاً 

ـــتي ي ـــازل؟) ال ـــق (ضـــيعات أو من مكـــن أن نلمـــح بشـــكل غـــير دقي

ا، فلـم أساساتها، لأنها أصلا قد بنيت بمادة الطـوب وزالـت نهائيـً

يبق سـوى عناصـر معماريـة هامـة فيهـا، لاسـيما الخاصـة بمعاصـر 

 ـعـــلى ســـطحها العديـــد مـــن  الزيتـــون ومطـــاحن الحبـــوب، وينتشرــ

أمـا  وذات الشيـء بالنسـبة لللزجـاج. ،الحرق ونفاياتـه الفخار وبقايا

 عـــدد مـــن مضـــادات الثقـــل وعناصـــر الســـحق المنتميـــة إلى بقـــايا

  .االزيتنة بالمنطقة قديمً تشير دون شك إلى   ،المعاصر

تميزت هذه العناصر بتنوع أشكالها فلا تنطبـق في معظمهـا 

مــع التنميطــات المعروفــة بالنســبة للعناصــر المعماريــة التابعــة 

أو في كــل لمعاصــر الزيتــون الــتي وجــدت بمواقــع أخــرى في الجزائــر 

، غــير أن هــذه الخصوصــية وجــدت بــبعض )٥٤(وليبيــا )٥٣(مــن تــونس

ونـــذكر خاصـــة أشـــكال مضـــادات الثقـــل   ،)٥٥(المنـــاطق بشرشـــال

  .)٥٦(وأحجار الرسو التي احتوت على فتحتين متوازيتين

لجـــزء الشـــمالي هـــذه المواقـــع الأثريـــة التابعـــة ل جـــل  تنتشر ـــ

لملائمـة عـبر مسـاحات شاسـعة مـن السـهول االشرقي للحضـنة، 

للنشــاط الاقتصــادي والزراعــي، وذلــك لمــا تتــوفر عليــه مــن تربــة 

وعليــه مــن البــديهي تصــنيف بقاياهــا ضــمن  ،خصــبة وميــاه عذبــة

الريفيـة الـتي سـاهمت في النهـوض باقتصـاد المنطقـة  المنشآت

ولا ريــب أن هــذا الريــف ينتمــي إلى إقلــيم مدينــة مــاكري  .اقــديمً 

ـــك(مقـــرة القديمـــة) لأنهـــا الأقـــرب. إلى  ـــب ذل عرفـــت هـــذه  ، جان

 ا بشرــيًا الأخــيرة خــلال القــرنين الرابــع والخــامس المــيلادين توافــدً 

ا؛ فكانــت ضــمن المنــاطق الــتي نفــى إليهــا الملــك الونــدالي هامًــ

ــــة) ٤٨٤– ٤٧٧( Hunericهونيريــــك  ، ولعــــل كــــاثوليكي ٥٠٠٠ قراب

هؤلاء انتشروا عبر العديد من المناطق التابعة لإقليم مقـرة بمـا 

وحركيـة  احيويتهـلمواقع المدروسـة هنـا، وهـذا مـا زاد مـن فيها ا

ي اكتشـف بعـين الكلبـة يؤِكـد اقتصادها؛ ولعل الكـنز النقـدي الـذ

 )٥٧(ذلك.

  لاحقالم
  

  
  )١الصورة (

في  هــا الأثريــة مواقعو الســوامع  و .عــين الخضــراءبلــديتي  حــدود

ـــــري مـــــن ا ٢٦ و ٢٥تين الخـــــريط   )(بتصـــــرفللجزائرلأطلـــــس الأث

),feuilles :25 et 26 Gsell St ,AAA (  

  

  
  )٢( الصورة

 عــن ة الطــرق (بتصــرف)كمواقــع عــين الخضــرة عــلى خريطــة شــب

Salama.P   
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  )٣( الصورة

  ) Monceaux ,p 295(عن كتابة مسيحية نقشت على تاج عمود

  

  
  )٤( الصورة

  عينات من فخار الصوالح

  

  
  )٥( الصورة

  ع أولاد رحمون

  

 
  )٦( الصورة

  بمختلف المواقع اذج من مضادات ثقل نم

  

  
  )٧( الصورة

 عينات من فخار خربة القلال

  
  )٨( الصورة

  آثار أسسات لمبنى من الطوب بموقع القلال
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  )٩( الصورة

  عملتان من كنز عين الكلبة

https://images.bnf.fr/#/doclist/1610749511261   

  

  
  )١٠( الصورة

 عيناتان من الأحواض المائية المقولبة بالجص والملاط
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  قصبة موحى اوحمو الزيا˻
  التاريخ، المع˴ر، وسبل التثم˾

     

 

  جواد التباعيد. 
    في التاريخ والتراث الجهويدكتوراه 

    سايس – كلية الآداب والعلوم الإنسانية
    المملكة المغربية – فاس

     

>  مُلخَّصْ  <<

م بمدينة خنيفرة المغربية. ينسبها الجميع ١٩٣٣المغرب منذ في ا ا وطنيً ني واحدة من أهم المآثر العمرانية المصنفة تراثً قصبة موحى اوحمو الزيا دّ عَ تُ 

لإشارات في لمؤسس المدينة الحديثة موحى اوحمو الزياني، لكن الشواهد التاريخية تؤكد أن القصبة شيدت قبل هذا التاريخ بقرون عديدة. وتعود أولى ا

ا خلال عهد المولى إسماعيل م)، وجددت كليً ١١٠٦ - ١٠٠٩هـ/  ٥٠٠ -  ٤٠٠صدد إلى أنها كانت قلعة عسكرية خلال عهد يوسف بن تاشفين المرابطي (هذا ال

تاسع عشر، م).  وبعد وفاته بقيت مهملة إلى أن سيطر حمو نعقى والد موحى اوحمو الزياني على القصبة منتصف القرن ال١٧٢٧- ١٦٧٢ هـ/١٠٣٩ - ١٠٨٢العلوي (

م) الذي اتخذت ١٩٢١ـ ١٨٥٧هـ/ ١٣٣٩ـ ١٢٧٣وأجرى عليها بعض الترميمات البسيطة. ويبقى أهم ترميم خضعت له القصبة في عهد موحى اوحمو الزياني (

تاريخي يتتبع الإشارات   اسمه جعلها قاعدة لحكم بلاد زيان. سنحاول في هذا المقال تتبع المسار الكرونولوجي لقصبة موحى اوحمو الزياني باعتماد منهج

ا مع التحولات وضعية بلاد زيان. لقد كانت في البداية قلعة والشواهد الأثرية لهذه المعلمة الزيانية، ويرصد أهم التغيرت التي عرفتها أدوارها تماشيً 

ية توفرت فيها كل معالم رخاء القيادة، ثم حي عسكرية لمحاصرة العدو، إلى قصبة مخزنية لمنع القبائل الجبلية من الزحف نحو السهول، إلى قصبة قائد

إلى النسيان والتهميش الذي طواها بعد استقلال البلاد. وغايتنا من ذلك تنبيه المسؤولين إلى  عسكري استعماري لقمع من بناها بالأمس وصولاً 

  ضرورة تثمينها لتمارس الأدوار التي تتناسب ومكانتها التاريخية كتراث وطني. 
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
م) ١٩٢١ــ ١٨٥٧هـ/ ١٣٣٩ـ ١٢٧٣قصبة موحى اوحمو الزياني ( دّ عَ تُ 

بمدينة خنيفرة المغربية واحدة من عشرات القصبات المرابطيـة 

تمكنت من الصمود في وجه عاديات الزمن وتـدمير الانسـان.   التي 

ــوي المــولى  وشــاءت الأقــدار أن تحظــى باهتمــام الســلطان العل

إسماعيل الذي أعاد لها ولو مؤقتـا جـزءً مـن أهميتهـا. وكـان حـب 

مـوحى اوحمـو الـزياني للمدينــة ورغبتـه في جعلهـا عاصـمة لقيادتــه 

نسـية اليـوم تسـتوجب ا آخـر في اسـتمراها معلمـة تاريخيـة مسببً 

لقد كانت وراء هذا المقـال دواعٍ متعـددة أبرزهـا الرغبـة  التثمين.

في التعريف بالتراث المعماري لبلاد زيان القصـية تنمـويا. وتنبيـه 

الفــاعلين لأهميــة الــتراث المعمــاري المحــلي في إخــراج المنطقــة 

مما تعانيه من تهميش. فجاء هذا المقال كلبنة أولى ـ في غيـاب 

اســات متخصصــة في الموضــوع ـ في مشرــوع كبــير يهــدف إلى  در 

تعريف شامل بالتراث الثقـافي بـبلاد زيان مـن خـلال تقـديم نبـذة  

تاريخيــة عــن هــذه المعلمــة، والتعريــف بخصوصــياتها المعماريــة 

للمســاعدة في أي تــرميم محتمــل للقصــبة يعيــد للقصــبة وعبرهــا 

  والمنطقة شيئا من مجدها الغابر. المدينة

: موقع وأهمية قصبة موحى وحمو أولاً
  الزيا˻، ونبذة عن حياته ومقاومته 

  موقع قصبة الزياني وأهميتها التاريخية-١/١

شـــيدت قصـــبة مـــوحى اوحمـــو في موقـــع اســـتراتيجي فـــوق  

ــة  ــعْ وســط مدين ــر مُ رْبيِ مرتفــع صــخري عــلى الضــفة اليسرــى لنه

احـث يواجـه البو خنيفرة، يتبع تصـميمها انحـراف أرضـيتها الـوعرة.

ــاريخ تأسيســها  ــا شــح المــادة المصــدرية المتعلقــة بت في تاريخه

ــراجح أنهــا  ــات بنائهــا، لكــن ال الفعــلي، وشــكلها الهنــدسي، ومكون

واحــدة مــن القصــبات الــتي شــيدت في عهــد يوســف بــن تاشــفين 

 ،( زمــن تأســيس أدَْخْسَــانْ ولــنفس الأهــداف (حصــار مدينــة فــازاز

 تشييد قـلاع عسـكرية ودليلنا الأول في ذلك عادة المرابطين في 

دفاعية، وبعثهم لجواسـيس مـن منـاطق قريبـة لاسـتطلاع أخبـار 

، ودليلنا الثاني الإهمال الذي طالها بعد سـقوط فـازاز إلى )١(العدو

  قدت الوظيفة التي شيدت من أجلها.أن خَربٍَ معظمها لأنها ف

جددت القصبة في عهد المولى إسماعيل في نفس سنة بنـاء 

م)، لتأمين الـربط بـين أهـم المحـاور ١٦٨٨(انْ ومنت قصبتي أدَْخْسَ 

الطرقيـــة للقوافـــل التجاريـــة خـــلال تلـــك الحقبـــة بالنظـــر لموقهـــا 

الاستراتيجي في الربط بين العاصمة مكنـاس، ومـراكش الحاضـرة 

ـــأمين )٢(والســـوق التجاريـــة المزدهـــرة ، كمـــا اضـــطلعت بمهمـــة ت

  القوافل التجارية. 

صف القـرن التاسـع عشرـ، سيطر حمو نعقى على القصبة منت

وأجـــرى عليهـــا بعـــض الترميمـــات البســـيطة لأنهـــا كانـــت تجـــاور 

قنطرة لعبور للمنتجعـين مقابـل رسـوم. وبعـد تـولي مـوحى وحمـو 

الزياني زعامة زيان رمم القصبة بسواعد القبائل عن طريق نظـام 

، حـتى )٣("السخرة" بدعم من الجنود الـذين أمـده بهـم الحسـن الأول

م هديـــة ١٨٨٦، قـــدمها ســـنة )٤(ب "تحًسْـــناَوٍيتْ" عرفـــت بـــين زيان 

ـــب الفاســـية ـــه زين ـــتي   )٥(لزوجت فعرفـــت ب" قصـــبة الفاســـية" ال

 حـريم وكـل طـةڭلتـأوي فيمـا بعـد شـنا )٦(قطنت بها ستة أشـهر

وثروتـه. كانـت تعقـد بهـا الاجتماعـات، وتـبرم  )٧(أبنـائهن مـع القائد

 الضــيوف الاتفاقيــات، وتتوثــق الصــداقات، ويســتقبل بهــا الــزياني 

. بعـد معركـة لهـري )٨(والأتباع الذين كـان عـددهم يزـداد باسـتمرار

نصـــب المســـتعمر مدافعـــه عـــلى القصـــبة، وشرع في قصـــف مـــن 

بناهــا بالأمــس، فمــا كــان الحــدث ليفــوت أحــد شــعراء المنطقــة 

  الذي وثق الحدث شعرا بقوله: 

  أوَا وُثيطْ أيَاكاَدٍيرْ نَّاكْ أرناَكّ ريَالْ 

  هَا الجْدَِارُ الَّذِي دفََعَتُ فِيهِ ريَِالاً إضِْربنيِ أيَُ 

ْ كَ رُومِي أكَْنهذم أكَّانْ لوثاَ نكّْْ    مْشيِ يوُشَا ربيّْ

َّ رَبُ الرُّومِيِّ فَهَدْمِكَ سَيكَوُنُ الجْزََاءْ      )٩(إنِْ مَكْننيَِ

اســتخدمت القصــبة بعــد مرحلــة التهدئــة كــحي عســكري، ثــم 

التحرير قبـل أن يتحـول الجـزء  مخبأً للمقاومين خلال مرحلة جيش 

الكبر منها إلى مساكن ومحلات تجاريـة مكاتـب إداريـة، حيـث لـم 

يبقى من شواهدها التاريخية إلا جزء من الجهة الجنوبيـة بأبراجهـا 

ـــة.  فمـــن يكـــون مـــوحى اوحمـــ ـــه الثلاث ـــذي نتنســـب ل ـــزياني ال و ال

  القصبة؟

ـــم -١/٢ ـــزياني وأه ـــو ال ـــوحى اوحم ـــن م ـــرة ع ـــذة مختص نب

  اومته للمستعمرمحطات مق

مــوحى اوحمــو الــزياني هــو محمــد بــن حمــو بــن عقــى بــن أحمــد 

المدعو أمحزون بن موسى بن سـعيد بـن عبـد الـرحمن بـن مـوسى 

بن لحسن بن سعيد ويشو بـن عبـد الـرحمن بـن مـوسى بـن محمـد 

م بمضــارب قبيلــة آيــت حركــات ١٨٥٧. ولــد حــوالي )١٠(بــن يعقــوب

في اســمه فقـد عــرف في الزيانيـة حـول الــبرج. واختلفـت الكتـابات 

المراســلات المخزنيــة باســمه الحقيقــي محمــد بــن حــمُ(و)، ولقبــه 

أبناؤه وأسرته بموحى ونقله عنهم الفرنسيون. تميز الرجـل بكونـه 

أبيض مشرب بحمرة، نقي الشيب، كـريم المائـدة، يـتكلم العربيـة 

ـــن الشـــناكْطيًّة ـــة م ـــه حـــوالي المئ ـــدا، يخدم  )١١()agtiachn( جي

. لا أحد من الأوربيـين )١٢(أبنائه الستة عشر وأشقائهبالإضافة إلى 

 ـغيــاب صــورة  )١٣(أمكنــه الاقــتراب منــه أو تصــويره، وهومــا يفسرـ

. يقضيـ معظـم نهـاره في الاجتماعـات أو متـدربا عـلى ركـوب )١٤(له
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ا، وراميــا بــلا خطــأ وهــو في ســن ا مقــدامً حــتى صــار فارسًــ )١٥(الخيــل

وأحــدث الأســلحة  . كانــت لــه ولذويــه أجــود الخيــول،)١٦(العشرــين

وأجمــل النســاء، وأمهــر كــلاب الصــيد، وكانــت الخيــام لا تتنقــل إلا 

. وقـد )١٧(بأمر منـه ولا تضـرب إلافي الأمـاكن الـتي يحـددها بنفسـه

ذكرت بعض المصادر الفرنسية أنه كان ضعيف الإيمان حيـث لـم 

ـــ ا للعبـــادة لدرجـــة أن قـــاض نصـــحه ا يـــدخل مســـجدً يُشـــاهد يومً

ـــه لتشـــمله  ـــم تتعـــود ســـبابتي إلا بالتســـبيح لل ـــه فأجـــاب: "ل بركت

  .)١٨(الضغط على زناد بندقيتي، وتأبى حبات التسبيح"

جــرت العــادة أن تختــار القبائــل أمغــارا مــن زعمائهــا الــدينيين  

كما هو الحال بالنسبة لسـيدي عـلي أمهـاوش عنـد إشـقيرن، لكـن 

قبائــل زيان كسرــت هــذه القاعــدة بتعيــين مــوحى اوحمــو الــزياني 

قائـدا علـيهم، بعـدما  ١٨٨٦، ثم عين سـنة )١٩(م١٨٧٧منذ أمغارا لها 

تمكن خلال ثماني سنوات من إخضـاع كـل القبائـل المنافسـة لـه 

ــذي أصــبح   ــة، فتفــوق عــلى خصــمه محمــد أقــبلي ال داخــل الاتحادي

ا تحت إمرتـه عـلى زيان الشـمالية (آيـت سـكوُكوُ) تحت إمرته قائدً 

م تفــرغ بعــدها ، تــ)٢٠(ويــدفع لــه الإتــاوات حــتى بعــد معركــة لهــري

الــذي اســتقر بــين  )٢١(للقضــاء عــلى مــولاي عبــد الســلام الأمــراني

  .)٢٢(مولاي بوعزة وولماس ورشقه برسائل حارقة

بعــــد توحيــــد فيدراليتــــه شــــارك أول قــــادة زيان في الحركــــات 

المخزنيــة لتأديــب آيــت سُــخمَانْ، فتوســع نفــوذه ليشــمل منطقــة  

إلى   شـمالاً كبيرة من الأطلس المتوسط، امتدت من آيت يوُسيِ 

رـَّا جنــوبا، ومــن والمــاس غــربا إلى أزرو ولقبــاب ا، شرقًــ )٢٣(آيــت وُيـ

 عــلى القتــال والتحــدي والصــمود، لكــن هنــاك ا مــدرباً وكــون جيشًــ

ــل ولجــم  ــف إلا لإعطــاء المث ــم يلــجئ للعن ــه ل ــبلاد زيان أن إجمــاع ب

ا عــلى . جــاء تعيــين مــوحى وحمــو الــزياني قائــدً )٢٤(الفــتن الناشــئة

من مشرــوع "الظــاهرة القايديــة" الــذي عــول عليــه قبائــل زيان ضــ

ا مــن القــواد الثلاثــة عشرـ ـم، فكــان واحــدً ١٩المخــزن خــلال القــرن 

ـــة في عهـــد الســـلطان الحســـن الأول ـــين بعقـــود مكتوب  )٢٥(المعين

لضمان طاعة الاتحاديات الكبرى، وإضفاء شرعيـة مخزنيـة عليهـا 

   بإدماج الأعيان المحليين في الحكم 

مـــو عـــن معظـــم قـــواد المرحلـــة باختيـــاره يختلـــف محمـــد اوح

المقاومــة بــديلا عــن مــوالاة ســلطات الحمايــة، رغــم الإغــراءات 

بجعلـــه جـــزءً مـــن "الإدارة المخزنيـــة"، فكانـــت أرض زيان بقيادتـــه 

ـــذ  ـــاد ضـــد المســـتعمر، وأســـهم من ـــدة للجه م في الجهـــاد ١٩٠٨قاع

، ١٩١٢بالشاوية، وشارك في معركة تافودايت ببلاد زمور في أبريل 

ـــروان في مـــاي مـــن نفـــس الســـنة،  ـــوراي بـــبلاد كَ وفي معركـــة أكَ

ــة بــزعير في يونيــو، ثــم معركــة وارغــوس نــواحي  ومعركــة الزحيليكً

. وبعــد احــتلال خنيفــرة شــارك الــزياني في )٢٦(م١٩١٣وادي زم ســنة 

يوليـوز مـن  ٧، ثم معركة تكَـط في ١٩١٤يونيو  ٣٠معركة أقلاًّل في 

غشـت مـن السـنة  ٢٠بـو في نفس السنة، ثم معركة تازروت موخ

ذاتهـــا، وتبقـــى أهـــم معركـــة خاضـــها مـــوحى اوحمـــو الـــزياني هـــي 

ا الكثــير مــن قــوات الــتي أباد فيهــ م١٩١٤نــونبر  ١٣معركــة لهــري في 

  الجيش الفرنسي.

ســجل لــه التــاريخ التحــالف والتنســيق مــع مــوحى اوســعيد  

الــويراوي في مقاومــة الأطلــس المتوســط، ورفضــه ربــط الصــلة 

 والأتــراك العثمــانيين بعــد الهــري، حينمــا بعثــوا رســلاً  مــع الألمــان 

، حيـث )٢٧(متخفين في زي تجار إلى محـل إقامتـه آنـداك ب بوُسَـادر

ــد الرحمــان النتيفــي وجــه خطــاباً  ــد العــالم عب ــدولتين عــلى ي  إلى ال

: "إننـــا لا نرضـــخ لعـــدو ديننـــا وعـــدو نبينـــا، ولا تـــتراءى معـــه قـــائلاً 

، وواجه رسـل )٢٨(وقائد الألمان" أعيننا، فليطمئن خليفة الإسلام 

، فكان محمـد اوحمـو )٢٩(الرد نفسه Henrysو Lyauteyالجنرالين 

والـذي كـان  )٣٠(ا"بشهادة الرائـد كـورني "الخصـم اللـدود الأكـثر عنـادً 

مجرد اسـمه يبعـث عـلى الرعـب في النفـوس لأنـه الأكـثر تنظيمـا، 

  .)٣١(وحنكة في قيادة المعارك

 )٣٢(نبوتزمــورت عركــة أزلاغقتــل ســيد زيان المعاصــرة في م

م، في ١٩٢١مــارس ٢٧هـــ/ ١٣٣٩رجــب  ١٧يــوم  )٣٣(بجبــل "تاَوْجْكاَلْــتْ"

بقيـادة الجـنرال  )٣٤(معركة ضم جيش عدوه فيها أبنائه المنشـقين

بــوميرو بعــد ضــمان دخــول العديــد مــن القبائــل المســاندة للــزياني  

، فكانـت تلـك أول وأخـر مـرة يرـى فيهـا المسـتعمر )٣٥(تحت نفـوذه

. يسـتند المنصـوري )٣٦(قائد زيان دون أن يلتقط له أي صـورة وجه

إلى إصابته بطلق ناري في صـدره للتأكيـد عـلى انـه استشـهد وهـو 

ــم تكــن )٣٧(مقبــل لا مــدبر ــه ل ، ويؤكــد شــيوخ المنطقــة أن بندقيت

بسبب نفاذ ذخيرته أثناء المعركة. وتواترت  )٣٨(محشوة بالرصاص

لعـين نـزل منـه خـيط دم حكايات تفيد إصابته بطلق ناري أسفل ا

قبــل أن يســقط أرضــا، وأفــتى بعــض الفقهــاء والشرــفاء بدفنــه 

بملابس القتال باعتباره مجاهدا وأطفئت نيران كل الخيام وهـدم 

   بعضها حزنا عليه.

شــيع جنــازة محمــد اوحمــو الأف المجاهــدين والخاضــعين إلى 

وتصــالح في جنازتــه الأعــداء والخصــوم.  )٣٩(مقــبرة أجــداده بتملاكْــت

ودفــن في قــبر مجهــول ظــل يحرســه الســكان المحليــون إلى أن 

شيد على قـبره الضـريح الحـالي، وشـهد لـه خصـومه قبـل أصـدقائه 

أنه: "سـقط  Peyronnetفقال عنه  )٤٠(بالشهامة ودماثة الأخلاق

ـــه وتقـــديره" ـــل [...] فـــرض احترام  ،)٤١(بجـــلال وعظمـــة وهـــو يقات

ــذين اســتولوا عــلى معظــم ــد  ليصــفو الجــو للفرنســيين ال زيان بعي

  وفاته.
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ـــ ا: خصوصـــيات قصـــبة مـــوحى اوحمـــو ثانيً
الزيــــا˻ وقيمتهــــا المع˴ريــــة والفنيــــة 
لقصـــــــبة مـــــــوحى اوحمـــــــو وإمكانـــــــات 

 مساهمتها في التنمية المحلية
خصوصــيات قصــبة مــوحى اوحمــو الــزياني وقيمتهــا -٢/١

  المعمارية والفنية

  تتجلى خصوصيات القصبة الزيانية في:

ســـكري في عهـــد مـــوحى اوحمـــو رغـــم  عـــدم قيامهـــا بالـــدور الع •

توفرهـــا عـــلى كـــل مقوماتـــه كالمـــداخل المنكسرـــة، والأبـــراج 

الخارجية المربعة المكونة مـن ثلاثـة طوابـق، وتجـاوز ارتفاعهـا 

علــو الأســوار لتســهيل مراقبــة تحركــات العــدو حــتى لا تطــرق 

المدينة على حين غفلة. لكن قائد زيان أخلى القصبة والمدينة 

ــل د  ــال بكاملهــا قبي ــا، وفضــل قت ــة إليه خــول ســلطات الحماي

رـجح أن القصــبة بنيــت  العــدو في الجــوار المكشــوف، وهــو مــا يـ

 في عهد سابق للزياني الذي قام فقط بتجديدها.

ا لإقامتــــــه خــــــلال فــــــترات ا مؤقتًــــــاتخــــــذها الــــــزياني مقــــــرً  •

ــه في  ــوج، ليعــود إلى محلت ــة وتســاقط الثل الاضــطرابات الجوي

ميكة الجامدة، فـلا يعـود إليهـا إلا ا عن الأسوار السالجبل بعيدً 

للمراقبــة والتســلية، أو لإصــدار الأحكــام العرفيــة مــن شرفــة 

مطلة على ساحة القنطرة بعدما تعرض عليـه القضـايا لتنفـذ 

 .  )٤٢(في الحال

تميزت القصبة بطريقة بنائها الأصيلة، المعتمدة على المواد    •

هــي  محيطهــا الطبيعــي. و الأوليــة المحليــة والمتأقلمــة مــع

  تجمع بين طرازين معماريين: 

المسـتخدم في قصـبات وادي  الطراز المعماري الصـحراوي

درعــة لتشــابه واجهتهــا إلى حــد بعيــد مــع قصــبة تــاوريرت ضــواحي 

 ورززات. 

ــــة بتافيلالــــت في الأبــــراج الخلفيــــة  طــــراز العمــــارة الأميري

والأبــواب الــتي تشــبه قصــور الأمــراء العلــويين تافيلالــت، خاصــة 

 .)٤٣(الرئيسية لقصر أولاد عبد الحليم الريصانيالبوابة 

إنها شكل هندسي شبه صحراوي (تيغرمت) وقلعـة حقيقيـة 

محصـــنة بجـــدران عاليـــة لا تنفـــتح عـــلى الخـــارج إلا بكـــوات ضـــيقة 

نوعا مـن القصـور  François Berger. كانت وفق وصف )٤٤(للرمي

المحصنة بأسوار جد سميكة من الطين الصلصالي الأحمر القـاتم 

الجميــل كتربــة خنيفــرة، قليلــة الزخرفــة تتخللهــا أحجــار محليــة وأجــر 

محروق وفق معايير هندسـية جـد محـددة تختصـر مظـاهر انـدماج 

وتناســق القصــبة مــع محيطهــا المعمــاري والطبيعــي مــن خــلال 

ـــــة بعضـــــها  ـــــاءات داخلي ـــــير بفن ـــــو الكب طابقهـــــا الأرضي ذي العل

ات مكشــــوف، وبعضــــها مــــزين بــــرواق مغطــــى، ونــــافورة وقاعــــ

. يصــفها بــن )٤٥(واســعة تشرــف عــلى النهــر والجبــل بنوافــذ مشــبكة

داود في مذكراتــه بالقلعــة الحقيقيــة القويـــة الــتي تحمــل ســـمات 

قصبات العصور الوسطى من خلال أسـوارها، وشرفـات القلعـة، 

ــراج، وغــرف الحراســة، والنوافــذ . تكونــت أبراجهــا المربعــة )٤٦(والأب

ج إلى الطابق الثالث منها مـن الكبيرة من ثلاثة طوابق، يتم الولو

خلال مدخل صغير وسلالم لإطلاق النار. كما تمكن حراسـها مـن 

ة إلقاء نظـرة شـاملة مراقبة الوضع بأريحية، وتمنح لسكانه فرص

  على المنطقة.

كان يحيط بالقصـبة سـور مسـتطيل كبـير يتكـون مـن تسـعة 

أبراج يتم الاتصال بينها عبر ممشى السور، وضـمت مرافـق أخـرى  

والدار الكبيرة، وغرف إقامة الحرس...، ونـرجح  كالمخازن والأهراء،

ا على دورهـا العسـكري ا حفاظً ا جامعً أن القصبة لم تضم مسجدً 

بــدليل أداء الــزياني وأقاربــه للصــلاة بالجــامع الكبــير عــلى الضـــفة 

الأخرى للمدينة. كانـت سـقوف القصـبة جميلـة مزينـة مـن الخـارج 

مـن الـداخل بالأرز المحـلي المزخـرف  بالقرميد الأخضـر، ومصـنوعة

اع اســـتقدموا مـــن مـــراكش. كمـــا احتـــوت نّ بإمعـــان عـــلى يـــد صُـــ

القصبة على عـدد كبـير مـن الغـرف المزينـة بفسيفسـاء ذات لـون 

زجــاجي، خاصــة غــرف الجهــة اليمــنى بمثابــة قاعــة جلســات يصــدر 

  .  )٤٧(محمد اوحمو أحكامه أوامره للمتقاضين من إحدى نوافذها

م ١٩٣٣ا سـنة ا وطنيـًالزياني عند تصنيفها تراثـً لم تكن قصبة

ا عــلى غــرار القصــبات الإســماعيلية أو قصــبات مســتطيلة تمامًــ

الأعيان حيث تزيد عنها بمساحة مستطيلة بـدون أبـراج في الجهـة 

الجنوبية. وضمت أسوارها الشرقية بابين جانبيين توسطهما بـرج 

تفسـيرها في   أكبر مـن باقي أبـراج القصـبة. وتجـد هـذه الإضـافات

انحــراف أرضــية الموقــع، وكــون الجهــة الشرــقية المصــدر الــرئيس 

للخطر القادم من مدينة فازاز خلال العصر المرابطي، ومن قبائل 

الــبلاد جبــل زيان المتمــردة منــذ العهــد الإســماعيلي وحــتى حصــول 

  .١٩٥٦على الاستقلال سنة 

ا ا عديدة أهمها ثلاث مـدافع أهـدتهضمت قصبة الزياني تحفً 

الملكـــة إليزابيـــت للحســـن الأول، وأهـــداها بـــدوره للـــزياني أثنـــاء 

زيارتــه لفــاس لكنهــا لــم تســتخدم لعــدم معرفــة الــزياني وجيوشــه 

بطريقة استخدامها. وتحولت القصبة ردحا من الزمن إلى متحـف 

 وره الجبليون لرؤية هذه المدافع.يز 

اسـتولوا عليـه في لهـري إلى  سـلم أبنـاء الـزياني القصـبة ومـا

، )٤٨(م بعـدما أصـبحوا في صـفوفها١٩٢٠السلطات الفرنسـية سـنة 

.  )٤٩(فرممهــا المعمــرون وأعادوهــا لأبنــاء القائــد المنضــمين إلــيهم
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م ملاصقة للأبراج ١٩٤٨تظهر أسوار القصبة في فيلم وثائقي سنة

ا بعـد ذلـك ، لكنهـا بـدأت تنهـار تـدريجيً )٥٠(بسمك لا يقل عـن المـتر

ــوم ســوى   ــم يبقــى مــن معالمهــا الي نتيجــة تعرضــها للإهمــال، فل

ـــوبي لســـورها، وجـــزء مـــن  ـــراج متصـــدعة في الضـــلع الجن ـــة أب ثلاث

  الملاصقين للأبراج بشرفات مسننة.الجدارين الشرقي والغربي 

ــات -٢/٢ ــة لقصــبة مــوحى اوحمــو وإمكاني الوضــعية الحالي

  مساهمتها في التنمية المحلية

ــبر قصــبة  مــوحى اوحمــو الــزيّاني أوّل أثــر تــاريخي مصــنف  تعت

الذي نـص  ١٩٣٤فبراير ٢٠كإرث وطني بزيان، وذلك بمقتضى ظهير 

ــزوايا المحصــنة للقصــبة في  ــواب وال عــلى تســجيل الأســوار والأب

. وبعد الاستقلال تفـاقم وضـعها بسـبب )٥١(عداد الأبنية التاريخية

محيطهـــا، الإهمـــال التـــام وعـــوادي الـــزمن، والتوســـع العمـــراني ب

وهكذا تهاوت معظم أركانهـا، واسـتغل جـزء مهـم منهـا في بنـاء 

منازل حديثة، رغم أن الظهير الذي صنفت بموجبه القصبة يشـدد 

  لى أهمية الحفاظ على هذا الموقع.ع

وبـرج  لم يصمد منها إلا جـزء مـن الجـدارين الشرـقي والجنـوبي،

خـرى مـن رئيس انهار ما يقرب من نصـفه، بينمـا تعـاني الأبـراج الأ

شقوق عميقة. نمـيز وسـط بقـايا بناياتهـا المهدمـة زخـارف وزلـيج 

بــديع، وســقوف مــن خشــب الأرز المحــلي المنقــوش والمصــبوغ، 

ونوافذه تشهد عـلى روعـة إبـداع صـناعها وبـراعتهم. ولأنهـا تـراث 

معماري وطني فريد على أرض زيان ورمز لذاكرتهم الجماعية، ومن 

في تبــدل جهــود كبــيرة لتثمينــه أجــل صــيانة هــذا المــوروث الثقــا

  أبرزها: 

اســتعداد وزارة الثقافــة لإنجــاز دراســات هندســية، ومواكبــة   •

تقنية من أجل الحفاظ على ما تبقى من هذا الصـرح التـاريخي، 

  وجعله في قلب مشروع تنموي شامل. 

اســــتعانة مفتشــــية المبــــاني التاريخيــــة بمركــــز الدراســــات  •

وإيجاد حلـول  )٥٢(لترميموالبحوث العلوية في إعداد دراسات ل

لوقف الزحف العمراني على ما تبقى من القصبة، وإعادة بنـاء 

الأجزاء المنهارة على المدى المتوسط. مع الحرص عـلى تنفيـذ 

مشروع إعادة التأهيل والتنمية من خلال تحويلها إلى فضاء 

وأنها تتوفر على كل المواصفات  ترفيهي وثقافي وفني، خاصةً 

ــذلك.  ــزال ضــئيلة   مــاوتكلفــة مشرــوع الترمــيم الضــرورية ل ت

  .)٥٣(بالمقارنة مع المكاسب الممكنة من تثمينها

إيقاف بلدية خنيفرة لمختلـف أشـكال البنـاء بمحـيط القصـبة  •

وزودت جوانبهـــا بالإنـــارة وكـــاميرات مراقبـــة للحـــد مختلـــف 

أشــكال الاعتــداء عليهــا. ومــن أجــل جعلهــا في قلــب مشرــوع  

  تنموي شامل للمدينة يتوجب:

ــرميم مــا تبقــى  -  ــم ت ــدعيم الأســوار كضــرورة اســتعجالية ت ت

  منها وفق شروط الترميم المتعارف عليها.

تهيئ حدائق وممرات بجانب القصبة وعلى طـول أسـوارها،  - 

  ومنع البناء الإسمنتي في محيطها.

على أبراج وأسوار هـذه المعلمـة  تسليط الإنارة الفنية ليلاً  - 

التثمين والتعريف وتوفير مكان ملائم لاستضافة أنشطة 

  .)٥٤(بها عن قرب

  

بالإضـــافة إلى القصـــبتين الشـــهيرتين توجـــد العشرـــات مـــن 

القصبات الصغيرة التي شيدها أبناء ومعـارف القائـد الـزياني عـلى 

ــو، ومَنْــتْ،  الضــفة اليمــنى عــلى لنهــر مُ رْبيِــعْ، وبجــنْ المّــاسْ، وأرُوكُ

مـو الـزياني والكعُِيدَة، أبرزها قصبات الباشا حسـن ابـن مـوحى وح

ـــــل أقـــــلال ـــــنفس  )٥٥(بجب ـــــا قصـــــبات لقـــــادة زيان وب ـــــل وعاين ب

ــة. نســتنتج أن ــدة بدكال ــين أزمــور والجدي لقصــبات ا المواصــفات ب

ومــن ضــمنها قصــبات زيان صــنف معمــاري مغــربي أصــيل، إلا أن 

فقــط في حالــة جيــدة  ١٬٧%نصــفها تقريبــا مهــدد بالانهيــار، بينمــا

  .  )٥٦(ن الخواصلأنها تحظى باهتمام الدولة والمستثمري 

  

  خَاɱِةٌَ 
على ما سـبق إلى أن قصـبة مـوحى اوحمـو الـزياني  نخلص بناءً 

ا، لأنـه كـان وراء تجميلهـا لم تحمل اسـم هـذا الـزعيم الـزياني عبثـً

وجعلهــا قاعــدة لحكــم منطقــة شاســعة وســط المغــرب. تفــردت 

بخصائص معماريـة كثـيرة جمعـت فيهـا بـين التصـميم العسـكري 

ا يزوره الجبليون خلال فـترة ل أصبحت متحفً والوظيفة السكنية، ب

ـــد الاســـتعماري لتعـــديلات   ـــا. وخضـــعت خـــلال العه مـــن تاريخه

تتلاءم ووظيفتها كثكنة عسكرية. هذه المميزات جعلتها تصنف  

ا للــذاكرة الجماعيــة م فأصــبحت بــذلك رمــزً ١٩٣٣ا ســنة ا وطنيًــتراثًــ

جب ولــزيان وللمغــرب. لكــن حالهــا اليــوم لا يسرـ ـالجميــع ممــا يســت

  صيانة هذا الموروث الثقافي.

ــ ا فقصــبة مــوحى اوحمــو الــزياني واحــدة مــن قصــبات وعمومً

ــــيض  ــــتراب الأحمــــر والرمــــل الأب ــــزيان شــــيدت مــــن ال ــــدة ب عدي

الموجودين بكـثرة في المجـال والمتمـيزين بالصـلابة والقـدرة عـلى 

مواجهــة عــاديات الــزمن، واختلفــت مكانتهمــا باخــتلاف وظائفهــا. 

ا يصارع عوادي الزمان والإهمال والتهميش، زال قائمً ما بعضها 

، مما يستوجب )٥٧(لها إلا قليل الأثر والبعض الآخر اندثر  ولم يعدّ 

تكثيـــف الجهـــود المحليـــة والجهويـــة والوطنيـــة للرفـــع  مـــن نســـبة 

ــة لتثمــين  القصــبات المصــنفة خاصــةً  ــق "الشرــكة الوطني مــع خل
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ماجهــا في القصــبات لترمــيم وإعــادة تأهيــل القصــبات" في أفــق إد

قبـــل أن ينـــدثر مـــا تبقـــى منهـــا، وهـــو مـــا   )٥٨(التنميـــة المســـتدامة

تشتغل عليه الجماعة الحضرية والمجلس الإقليمي بخنيفرة خلال 

ـــرميم  ـــة بعـــد مصـــادقة مجلســـها عـــلى مشرـــوع ت الأشـــهر المقبل

رـ  ــــ م، إلى جانــــــب محــــــاولات الجمعيــــــات ٢٠١٩القصــــــبة في فبرايـ

  نها.والمثقفين للتعريف بهذه المعالم وتثمي

  
  
  

  الملاحق

  
  )١( الصورة

  ١٩٣٣صورة لقصبة موحى وحمو الزياني عند تصنيفها سنة 

  من أرشيف المكتبة الوطنية

٢٣/٠٣/٢٠١٦  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   جانب من الواجهة

         الشرقية للقصبة
  جانب من أبراج

  الجهة الجنوبية للقصبة

  )١( الصورة

   )٥٩(تركيبية حديثة لقصبة موحا اوحمو الزياني  صورة

  

  

  

  
  )٢( تصميم

  )١٩٣٣تصميم ترتيب قصبة موحى اوحمو الزياني (
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  :الات المرجعيةـالاح
 

، مطبعة الجيش المغرɯ عبر التاريخ) المريني عبد الحق، ١(
؛ عث˴ن عث˴ن ٢٦، ص١٩٩٧، الرباط، ٥المعارف الجديدة، ط

تاريخ الع˴رة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب إس˴عيل، 
، ص ٢، ج١٩٩٣ـ ١٩٩٢، ١الهلال العرɯ للنشر والتوزيع، طالأقصى، 

  ١٢٣ـ ١١٥
(2) Inspection Des Monuments Historiques Et Sites Meknès 
Tafilalet, «Rapport D’enquête: Kasbah De Moha Ou Hammou 
Zayani A Khénifra», 30 Mars 2010.P.3. 

، كباء العنبر من عظ˴ء زيان وأطلس البربر، المنصوري أحمد) ٣(
تحقيق وتقديم محمد بلحسن منشورات المندوبية السامية 
لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير، مطبعة الكرامة الرباط، 

 ١٣٥، ص٢٠٠٤، ١ط
حسنية نسبة إلى الحسن الأول معناها القصبة ال تحسناويت:) ٤(

  وفق مجموعة من الروايات الشفوية المتواترة.
، ترجمة محمد )١٩٢١ ١٨٧٧موحا اوحمو الزيا˻ () ب˼جي فرانسوا، ٥(

، رمم محمد ٢٠ص  ١٩٩٩، ١بوستة، مطبعة أنفو برانت، فاس، ط
اوحمو الزيا˻ القصبة في محاولة لتوف˼ سكن لزوجته 

ا˼   عن قصور فاس.  الفاسية لا يختلف كث
  . ٥٣ـ ٥٢) ب˼جي فرانسوا، م. س، ص ٦(
"لمحات من س˼ة القائد المجاهد أمحزون محمد ) أمحزون محمد، ٧(

، جمعية أمحزون محمد أوحمو الزيا˻ بخنيفرة، أوحمو الزيا˻"
ندوة س˼ة القائد المجاهد أمحزون محمد أوحمو الزيا˻ 

  غ˼ منشورة. . ٢٠١١دجنبر  ١١القاعة الكبرى، خنيفرة ،
  ) نفس المحاضر ونفس الندوة ٨(
، ندوة من شعر المقاومة في الأطلس المتوسط) وعتيق أحمد، ٩(

ـ ١٩٠٧المقاومة المسلحة والحركة الوطنية بالأطلس المتوسط (
منشورات المندوبية السامية لقدماء المحارب˾ وأعضاء  )،١٩٥٦

  .٢١٥ص ،٢٠٠١جيش التحرير، مطبعة بني يزناسن، سلا،
  ، محاضرة سابقة. لمحات من س˼ة القائد...") أمحزون محمد، "١٠(
  ٢٩٩، م. س، ص كباء العنبر...) المنصوري أحمد، ١١(
، دار أɯ رقراق حركة المقاومة بالأطلس) العلمي محمد، ١٢(

  ٥٥، ص٢٠١٣، ٢للطباعة والنشر، الرباط، ط
فقط  ابنا ١٤، بين˴ يتحدث كيوم عن ٥٠ـ ب˼جي فرانسوا، م. س، ص 

البربر المغاربة وتهدئة الأطلس المركزي (كيوم أوغسط˾، 
، ترجمة وتقديم محمد العروصي، بني ملال (دون )١٩٣٣ـ١٩١٢(

  )١٥٢، ص٢٠١٦ناشر)، 
(13) Ben Daoud, «Notes Sur Le Pays Zayan», Archives Berbères, 
Vol 2, Fasc3, 1917, P 2٨٤  

لأوصاف التي سجلها ) باستثناء رسم تقريبي اعت˴دا على ا١٤(
مقربون منه، وتبقى كل الصور المتداولة حتى في بعض 
كبريات المعاهد والمتاحف بالمغرب وخارجه صورا لأحد ابنيه 

 حسن أو أمهروق (الصور)
  . ٢٩٩، م. س، صكباء العنبر ...) المنصوري أحمد، ١٥(
   ١٤ـ ١٣ب˼جي فرانسوا، م. س، ص  )١٦(
ي آيت أومالو وبلاد زايان المجال الجبل الأمازيغ) كنون سعيد، ١٧(

تعريب الدكتور محمد بوكبوط، إصدار مصلحة  والإنسان والتاريخ،
الشؤون الأهلية بالمغرب، عن منشورات لجنة إفريقيا 

، منشورات الزمن، مطبعة بني يزناسن، ١٩٢٩الفرنسية، باريس، 
  ١٠٨، ص ٢٠١٤، يوليوز ١٨سلا، سلسلة ضفاف، ع 

 

 
، ترجمة محمد أوراغ، تنسيق أعراف قبائل زيان) أسبينيون روب˼، ١٨(

أحمد شعبهي، منشورات المعهد الملʗ للثقافة الأمازيغية، 
، ٢٠٠٧، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ١١سلسلة: ترجمة رقم 

   . ١٠ص
، موسوعة الحركة الوطنية موحا وحمو الزيا˻) بلحسن محمد، ١٩(

ة السامية لقدماء وجيش التحرير بالمغرب، منشورات المندوبي
، ٢، ج٢٠٠٨المحارب˾ وأعضاء جيش التحرير، مطبعة عكاظ، 

  . ٣٨٦ص
 ١٦٦) كيوم أوغسط˾، م س، ٢٠(
م) أحد أصهار ١٩٠٩ـ ١٨٣٤هـ/ ١٣٢٧ـ١٢٥٠( عبد السلام الأمرا˻: )٢١(

الملوك العلوي˾ وأبرز شرفاء الامراني˾ العلوي˾ ɬكناس 
. أصله من زاوية وفاس الذين حظوا بتوقر واحترام المخزن

الافرا˻ بسجل˴سة، استقر في البداية بالزاوية الأمرانية 
مْ، ثم  ٢٠(زاوية إفران) على بعد حوالي  ّ˴ كلم من مركز الح

ɬحل "الغزاز" قرب أكوراي قبل أن يصل إلى أمسرسر ببلاد 
زيان، انضمت له بعض قبائل كروان، وبني مْكِيلْ، وفروع من آيت 

وآيت سكَوكوَ، وآيت رحو، وآيت بوخيو. دخل عْمَر، وآيت معي، 
حروبا كلامية وعسكرية مع موحى وحمو انتهت ɬقتل الأول 

، م. س، كباء العنبر...م (المنصوري أحمد، ١٨٨٤هـ/١٣٠١سنة 
 . ١٤٦ـ ١٤٥ص

عن مراسلة الزيا˻ باستمرار لتنبيهه ومن  الآمرا˻) ˮ يتوا˺ ٢٢(
حاجته، وأس˼ شهوته،  ب˾ رسائله الحارقة إليه: " إلى خديم

من ليس له في البسيطة ود من قاص دا˻، محمد بن حم 
الزيا˻،[...] وبعد فقد ملأ الأدهان، بعد ما طرق الأذهان، بعد 
ما طرق الآذان، أنك عزمت على شق العصا فويلك ثم يا ويل 
من حواليك إن بلغ ما نقل عنك هنالك أما علمت أن هفوة 

ة الخاصة كغصة الماء لا دواء لها العامة كغصة الطعام وهفو 
ولعمري لقد تصديت لمقتك، وسعيت بظلفك لحتفك، وأيم 
الله لقد زلت أقدامك، وطاشت سهامك" للمزيد (ابن زيدان، 

  ). ٤٤٦ـ ٤٣٨، ص ص ٥، م. س، ج الإتحاف...
، موسوعة الحركة موحا وحمو الزيا˻") بلحسن محمد، "٢٣(

  .٣٨٨، ص٢الوطنية...م. س، ج 
     . 108ون سعيد، م. س، ص) كن٢٤(
السلطة والدولة والمجتمع دراسة في الثابت ) بورقية رحمة، ٢٥(

، دار الطليعة والمتحول في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب
  .٢٧، ص١٩٩١، ١للطباعة والنشر، ب˼وت، ط،

) المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير، ٢٦(
ستشهاد البطل موحى وحمو الزيا˻ صانع لا  ٩٥إحياء الذكرى "

بطولات وأمجاد معركة لهري الخالدة لقبائل زيان والقبائل 
، ٢٠١٦، أبريل ١٦٠، نشرة التواصل، عالمجاورة بالأطلس المتوسط"

منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش 
   ٥١و ٤٨ـ  التحرير، دار أɯ رقراق للطباعة والنشر، ص

كلم من جن  ٢) مكان إقامته بعد معركة لهري على بعد حوالي ٢٧(
  الماس.

  ١١ـ ١٠، م. س، ص ص س˼ة القائد...") أمحزون محمد، "٢٨(
  . ١١) المرجع نفسه، ص ٢٩(
رائحة البارود في طريق احتلال الجنوب المغرɯ ) الرائد كور˻، ٣٠(

مع طابور مانجان مشاهد من مقاومة الرحامنة وتادلا وزيان 
، ترجمة محمد ناجي بنعمر، منشورات الزمن، مطبعة لقصيبةوا

  . ١٤٣، ص ٢٠١٧، ماي ٢٣بني يزناسن، سلا، سلسلة ضفاف، ع 
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  . ١٤١) المصدر نفسه، ص٣١(
) كل المصادر التي أتيحت لنا فرصة الاطلاع عليها في هذه ٣٢(

النقطة تسمي المنطقة "أزلاك نتزمورت" لكن تعميق البحث 
ع السكان المحلي˾ أكد لنا أنهت كانت بالمنطقة والتواصل م

  ولاتزال تعرف " أزلاك نبوتزمورت" 
صيغة تأنيث لكلمة أوجكال، وتعني مخزن ج˴عي  تاوجكالت:) ٣٣(

  يشبه في كث˼ من مواصفاته مؤسسة "أكادير" بسوس
  ١١٠) كنون سعيد، م. س، ص٣٤(
  ١١٣) كيوم ليون أوغسط˾، م. س، ص ٣٥(
، المسلحة بالأطلس المتوسط" المقاومة" ) موس حسناوي،٣٦(

، ٥٩مجلة وجهات نظر، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ع 
، تروج على العديد من المجلات والكتب صور ٤٣، ص٢٠١٤شتاء 

يقال إنها للزيا˻، لكن الأرشيف الفرنسي يؤكد ألا أحد ɱكن 
 من التقاط صورة لهذا القائد.     

  ٢٩٧، م. س، ص عنبر...كباء ال) المنصوري أحمد، ٣٧(
   ٦٣) العلمي محمد، م. س، ص ٣٨(
  ٢٩٧.، م. س، ص ، كباء العنبر..) المنصوري أحمد٣٩(
الكفاح ) المعزوزي محمد، هاشم بن الحسن العابدي العلوي، ٤٠(

، مطبعة ١٩٣٥إلى  ١٩٠٠المغرɯ المسلح في حلقات من 
ان ، في هذا الصدد يؤكد السك٤٧ـ ٤٦، ص ١٩٨٧الرباط،  الأنباء،

المحليون أن الزيا˻ دفن في قبر عادي ɬقبرة سيدي 
اوبلقاسم، وراقبه آيت بوهو القبر بإشراف شخص يدعى 

حصاة في أحد أركان  ١٢مهدي نعلي وحين˴ أراد الرحيل وضع 
القبر بطريقة خفية، ثم شاع أن النصارى هربوا الرفات، قعاد 

عها على صاحبنا إلى القبر ليتأكد من بقاء الحصيات التي وض
 براهيم سواقيالقبر فوجدها لازالت في مكانها. (مقابلة مع إ

سنة) شيخ إداري لقبائل آيت بوهو، آيت معي، وآيت خويا،  ٦٠(
  .٢٨/ ٠٨/ ٢٠١٨بضريح موحى اوحمو الزيا˻ بتاريخ 

(41) Peyronnet. R, Peyronnet. R, Tadla Pays Zayan E Moyen 
Atlas ,Imprimerie Algérienne, 1923, P12. 

   .٤٠ـ ٣٨) ب˼جي فرانسوا، م. س، ص ٤٢(
(43) Inspection Des Monuments Historiques Et Sites Meknès 
Tafilalet, «Rapport D’enquête: Kasbah De Moha Ou Hammou 
Zayani A Khénifra», 30 Mars 2010.-, P5-6. 

  .٥١) كيوم أوغسط˾ ليون، م. س، ص٤٤(
  .٥٣، ص ) ب˼جي فرانسوا، م. س٤٥(

(46) Ben Daoud, Op, Cit, P2٨٢.  
  .١٠٩) كنون سعيد، م. س، ص ٤٧(
  .٦٢) العلمي محمد، م. س، ص ٤٨(
  .٥٣) ب˼جي فرانسوا، م. س، ص ٤٩(

(50) Centre Cinématographique Marocain, Tapis Parterres Du 
Maroc (Film Documentai re), 01 Janv. 1948,  Sur Ina. Fr. 

قرار غربية الشريفة المحمدية، الجريدة الرسمية، الدولة الم) ٥١(
، ١٩٣٣غشت  ١١بتاريخ  ١٠٨٥ع وزاري لإجراء بحث قصد التقييد، 

، الدولة ١٩٣٣يوليوز ٢٨الموافق ١٣٥٢ربيع الثا˻  ٠٤بتاريخ 
ظه˼ شريف المغربية الشريفة المحمدية، الجريدة الرسمية، 

  .٢٧١، ص١٩٣٤مارس  ٠٢، ١١١٤ع ، ١٩٣٤فبراير  ٢٠صادر في 
ɬدينة الريصا˻،  ١٩٩٠) تأسس سنة Cera) يعُرف اختصارًا بـ (٥٢(

ويعَُدّ مركزاً وطنياً يعُنى بدراسة تراث تافيلالت وتاريخ المغرب 
 في عهد العلوي˾.

 

 
(53) Inspection Des Monuments Historiques Et Sites Meknès 
Tafilalet, Op Cit P17  

يات حول عملية الترميم والمحافظة نظرالرازقي محمد حافظ، " )٥٤(
، على المعاˮ التاريخية أسوار تطوان وشفشاون ˹وذجًا"

ندوة أسوار المدن العتيقة، منشورات وزارة الشؤون الثقافية 
  . ١٢٦ـ ١٢٥، ص١٩٨٩

(55) Pilant Lieutenant, Op, Cit , P95 . 
، مجلة الثقافة القلاع والقصبات في المغرب"القاضي محمد، ") ٥٦(

الشعبية، منشورات الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث، 
  .١٨٢، ص ٢٠١٨، شتاء ٤٠مطبعة أوال، البحرين، ع 

  .١٨٠) المقال نفسه، ص٥٧(
، ندوة ، "تثم˾ قصبة سلوان ورهانات التنمية") شه˼ وسام٥٨(

قصبة سلوان التاريخ والحضارة، منشورات المجلس العلمي 
  .٢٣٠، ص ٢٠١٧، ١ناظور، طللناضور، مطبعة شركة الواحة، ال

وثائق المديرية الجهوية للتراث الثقافي لجهة بني ملال ) ٥٩(
 .٢٠١٩خنيفرة، 
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>  مُلخَّصْ  <<

ووافدة، بعضها  مها، أو في طوبونيمات محليةالمغرب منذ الحقبة القديمة، سواء في الكتابة التاريخية أو ما يقوم مقافي تجذر فكرة المدينة على الرغم من  

بير المؤسساتي والاداري، وما تفرضه ا، فإن تحقيق فكرة المدينة والتمدن، لم تتم إلا بشكل ظاهر، لا تتعدى مستوى التعمندرس، وبعضها لا يزال قائمً 

لثقافية الدوافع الاقتصادية والسياسية لاستعمال المجال، ولم ينفذ إلى مستوى العقليات والذهنيات، في سلوكات الناس وخطاباتهم، وفي أنماطهم ا

بية عامة، يعتبر الامتداد القبلي والعقلية القبلية داخل المدينة أحد أهم العوامل الرئيسة المانعة لتحقق التحول المنشود، إذ إن المدينة المغر  والتفكيرية.

، لتشكل مع  ، لم تتطور من ذاتها، ولكنها نشأت من حاجة سياسية وعسكرية، ابتدأت بالحصن والقصبةدراسةملال التي نناقشها في هذه الومدينة بني 

الجديد  الإطار ل توالي العقود والقرون ملجأ القادمين إليها من قبائل أمازيغية وعربية، عمرت المجال وحملت معها ثقافة البادية والبدو، التي وجدت داخ

أن السلطة السياسية، التي كانت لها  إن مسار تشكل هذه الحاضرة كما خطته سجلات التاريخ، تبرز  ا.مسالك للبقاء والترسيخ، لم تزد مع الوقت إلا تحجرً 

، عملت على استيطان عناصر بشرية ظاعنة متنقلة، اعتادت ثقافة الترحال والخيام، )م١٢ه/٦( رهانات سياسية واستراتيجية ترتبط بسياق وقتها، منذ القرن

القبائل نفسها أمام صعوبات القطع مع العهد الماضي، فلما تغيرت ظروف الوقت، وتغير نمط الانتاج والمعاش، وكان لابد من الاستقرار، وجدت تلك 

نعتقد أن هذه المعضلة، حدّت من فعالية الفكر  ا أنسابه وأجداده كلما دخل في حوار أو صراع مع طرف آخر.ولا ينفك الفرد يشهر هويته القبلية، معددً 

نتاج المادي والفكري الحديث المصاحب لنظام اجتماعي معبر عن عمق المديني، وهويته الموجبة للانصهار وللعقلنة، بما هي قيم جديدة، يعضدها الا

  التحول.
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مَةُ    مُقَدِّ
بـــني مـــلال مدينـــة بالنعـــت، وعنـــد المـــؤرخين بالروايـــة، وأمـــا 

بالدرايــة ومــاجريات التــاريخ فهــي قبيلــة، ليســت قبيلــة بالنســب، 

قليـة العمـل كذلك بالتـدبير وبعلوهم، وإنما هي  فذلك من قبيل ا

  ما هو الباعث على هذا القول؟ .)١(والسلوك

ثمــة مــؤشرات متفاوتــة القيمــة لقيــاس صــوابية هــذا الطــرح 

مــن عــدمها، أمكــن لنــا أن ننتقــي منهــا اثنــين، ونجعلهمــا في ذات 

شـــة تخلـــق بنـــاء الموضـــوع. أولهـــا ملاحظـــات معا الوقـــت أدوات

وممارســة متأصــلان في البــداوة، ا مــؤداه خطــاب ا ذهنيًــاســتفزازً 

ثانيهـا   ور قرنيـة.لتنغـرس في مدينـة ذات جـذ وجدت منافذ يسيرة

بين الأفـراد والزمـر  -بالمعنى الخلدوني – (القبلية) امتداد العصبية

هـذه،  القبليـةوفي كل أشكال التدبير والتفكـير. مسـألة العصـبية 

ا، هـي والتي تشـتغل حولهـا جملـة عناصـر سـنأتي عـلى ذكرهـا تباعًـ

ـــ ـــتي ســـنجعلها مفهومً ـــال ـــاس ا رئيسً ـــه ســـنراقب انحب ـــاء، ب ا للبن

ــــر.الا ــــن وضــــع إلى آخ ــــال م ــــاق والانتق ــــ نعت ــــدة "تاريخيً ا فالقاع

أن الغاية التي تجري إليهـا الحضـارة هـي الانتقـال ا" وسوسيولوجيً 

قــد يتســاءل  عــة المدينــة.مــن طــور الخشــونة البدويــة إلى رقــة ودَ 

اســــتقرت الدولــــة وتمهــــدت فإنهــــا تســــتغني عــــن  إذا ،متســــائل

، فهل لعصبية ابن خلدون مـن بقيـة بعـد ، عصبية القبيلالعصبية

معــــاكس عصــــر ابــــن خلــــدون؟ تســــاؤل وجيــــه لــــولا أن الواقــــع 

للمــــأمول، امتــــد إلى رفــــض فكــــرة التحقيــــب المقترحــــة لتــــاريخ 

"إن الفكر الخلدوني فكـر فلسـفي، والفكـر المغرب جملة وتفصيلا. 

ي الأصـيل يتجـاوز عصـره بمقـدار مـا هـو نتـاج هـذا العصـر الفلسف

نفسه،... يعكـس (الـتراث الخلـدوني) بقـوة وعمـق خبـايا وتفاصـيل 

 أيضًـاأهم وأخطر حقبة من التاريخ العربي الاسلامي... ويعكـس 

ا من جوانـب واقعنـا الـراهن، هـذا الواقـع الـذي تتواجـد ا مهمً جانبً 

طى، والبنيات الجديدة الـتي فيه جنبا إلى جنب بنيات القرون الوس

الكــلام دال ومعــبر، بــل هــو،  ، الحــق أن هــذا)٢(خلقهــا عــالم اليــوم"

ـــــدافع إلى أشـــــكلة الفكـــــرة المطروحـــــة وصـــــميمً  ا، في عمـــــق ال

  والاشتغال عليها وبها في تاريخ بني ملال كمجال طرفي.

ــب المــنهجي،  لنضــف ملاحظــة تأسيســية أخــيرة تتصــل بالجان

القضية المطروحة للنقاش، فبني مـلال، لكن في علاقة بمعرفية 

ألــف نســمة، ذات  مــائتي  الحاضــرة الــتي تجــاوز عــدد ســكانها اليــوم

ــــــ ــــــه غم ــــــق لكن ــــــاريخ عمي ــــــايس ت ــــــا إلى اه الإشــــــارة، أيضً هن

جمـة أمـام كـل  وما تطرحـه مـن مشـاكل  ،الاسطوغرافيا المحلية

أن  ن نافـل القـول كـذلكا يريـد أن يعـرض لـه، مـمـراغب باحـث في

ا في لا تســعفنا كثــيرً  المظــان والوثــائق المنتجــة حــول بــني مــلال 

، طه هـذه الاشـكاليةقبـل بسـ .الجواب عن الاشكالية المطروحـة

ا ببـنى وهياكـل المدينـة وتحديــدً  يتعلــق نؤكـد مـرة أخـرى، أن الأمـر 

عـلى شـكل سـجل زمـني للأخبـار  ولا يتعلق بعرض تـاريخ"التمدن" 

والأحــداث، ومعلــوم أن التطــور الفعــلي للمعرفــة التاريخيــة حــدث 

مــن هــذا البــاب، وهــو الوحيــد الــذي ســيمكن مــن مغــادرة القلعــة 

 ، عــلى (Foucault .M)» ميشــيل فوكــو«العتيقــة للتــاريخ بتعبــير 

يبحـث  اا مونوغرافيـًأساس هذه الملاحظة ليس هاجسـنا مـوجزً 

لــة والمدينــة مــن حيــث أهــم الأحــداث الــتي ميزتــه في مســار القبي

ـــل والمـــدن وكـــذا العلاقـــة مـــع  وعلاقتهمـــا بغيرهمـــا مـــن القبائ

  لسلطة السياسية الحاكمة.ا

 المنطلقــات ســنقيد مناقشــتنا في هــذه عــلى هــذه اتأسيسًــ

  الآتي: الإشكالي بالسؤال  الدراسة

تجليـــات مـــاهي  مـــن القبيلـــة إلى المدينـــة.  بـــني مـــلال 

استمرار البداوة والقبليـة داخـل مدينـة بـني مـلال؟ ومـا هـي 

ــال المتعــثر؟ ــل وتفســير الانتق ــات تحلي سنشــتغل عــلى  ممكن

  هذا السؤال من خلال المحاور الثلاثة الآتية:

  : ɱدن الأطرافأولاً
  )انشغالات في المنهج والموضوع(

قلقـا ناتجـا عـن ملاحظـات  يحمل البحـث في تـاريخ بـني مـلال 

آنية، لكنها بجذور، ولأن التـاريخ نظـر وتحقيـق، فقـد كـان لابـد مـن 

بلـــورة إشـــكالية يســـاهم بهـــا في محاولـــة لاســـتكناه معيقـــات 

مـن المتوقـع أن نخـرج التحول، بقطع النظر عن النتائج الـتي كـان 

. تحول ملازم لكل مجتمـع محـتم عليـه بها هذا من هذه المحاولة

، أو »التضـــامن العضـــوي«إلى » التضـــامن الآلي«مـــن الانتقـــال 

إلى المجتمـــــع  «communauté»بعبــــارة أخـــــرى مـــــن الجماعـــــة 

»Société .« أن مكمـــن التفـــاوت حاصـــل هنـــا، حيـــث لـــم   نعتقـــد

، أبحــاث مواكبــة لصــيرورات الإنســانيةتتبلــور عــلى صــعيد العلــوم 

 كــان حجمــه ومقياســه. مــن هــذا المنظــور فهمنــا أن المجتمــع أيًا 

زـال لمؤسســة اجتماعيــة هــي  الإنســان في بــني مــلال  خضــع ولا يـ

القبيلـــة يعتقـــد ذهنيـــا أنهـــا قواعـــد وقـــوانين لا يمكـــن تغييرهـــا، 

م الــرح«أن هــذا هــو  ا هــي، نــزعموبالتــالي ينبغــي الخضــوع لهــا كمــ

  الذي نشأ فيه العطب.» التاريخي

أربعــة مفــاهيم رئيســة، البنيــة  الدراســةمــدار اشــتغال هــذه 

فهــي تنظــيم واتســاق  )٣(والتحــول والمدينــة والقبيلــة. أمــا البنيــة

ا بين الواقع وظواهره الاجتماعيـة، كمـا أنهـا للعلاقات الأكثر ثباتً 

ــيرً  ــزمن بصــعوبة ويطيــل في عمــره كث ــؤثر في ال ا، فتصــبح واقــع ي

ــ ــأساسً ــاريخ وتعطــل مســيرا ثابتً ــلا حصــر، تمــلأ الت ــال ب ته. ا لأجي

والاستعانة بالبنيات لفهم واقع المجتمع الحضري المـلالي فـرض 
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ومـن  ،الانتقال من الاهتمام بما هو استثنائي إلى ما هو منـتظم

ــنعكس  ــار ي ــاد. هــذا الاختي مــا هــو خــارق للعــادة إلى مــا هــو معت

مبــاشرة عــلى الخيــار التحقيــبي لأي محاولــة بحثيــة في هــذا بصــورة 

تتبــع الظــاهرة الأكــثر ثباتــا والــتي    ، إذ أن البنيــة تفــرض الموضــوع

تتمــــاشى مــــع الأمــــد الطويــــل. وأمــــا التحــــول فهــــو أداة البحــــث 

وموضـــوعه في نفـــس الوقـــت وهـــو الكاشـــف عـــن حـــدود حركـــة 

وحــدة  فسـنعتبرها )٤(التطـور ونقـط الانعـراج، وبخصــوص القبيلـة

لا تتحــدد فقــط بــروابط الــدم والقرابـــة بــل بأشــكال رمزيــة مـــن 

التحالفـــات والـــولاءات والانتمـــاءات، بالنظـــر إلى بنيـــة المجتمـــع 

فإنهـــا اعتـــبرت ضـــرورية في مســـار تطـــوره، صـــارت في كثـــير مـــن 

المراحــل نحــو التفكــك لكنهــا لا تلبــث أن تحُــيى وتتجــدد، إمــا مــن 

تشكل الإطـار الأنسـب للضـبط ا من خارجها، مادامت  ذاتها وغالبً 

 لـــه وظـــائف عضـــويًا  اكائنًـــ  ا المدينـــة باعتبارهـــاأخـــيرً والـــتحكم. و

وحاضن لممارسـات الأفـراد والجماعـات، كمـا أنهـا لا تتحـدد فقـط 

 واجتماعيـا بالمعـنى بمعيار كمي بل بما تنـتج وتسـتهلك اقتصـاديًا 

  الذي حفر في أصول المدينة وتراكمات معانيها قبل أن  فيبري"ال"

تســتقر عــلى حالــة وظيفيــة معينــة. والمدينــة ليســت إلا الإطــار 

المؤســـس للتمـــدن، إذ يكـــون الهـــدف حينهـــا هـــو تحقيـــق مـــا في 

أنـه  ميـة الفكـر، بهـذا الصـدد يلاحـظالبشر مـن قـوة كامنـة عـلى تن

تعــذر كليــا الحــديث عــن الثــاني يبغيــاب الشرــط الأول (المدينــة) 

  (التمدن).

ــني مــلال  ــاريخ ولكــن في  إن ب ــد الت ــيس في ربائ ــة ل ــدَّت قبيل عُ

ا مــع واقــع الكتابــة التنظــيم، وهــذا التصــنيف لــم يكــن إلا تســاوقً 

التاريخيـــة واتجاهاتهـــا في لحظـــات معينـــة مـــن البحـــث في تـــاريخ 

المغــرب عامــة، فهــو قــول تقليــد وبالتــالي مبتــذل، انــدرج في إطــار 

لســـؤال إصـــدار مونوغرافيـــات وصـــفية دفعـــت بوثـــائق وأغفلـــت ا

التــاريخي، فســقطت في إعــادة إنتــاج فكــرة أن المجتمــع المغــربي 

، ســبب ذلــك في نظرنــا أن الرهــان  )٥(مجتمــع قبائــل مــن غــير وعــي

كان هـو إثبـات تمثيليـة السـلطة السياسـية للمخـزن في المجـال 

ا، في محاولة لتمطـيط المنـاطق الـتي كانـت تصـلها ولو كان قاصيً 

مسالك الـتي تـؤدي لهـذا الإثبـات. يد السلطان، فلا اعتبار بذلك لل

، وهـي والحال أن القبيلة تكرست داخل المجتمع ولـو كـان حضـريًا 

أول أشراط العصبية، وهذه إنمـا تكـون مـن الالتحـام بالنسـب أو 

ما في معناه وبها تتحقق النعرة والتناصر والتعاضد، ولزيادة هـذا 

 التماســك فـــإن الأمــر يصـــل إلى "ثمـــرة النســب" مـــا دام أن هـــذا

الأخــير أمــر وهمــي لا حقيقــة لــه، كــون أن الــروح الجمعيــة الســائدة 

في العصبة تحقق للفرد غايات مادية وأخرى معنويـة تصـب كلهـا 

ا يشــهر كــل فــرد في "المصــلحة المشــتركة" ولهــذا الاعتبــار أساسًــ

  هويته القبلية وبها يقدم نفسه حين مخاطبته لغيره.

إن هذا الإطار القـبلي الـذي اعتـبرت الباديـة المجـال الأنسـب 

لاحتضانه وتدعيمـه وجـد السـبل الميسرـة ليتمـدد داخـل المدينـة، 

مادامت هذه الأخـيرة لـم تنشـأ في سـياقها الخـاص بهـا، وفي كلتـا 

ــــة إلا الوحــــدة  ــــم تكــــن القبيل ــــة، ل ــــة والبادي الحــــالتين، أي المدين

الثقافية والذهنية والبنيـات  التنظيمية العاكسة لصورة الأنماط

ــم  الاقتصــادية والاجتماعيــة الســائدة ببــني مــلال، فهــو مجتمــع ل

يؤسس لنفسه بنى مسايرة للمدينة، والتطور الـذي حصـل داخلـه 

يفتقــد وســائل التجــاوز للعهــد الزراعــي الرعــوي والانتمــائي كــذلك، 

ــة المخزنيــة ولمــدة  هــذا الشــكل مــن التنظــيم وجــدت فيــه الدول

ـــة حـــلاً  ـــتراب والإنســـان،  طويل ـــدها عـــلى ال لقصـــور ســـلطتها وي

فعمدت عـلى الإبقـاء عليـه كأسـاس للجـبي والتنظـيم والتسـخير. 

 )٦(في الحقيقــة لــم يكــن المخــزن يعتــبر القبيلــة إلا مقاولــة عقاريــة

وبشرـية وجـدت لتعطـي لا لتأخـذ، كلمــا تماسـكت اسـتفاد مـا لــم  

تتجاوز قوتها قوته، لكل هذا وغيره فإن القبيلة وحدة اصـطناعية 

مدعومة بهواجس نفسية وذهنية لم تجد بعد الظروف المواتيـة 

  ا وإعدامها بصورة نهائية.لتفكيكه

قبل استيضاح أمر العصـبية وعلاقتهـا بانحبـاس التمـدن مـن 

نموذج بني ملال، من المفيد أن نتوقـف وبشـكل مـوجز عنـد خلال 

مرحلــة الالســجل الاســطوغرافي للمدينــة مــن أوائــل عهودهــا إلى 

ت فيهــا تعــرف بالوصــف المــديني لــدى كــل مــن الراهنــة الــتي غــد

لا تســعفنا الأســفار الــتي تخلفــت مــن يقصــدها أو يعــيش فيهــا. 

ت عــلى الــزمن المــاضي للقطــع بالقــول أن حاضــرة بــني مــلال نشــأ

أثارها ولا يزال بعضها الآخر أنقاض مدن وقصبات اندرس بعض 

والمصــــادر فقــــد ذكــــرت مصــــادر العصــــر الوســــيط للشــــاهد،  باد 

، وأشـارت إلى وفـود بنـو )٧(قاعـدة داي ونعتتهـا بالمدينـةالمتأخرة 

جــــابر مــــن بــــني جشــــم الهلاليــــين إلى هــــذا المجــــال إبان العصــــر 

، إن المصـــادر والوثـــائق المتـــوفرة، تبـــين أن )٨(الموحـــدي الأوســـط

المجــال التــادلي، في بعــض أجزائــه، وبفعــل ظــروف الوقــت، ســار  

، أو هكذا يرد على الأقل في تلـك الربائـد »التمدن«نحو التحضر أو 

ــا إمكــان   ــيس أمامن نفســها، إذا ســلمنا بكــون مؤلفيهــا ســلطة ل

لقطـع مـع تجاوزها، يرجع ذلك التمـدن إلى الاسـتقرار السـكاني وا

ـــارً  ا لأن الاســـتقرار هـــو الخطـــوة ظـــاهرة الترحـــال والتنقـــل، اعتب

، فعنـــدما تـــولى الرحالـــة الحســـن الـــوزان الأولى في اتجـــاه التمـــدن

الحكـــم باســـم حكـــام الوقـــت في هـــذا المجـــال أثـــار انتباهـــه ذلـــك 

 ءالتمـــدن، فشرـــع يصـــف تلـــك الحواضـــر بالغـــنى والـــترف وبتفـــيي 

  .)٩(غيرهمااجتماعي بارز، فذكر أفزا وتفزة و



   
  

 
 
 

 
 

 القبلية في المدينة
 ��א�א�

    

٣٤  . .  .   
   –    –    

ــك أجهضــت في مهــدها، لأنهــا،  غــير أن محاولــة الاســتقرار تل

وببساطة لم تكن محاولة من إبداع المجتمـع، بـل هـي مـن وضـع 

السلطة السياسـية، الـتي لـم تكـن تتمتـع بالاسـتقرار عـلى امتـداد 

الزمان والمجـال، وإذ باءت تلـك المحاولـة بالفشـل، فـإن المجـال 

ظعـن والترحـال. ولـم تـتمكن الحواضـر التادلي عاد من جديـد إلى ال

التي استمرت بعد ذلك من أن تتجاوز أسوارها القائمة، بـل إن مـا 

كان موجودا منها انـدرس. ولـم تعـد المصـادر تـذكرها إلا أطـلالا، 

فارتــد المجــال مــن جديــد إلى مجــال القبيلــة، وكأننــا أمــام تــاريخ 

لمـا كـان  دوراني، ينطبق فيه عـلى القبيلـة مـا ينطبـق عـلى الدولـة،

  مصيرها يرتبط بالعصبية.

حملت بني ملال منـذ بـداياتها الأولى هويـة مدينـة تحيـا فيهـا 

فالقبيلــة تســتمد اســمها مــن القبيلــة العربيــة  ســتمرار،القبيلــة با

إن النصـــوص المتاحـــة أمامنـــا تكشـــف عـــن هـــذا . المحيطـــة بهـــا

العطـــب، ونســـتدل عليـــه بنصـــين اثنـــين يحيـــل الأول إلى نهايـــة 

المـؤرخ  كتـب  السابع عشر والثاني إلى القرن التاسع عشرـ.القرن 

يقـول "رجـع  الزياني بصدد قصبة بلكوش منشأ حاضرة بني مـلال 

ودخل مكناسة فاسـتراح بهـا  (السلطان اسماعيل) من السوس 

وخــرج مــن مكناســة وطلــع للجبــل مــن الناحيــة  وتهيــأ لحركــة فــازاز 

ســـان كـــان بناهـــا يوســـف بـــن  الغربيـــة، وأمـــر بتجديـــد قصـــبة دخي

تاشفين، وأمر ببناء قصبة ابـن الكـوش، وجعـل بقصـبة دخيسـان 

ـــة محمـــد الحـــاج كـــذلك  ـــزل بزاوي ـــة فـــارس وأن  ـمائ خمســـة عشرــ

،  )١٠(ألف فارس وبقصبة بلكوش خمسمائة فـارس" وبقصبة تادلة

ــة قــرن١٦٨٨ ه/١٠٩٩كــان ذلــك في حــدود ســنة   ين مــن م. بعــد قراب

ــني مــلال، فيقــول  ــة شــارل دوفوكــو واصــفا ب ــزمن كتــب الرحال ال

نسـمة  ٣٠٠٠"قصبة بني ملال، مدينـة صـغيرة يبلـغ سـكانها حـوالي 

مــن اليهــود، بنيــت عنــد قــدم الجبــل عــلى مرتفــع مــن  ٣٠٠مـن بيــنهم 

الأرض يصلها بالسهل المجـاور ... البنـاء في قصـبة بـني مـلال مـن 

لى أكــثر مــن طــابق واحــد، لا  الحجــر المــدكوك ومنازلهــا لا تتــوفر عــ

توجد فيهـا أيـة صـومعة ... كمـا أنـه لا توجـد بهـا إلا قصـبة قديمـة 

  )١١(ذات أسوار عريضة ومرتفعة لم يبق منها إلا الأطلال.."

ــة راكــدة  ــات المدين ــه بني ــذي تظهــر في ـل ال هــذا الأمــد الطويـ

مستعصـــية عـــلى التغيـــير أنهكهـــا الـــزمن، أســـهمت فيهـــا  بطيئـــة

عضها سياسي واقتصادي وبعضـها ثقـافي ذهـني عوامل متباينة ب

بى أن تـذوب عـلى الـرغم تـأولحمت العصبية القبليـة كـل عناصـرها 

الــزمني، وحــتى حــين كــان مــن المفــترض أن يحــدث  مــن انســحاقها

ذلك، أي في عهد الحماية الفرنسية بما هي نشر للتمدن والتحضـر، 

حصل العكس، أبقـت فرنسـا عـلى البنيـات القبليـة التقليديـة، بـل 

لما ظهر لها أن تـدبيرها بشخصـنة الـزعيم وتشـكيل  أحيتها عمدا،

ـــوفر لهــــا الامكانــــات الضــــرورية لتصــــريف  سياســــتها الأتبــــاع يـ

الاستغلالية، وبالمثل، سيستمر نفس الوضع قائمـا عقـب العهـد 

الاسـتعماري، إذ لــم تبـذل الدولــة أي جهـد في اتجــاه الـتخلص مــن 

ت شــبكة الزعمــاء البــنى التقليديــة الحابســة للتقــدم، بــدورها قــوّ 

ـــوا جميعـــا ب ـــذين تكفل ـــان، وال كـــبح كـــل تحـــول والأشـــياخ والأعي

  وانعتاق.

قـد أوجزنـا الكـلام فيـه كثـيرا عـن قضـيتنا ننهي هذا المحور، و

را إليها من زاوية التفكير في تعثر الفعـل المـديني والمعرفية منظ

ــداوة إلى مجتمــع  ــات الانتقــال مــن طــور الب ــه مــن حتمي بمــا يعني

المدينـة إنتاجــا وســلوكا وخطـابا، فعــل طالمــا أعاقـه العــض عــلى 

الجماعـة في كـل القبلية داخل المدينة بالنواجـد، يرتـد إليهـا الفـرد و

  ا.ا وعاطفيً آن وحين، مسنودين بإحياء مقصود مؤسساتيً 

ــــ ــــاديً ثانيً ــــدن اقتص ــــب التم ــــات عط  اا: بني
  اا وذهنيً واجت˴عيً 

، أسـهمت قـرارات بني ملال كما أومأنا أعلاه مدينة لامتمدنة

متباينة المنشأ والامتداد في هذا الوضع، منها ما يضرب بجـذوره 

في الزمن البعيد، ومنها ما هـو مسـتحدث وفـق سـياقات طارئـة، 

بالقبيلة والجماعة لازم نفسانيات الملاليـين  التشبثفالنزوع نحو 

ت مـن غير أن هذا الأمر أوجدت له ظـروف قـوّ أيا كانت أصولهم، 

تمراره سياسـيا واقتصـاديا واجتماعيـا، فعـلى الـرغم امكانيات اس

من صدور قرارات إدارية ظاهريا عملت على إبطـال مفعـول هـذا 

م من يعتقـد أن الدولـة جد في شيء، واهِ ، فإن ذلك لم يُ )١٢(التوجه

ــة والقبليــة،  طالمــا انتفعــت مــن وجودهــا مــاديًا  بــل  أفنــت القبيل

نولي الاهتمام الآن شطر الحـديث عـن عوامـل حالـت دون  .ورمزيًا 

الانتقال المرغوب المتعثر، ونقف عند ثلاثة منهـا، وإلا فثمـة مـن 

   المشار إليه:ير أخرى مسْهمة في تفس

  )في التعثر والإسهام المجالي( الاندفاع القبلي-٢/١

التعـثر بـل هـو ا في هـذا ا مهمًـدورً  ب بني هلال مجيء عر مثلّ 

الــذي دشــنه، فقــد خربــوا الســقف وانتهبــوا الأمــوال ولــم يعرفــوا 

ا من الأجر، فأسرع الخـراب إلى وطـن تغلبـوا للعمل قيمة وقسطً 

عليه، قبائل سببت نكوصا وانتكاسة للمدينـة والتمـدن، ببسـاطة 

لأنهـــم جيـــل طبيعـــي في العمـــران وهـــي أولى مراحـــل التـــدرج في 

، غير أن الملاحـظ المثـير هـو أن هـذه )١٣(سلم التطور نحو المدينة

القبائل تجر معها موروثها جرا وتـأبى تمامـا فـك الارتبـاط بـه حـتى 

ــة  ــت القبيل ــة مســتقرا لهــا وســكنا، فقــد بقي حــين اتخــذت المدين

متجليـــة في عـــدة مظـــاهر منهـــا الخطـــاب والســـلوك والعلاقـــات 

نـا وحـتى لا يُظـن أنوشؤون التـدبير والتسـيير وفي الحيـاة اليوميـة. 

ــاطقين  ــوا فيــه مــدى أحقــاب،  بلســان وطــن غــزاه هــؤلاء ن وأثخن



   
  

 
 
 

 
 

 القبلية في المدينة
 ��א�א�

    

٣٥  . .  .   
   –    –    

 إلى  بين عاملي المحلي والوافـد، ونشـير ازى في ذلك التعثر فإننا نو

أن قبائل المنطقـة غلـب عليهـا هـي الأخـرى الظعـن والترحـل لـم  

تـــزده الهجـــرات الأعرابيـــة والظـــروف السياســـية والثقافيـــة إلا  

قــوة، مــؤشرات الابقــاء عــلى هــذا الانــدفاع حمــل معــه، وبتحجــيرا. 

يقـدم الأفـراد والجماعـات  ،الاستمرار، داخـل بـني مـلال وإلى اليـوم

عـلى أسـاس الأنسـاب، فكـل مـن يقطنهـا يصـل نفسـه  أنفسهم

ـــن  ـــه هـــذا م ـــت«وذاك مـــن » أولاد«بقبيلت ـــة »أي ـــة موروث ، ذهني

عجــزت بهــا المدينــة عــن تحقيــق انــدماج وانصــهار لســاكنتها وهــو 

  "المدينة".أول أشراط تحقق نعت 

لم تكن أزمة مدينـة بـني مـلال وانتكاسـاتها إلا صـورة لسـمة 

الاختلال بين الدولة والمجتمع عامة، إذ لم تكـن لهـا الآليـات الـتي  

مكنها من اسـتنبات فئـات اجتماعيـة بديلـة ميالـة إلى الاسـتقرار ت

ـــه، ـــة لكســـب المعـــاش من ـــب عـــلى  متعاطي ـــم تســـتطع التغل ول

هشاشة النسيج الحضري والحد من طغيـان البـداوة حيـث تطلـب 

منهـــا(أي الدولـــة المخزنيـــة) القطـــع مـــع سياســـة رعايـــة الرعيـــة 

والبحـــث عـــن القـــرين في القـــوة والنفـــوذ والشرـــيك في المصـــالح 

ا مسـألة الحرْكـات وزمـن المْحـلات والمنافع، فكرة حملتهـا أساسًـ

لى آليـات ممارسـة السـلطة بالمدينـة وقضـايا في ثناياها زيادة عـ

  الإنعام على البعض والمنع عن الآخر.

  )الگيش والترحالالإنتاج (نمط -٢/٢

ــاريخي عــبر مجموعــة مــن   بــني مــلال  تطــورت في مســارها الت

المراحــــل مــــع أن الغالــــب عــــلى بنياتهــــا الاجتماعيــــة والانتاجيــــة 

والركــود، فكـــل نمــط مــن أنمــاط الانتـــاج  والذهنيــة هــو الثبــات

تتجســد صــورته في هــذا   ،)١٤(المعروفــة في الدراســات الاجتماعيــة

المجتمع لكنها صورة لا تكتمل، مما يسـقط تصـنيفه ضـمن هـذا 

بـــني مـــلال ذاك، وحـــتى لـــو وصـــفنا نمـــط الإنتـــاج في الـــنمط أو 

ب"المركـــب" فإنـــه لا يزيـــد الأمـــر إلا غموضـــا، وقبـــل أن "نغـــامر" 

ة معينة، وجب تبرير التـداخل والتمـازج بـين هـذه الأنمـاط، بتسمي

فصـــورة نمـــط الانتـــاج الآســـيوي لا تتطـــابق كليـــة مـــع خصـــائص 

مجتمـــع بـــني مـــلال حيـــث تغيـــب أشـــغال الـــري الكـــبرى وتســـود 

الملكيــة الخاصــة لــلأرض إلى جانــب الملكيــة الجماعيــة طبعــا، وأمــا 

ر وحـــدات نمـــط الانتـــاج الخـــراجي، فـــإن انتظـــام الفلاحـــين في إطـــا

للإنتاج أمر مستجد، وبالنسبة لنمط الانتاج القبلي، ظـاهريا يبـدو 

أن المدينة تشكلت على أنقاض القبيلة لكن لم تحصل القطيعـة 

التامــة بــين مــرحلتي التطــور، إذ ورثــت المدينــة كثــيرا مــن ســمات 

القبيلــــة عــــلى مســــتوى القــــيم والأخــــلاق والأنمــــاط الثقافيــــة 

ل والســلوكات العامــة والفرديــة، والمفــاهيم والخطــاب المتــداو

ــنمط لكــن  ــه صــورة هــذا ال ــني مــلال تنطبــق علي وإذن فمجتمــع ب

ليس بالانفراد. هل لم يبق إلا القول بأن نمط الانتاج ببـني مـلال 

  هو نمط إنتاج إقطاعي؟

الجواب عن هذا السؤال يكـون بالمماثلـة بـين الخصـائص الـتي 

ـــني مـــلال . بإيجـــاز شـــديد ذكرناهـــا أعـــلاه مـــع ســـمات مجتمـــع ب

  :ـفمجتمع بني ملال اتسم من هذه الناحية ب

بــروز زعامــات محليــة متســلطة، قــواد ومــن بعــدهم باشــوات،  •

استفادوا من الصراعات حول الموارد ومن الخـروج عـن طاعـة 

  السلطة المركزية.

  سيادة الفوضى وانعدام الأمن وانتشار الاقتتال والعنف.  •

كانـت إقطـاع منفعـة دائمـة أو مؤقتـة سيادة الاقطاع سواء   •

أو هما معا، وهذا الاقطـاع هـو الـذي شـكل أسـاس الامتيـاز 

  والتمايز.

قيام التراتب الاجتماعي عـلى أسـاس امـتلاك الـثروة والنفـوذ،  •

ـــــا الأرض والمنصـــــب الإداري ثـــــم روابـــــط الزبونيـــــة  مأتاهم

  وعلاقات المصلحة والمنفعة.

  

هـو الشـأن للأنمـاط كل هـذه الخصـائص وغيرهـا كثـير، وكمـا 

السـابقة، هـي خصــائص غـير مكتملـة، فمــع وجـود زعامـات محليــة  

تماثــل ســلطتها مــا كــان للأســياد فإنهــا زعامــات غالبــا مــا يــتم  

تزكيتها من المركز الذي كان ينزل بثقلـه عـلى القبيلـة ويسـتنزفها 

إما بالجبايات وإما بالتسخير، ثم إن هذه الزعامات لم يكن لها مـا 

لاح فكانـت تسـتنجد بالمركـز ولا تظهـر الفيوداليـة يكفي من السـ

الحربيــــة إلا في الحركــــات وفي زمــــن المحــــلات، زد عــــلى كــــل هــــذا 

قانونا، فـلا عقـود  االاقطاع بمثل ما كان يعرف به لم يكن مؤطرً 

ولا فصول كانت تفرض أو تتبع وهذا هو الوضع الذي سـاد أوربا 

ا انطلاقًــالوســيطية. والأســاس مــن كــل هــذا هــو أن الســلطان 

ن لنفسـه دون غـيره مـا بـه » شرعيـة«من مسـوغات اعتبرهـا  مكّـَ

هـو  يمنح أو ينزع الأرض، وأهم مظهر لـذلك في قبيلـة بـني مـلال 

ا مــن ا واحــدً ، فكانــت ربعًــ»ياشــةگ«أن الســلطان جعلهــا قبيلــة 

وكانــت "جيشــا مــن جيــوش  قيــادة منفصــلة تســمى أيــت الربــع

. وهــذه الوضــعية كــان لهــا تــأثير بالــغ عــلى )١٥(مولانــا المؤيــد باللــه"

ـــر أن الأرض  ـــة، إذ يظه ـــة والثقافي ـــة والانتاجي ـــات الاجتماعي البني

وضعت بأيـدي أنـاس لا يعرفـون كيـف يسـتغلونها، فجعلوهـا مـا 

ــداوة  ــل تطبعــت عــلى الترحــال والب لــيس لهــا، حيــث منحــت لقبائ

ـــيس عـــلى الا ـــم إن قضـــية ول ـــل الخدمـــة «ســـتقرار، ث الأرض مقاب

، لم تكن تحفز على الانتـاج مـادام أن التمليـك مؤقـت »العسكرية

وحتى الانتاج معرض للمصادرة. ماهي إذن الجذور التاريخية لأرض 

  ) ولقبيلة الكيش في بني ملال؟ (Guich» الگيش«
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 بدايــة تشــكل الگــيش تعــود إلى عهــد الســلطان اســماعيل

وأنـزل بهـا جيشـا اتخـذها  حين أسس قصـبة تادلـة )١٧٢٧ -١٦٧٢(

 و اسـماعلة مقرا له، ف "بعد تمرد قبائل شـمال تـادلا، بـني خـيران 

قـام السـلطان محمـد بـن عبـد اللـه بنقلهـا  ١٧٦٥سـنة  و أيت يمور 

الجنـوب وسـمكت بربـر أصـلهم  )١٦(وهـم بربـر ووطن محلها كطاية

الــذين أضــيفت إلى  وأيــت ســخمان ثـم بــني مـلال  مـن أيــت حديـدو

أصــلهم مــن  حــاميتهم كــل مــن شراكــة والبــواخر ثــم بــني معــدان 

العرب كبني ملال والـذين جلـبهم هـؤلاء الأخـيرون فاسـتقروا في 

حيـث سـيؤازرونهم في صـراعهم ضـد  ليمنى لنهر أم الربيـعالضفة ا

القبائل البربرية. هكذا تكونت قبيلـة جديـدة مـن أربعـة أرباع هـي  

 تحـت اسـم أيـت الربـع  كطاية وسـمكت وبـني مـلال وبـني معـدان 

  )١٧(فارس." ٥٠٠فشكلوا جيشا يساهم ب 

ياشـة جعلهـا تحـتفظ تصنيف بني مـلال ضـمن القبائـل الگإن  

بذهنيـــة التنقـــل حـــتى في ظـــل اســـتقرار الأوضـــاع، معنـــاه أنهـــا 

مجموعــة بشرــية تحــت التصــرف، وتــدبير شــؤونها قــائم عــلى هــذا 

الأساس، أمر كفيل بتعريضها للتأديب في حـال رفـض الانصـياع، 

قـع وهو وضع يخل حتما بفكـرة التمـدن، نسـتدل عـلى ذلـك بمـا و

تمويـل حملـة سـلطانية   رفضـت قبائـل أيـت الربـعحين  ١٨٨٠سنة 

) بثـأره منهـا، ١٨٩٤إلى السوس فأخذ السلطان الحسن الأول (ت 

ت إلى حـدود واد العبيـد قبـل أن تطلـب حيث هاجمها جيشـه وفـرّ 

الانقيـاد منه الأمان فوافقها على شرط أداء غرامة ماليـة ثقيلـة و

نقــرأ في رســالة وجههــا الحســن الأول إلى قــواد  الشرــيفة،للخدمــة 

: "خــدامنا الأنجــاد، قبيلــة أيــت الربــع  مــا يأتي» أيــت الربــع«قبائــل 

ــان الغــي  ــتم عن كافــة، وبعــد فقــد أطلقــتم لســان الفســاد، وأرخي

والعنــاد وأطلقــتم الرســن وضــربتم في بيــداء المخالفــة بعطــن، 

مخزنــا، فمــا  فكيــف رأيكــم فيمــا صــدر مــنكم، مــع كــونكم تــدعون 

بالكــم لــم تحركــوا لســوس، وقــد كتبنــا لكــم بهــا وســط جيوشــنا 

الموفــــورة... زيادة عــــلى عــــدم دفعكــــم مــــا حــــرم اللــــه، وكنــــتم لا  

تطالبون به من قبل، حيث كان وصف الخدمة فـيكم قائمـا... وأمـا 

الآن فقد استوجبتموه هو وغيره مـن الكلـف.. وارتمـى بكـم الحـال 

وقطـع الطـرق اللـذين همـا منهـى  إلى أن اقتحمتم سفك الـدماء

غـير أن الجـزاء لـم يرتـب عـلى القـواد لـلأداء مـن  )١٨(الغي والظـلال"

ملكهــم الخــاص بــل فرضــوا عــلى القبيلــة أداء غرامــة ماليــة كبــيرة 

انتهــت إلى بيــت مــال العاهــل "وحاصــلة قــد تعلقــت بكــم حقــوق، 

ــيكم الأمــان وإلا  ــق خرقهــا فعل ــداركتم رت ــتم أديتموهــا وت فــإن أن

ة الله وراءكم، وقد وظفنـا علـيكم تكفـيرا لمـا ارتكبتمـوه، فسطو

ـــف ريال  وتطهـــيرا لصـــحائفكم مـــن رجـــس المخالفـــة، أربعـــين أل

عشرة آلاف لكل ربع من أرباعكم، فإن أنـتم أديتموهـا، فـلا تعـود 

عليكم إلا بالبركة والرزق المتزايـد، وإلا عـاد علـيكم وبال فعلكـم، 

لسوء علـيكم وسـاء صـباح وحاق بكم مكر سيئكم، ودارت دائرة ا

  .)١٩(المنذرين، والسلام"

بعد وصول الفرنسـيين  )٢٠(لم تتوقف مسيرة گيش أيت الربع

إلى بـــلاد تـــادلا، بـــل عملـــت ســـلطات الاحـــتلال عـــلى إحيـــاء أرض 

، حيــث وظفـــت فرنســـا هــذه القبائـــل في فـــرض وقبيلــة الگـــيش

ـــة« ـــا » التهدئ ـــم تخضـــع له ـــتي ل ـــة ال ـــل الجبلي ـــة القبائ وفي مواجه

بســهولة، ولأجــل التأســيس لاحتيــاط عقــاري فقــد فرضــت هــذه 

ا لمنحهـــــا هكتـــــار تمهيـــــدً  ١١٠٫٠٠٠الســـــلطات صـــــفة گـــــيش عـــــلى 

للمعمــرين. هكــذا يظهــر أن التحــولات الــتي طــرأت عــلى امتــداد 

تعمل على تفكيـك البـنى العتيقـة، بـل حافظـت أحقاب طويلة لم  

  عليها فحالت دون حدوث التمدن المأمول.

  )رمزيات السلطة والاحتكار(مخزنية ال الحركات-٢/٣

شكلت العلاقة بين القبيلـة والمدينـة والمخـزن مثـار اهتمـام 

، ودون أن نفصـــل القـــول في هـــذا البـــاب )٢١(عـــدد مـــن الدراســـات

 الحركات المخزنية على تـادلا عامـة تأثير ا إبراز كيفية  سنحاول رأسً 

، ولكــن مــا يهمنــا تحديــدا هــو استيضــاح الكيفيــة الــتي وعواقبهــا

ساهمت بها في تعثر الحركة المدينيـة والعمرانيـة خاصـة عـلى بـني 

بالمعــنى الــذي كانــت عليــه قبــل أن تحــدد إداريا في وحــدة  مــلال 

  ما يأتي:حضرية. أمكن لنا أن نحدد كل هذا في

كــان الغــرض مــن الحركــة هــو التأديــب أو الجــبي، كمــا كانــت لهــا  •

غــايات رمزيــة لهــا مفعــول لا ينكــر، لكــن طالمــا عــادت الحركــة 

على المجال التـادلي عامـة بعواقـب وخيمـة، فالنصـوص تظهـر 

أنهــا تخلــف قــتلى ومعطــوبين بــل تفــرغ المجــال بصــفة نهائيــة 

الوضـعية والـتي   ا عـن هـذهوليس أبلغ من لفظة الأكـل تعبـيرً 

  تتردد بكثرة في الوثائق التاريخية.

كــان هــاجس الســلطان وعمــوم الجهــاز المخــزني المرافــق لــه  •

ولا   ،ا، من جهة تكون عنده رغبة جامحـة في وأد القبيلـةمزدوجً 

تقف حدود التفسير هنا عند الجوانب المادية والاقتصـادية بـل  

تســلط، تتعــداه إلى الآليــات النفســية لممارســة الســلطة وال

رـتهن برهــان مــالي إذ الغــرض  ومــن جهــة أخــرى فالســلطان يـ

تزويـد البيـت المخـزني بالأمـوال اللازمـة وأداء متطلبـات   أيضًا

الجند "ولم تلتفت المحلـة إلى حـز مـا بقـي مـن رؤوسـهم شـغلا 

  بالسعاية وحرصا على الجباية".

ا لمنــع الاســتقرار ا أساســيً كانــت الحركــات الســلطانية محــددً  •

هـو وحـده الكفيـل بنشـأة المدينـة وتمـدنها، تقـول السكاني، و

وثيقة مخزنيـة" حرقـوا قصـورهم ولـم يتركـوا لهـم فيهـا سـبدا 

ولا لبدا فليمكن إلا هدم قصورهم، وإعفاء آثار رسومهم حتى 
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صــــارت دكــــا بعــــد اســــتخراج خبــــاياهم وزرعهــــم وأســــلحتهم 

هنـا للسـلطة السياسـية  ،وأمتعتهم وصـارت للجيـوش ملكـا"

ات، فإن كان السـلطان في مراسـلاته يقـدم قتـل الحاكمة مبرر 

ــه  ــل الكفــار، فإن ــه عــلى قت ــاالخــارجين عن ــنص  أيضً يتخــذ مــن ال

الشرــعي مــبررا لآليــات التأديــب، والــتي منهــا عقوبــة النفــي مــن 

  الأرض.

 حــتى إذا لــم تكــن وجهــة الســلطان ومقصــده هــي بــني مــلال  •

الـتي وطنهـا فيـه كانـت   وأرباضها الواطئة، فإن القبائـل والجنـد 

ا، لأنها مخصوصـة ا أو بعيدً تستدعى للمشاركة في الحركة قريبً 

بتلك الوظيفة، فقصبة بـني مـلال كانـت مقامـا للجنـد، كمـا أن 

ياشــة، گحــدة للخدمــة، فكانــت موطنــا لقبيلــة القبيلــة كانــت و

وأن الدولـة  ،الإنتـاجوهذا الوضع كان له تأثير مباشر على نمط 

لم تدرك هذا الواقع أصلا، ولـم يسـتدرك إلا  الإنتاجي بالمعنى 

في الحقبـة الاسـتعمارية، وهـل هـي إلا مزيـة تحسـب لـه، رغــم 

  آثارها الجانبية على التمدن في المجال التادلي.

لــم تكــن الحركــة الســلطانية تراعــي لهــذا المجــال خصوصــياته،  •

ا فهــو مجــال للــزرع والرعــي، لكــن هــذه الأنشــطة توســم دومًــ

ولا تحقـــــق الـــــتراكم، بفعـــــل العوامـــــل الطبيعيـــــة  بالكفـــــاف

القاسية غالبا، وكان المخزن المركزي والمحلي يتخذ من وقت 

التحصـــيل زمنـــا للتحـــرك، وهـــذا الاجـــراء يحـــول دون اكتمـــال 

تبـين أن السـكان لا   )٢٢(الانتاجيـة، فالنصـوص المتـوفرةالدورة 

يزرعـــون إلا القليـــل لـــيس لضـــيق المجـــال أو لتطـــرف المنـــاخ، 

ن لأنهــم يعرفــون بمقــدم الحركــة مدفوعــة بــدافع الانتقــام ولكــ

ــة نفســها، وهــذا  ــائق المخزني والعــداوة بحســب مضــمون الوث

يــــؤدي حتمــــا إلى فــــرار الســــكان إلى الجبــــال وتحصــــنهم بهــــا، 

وتـــراقبهم القبائـــل العســـكرية المرابطـــة بالســـهل وبتكليـــف، 

هــذه دورة مفرغــة ومفزعــة في نفــس الآن تــنم عــن مراســيم 

حكم، ومـع أنهـا طالـت لقـرون، فـإن اسـتمرارها أثبـت فارغة لل

  من انقراضها.

  

"ورغــم الحصــيلة الفلاحيــة الســيئة كتــب شــاهد أجنــبي يقــول: 

) عـبر ١٨٧٩مـاي  ٣فإن السلطان تحرك بالمحلة في فصل الربيع (

ــاب السرــاغنة ــت عت ــل أي الموجــودين عــلى  وانتيفــة لإخضــاع قبائ

بمنطقــة دار ولــد  ، وكــذا جــيرانهم بــني مــوسى ضــفتي وادي العبيــد

. وبعد إخضـاع هـذه القبائـل اتجـه الملـك زيدوح وقصبة بني ملال

ووزراءه نحو مكناس...وفي ربيع السـنة المواليـة اتجـه السـلطان 

، حيــث ســتحل محلتــه عنــد زمــور ثــم عنــد زعــير الــتي نحــو مــراكش

الــتي خضــعت  ، معرجــا عــلى تادلــةاجتاحهــا، منحــدرا نحــو الشــاوية

أحـد القـواد مـع قـوات  قبائلها البربرية، كما استقبلت قبائـل زيان 

شهور، من أفواج المخزن، والتي ستكون نواة قوة موحا أحمو الم

 ـأربعــة  وهكــذا دخلــت المحلــة المنتصــرة مــراكش حيــث ستقضيـ

  .)٢٣(أشهر الشتاء"

، وبالنظــر إلى مســار نشــوئها وارتقائهــا، وتــوازيا بــني مــلالإن 

مـــط الانتـــاج ناه حـــول مســـألة العصـــبية القبليـــة ونمـــع مـــا عرضـــ

بنيـة والدفع نحو التنقل والترحل، بقيت مراوحة لمكانها في إطـار 

مـــرت مــن ثــلاث مراحـــل، ويبــدأ هـــذا  إنهــاأمكــن القـــول  راكــدة.

المسار حتى قبل أن تسـمى باسـمها الحـالي، أي حـين كانـت تنعـت 

بداي وقصبة بلكوش ثم قصبة بني ملال إلى صـارت تحمـل اسـم 

  المدينة اليوم، هذه المراحل هي:

ـــة المجهضـــة ـــة المدين : وتسرـــي عـــلى فـــترة الوصـــول مرحل

الهلالي إلى المنطقة، إذ قبل هذا العهـد تأسسـت مراكـز حضـرية 

شاع ذكرها في التآليف الاخبارية بشـتى أنواعهـا عـلى أنهـا مقصـد 

التجــار والصــناع، زرعهــا كثــير وفــير وفيهــا عــدد لا يســتهان بــه مــن 

-الســكان، غــير أن الــدخول الهــلالي أجهــض مســيرة تلــك المراكــز

حـال دون اسـتمرار تمـدنها. ألـم يكـن ذلـك مـن مراجعـات المدن و

ه) إذ قـال يـوم حضـرته ٥٩٥يعقوب المنصـور باللـه الموحـدي (ت 

الوفـــاة أنـــه مـــا نـــدم عـــلى شيء في خلافتـــه إلا مـــن ثـــلاث أولهـــا 

"إدخال العرب من إفريقيـة إلى المغـرب مـع أني أعلـم أنهـم أهـل 

  فساد".

ـــداوة المرتجعـــة ـــة الب بهـــذا المجـــال : حـــل الهلاليـــون مرحل

ا، فقــد كانــت الحاجــة ا وتعمــيرً وأنــزلتهم بــه الســلطة الزمنيــة تأديبـًـ

ماســـة إلى الانســـان مثلمـــا كـــان الضـــبط مـــن رهاناتهـــا، غـــير أن 

القبائل التي وصلت إلى المنطقة على مراحل كانت ظاعنة مخربة 

لا تعرف سبيلا إلى الاستقرار ولو توافرت لها ممكنات ذلـك مـن 

البداوة لتطغى على المجال وتأجـل اسـتئناف أرض وماء، فعادت 

المسيرة المدينية لوقت طال أكـثر مـن الـلازم بفعـل طبـائع تلـك 

  ا.ا وخفيً القبائل ورفضها التام للتغيير ظاهرً 

، : طـال أمـد البـداوة في بـني مـلالمرحلة المدينة الكسـيحة

بر، بـل فلم يطرأ التحول المتوقع حـتى في ظـروف الانتعـاش العـا

حتى مع قدوم الوافد الجديد صـاحب رسـالة التمـدن، عـلى العكـس 

من ذلك عمل على إحياء البداوة والقبيلة وزكى القبليـة حـتى حـين 

ــة  رفضــها أصــحابها فهــو لــذلك كــان معتــديا أثيمــا، فوجــدت الترب

الخصبة للانغراس والتجذر إلى اليـوم، لكـل ذلـك تظهـر مدينـة بـني 

  ظاهر عدة.ملال كسيحة في تجليات وم
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عسرــــ ا: مخرجــــات الموضــــوع ودرس ثالثًــــ
    التحول

بـدأت  أن بني مـلال  يمكن القول، استنادا إلى المنجز السابق،

في التشكل كقبيلة تقدم نفسها مجتمع بدو ادعى نقاوة النسب، 

هنا هي التي تحرك همم الرجال، ولمـا دشـنت مسـار هاوالعصبة 

يبــالغون في تعــداد الأجــداد، وهنــا بالضــبط المدينــة صــار أهلهــا 

، فكرة تتبعناها عـبر مسـتندات متاحـة تركة القبيلة  ورثت المدينة

  منها خلاصات هذه أهمها: ناواستنتج مشاهدة،وملاحظات 

ا حمـل في كثــير في الواقــع التـاريخي إلا مركـزً  بـني مـلال  ليسـت •

ـــا ـــة"، نقصـــد الوث ـــائق اســـم "المدين ئق في عموميتهـــا مـــن الوث

، كذلك الأمـر في المعـنى )٢٤(الزمنية وحتى في أصلها ومرجعيتها

ـــارا للتزايـــد المهـــول لعـــدد الســـكان والتوســـع  ـــوظيفي اعتب ال

ــاريخي لأصــل )٢٥(المجــالي ــابع مــن تتبــع ت . إن هــذا الاســتنتاج ن

وتطور الظاهرة الحضـرية بمجـال الدراسـة، مجـال نشـأت فيـه 

تعــثرت جــراء عوامــل خارجيــة مراكــز حضــرية عــبر قــرون، لكنهــا  

ل وداخلية ولم يكتمل نموها لتحمل صفة المدينة. إن بني مـلا

ها غلب عليها طـابع البـداوة لم تستطع فك الارتباط مع نوابت

الســـلوك وردة الفكـــر وفظاظـــة وخشـــونة الطبـــع وانحطـــاط 

، وكلها سمات المجتمع البدوي الزراعـي القـبلي، فمـن الخطاب

مشــوهة ومعطوبــة ومــن الــداخل لا  الخــارج تشــاهد بــني مــلال 

تقـــدم للمـــرء مـــا بـــه يفتـــتن أو يعجـــب، حـــتى أمكـــن القـــول أن 

"مدينة" بني ملال كيـان غريـب غـرس في جسـم مجتمـع بـدوي 

قبلي قروي، فالمعاش الذي انتحلـه أهـل المدينـة لـم يكـن إلا 

ضروريا ولم يصل إلى مسـتوى الكمـالي، ولـم يرـكن أهلهـا إلى 

الصـــراع، ولـــم تظهـــر الصـــنائع الســـكون والدعـــة حيـــث غلـــب 

  والتجارة وسائر المهن التي تختص بها الأمصار.

ــة، في الحقيقــة وحــدة إداريــة مصــطنعة  بــني مــلال  • اســم لقبيل

، أن )٢٦(المنتسـبون إليهـا، ومعهـم بعـض المـؤلفينمهما ادعى 

نســبها صــحيح ويرفعونــه إلى جــد مشــترك، لا يــودون مــع ذلــك 

وأخــذ مــا  نــة بالهــدم والخــراب والغــزومقروأن تــذكر صــفاته ال

بأيدي الغير بالسيف، لكـن الثابـت أن الانـدفاعات القبليـة لبـني 

هــلال وصــلت إلى المنطقــة، ومعهــا وفــد عنصــر طــارئ عــلى 

مجــــال ســــار حثيثــــا نحــــو الاســــتقرار واتخــــاذ المدينــــة ســــكنا 

ومستقرا لـه، عنصـر لا يقبـل التحضـر بيسر ـويحـن إلى الظعـن 

ــابع مــن  ــيس هــذا الحكــم ن ــذكر "أيام العــرب". ل أن الأعــراب  وت

فعلـــوا مـــا يســـتحقون أن يصـــب متقـــول جـــام غضـــبه علـــيهم، 

ولكــن  مثلمــا فعــل بعــض المــؤرخين ومــنهم ابــن خلــدون مــثلا، 

قـــدوم العنصـــر بكـــون  تتبـــع المصـــادر ومختلـــف الوثـــائق يـــوحي

الأعــــرابي الهــــلالي حــــال دون بــــروز مدينــــة وســــاكنة مدينيــــة  

  تتجاوب طبائعها مع العقلانية التي تفرضها.

أن العامــل الســياسي شــارات المصــدرية والوثائقيــة تفيــد الا •

ــة بــني مــلال ، فهــي مثــل محــدد حاســم في نشــأة وتطــور مدين

غيرها من المدن المغربية، ومثـل كثـير مـن القضـايا التاريخيـة 

المصـــيرية، خضـــعت لمراقبـــة الدولـــة الســـلطانية. فلـــم تكـــن 

علـــت لهـــدف مدينـــة بـــني مـــلال إلا أداة للســـلطة المخزنيـــة ج

الاخضاع والتحكم، وهذا عنصر آخـر مضـاف إلى عناصـر التعـثر، 

فقــد أولى المخــزن العلــوي خاصــة اهتمامــا بالغــا لهــذا المجــال 

لكنه لم يستثمر في الاتجاه الايجابي الذي كان يمكـن أن ينـتج 

مدينة يقدم بها هذا المجـال نفسـه. فهـي لـم تكـن في الأصـل 

وكلفــه بمراقبــة قبائـــل إلا حصــنا أنــزل بــه الســلطان جيشــه 

المنطقة، ولما قطنها الملاليون وسورت حافظت على نفس 

المهمــة ولــو ســيكولوجيا، إذ اســتمر المخــزن يــذكر بالتنــافر ولا 

، كل هذا مـدفوع باختلافـات راهـن )٢٧(يدعو للتعاون والتقارب

ا عليهـــا لبـــث الفـــوضى وإظهـــار الحاجـــة المســـتمرة إليـــه محليًـــ

  .ومركزيًا 

رات السياسية عضدها إقـدام المخـزن المحـلي إن هذه الاعتبا •

والمركـــــزي عـــــلى ضـــــبط الســـــاكنة المدينيـــــة والمجـــــاورة في 

ـــلات، فهـــو ســـلوك وإن كـــان مـــبررا  الأرباض بالحرْكـــات والمْحَ

سـافر، لأن بأسـها أكـبر ت فهـو مـن حيـث مآلاتـه بظروف الوق

ـــارة  ـــة" أو عب ـــزرع أو القبيل ـــارة "أكـــل ال مـــن نفعهـــا، ولعـــل عب

نفوســهم" أكــبر دليــل عــلى ذلــك. كــل حركــة "خــنقهم وأتلــف 

يتبعها أذى، تهجير للناس، تعطيـل للإنتـاج، ترهيـب للنفـوس، 

وأكثر من كل هذا دوريـة الصـراع ولزوميتـه، في جـو مثـل هـذا 

لم يكن من الممكن أن تبرز مدينـة مسـتقرة آمنـة منكبـة عـلى 

  التعمير والعمران.

قـــة مصـــحوبين بـــنمط ترحـــالي إلى المنط إن وفـــود بـــني هـــلال  •

قـــبلي، أســـهم في الحيلولـــة دون تطـــور الحصـــون والقـــلاع الـــتي  

كانــت قائمــة قبــل هــذا التــاريخ، أمــر لــم يكــن اســتثناء حــتى 

يســـــتبعد كعنصـــــر تحليـــــل أو تفســـــير، فـــــالهجرات الهلاليـــــة 

ــاطق المغــرب في فــترات  ــير مــن من ــت بكث ــتي حل ــة ال والمعقلي

احثون تحــدثوا عــن ثــورة متفاوتــة أدت إلى نفــس النتــائج، فالبــ

مدينية قبل هذه الفترة صاحبتها فورة ديمغرافية واقتصادية 

حققت فائضا في كثير من المنتجات الفلاحيـة، بـل إن المدينـة 

وصــلت إلى مســتوى فــوق القبيلــة، وكــان يســكنها أخــلاط مــن 

البربر والعرب، ومـع التطـورات الطارئـة حـل الخـراب واضـمحل 

تطفـو عـلى السـاحة مـن جديـد. حالـة العمران وعادت القبيلة ل
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ا شمالا وسجلماسة شرقً  مماثلة مع مجال الشاوية بني ملال 

  .وولاّتة جنوباً 

متأزمـة، فعـلى المسـتوى الاجتمـاعي لـم   بنية مدينة بـني مـلال  •

ـــة ـــة، داخلهـــا نجـــد التقســـيمات القبلي ـــدادا للقبيل  تكـــن إلا امت

المعروفة تتعارض لتضمن لنفسها التوازن. ففي المستويات 

الدنيا تعقد أواصر التضـامن باسـم الأسرة ثـم العشـيرة وربمـا 

وجــدت مســتويات أخــرى مــن التنظــيم غــير هــذه الــتي ذكــرت، 

وفي الأعلى تنصـهر كـل هـذه المسـتويات حـين يتهـددها خطـر 

انــت خــارجي، هــذا الخطــر لــم يكــن هــو التهديــد المخــزني لأنهــا ك

ــذي رأى أن  ــه، ولكــن تمثــل في الجــنس الأمــازيغي ال مــن متولي

المدينــة منعمــة ومترفــة حــق لــه أن يطمــح في موفورهــا. عــلى 

هذا الأساس من الصراع الموروث لـم تكـن مدينـة بـني مـلال 

  إلا وحدة تنظيم وليست وحدة إنتاج.

بائـل ومـا إليهـا ضـحية الضـغط الخـارجي، مـن ق كانت بـني مـلال  •

السهل والجبل ومن سياسة سلطانية عادت كارثيـة عـلى بنيـة 

ــــث أســــس المخــــزن لوجــــوده في هــــذه  ــــة بأكملهــــا، حي الدول

المنطقة على أساس صد قبائل الجبل ومعاقبة قبائل السهل  

كلمــا امتنعــت عــن أداء الخدمــة الشرــيفة، مهمــة قائمــة عــلى 

الرعـي التحكم في التنقل العمـودي بـين "أدرار" و "أزغـا"ر حيـث 

ـــل هـــو الأســـاس وعـــدد رؤوس  ـــلا للزراعـــة، ب ـــم يكـــن مكم ل

الماشية هو المقدر للثروة، فـلا قبائـل الجبـال وجـدت لـه بـديلا 

ــــق  ــــف تســــتغل الأرض لتحقي ــــل الســــهل عرفــــت كي ولا قبائ

ـــه  ـــل من ـــاب الصـــراع أو التقلي ـــان الاســـتقرار وغي ـــير، فك التغي

 رهينــين بهــذا التحــول، وإذ لــم يتحقــق فإنــه اســتمر مانعــا مــن 

  موانع التمدين والتمدن.

هي الأخرى مأزومة، أصل ذلك عائـد  ذهنيات مجتمع بني ملال  •

 نفســية، أفــرزت شروط إنتــاج العنــف واســتمراره،إلى أعطــاب 

فقد سادت اللصوصية والانتقـام والاقتتـال والحركـة والتنقـل، 

ليس ثمة ما يؤكد أنه كان عنفا مؤقتـا أو عـلى الأقـل متحكمـا 

فيه، بل هو عنف بنيوي لا ينتهي إلا ليبـدأ، حـال كـل هـذا دون 

نمــو المدينــة وتمــدنها، فقــد كــان الهــاجس ابتــداء وانتهــاء هــو 

ــات، ولأجــل  ذلــك تعصــب النــاس  البقــاء والحفــاظ عــلى التوازن

ــات وتحالفــات لتقاســم المجــال  ــوا في اتفاقي وتنافســوا ودخل

  والمنافع.

، لــم أن "مدينــة" بــني مــلال أيضًــامــن تجليــات أزمــة الــذهنيات  •

يكــف فيهــا النــاس عــن الالتفــاف حــول المــدركين مــن البشرــ، 

شيوخ وأولياء وعارفين، فتعلق الناس بعـدد مـن الممارسـات 

قــاد في وجــود بركــة عنــد شــيخ أو أرواح وأعمــال عجيبــة، كالاعت

استوى فهم الناس في ذلك ولا فرق بـين مـن ادعـى أنـه عـالم 

ــاس ــني مــلال تعرضــت لهجــوم )٢٨(ومــن هــو مــن عــوام الن . فب

القبائــل المجــاورة وكــان ذلــك مصــدر خــوف، ومــن ثــم كانــت 

الحاجـــة ماســـة إلى الرجـــال الصـــلحاء، كـــانوا مقصـــودين يتقـــي 

هم وسخطهم ويحتاجون إلى بـركتهم وكرامـاتهم، الناس عقاب

لــم يقصـــد هــؤلاء الأشـــخاص فقـــط، الــذين حظـــوا بالتبجيـــل 

ــة  ــل قصــدوا الأمكن ــوقير، ب في مناســبات متفاوتــة،  أيضًــاوالت

ــتي وفــرت  ــة بأضــرحة ومراقــد الصــالحين ال ــذلك عجــت المدين ل

شروطــا مناســبة للنشــاط الــروحي. هــؤلاء كــل مــا فعلــوه، إن  

روا الناس بالصبر والاحتسـاب ولـم يـدعوا لهـم كانوا أحياء، أم

ــيرا مــنهم   ــة، مــع أن كث ــة بديل ــادرات عقلاني المجــال لاتخــاذ مب

  كانوا من المترفين الأثرياء.

، فوجــدتها صــورة ١٩١٦حلــت فرنســا ببــني مــلال في حــدود عــام  •

مطابقة لما نقلته تـآليف المبعـوثين، مدينـة محصـورة بأسـوار 

ا ، ولأن فرنسـا تبنـت نظامًـهي كل ما يميزهـا ويجعلهـا كـذلك

، فإنهـا أيضًـايرتكز على سياسـة أهليـة فيهـا تفرقـة ومحافظـة 

 بالنســبة لهــا مــن أجهــزة إداريــة لــم تضــف إلا مــا كــان ضــروريًا 

ـــدعيما  ـــة وت وتســـخير تشـــييد الطـــرق مـــن أجـــل أغـــراض أمني

ة للنشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى بعض الخـدمات الاجتماعيـ

هنا هو الكن أهم ما يتعين الإشارة إليه ه التي كانت موجهة.

أن فرنسا حافظـت عـلى البنيـات العتيقـة للمدينـة مـن مراتـب 

سياســية واجتماعيــة وثقافيــة، لــذلك لــم تكــن المدينــة قــادرة 

عـــلى اســـتيعاب النشـــاط الاقتصـــادي الـــذي بـــدأ يـــبرز خـــارج 

ــاء  ــا، رافــق كــل هــذا إحي ــه فرنســا مــن إنجازاته الأســوار وعدت

  د عتيقة تذكر بالقبيلة داخل المدينة.مقصود لتقالي

بعد الاستقلال استمرت المدينـة تبـنى عـلى أنقـاض مـا تخلـف  •
من العهد البائـد، وفي هـذه الفـترة لـم تكـن المدينـة إلا تعبـيرا 
عن تيه عم سياسة الدولة بأكملها وتقدم تفسـيرا لهـا، تسـلم 
مقاليد التدبير بها الأعيان، فلم يكن عنـدهم مـا يسوسـون بـه 

ــنم عــن عقليــة قبليــة، ســادت إ لا ممــا عنــدهم مــن قــرارات ت
ـــوديا، وتفاقمـــت معضـــلات  الفـــوضى في التعمـــير أفقيـــا وعم
التــدبير، وغــاب التخطــيط ومــا وجــد منــه نفــذ بشــكل مشــوه، 
حدث كل هذا في غمرة نزوح كثيف من الجوار والآفاق البعيدة 
لم يستغل إلا في الرأسمال الانتخابي وهـو المحـدد الأسـاس 

وجهـــات المســـتقبلية للمدينـــة، وعـــلى المســـتوى الثقـــافي للت
والــذهني تكرســت الأنمــاط القبليــة في شــتى منــاحي الحيــاة، في 
ــــــاة  ــــــه، في الحي ــــــه، في الخطــــــاب ومدلولات الســــــكن وتجمعات

ا لكـل هـذا أن التحـول لـم يحصـل ويومياتها. أمكن القول تبعًـ
  سوى من القبيلة إلى القبلية.
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  خَاɱِةٌَ 
ة إيجـاد حيـاة للقبيلـة والعشـيرة داخـل أن دعوات إعـاد عتقد ن

وغيرهــا مــن الأقطــار، دعــوات لا  المدينــة وخارجهــا، في بــني مــلال 

مبرر لها، في صورة ذلك ينبغي إعـدام تلـك التنظيمـات، فهـي أكـبر  

ــذي تتحقــق  ــة، وهــذا الإطــار وحــده هــو ال ــة العقلاني كــوابح الدول

داخله المواطنـة، مهمـا كانـت كثافـة الأمشـاج والأعـراق، القبيلـة 

ن تلجــم التفكــير في الحاضــر والمســتقبل، القبيلــة تــنزع الانســان مــ

ــه بدايــة، تبقــي التضــامن  حاضــره وتقــدف بــه في مــاض لا يعلــم ل

  ا الذي يغلب فيه التشابه على الاختلاف والتكامل. الآلي قائمً 

اعتقد بعض الباحثين الذين عنوا بالبحث في القبيلة أن اليـوم 

الذي تندثر فيه القبيلة بالمرة كمـا انـدثرت في الأقطـار المتحضـرة 

وتبقــى محلهــا العمــارة أو الجماعــة والشــعوب المتطــورة قريــب، 

رـتبط أفرادهـــا برابطـــة المصـــلحة المشـــتركة والمنفعـــة  ـ الـــتي يـ

 ً ا مـن ذلــك لــم المتداخلـة لا برابطــة القرابـة النســبية، غـير أن شــيئ

يحصــل بعــد لــدواعي متباينــة بعضــها جــلي وغالبهــا خفــي، منهــا أن 

ــة  ــزال في مســتواها الســلطاني المشخصــن، مســتوى مــا  الدول ت

العــوام والخــواص، وهــي ألفــاظ تخلفــت عــن المصــنفات  يمــيز بــين 

ــآليف السياســة الشرــعية والمتــون الصــوفية، وكلهــا  الفقهيــة وت

أثرت في نفسانية الفرد الذي لا يجد أمامه إلا القبيلة يسـتذكرها 

لتحميـــه نفســـانيا. ثـــم إنـــه لا ينبغـــي عـــلى الباحـــث في التـــاريخ أن 

زن يثــأر لنفســه مــن يفهــم مــن الحوليــات الاخباريــة أن جهــاز المخــ

القبيلــة، فيــبطش بهــا إلى أبعــد مــدى، الحاصــل هــو العكــس، عــلى 

أســاس القبيلــة كــان يرســم خططــه، ولــم تكــن لــه نيــة ورغبــة في 

القضــاء عليهــا، وضــع تــاريخي يكيفــه اليــوم مــع مفــاهيم الســياق 

  السياسي والاجتماعي والثقافي المتداولة في الخطاب الرسمي. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الات المرجعيةـالاح
 
يتع˾ أن نش˼ في هذا المقام إلى أن رواد مدرسة  )١(

 ً˼ ا في إنتاج دراسات تركيبية حول قضايا الحوليات تفوقوا كث
محددة وضمن مجالات محدودة، استنادا إلى رؤية منهجية، 
لا نرى من داع للكلام عنها ههنا، وبقدر ما كانت تلك القضايا 
مبحثية (شمولية)، بقدر ما كانت مهتمة أكɵ بالبحث في 
العقليات والذهنيات، قصد الكشف عن المتروك من المصادر 

من الفئات الاجت˴عية. من هذه الدراسات نورد والمغيب 
  على سبيل المثال ما يأɴ منها:

 Pierre Toubert, les structures du Latium médiéval : le 
Latium méridional de la Sabrine du IX siècle à la fin du XII 
siècle, bibliothèques des écoles Françaises, Rome, 1973. 
Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou : village occitan de 
1294 à 1324, Gallimard, 1973. Pierre Goubert, Beauvais et le 
beauvaisis de 1600 à 1730, contribution à l’Histoire sociale 
de la France du XVII siècle, Flammarionn Paris, 1968. 

لدون العصبية والدولة معاˮ فكر ابن خمحمد عابد الجابري،  )٢(
، مركز دراسات الوحدة الإسلامينظرية خلدونية في التاريخ 

  .١٩٩٤، ٦العربية، ب˼وت، ط. 
، مناهج - مدارس - تاريخ التأريخ، اتجاهاتوجيه كوثرا˻،  )٣(

المركز العرɯ للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الثانية، 
  وما بعدها. ٢٢٠، ص. ٢٠١٣ب˼وت، 

(3) Braudel (F), La méditerranée et le monde 
méditerranéen à l’époque de Philippe II (1558-1598), 
Armand collin, 9(ème) édition, 1999. 

المدارس انظر كذلك الملاحظات التي سجلها محمد حبيدة، 
، من المنهج إلى استراسبورغ - التاريخية برليت السوربون

  .١٠١ -٨٩، ص. ٢٠١٨، ١لرباط، ط.التناهج، دار الأمان، ا
المختار  حول القبيلة أمكن الرجوع إلى عديد دراسات منها: )٤(

القبيلة والسلطة: تطور البنيات الاجت˴عية في الهراس، 
، المركز الوطني لتنسيق وتوثيق البحث ش˴ل المغرب

 والإقطاعالقبيلة الهادي الهروي،  .١٩٨٨العلمي، الرباط، 
والمخزن: مقاربة سوسيولوجية للمجتمع المغرɯ الحديث 

مجموعة  .٢٠٠٥، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ١٩٣٤ - ١٨٤٤
، الأنتربولوجيا والتاريخ: حالة المغرب العرɯمن الباحث˾، 

ترجمة عبد الأحد السبتي وعبد اللطيف الفلق، دار توبقال 
طالب، محمد نجيب بو  .٢٠٠٧للنشر، الدار البيضاء، 

ɯمركز دراسات سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العر ،
  .٢٠٠٢ب˼وت،  ،٤١الوحدة العربية، سلسلة أطروحات رقم 

Larou i (A), les origines sociales et culturelles du 
nationalisme marocain, maspero, Paris, 1977. 

، جوانب من ١٩١٦ - ١٨٥٤ تاريخ قبيلة بني ملال، بوسلاممحمد  )٥(
، مطبعة المعارف تاريخ دير الأطلس المتوسط ومنطقة تادلا

   .١٩٩١الجديدة، الرباط، 
المخزن والضريبة والاستع˴ر، ضريبة الترتيب، الطيب بياض،  )٦(

  .٧٥، ص.٢٠١١، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ١٩١٥ - ١٨٨٠
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المعطار في خبر الروض محمد بن عبد المنعم الحم˼ي،  )٧(

، تحقيق إحسان عباس، الطبعة الثانية، مكتبة لبنان، الأقطار
نزهة المشتاق الادريسي،  الشريف .٢٣١،ص.١٩٨٤ب˼وت ، 

أɯ بكر بن  .١٤٤، ص. ٣، طبعة نابولي، جفي اختراق الآفاق
أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة علي الصنهاجي، 

عبد الوهاب بن منصور، دار المنصور ، تحقيق الموحدين
أبو عبيد البكري،  .٥٠-٤٩، ص. ١٩٧١للطباعة والوراقة، الرباط، 

، حققه وقدم له وفهرسه ٢، الجزء المسالك والم˴لك
أدريان فان ليوفن وأندري ف˼ي، الدار العربية للكتاب، 

  .٨٤٥ -٨٤٤، ص. ١٩٩٢قرطاج، 
، ص أخبار المغربالمعجب في تلخيعبد الواحد المراكشي،  )٨(

تحقيق محمد زينهم محمد عزب، دار الفرحا˻ للنشر 
عبد الرح˴ن بن خلدون،  .١٩٠-١٨٩والتوزيع، دون تاريخ، ص.

تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ 
، ضبط العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

خليل شحادة، دار  المɲ ووضع الحواشي والفهارس الأستاذ
  .٣٧، ص.٢٠٠٠، ب˼وت، ٦الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الجزء 

ترجمة محمد حجي ، وصف افريقياالوزان، بن محمد الحسن  )٩(
ومحمد الأخضر، دار الغرب الاسلامي، ب˼وت، الطبعة الثانية، 

  .١٨٣-١٧٦ص. ، ١٩٨٣
المشرق الترج˴ن المعرب على دول أبو القاسم الزيا˻،  )١٠(

  .٣٨٠د، ص. ٦٥٨، مخ. خ ع، رقم والمغرب
، ترجمة ١٨٨٤_١٨٨٣، التعرف على المغربشارل دوفوكو،  )١١(

    .٨٣، ص.١٩٩٩المختار بلعرɯ، دار الثقافة، 
، ١٩١٩أبريل  ٢٧من ذلك مثلا صدور ظه˼ شريف مؤرخ ب  )١٢(

والذي حدد أدوار الج˴عات الادارية معلنا موت "اج˴عة"، 
ذاك في حالة ذ يقبرها إلى الأبد، فبقيت منمن دون أن 

احتضار تحيى في لبوس جديد من طرف تنظي˴ت اجت˴عية 
  متباينة.

من اليس˼ أن نتب˾ أن هذه التعاب˼ خلدونية، راجع  )١٣(
  ١٨٩. ١٨٧. ١٨٦. ١٧٢.  ١٥١المقدمة، ص.

حول هذه الأ˹اط أمكن العودة إلى الهادي الهروي،  )١٤(
، مقاربة سوسيولوجية للمجتمع والمخزن القبيلة الاقطاع

  .١٣٤، ص. ٢٠٠٥، افريقيا الشرق، ١٩٣٤ -١٨٤٤المغرɯ الحديث 
، رسالة من القايد بوعبيد بن محمد إلى ٦ ⧵١مخ خ ح، رقم  )١٥(

  .١٨٣٨مارس  ٠٣السلطان بتاريخ 
استعملنا اللفظة هنا وفي سياقات مختلفة من هذه  )١٦(

 المؤلفات والمراسلات، ، بالمعنى الذي حملته فيالدراسة
وفيها تحيل إلى مجموعة بشرية وليس إلى نعت قدحي، 

  كذا الأمر بالنسبة للفظة "الأعراب".
(17) Le Coz (J), Les tribus guichs au Maroc, revue de 
géographie du Maroc, faculté des lettres, Rabat, p. 19. 

من السلطان  رسالة، ٣٥٣كناش الخزانة الحسنية، رقم  )١٨(
، ص. ١٨٨٣يونيو  ٠٧، بتاريخ الحسن الأول إلى قواد أيت الربع

٤٨.  
  .٦١نفسه، ص. )١٩(

 

 
" والذي "الابتسام في دولة ابن هشاميش˼ صاحب مؤلف  )٢٠(

) إلى ١٨٥٩ -١٨٢٢كان كاتبا للسلطان عبد الرح˴ن بن هشام (
. وˮ يكن گيش أيت ٤٢١ص.  أن العبيد يشكلون أغلبية الگيش

طبعا من العبيد بل من قبائل هلالية وحتى أمازيغية،  الربع
ومعلوم أن الجيش المغرɯ على الأقل في القرن التاسع 
عشر كان يتشكل من خمس مجموعات ليس بينها مجموعة 

أولاد  -شراكة -"أيت الربع"، وهذه المجموعات هي: البواخر
، ٢، الجزء العز والصولةالأوداية.  (ابن زيدان،  -اردةشر  -جامع

تسمية گيش أيت الربع على  . تدل إذن)٢١٦ -١٨٩س، ص.  م.
وحدة لاستغلال الأرض أكɵ م˴ تدل على تقديم الخدمة 

ا ما كانت تقتصر على المستوى العسكرية والتي غالبً 
  المحلي.

لها أبحاث  علاقة القبيلة والمدينة  بالمخزن، قضية تصدت )٢١(
متنوعة محلية وأجنبية، عامة ˽كن التمييز هنا ب˾ 
مقاربت˾، الأولى: أمكن تسميتها بالمقاربة الدفاعية، حيث 
تفسر الخلل بالضغوط الأجنبية، والتسرب الأورɯ، كتب 
الباحث الصديقي في معرض حديثه عن الرحامنة يقول 

التاسع "تصادف تلك الأزمة (أزمة النصف الثا˻ من القرن 
عشر)، التي كانت تعتري كل مجالات الحياة المغربية، على 
المستويات الاقتصادية والاجت˴عية والدبلوماسية وحتى 
الشرعية، بسبب ما كانت تعانيه البلاد من ضغوط أجنبية وما 
كان يترتب عليها من نتائج وخيمة، نخرت كيان الأمة المغربية، 

تعرف عبر هذه وكسرت توازن مجتمعها، ويهمنا أن ن
الدراسة المحددة في الزمان والمكان، على ما آلت إليه 
علاقة الرحامنة بالمخزن في النصف الثا˻ من القرن 
الماضي، على ضوء المستجدات التي طرأت على البلاد، 
وإلى أي حد نالت الأزمة المشار إليها من قبيلة كانت 

ات مجتمع زراعي قبل ، من توازنتستمد هيمنتها في الحوز
أن تفكك الضغوط الأجنبية بنياته،. أنظر عبد الرزاق 

)، بابل، ١٩٠٠ -١٨٥٠( الرحامنة وعلاقتهم بالمخزن،الصديقي، 
.الثانية: تدعو إلى مراجعة مثل هذه ١٩-١٨، ص.١٩٩٧الرباط، 

المسل˴ت، وترى أنها تحجب فهم بعض الظواهر والبنيات 
التي ورثها المجتمع المغرɯ على امتداد قرون عديدة. 

ب˾ الزطاط وقاطع الطريق، أمن أنظر عبد الأحد السبتي، 
ال للنشر، الدار ، دار توبقالطرق في مغرب ما قبل الاستع˴ر

يرى أن  . هذا البحث حول بني ملال٢١، ص. ٢٠٠٩، البيضاء
المقاربة الثانية هي التي تقدم ممكنات أوسع للتفس˼ 
 ɵوالفهم، وسيعتمد عليها لاستجلاء عوامل وكوابح تع
ت التحول من القبيلة إلى المدينة، وكيف أن المدينة ورث

 ً˼   ا من مظاهر وتركة القبيلة.كث
، الجيش العرمرمعبد الله الكنسوسي،  ˽كن العودة إلى: )٢٢(

الترج˴نة الكبرى في أبو القاسم الزيا˻،  .٢٢٨م. س، ص.
، تحقيق عبد الكريم الفيلالي، دار أخبار المعمور برا وبحرا

عبد الرح˴ن بن  .٧٦-٧٥، ص. ١٩٩١النشر والمعرفة، الرباط، 
رسالة مخزنية من  .١٥٠-١٤٩، م. س، ص. ٢، الجزء اتحافزيدان، 

أحمد بن محمد بن القايد إلى السلطان عبد الرح˴ن بن 
هـ، محفوظة ɬديرية الوثائق  ١٢٦٣هشام مؤرخة ب 
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التعرف على شارل دو فوكو،  الملكية، الرباط، غ˼ مرقمة.

ɯ، الطبعة الأولى، ، ترجمة المختار بلعر ١٨٨٤- ١٨٨٣المغرب 
  .٨٧-٨٦ص.م. ١٩٩٩، دار الثقافة، الدار البيضاء

زمن المحلات السلطانية، الجيش المغرɯ لويس أرنو،  )٢٣(
، ترجمة محمد ١٩١٢و ١٨٦٠وأحداث قبائل المغرب ما ب˾ 

، ٢٠٠٢وب˼وت،  ناجي بن عمر، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء
  .٥٢-٥١ص.

(24) Gautier (E.F), Médinat-ou-DaÏ, in HESPERIS Archives 
berbères et bulletin de l’institut des Hautes études 
Marocaines, Tome VI, année 1926. 

(25) Laraichi Fatima et Gouvreur, Béni mellal : Une ville 
Marocaine moyenne, D.E.S, Strasbourg, 1973.  

  محمد بوسلام، تاريخ قبيلة بني ملال، مرجع سابق. )٢٦(
˽كن أن نستنتج ذلك بيسر من خلال بعض المصادر، راجع  )٢٧(

أعلام الناس بج˴ل أخبار حاضرة  إتحافمثلا ابن زيدان، 
، ٢، تحقيق علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، الجزء مكناس

  ٢٠٠٨، القاهرة، ١ط.
التشوف إلى رجال التادلي،  بهذا الشأن راجع: ابن الزيات )٢٨(

، تحقيق أحمد التوفيق، التصوف وأخبار أɯ العباس السبتي
باط، سلسلة منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية، الر 

أحمد  الصومعي .٢٠١٠، الطبعة الثالثة، ٤نصوص ووثائق رقم 
، المعزى في مناقب الشيخ أɯ يعزىبن أɯ القاسم، 

تحقيق علي الجاوي، منشورات كلية الآداب والعلوم 
أحمد بن محمد بن يعقوب،  الولالي .١٩٩٦الإنسانية، أكادير، 

، دراسة وتحقيق عبد مباحث الأنوار في أخبار بعض الأخيار
العزيز بوعصاب، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية 

  .١٩٩٩، بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء
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  نظريات تفس˼ ظاهرة المد والجزر في البحار عند العل˴ء العرب
  م)١٦ -  ٩هـ/ ١٠ - ٣ب˾ القرن˾ (

     

 

  سائر بصمه جيد. 
    دكتوراه في تاريخ العلوم الأساسية

    باحث في تاريخ العلوم العربية
    الجمهورية العربية السورية –حلب 

     

>  خّصْ مُلَ  <<

لفترة الواقعة تكمن الغاية من هذا البحث تسليط الضوء على النظريات العربية التي حاولت تفسير ظاهرة المدّ والجزر في البحار بشكل علمي، وذلك ضمن ا

لماء العرب والمسلمين على معارف م). حيث إننا اتبعنا فيه المنهج التاريخي المقارن، وذلك لتحديد الإضافات التي قدمها الع١٦- ٩هـ/ ١٠- ٣بين القرنين (

لقد قدم لنا الكندي نظرية جديدة أراد من خلالها تفسير ظاهرة المد والجزر في  :، ومنهاالنتائجعدد من وبعد إنجاز هذا البحث توصلنا إلى  الحضارات السابقة.

أخوذة عن أي عالم سابق له. كما قدّم لنا تصنيفه للمد الطبيعي على البحار وفق رؤيته الخاصة (وإن لم تكن دقيقة وفق نظرياتنا الحالية)، لكنها لم تكن م

قام أبو معشر البلخي بتحديد العوامل الأساسية لحدوث ظاهرة المد والجزر في البحار وهي حالة موضع الماء، وحالة الماء  أساس يومي وشهري وسنوي.

صياغة رياضياتية تمكن الراصد من التنبؤ بساعة المد والجزر. وانتبه إلى وجود   أول - ربما– نفسها، وانتقال القمر في أطواره. كما قدم لنا أبو معشر البلخي

 تعلو كتلة المياه ثمانية أسباب تؤثر على قوة المد وضعفه. حاول البطروجي أن ينحي أثر القمر في ظاهرة المد والجزر، معتبر أن السبب هو حركة السماء التي 

تشبيهية بين جاذبية القمر لمياه البحر وجاذبية المغناطيس   مقارنة- مرةربما أول –در البصري مناقشة واسعة جدًا، وقد أورد قدم لنا عبد القاو في البحار.

  للحديد، ليقترب بذلك كثيرًا من مفهوم الجاذبية.

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
   :          
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

وغير للأغراض العلمية والبحثية فقط، 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
فلكيــة -مــن المعــروف حاليـًـا أن المــد والجــزر ظــاهرة جغرافيــة

طبيعية تنشأ من عدم تسـاوي جاذبيـة كـل مـن القمـر والشـمس 

للأرض في أجزائهـا المختلفـة وأنّ النصـف المواجـه للقمـر ينجـذب 

ثر من النصف الآخر وذلك لأن القمر أقرب إلى الأرض من ماؤه أك

الشمس الشديدة البعد، ويتأرجح المد والجـزر وفقًـا لتغـير مواقـع 

الشمس والقمر من الأرض بالتباعـد أو الـتلاقي أو الانحـراف عـلى 

مدار الشهر. وعند تلاقي القمر والشمس عـلى مسـتوي واحـد مـن 

ــــا-الأرض ــــد  يحــــدث-ه يحــــدث في أول الشــــهر ومنتصــــف كم الم

يهــــدف هــــذا البحــــث إلى اســــتعراض ودراســــة كافــــة  الأعظــــم.

النظريات العلمية العربية التي فسرّت ظاهرة المـد والجـزر ضـمن 

ــدروغرافي  ــار -الإطــار الهي ــث إنهــا تشــمل الأنه   وفــق -والبحــاربحي

تسلســل تــاريخي. وبالتــالي فــإن أهميتــه تكمــن بالمحاولــة الجــادة 

والمســـــلمين في ســـــياقها  لوضــــع إســـــهامات العلمـــــاء العـــــرب

التــاريخي العلمــي الصــحيح، مقارنــةً بمــا قدمــه علمــاء الحضــارات 

أمــا عــن دواعــي القيــام بهــذا البحــث فهــو نــدرة البحــوث  الأخــرى.

العلميــة العربيــة والأجنبيــة الــتي أجريــت حولــه. إذ أننــا نجــد الكثــير 

مــن المراجــع الــتي درســت تفســير هــذه الظــاهرة لــدى الكثــير مــن 

القديمــة والوســيطة، لكنهــا لــم تعُــنَ بأفكــار ونظــريات الحضــارات 

  العلماء العرب والمسلمين.

ــــاولات-١ الحضــــارات القد˽ــــة تفســــ˼  مح
  ظاهرة المد والجزر في البحار

سـبب  معرفـة-الحضـاراتومنذ أقدم -حاول الكثير من الناس 

هـــذه الظـــاهرة، فمـــنهم مـــن ربطهـــا بحركـــة القمـــر وحـــده، مثـــل 

، ومــنهم مــن ربطهــا بالآلهــة الــتي كــانوا )٢(ين، والصــيني)١(البــابليين

ـــود ـــل الهن ـــدونها، مث ـــت )٣(يعب ـــد تباين ـــان فق ـــا فلاســـفة اليون . أم

آراؤهـــم كثـــيرًا فيمـــا بيـــنهم؛ حيـــث إن أفلاطـــون اعتـــبر أن ســـبب 

ظاهرة المدّ والجزر في البحار هو تذبذبات السـائل الموجـود داخـل 

ة يعتقـــد أن . في حـــين أن أرســـطو تخـــبطّ في آراءه؛ فتـــار )٤(الأرض

ــتي تولّــدها الشــمس ــرياح ال ــارةً يعتقــد أن ســببها )٥(ســببها ال ، وت

  .)٦(الصخور

اقـــترح الرحالـــة بيثيـــاس المســـيلي أن ســـبب ظـــاهرة المـــد و

، وقــد شــاركه )٧(والجــزر هــو علــة كونيــة أو شروق وغــروب القمــر

أمـا ديكـايارخوس المسـينى فقـد تنبـّه إلى  .)٨(إيراتوسثينسالرأي 

والجـــزر لا تتـــأثر بالقمـــر وحـــده، وإنمـــا بالشـــمس أن حركـــات المـــدّ 

أن ســبب  وقــد اقــترح فيمــا بعــد بوســيدونوس الــرودسي  .)٩(أيضًــا

ــأثيرٍ مشــترك للشــمس والقمــر . واعتقــد )١٠(الظــاهرة هــو وجــود ت

في جميـــع  .)١١(بأن ســـبب الظـــاهرة هـــو كوكـــب زحـــل بطلميـــوس 

ـــة نظريـــة  ـــا كـــل الملاحظـــات الســـابقة أي ـــم تقـــدم لن الأحـــوال ل

البنية تؤطر كل هذه الملاحظات في إطار نظري واحد متماسكة 

نحصــل مــن خلالــه عــلى تفســير مقنــع. ولــذلك لــم تســتمر هــذه 

  الملاحظات إلا في حدود مؤلفات أصحابها.

  مفهوم البحر تعريف-٢
-اللغويـــةمـــن الناحيـــة -لقـــد سُـــمّي البحـــر بحـــرًا عنـــد العـــرب 

مالحًــا،  وعمقــه، ولكــثرة المــاء فيــه، ســواء كــان عــذبًا أو لاتســاعه

وفي لغة العرب يوجد عدة مرادفات لكلمة البحـر مثـل: القمِّـيس، 

 .)١٢(والقــاموس، والعــيْلمَ، والطَيْســل، والطــيش، والخضــم، والــيمّ 

م) شرحـًا مبسـطًا ١٠هــ/ ٤وقد قدم لنا الحسن ابن البهلول (القرن 

حــول تشــكل البحــار، منوهًــا إلى الــدورة الهيدرولوجيــة الــتي تنشــأ 

قـال ابـن البهلـول: "إن البحـار، إنمـا  الأمطـار والأنهـار.بين البحـار و

هــي مواضــع عميقــة في الأرض. ومــن شــأن المــاء طلــب العمــق، 

فتنصــبّ الميــاه مــن الأنهــار والأوديــة والســيول، فتســتنقع فيــه. 

فما كان من ذلك عذبًا، فإنه يصير فوق لخفّة العذب. وما كان مـرًّا 

مـرّت عليـه الشـمس، رفعـت  أو مالحاً، صار إلى أسفل لثقلـه. فـإذا

العذب لخفّته. فما كان من ذلك لطيفًا جـدًا، صـار هـواء. ومـا كـان 

  .)١٣("دون ذلك في اللطافة، صار ندى ومطرًا

أمـــا التعريـــف الحـــديث للبحـــار والمحيطـــات، فهـــو يقـــرر بأنهـــا 

ــتي تعــد  ــت بالمحيطــات ال مســطحات مائيــة صــغيرة إذا مــا قورن

هنـــاك تقـــارب كبـــير بـــين   والحقيقـــة .)١٤(مســـطحات مائيـــة كـــبرى

تعريف ابن البهلول للبحـار والتعريـف الحـديث. فالموضـع العميـق 

الــــذي افترضــــه ابــــن البهلــــول في تعريفــــه، لا يقــــل أهميــــة عــــن 

  الانتشار السطحي للكتلة المائية.

  أرصاد ظاهرة المد والجزر-٣
ــة   ــة عــن بيئ ــة والإســلامية معزول ــم تكــن الشــعوب العربي ل

ــوا  البحــار والأنهــار، كمــا أن العلمــاء العــرب والمســلمين لــم يكون

بعـد  معزولين بوعيهم عن ملاحظـة وتفسـير ظـاهرة المـد والجـزر.

إجراء مسحٍ شـامل، وجـدنا أنـه بلـغ عـدد العلمـاء الـذين وثقّـوا لنـا 

مشاهداتهم لظاهرة المـد والجـزر في البحـار والأنهـار بـين القـرنين 

موزعين على رقعـة عالم عربي ومسلم،  ٢٢م): ١٦هـ/ ١٠ –م ٩هـ/ ٣(

جغرافية امتدت بين الصين والهند شرقًا إلى الأندلس وبريطانيـا 

/ موقعًا يحدث فيها مـد وجـزر في بحـر أو ٣٦غربًا. وقد سجلوا لنا/ 

  نهر.

  

  



   
  

 
 
 

 
 

 نظريات تفسير ظاهرة المد والجزر في البحار
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  النظريات المفسرّة لظاهرة المد والجزر-٤
من الناحية الاصطلاحية؛ أطلق العرب لفظي المـد والجـزر في 

على الحركة الرأسية  :)١٥(مين مختلفينالعصور الوسطى على مفهو

للمياه، المقصود بهـا ارتفـاع مسـتوى سـطح البحـر وانخفاضـه في 

وعلى الحركة الأفقية للمياه بمعناها الواسـع  اليوم والليلة مرتين.

  ويقصد بها التيارات البحرية بشكل عامّ.

ومن الطبيعي قبل البدء بصياغة أية نظرية وضـع تعريفـات 

النظرية حتى يتم الارتكـاز عليهـا. فقـد عـرفّ أبـو واضحة لمكونات 

م) المدّ أنه " الابتداء وهـو الـذي ٨٨٦هـ /٢٧٢معشر البلخي (توفي 

يفعله القمر بطبيعته، والجزر بعد المدّ وهو رجـوع المـاء إلى البحـر 

هــــ/ ٣٤٦كمـــا عرّفـــه أبـــو الحســـن المســـعودي (تـــوفي  .)١٦(بطبعـــه"

 ـالمـــاء في  م)٩٥٧ ــ ـــه: "المـــدّ: مضيُّ  فَيْحتـــه وسَـــيْحته وســـنن بقول

جريتــه، والجــزر: رجــوع المــاء عــلى ضــد ســنن مُضِــيَّه وانكشــاف مــا 

 ـعليـــه في هَيْجـــه" ـــه ونلاحـــظ في تعريـــف  .)١٧(مضىــ  ـأن أبي معشرــ

يفترض أن بداية الظاهرة (المد) تكون من تأثير القمر، أمـا نهايـة 

م الظاهرة (الجزر) فهي عودة الماء بعد أن زال أثر المؤثر. طبعًا لـ

يكــن مصــطلح "الجاذبيــة" أو "حقــل الجاذبيــة" شــائعًا بــين أوســاط 

م، فهـــو كمـــا نعلـــم ســـيظهر بصـــيغته الواضـــحة ٩علمـــاء القـــرن 

والمقننــة رياضــياتياً مــع نظريــة نيــوتن في تفســيره لقــوة الجاذبيــة 

إذاً افــترض  والأثــر المتبــادل بــين كتــل الأجــرام الســماوية الكبــيرة.

مـا" يمارسـه القمـر عـلى ميـاه البحـار أبو معشر وجود "أثرٍ من نـوعٍ 

فيجعلهـــا تمتـــد عـــلى الســـواحل والشـــطآن، ثـــم يقـــل هـــذا الأثـــر 

فتنحسر المياه لتعـود كمـا كانـت. هـذا الافـتراض سـيكون نقطـة 

الانطلاق في صياغة النظريات العربية التي ستفسرّ ظاهرة المـد 

  والجزر.

  نظرية الكندي-٤/١

هـــ/ ٢٥٦(تـوفي  أفـرد أبـو يوســف يعقـوب بـن إســحاق الكنـدي 

ـــة للمـــد م) رســـالة ٨٦٩ ـــة الفاعل ـــوان (رســـالة في العل خاصـــة بعن

، وهـــي مـــن أولى الرســـائل المتخصصـــة في معالجـــة هـــذا والجـــزر)

وبحسـب  الموضوع والقائمـة عـلى نظريـة التمـدد الحجمـي للمـواد.

تقييم سزكين لهذه الرسالة، فإنه يرى أنها "بعرضها المسهب في 

ــذاتها دون  إطــار المصــادر حــول الموضــوع نفســه، فإنهــا قائمــة ب

نموذج سابق مباشر، فعبارته تعد العبارة الوحيدة التي أقيم فيهـا 

الظــاهرة الكونيــة بــلا ثغــرة. والفــرق بــين عبــارة الكنــدي والوصــف 

في أنـه اسـتبدل في الوقـت الحاضـر  -بشـكل رئـيس-الحديث يكمن

. وهـــو الـــرأي الـــذي )١٨(بالتفســـير الحـــركي جـــذب القمـــر والشـــمس"

 .E(الفـــــه فيـــــه المستشرـــــق الألمـــــاني إيلهـــــارد فيـــــدمان يخ

Wiedemann ( عنـــدما درس هـــذه المقالـــة، وقـــرر فيـــدمان أن

  .)١٩(الكندي وضع هذه الرسالة وهو متأثر بأرسطو

لكننـــا في الحقيقـــة ســـبق وأن وجـــدنا كيـــف أن أرســـطو كـــان 

متخبطًــا في آرائــه وتفســيره لهــذه الظــاهرة؛ فمــرة كــان ينســبها 

لكتل الصخرية الساحلية. دون أن يأتي عـلى ذكـر أي للرياح، ومرة ل

الرسـالة المزيفـة المنسـوبة لأرسـطو، والـتي دور للقمر. باستثناء 

لــذلك فإننــا نــرجح رأي  لا يمكننــا اعتبارهــا تجســد أفكــار أرســطو.

قال الكندي " فإن  سزكين حتى تظهر دلائل وقرائن مغايرة لذلك.

قـــوع ضـــوئه عليـــه، القمـــر إذا صـــار في مشرـــق موضـــع كـــان أول و

فابتــدأ في الحمــى وقبــول الــزيادة في الأجــزاء. إلا أن <ذلــك> أظهــر 

ما يكون في الماء؛ فكلمـا عـلا، كـان حمـى ذلـك الموضـع لـه أشـد، 

حـــتى يصـــير في وتـــد ســـمائه. فهـــو نهايـــة قبـــول ذلـــك <الموضـــع> 

ـــت  ـــة مـــدّه؛ لأن الأجـــرام كلمـــا حمي للحـــرارة، لحركـــة القمـــر، ونهاي

وسع، كمـا قلنـا متقـدمًا. فـإذا انحـدر عـن ذلـك احتاجت إلى مكان أ

الموضع الذي هو وسـط السـماء، نقـص حـرّ الموضـع مـن الأرض 

  .)٢٠("المنفعل به

م) ١٢٥٣روبرت غروستيسـت (تـوفي رأي الكندي هذا سيتبعه 

R. Grosseteste  ،بشـــكل أو بآخـــر في رســـالته عـــن المـــد والجـــزر

مـع أن  ،)٢١(ولكن لم يسـتطع غروستيسـت أن يصـل إلى مسـتواه

ســـــنة؛ حيـــــث إن المطلـــــع عـــــلى رســـــالة  ٤٠٠بينهمـــــا أكـــــثر مـــــن 

غروستيســـت يجـــد أن العبـــارات الفيزيائيـــة عنـــده لـــم تصـــل إلى 

غايتها كما هي عند الكندي، فهـو يعتقـد أن أشـعة القمـر تسـبب، 

ـــزيادة في  ـــاه البحـــر، ال ـــرياح في مي ـــد الأبخـــرة وال ــق تولي عـــن طريـ

  .)٢٢(الحجم

)  للمــد  العلــة الفاعلــةلقــد ذكــر الكنــدي في رســالته (في  والجــزر

  المد:  أسباب المد والجزر وأنواعه، فعرفّ نوعين من

الطبيعـي: وعرفـه بأنـه: "اسـتحالة المـاء مـن صـغر  المد الأول - 

 .  )٢٣(الجسم إلى عظمه"

المد العَرَضيِ وعرفه بأنـه: "زيادة المـاء بانصـباب مـواد  والثاني - 

وض الـتي أصـلها ، كمـا في حالـة الأنهـار والأوديـة والفيـ)٢٤(فيه"

لا يظهـر فيـه زيادة،  المـد من الأنهـار، وأشـار إلى أن مثـل هـذا

وذلــك لصــغر كميــة الميــاه المضــافة إليــه مــن الأنهــار وغيرهــا، 

 بالمقارنة مع مياه البحار، وكذلك بسبب البخر الواقع لها.

  

  :الطبيعي إلى ثلاثة أنواع المدّ  وقد قسم الكندي

ياه البحار في وقت محدد من السنوي: وهو الزيادة في م المد .١

الســـــنة في موضـــــع دون موضـــــع، حســـــب حركـــــة الأجـــــرام 

  .)٢٥(السماوية
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الشـــهري: وهـــو يحـــدث حســب تغـــير أوضـــاع القمـــر في  المــد .٢

  .)٢٦(دورانه حول الأرض

اليومي: وهو واقع لتأثير ضوء القمر عليـه، فيبتـدئ مـده  المد .٣

مع طلـوع القمـر عليـه، ويبتـدئ جـزره حـين يبتـدئ زوال القمـر 

  .)٢٧(عن سمت رؤوس أهله

 .I( يرى مؤرخ الجغرافيا العربية أغناطيوس كراتشكوفسـكي

Krackovski ( مع أن نظرية الكندي في المـد والجـزر تسـتند عـلى"

أفكــار خاطئــة إلا أنــه مــن الطريــف ملاحظــة أنــه قــد اعتمــد عــلى 

  .)٢٨(الملاحظة والتجربة العلمية ليثبت صحتها"

  نظرية أبو معشر البلخي-٤/٢

 ـجعفـــر بـــن محمـــد بـــن عمـــر  درس  العـــالم الفلـــكي أبـــو معشرــ

البلخي ظاهرة المد والجزر في البحار بشـكل مفصّـل، وذكـر الأنـواع 

والأسباب المختلفة لها، وقد أودع ذلك في خمسة فصـول حـاول 

من خلالها أن يقدم نظرية متكاملة وشاملة تفسرّ كل مـا يتعلـق 

ما يميز بحث أبو  .بظاهرة المد والجزر من وجهة نظره كعالم فلك

معشرـ ـفي الفصــول الــتي نــاقش فيهــا المــد والجــزر أنــه لــم يتطــرق 

إلى الأسباب الغيبية الخارقة للعادة الـتي طرحهـا بعـض المـؤلفين 

الـــذين ناقشــــوا هـــذه الظــــاهرة؛ وإنمـــا حــــاول تفســـيرها وفــــق 

الأســــباب والمعطيــــات الفيزيائيــــة والطبيعيــــة الــــتي كانــــت في 

وحركتـه ومـدى اكتمالـه ونقصـانه خـلال عصره، خصوصًا أثر القمر 

  الشهر.

ونستشف من البداية إدراك كلام أبي معشر للعلاقة بين أثـر 

كمـــا   .)٢٩(القمـــر وحركـــة المـــد والجـــزر، ســـواء اليـــومي أو الشـــهري

تحدث أبو معشر عن التيارات البحريـة الـتي تتـأثر بالـرياح وتـتزامن 

لصـاعدة مـن مع حركة المد، وكذلك تحدث عن التيارات البحريـة ا

وذكــر أن المــدّ والجــزر لا يحــدث بالأصــل إلا  .)٣٠(الأعمــاق للســطح

  :)٣١(بتوفر ثلاثة عوامل أساسية معًا

حالة موضع الماء: إذ يجب أن يكون الموضـع عميقًـا وعريضًـا  .١

وطويلاً، وفيه جبال تمكن الـرياح مـن الاجتمـاع والقيـام بـدور 

 إضافي في حركة المد.

ـــة المـــاء نفســـه: إذ يجـــب  .٢ أن تكـــون كميـــة الميـــاه كثـــيرة حال

 وساكنة، لا تدخل أو تخرج منها المياه.

تحريــك القمــر للمــاء: بمعــنى انتقــال القمــر في أطــواره خــلال  .٣

  اليوم أو الشهر.

  

وهكــذا وباجتمــاع العوامــل الثلاثــة يحــدث لــدينا المــد والجــزر 

وقد فسرّ لنا سبب كون ماء المد فاترًا وماء  بشكل واضح تمامًا.

داً، لأن ماء المد يخرج من أعماق المياه الـتي تكـون فـاترة، الجزر بار 

ويزيد من فتورهـا حركـة المـاء نفسـه وتحريـك القمـر لـه. وعنـدما 

وللتنبــؤ  .)٣٢(يصــل إلى الشــاطئ فإنــه يــبرد ويعــود مــع الجــزر بارداً

بســاعة المــد والجــزر الطبيعــي اقــترح أبــو معشرـ ـطريقــة حســابية 

) ودرجـة غـروب Aالقمر ( عامة. وهي تتطلب معرفة درجة شروق 

)، مـع إضـافة α) وضرب الفرق بينهما بمعامل تصـحيح (Bالقمر (

  ) وتطبيق المعادلة الآتية:Cدرجة خط عرض ذلك البلد (

H = α(A-B) + C 

وفي حـــال أردنـــا معرفـــة ســـاعة المـــد لوحـــده أو الجـــزر لوحـــده 

وهـذا يعـني أن أبا معشر ـقـد تنبـه  .٢فيمكننا تقسـيم النـاتج عـلى 

أثر المد بعامل خط الطول والعـرض وزاويـة شروق وغـروب إلى ت

القمر. وقد تكون هذه أول معالجـة حسـابية مقننـة لظـاهرة المـدّ 

والجزر. إذْ أننا لم نعثر على أي معاجلة أو طرح من هذا النـوع لـدى 

بعدها ينتقل لتعـداد أسـباب قـوة المـد  أي عالم سبق أبو معشر.

  :)٣٣(وضعفه وهي برأيه ثمانية

 القمر من الشمس وزيادته في الضوء ونقصانه منه. بعُد  .١

 زيادة تعديل القمر عن وسطه أو نقصانه منه. .٢

 موضع القمر من فلك الأوج أو قربه من الأرض. .٣

 صعوده أو هبوطه الفلك المائل وجهة عرضه. .٤

 كون القمر في البروج الشمالية والجنوبية. .٥

لمغـرب الأيام التي يسـمونها البحريـون الـذين هـم في ناحيـة ا .٦

 ومصر أيام زيادة الماء ونقصانه. 

معرفة قوة المد وضعفه من طـول النهـار والليـل وقصـرهما  .٧

 حسب خصائص الشمس.

  والثامنة معرفة الرياح المقوّية للمد والجزر. .٨

  

كما انتبه أبو معشر إلى أن المدّ والجزر يزيد وينقص في الحالـة 

. وأنـه )٣٤(رالتي يكون فيها اجتماع واستقبال بين الشـمس والقمـ

يوجد تناسـب عكسيـ بينهمـا؛ " فـإذا طـال زمـان المـدّ فإنـه يقصـر 

زمان الجزر الذي يكون بعده، وإذا قصر زمان المد طـال زمـان الجـزر 

الــذي بعــده، والــرياح الــتي يوافــق هبوبهــا جريــة المــدّ والجــزر أيهمــا 

وافـــق ذلـــك فـــإن تلـــك الـــريح تزيـــد في قوتـــه وفي طـــول زمانـــه، 

وقــد  .)٣٥(قبل جريــة أيهمــا كــان فإنهــا تضــعفه"والــرياح الــتي تســت

قدم لنا تصنيفه للمياه على أساس مـا يحـدث فيهـا مـن مـدّ وجـزر 

  إلى ثلاثة أنواع:

 الأول: لا يكون فيه مد ولا جزر. .١

 الثاني: لا يتبين فيه المد والجزر. .٢

 الثالث: ما يتبين فيه المد والجزر. .٣
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ولا جــزر،  وقــد فسرّـ ـعــلى النــوع الأول الــذي لا يظهــر فيــه مــدّ 

بأننا نصادف حالته في المياه الجارية والبحار التي لا تسامت القمـر 

مباشرة، والمياه التي لا تكون على أرضٍ صلبة فيتسرب المـاء في 

  .)٣٦(جوفها

كان أبو معشر رجل يحب أن يقرن النظرية بالتجربة؛ إذْ كثيرًا 

لفــظ مثــل "ســألنا" لتــدل عــلى أنــه كــان يواكــب بــين  مــا اســتخدم

النظريـــة والتجربـــة. وربمـــا هـــذا مـــا مـــنح نظريتـــه قـــوة أكـــبر في 

وبالمقارنــة بــين طروحــات أبي معشرـ ـوبالكنــدي  الصــمود والبقــاء.

نجد أن أبي معشر قد فصّل في حالات المد والجـزر ومـا يتعلـق بهـا 

، ومــن ناحيــةٍ مــن عوامــل أكــثر بكثــير مــن الكنــدي. هــذا مــن ناحيــة

أخرى فإننا تتبعنا أثر نظرية أبو معشر البلخي على علماء أوربا في 

العصور الوسطى، ووجدنا أنها قد مارست تأثيرًا أكـبر مـن نظريـة 

الكنــدي، خصوصًــا بعــد أن تــمّ ترجمــة كتــاب أبــو معشرـ ـ(المــدخل) 

م) ١١٨٠مرتين: مرة مـن قبـل يوحنـا الإشـبيلي (تـوفي للغة اللاتينية 

John of Seville  م، ومـــرة مـــن قبـــل هيرمـــان ١١٣٣في عـــام

م. ١١٤٠في عــام  Herman of Carinthiaم) ١١٦٠الكــارينثي (تــوفي 

ومن هذه الترجمات اقتبس كل من جيرالد الويلزي (توفي حـوالي 

م) ١٢٥٣وروبرت غروستيسـت (تـوفي  Gerald of Walesم) ١٢٢٣

R. Grosseteste م) ١٢١٠دانييــل المــورلي (تــوفي وDaniel of 

Morley  نصوصًا كثيرة عـن المـد والجـزر، أخـذوها كلهـا عـن كتـاب

ـــو  .)٣٧(أبي معشرــ ـونســـبوها لأنفســـهم ـــأثير أفكـــار أب كمـــا امتـــد ت

وروجــر  Th. Aquinasم) ١٢٧٤معشرـ ـإلى تومــا الأكــويني (تــوفي 

  .)٣٨(فيما بعد R. Baconم) ١٢٩٢بيكون (

  نظرية البطروجي-٤/٣

 الإشـــبيلي (تـــوفي ســـاهم أبـــو إســـحق نـــور الـــدين البطـــروجي 

م) في فكرة أن المد والجزر سببها الدورة العامـة ١٢٠٤هـ/ ٦٠٠حوالي 

. وقد بنى نظريته على الحركة الموجودة في المحـيط )٣٩(للسماوات

الأطلسيــ، ملاحظًــا الــتزامن بــين حركــة الســماء نفســها والمــد 

والجــزر، وقــرر بأن الظــاهرة تحــدث نتيجــة حركــة الســماء ولــيس 

  كما قال بذلك كل من سبقه.  بتأثير القمر 

قال البطروجي:" وأما عنصر الماء فإن حركته تبينّ من أمرها 

أنهــا تابعــة لحركــة الســماء بالضــرورة، وإن لــم تكــن حركتــه عــلى 

استدارة تامـة، وذلـك بمـا نشـاهده مـن حركـة البحـر الأعظـم مـن 

مــدّه وجــزره في الليـــل والنهــار عــلى نظـــامٍ محفــوظ كأنهــا حركـــة 

نما <يحدث> ذلـك لثقلـه ومـا في طباعـه مـن الميـل إلى موازاة، وإ

الأسفل والرسوب إلى المواضع المنخفضة من الأرض. وأكثر مـا 

يبين ذلـك ويظهـر حركـة المـاء في مجتمعـه كالبحـار الـتي لا تـُدرك 

لها إلا شـدّ واحـدة لغلظهـا وعمقهـا؛ فحركـة المـاء الـتي مـن جهـة 

كتـه في الرجـوع هـي المشرق هي حركته التي يتبعها ما فوق، وحر 

تثقلــه وميلــه إلى الأســفل لكثرتــه وحركــة المــاء أقــل سرعــة مــن 

حركة الهواء، ولذلك يُظن أنه تابع في الحركة لنقلة القمـر لتقـارب 

حركتيهمــا، وإنمــا ظــنّ ذلــك لأنهــا تــأتي تابعــة ومقصــرة عنهــا فــلا  

تنتهــــي القــــوة إلى إتمــــام الــــدورة حــــتى تــــأتي عليهــــا دورة أخــــرى 

التمام واستيفاء الـدورة، فيضـطرب المـاء لـذلك   فتستعجلها عن 

  .)٤٠(لك فيها"ذكما 

هذا الطرح الذي قدمه البطروجي عن المدّ والجـزر كـان جديـدًا 

بالنســبة لعلــم الفلــك الأرســطي، وقــد انتقــل لأوربا عــبر الترجمــة 

عــام  M. Scotusم) ١٢٣٢الــتي قــام بهــا ميشــيل ســكوت (تــوفي 

رـد . وقــد تــأثره بــه كثــيرًا ر )٤١(م١٢١٧ وبــرت غروستيســت وحــاول أن يـ

  .)٤٢(على طرحه لكنه لم يوفق في ذلك

  عبد القادر البصرينظرية -٤/٤

هــ/ ١٠٨٥وضع عبـد القـادر بـن أحمـد بـن ميمـي البصـري (تـوفي 

م) كتـــابًا خصصـــه لمناقشـــة ظـــاهرة المـــد والجـــزر في البحـــار ١٦٧٤

)، وتتلخص آراءه فيما يأتي:   بعنوان (يتيمة العصر في المد والجزر

رفــــض البصــــري أن يكــــون منشــــأ المــــد والجــــزر هــــو الــــرياح  - 
متبنيًـــا بـــذلك رأي فخـــر الـــدين  )٤٣(المتحركـــة بتـــأثير الشـــمس

 . أي أنــه رفــض فكــرة أرســطو.)٤٤(م)١٢٠٩هـــ/٦٠٦الــرازي (تــوفي 
كمــا رفــض أن يكــون منشــأ المــد والجــزر هــو تســخين أشــعة 
الشـــمس لقـــاع البحـــار، وتوليـــد الـــرياح بـــداخلها والـــتي تـــدفع 

 . أي أنه رفض نظرية الكندي.)٤٥(وتمدده بالماء

زـداد  -  وجـــد أن الـــرياح الســـاكنة تترافـــق مـــع المـــد، وأن المـــد يــ
 .)٤٦(عندما تنقص والعكس صحيح

رفض أطروحة البعض بأن المد والجزر يكونان فقط في الحالة  - 
ــدرًا فقــط، وإنمــا يمكــن أن نشــاهد  الــتي يكــون فيهــا القمــر ب

 .)٤٧(المد والجزر يومياً

قائـــل بأن ســـبب المـــد والجـــزر هـــو طلـــوع القمـــر اتفـــق مـــع ال - 
وغروبــــه. وهنــــا يشــــير إلى أنــــه لابــــد وأن في القمــــر خاصــــية 
"الجاذبية" حيث قال:" ولا مانع من أن يكون قد جعل اللـه في 
القمــــــر خاصــــــية جــــــذب المــــــاء وارتفاعــــــه كمــــــا جعــــــل في 

ــد" ــاطيس خاصــية جــذب الحدي رـد )٤٨(المغن . وهــذه أول مــرة يـ
ين القمــر وميــاه البحــار كالعلاقــة بــين فيهــا تشــبيه العلاقــة بــ

المغناطيس والحديد؛ وهي الفكرة التي سيعود لها الفـيزيائي 
، ويفسر ـW. Gilbertم) ١٦٠٣البريطـاني ولـيم غيلـبرت (تـوفي 

ظــــاهرة المــــد والجــــزر عــــلى أســــاس أن الأرض تعمــــل مثــــل 
  .)٤٩(مغناطيس كبير تجذب القمر

هـار في البحـار، اعترض على مـن فسرّ ـسـبب المـدّ انصـباب الأن - 
 .)٥٠(والجزر توقفها عن الانصباب
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كمــا أنــه وقــف محايــدًا مــن الأقــوال العجيبــة والغريبــة الــتي  - 
وصلته، فهو لم يصـدقها ولـم يكـذّبها. مثـل قـول الـبعض إن 
ســمكة أو دابــة كبــيرة جــدًا تمــتص مــاء البحــر فيحصــل الجــزر، 

  .)٥١(وتلفظه فيحصل المد

   

  خَاɱِةٌَ 

ت العلمـاء العـرب والمسـلمين في تستحق إنجازات وإسهاما

تفســـير ظـــاهرة المـــد والجـــزر أن تـــبرز إلى النـــور بعـــد أن نالهـــا مـــن 

إذْ أننا نـتلمس عـدم اهتمـام مـؤرخي التهميش والإهمال ما نالها. 

إسـهامات العلمـاء العـرب والمسـلمين الغرب أو مستشرـقيهم ب

في النظريات العلمية العربية المفسرـة لظـاهرة مـد وجـزر البحـار 

ــتي قــاموا بهــا. فــالمؤرخ جــون  مــن خــلال الأبحــاث والدراســات ال

ذكـــر أن تفســـيرات ظـــاهرة المـــد والجـــزر في ) J. Howthهـــوث (

وحـتى . )٥٢(البحار قبـل أن يضـع نيـوتن نظريتـه في الجاذبيـة مشـتتة

أحــدث وأوســع كتــاب تنــاول هــذا الموضــوع مــن الناحيــة العلميــة 

لا نجـــده ) D. Cartwright(التاريخيـــة للمـــؤرخ ديفيـــد كارتويـــت 

يخصــص ســوى أقــل مــن صــفحةٍ واحــدة للحــديث عــن أبي معشرـ ـ

قـــال: "كـــان ) W. Edgar(في حـــين أن إيـــدغر وليمـــز  .)٥٣(الـــبلخي

 .)٥٤(يوهانس كبلر أول عالم يفسر أن سبب المد والجزر هو القمر"

وهو ما يدلنا على أن المؤرخين لم يطلعـوا بمـا فيـه الكفايـة عـلى 

العــرب والمســلمين. أو أنهــم تقصّــدوا  مــا ألفــه وكتبــه العلمــاء 

تهمـيش إســهامات العلمــاء العــرب والمســلمين في تفســير هــذه 

  الظاهرة.

  

  نتائج الدراسة
  وبعد إنجاز الدراسة توصلنا إلى النتائج الآتية:

ــا الكنــدي نظريــة جديــدة أراد مــن خلالهــا تفســير  -  لقــد قــدم لن

لم تكـن ظاهرة المد والجزر في البحار وفق رؤيته الخاصة (وإن 

دقيقة وفق نظرياتنا الحالية)، لكنهـا لـم تكـن مـأخوذة عـن أي 

ــا تصــنيفه للمــد الطبيعــي عــلى  ــه. كمــا قــدّم لن عــالم ســابق ل

 أساس يومي وشهري وسنوي.

ــد العوامــل الأساســية لحــدوث  -  ــبلخي بتحدي  ـال ــو معشرـ قــام أب

ــة المــاء نفســها،  ــة موضــع المــاء، وحال المــد والجــزر وهــي حال

-ربمـا–قـدم لنـا أبـو معشر ـالـبلخي  طـواره.وانتقال القمر في أ

صياغة رياضـياتية تمكـن الراصـد مـن التنبـؤ بسـاعة المـد  أول 

انتبــه أبــو معشرـ ـإلى وجــود ثمانيــة أســباب تــؤثر عــلى و والجــزر.

قـدّم لنـا أبـو معشر ـتصـنيفه للميـاه عـلى و قوة المد وضـعفه.

 أساس ما يحدث فيها من مدّ وجزر إلى ثلاثة أنواع.

د إجــراء المقارنــة الدقيقــة أن الكثــير مــن العلمــاء تبــين لنــا بعــ - 

الأوربيين في العصـور الوسـطى قـد اعتمـدوا عـلى نظريـة أبي 

 معشر في تفسير ظاهرة المد والجزر وبشكل كبير.

حــاول البطــروجي أن يــنحي أثــر القمــر في ظــاهرة المــد والجــزر،  - 

معتبر أن السبب هو حركة السماء التي تعلو كتلـة الميـاه في 

 ر.البحا

–قدم لنا عبد القادر البصري مناقشة واسـعة جـدًا، وقـد أورد  - 

تشبيهية بين جاذبيـة القمـر لميـاه البحـر   مقارنة-مرةربما أول 

وجاذبية المغناطيس للحديد، ليقترب بذلك كثيرًا من مفهوم 

 الجاذبية.

  

  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح
 

، ترجمة: عبد العزيز توفيق الحضارة الهلنستيةو، تارن، و. )١(
، القاهرة، ١، ط١٩٥٤جاويد، المركز القومي للترجمة، العدد 

 .٣٢٢م، ص ٢٠١٥
(2) Cartwright, David Edgar, Tides: A Scientific History, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1999, p. 11. 
ق ما للهند من مقولة مقبولة تحقيالب˼و˻، أبو الريحان،  )٣(

م، ص ١٩٨٢، عاˮ الكتب، ب˼وت، ٢، طفي العقل أو مرذولة
٣٨٩.  

(4) Harris, Rollin Arthur, Manual of tides, Part 1, Govt. 
Print. Off., Washington, 1898. p. 387. 

 .٣٢٢، ص الحضارة الهلنستيةتارن، و.و،  )٥(
(6) Darwin, George Howard, The Tides and Kindred 

Phenomena in the Solar System, Boston, Houghton, 
1898, p. 81. 

تاريخ التراث العرɯ (أحكام التنجيم والآثار ، فؤاد، سزكين )٧(
، ترجمة: عبد الله حجازي، جامعة ٧، المجلد ١، طالعلوية)

نخبة من وانظر أيضًا:  .٣١٦ م، ص١٩٩٩الملك سعود، الرياض، 
، ١، المجلد ١، ترجمة: أ˽ن توفيق، طعلم وأزمنتهالعل˴ء، ال

م، ص ٢٠١٥، القاهرة، ١٩٦١، المركز القومي للترجمة، العدد ٢ج
١٢. 

تاريخ التراث العرɯ (أحكام التنجيم والآثار ، فؤاد، سزك˾) ٨(
  .٣٦٨ ، ص٧، المجلد ١، طالعلوية)

 ،3، ترجمة: لفيف من العل˴ء، جتاريخ العلم) سارتون، جورج، ٩(
م، ص ٢٠١٠، القاهرة، ١٦٣٨، المركز القومي للترجمة، العدد ١ط

٢٤٢.  
، ترجمة: سعيد محمد مصباح علاء الدينفريلي، جون،  )١٠(

م، ٢٠١٠الأسعد ومروان البواب، دار الكتاب العرɯ، ب˼وت، 
  .٩٣ص 
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، ترجمة: زياد الخفاجي، (د.د)، المقالات الأربع، بطلميوس )١١(

  .٥١م، ص ٢٠٠٩بغداد، 
، دار ٣، طالتراث الجغرافي العرɯ، محمد محمود، محمدين )١٢(

 .٤٥٩م، ص ١٩٩٩العلوم للطباعة والنشر، الرياض، 
، اختيار المختار من كتاب الدلائلابن البهلول، الحسن،  )١٣(

وتقديم: إياد خالد الطباع، وزارة الثقافة، الهيئة العامة 
  .١٤٩-١٤٨م. ص ٢٠١٤السورية للكتاب، دمشق، 

ه، طلعت أحمد محمد، وحورية محمد حس˾ جاد الله، عبد )١٤(
، دار المعرفة الجامعية، جغرافية البحار والمحيطات

  .٩٦م، ص ١٩٩٧الإسكندرية، 
، سلسلة الملاحة وعلوم البحار عند العربعبد العليم، أنور،  )١٥(

 ˮتصدر عن المجلس الوطني ١٣-، العددالمعرفةعا ،
  .١٢٦م، ص ١٩٧٩، والآداب، الكويت والفنونللثقافة 

المدخل الكب˼ في علم أبو معشر البلخي، جعفر البلخي،  )١٦(
 Arabe، مخطوطة المكتبة الوطنية، رقم (أحكام النجوم

 ظ.٥٢)، ص 5902
، ١، جمروج الذهب ومعادن الجوهرالمسعودي، أبو الحسن،  )١٧(

، اعتنى به وراجعه: ك˴ حسن مرعي، المكتبة العصرية، ١ط
  .٤٢م، ص ٢٠٠٥ب˼وت، -صيدا

تاريخ التراث العرɯ (أحكام التنجيم والآثار ، فؤادسزك˾،  )١٨(
  .٣٦٩ ، ص٧، المجلد ١، طالعلوية)

  E. Wiedemannالألما˻ إيلهارد فيدمان المستشرق) تناول ١٩(
دراسة ما كتبه الكندي عن ظاهرة المد والجزر في بحثه 

  الذي يحمل عنوان:
Uber al-Kindi's Schrift uber Ebbe und Flut, Annalen der 
Physik, No. 67, 1921 p. 374. 
حيث يذكر فيدمان في هذه المقالة أن الكندي تأثر بأرسطو، 
ويذكر أنه توجد في المخطوطة نفسها التي كتب فيها الكندي 
فصل حول "لون الس˴ء"، والتي ترجم منها فيدمان سابقاً فصلاً 

ويعرض لطريقة الكندي آخر يتحدث فيه الكندي عن المد والجزر. 
في البحث فيقول إنه يأɴ أولاً بالملاحظات التجريبية للوقائع 
وما يتعلق بها وتعرض بطريقة منظمة ثم يشرح جوهرها ثم 

  يبحث عن أسبابها. ولا شك بأن هذه المنهجية علمية بامتياز.
نسخة ، رسالة في العلة الفاعلة للمد والجزرالكندي،  )٢٠(

) AYASOFYA4832رقم ( أياصوفياموجودة ضمن مجموع 
  ظ.١٥٥ص  و)١٥٧-ظ١٤٩(

تاريخ التراث العرɯ (علم الفلك حتى نحو ، فؤاد، سزك˾ )٢١(
، ترجمة: عبد الله حجازي، جامعة الملك ١، ج٦، مجلدهـ) ٤٣٠

  .٥٤م، ص ٢٠٠٨سعود، الرياض، 
تاريخ التراث العرɯ (أحكام التنجيم والآثار ، فؤاد، سزك˾) ٢٢(

  .٣٧٠-٣٦٩ ، ص٧، المجلد ١ط، العلوية)
 و.١٥٣، ص رسالة في العلة الفاعلة للمد والجزرالكندي،  )٢٣(
 و.١٥٣المرجع السابق نفسه، ص  )٢٤(
 و.١٥٥المرجع السابق نفسه، ص  )٢٥(
 و.١٥٥المرجع السابق نفسه، ص  )٢٦(
 و.١٥٥المرجع السابق نفسه، ص  )٢٧(
)٢٨ (ʗتاريخ الأدب الجغرافي، أغناطيوس، كراتشكوفس 

ɯترجمة: صلاح الدين عث˴ن هاشم، الإدارة الثقافية العر ،
  .١٠٥، ص١في جامعة الدول العربية، ج

المدخل الكب˼ في علم أحكام البلخي، جعفر،  معشرأبو  )٢٩(
)، ص Arabe 5902، مخطوطة المكتبة الوطنية، رقم (النجوم

 ظ.٣١-و٣١
 ظ.٣٢-و٣٢المرجع السابق نفسه، ص  )٣٠(

 

 
 ظ.٣٣ق نفسه، ص المرجع الساب )٣١(
 ظ.٣٥المرجع السابق نفسه، ص  )٣٢(
المدخل الكب˼ في علم البلخي، جعفر البلخي،  معشرأبو  )٣٣(

 ظ.٣٧-و٣٧، ص أحكام النجوم
 و.٥٠المرجع السابق نفسه، ص  )٣٤(
 ظ.٥٢المرجع السابق نفسه، ص  )٣٥(
 ظ.٥٣المرجع السابق نفسه، ص  )٣٦(

(37) Laird, Edgar S., Robert Grosseteste, Albumasar, and 
Medieval Tidal Theory, Isis, University of Chicago 
Press, Vol. 81, No. 4 (Dec., 1990), p. 684-685. 

(38) Cartwright, David Edgar, Tides: A Scientific History, p. 
16. 

(39) Glick, Thomas F. (ed.). Marina Tolmacheva, 
Geography, Chorography. Medieval Science, 
Technology, and Medicine: An Encyclopedia. 
Routledge, 2014, p. 188. 

، مخطوطة مكتبة كتاب في الهيئة) البطروجي، نور الدين، ٤٠(
  و.١٨-ظ١٧)، ص ٩٦٣، رقم (الاسكوريـال

(41) Dales, Richard C., The Scientific Achievement of the 
Middle Ages, University of Pennsylvania Press, 1973. 
p. 73. 

(42) Laird, Edgar S., Robert Grosseteste, Albumasar, and 
Medieval Tidal Theory, p. 687. 

يتيمة العصر في المد ابن ميمي البصري، عبد القادر،  )٤٣(
، مخطوطة دائرة المعارف العث˴نية، حيدر أباد والجزر

  .٣٤-٣٣)، ص ٤٢٣/ ١١٠الدكن، رقم (ق ع 
إلى كتاب الإمام فخر الدين الرازي، الشه˼  رجعنا) لقد ٤٤(

، ٢(المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات)، ج
. لكن للأسف كان ١٤٣م. ص ١٩٩٠، ٢قم، ط -منشورات بيدار

المبحث الخامس المخصص لمناقشة سبب المد والجزر 
ما ناقصًا من هذه الطبعة. لذلك فإننا سنعتمد كلياً على 

أورده ابن ميمي من آراء للرازي تتعلق بتفس˼ه لظاهرة 
  المد والجزر في البحار.

يتيمة العصر في المد ابن ميمي البصري، عبد القادر،  )٤٥(
  .٣٦-٣٥، ص والجزر

  .٣٩ص المرجع السابق نفسه،  )٤٦(
  .١٠١ص المرجع السابق نفسه،  )٤٧(
  .١٠١ص المرجع السابق نفسه،  )٤٨(

(49) Cartwright, David Edgar, Tides: A Scientific History, p. 
26. 

عبد القادر، يتيمة العصر في المد ابن ميمي البصري،  )٥٠(
  .١١٨-١١٧، ص والجزر

  .١٥٦ص المرجع السابق نفسه،  )٥١(
الفن الضائع ثقافات الملاحة ومهارات هوث، جون إدوارد،  )٥٢(

 ، ترجمة: سعد الدين خرفان، سلسلة عاˮاهتداء السبيل
، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة ٤٤١-المعرفة، العدد

  .١٣٨م، ص ٢٠١٦والفنون والآداب، الكويت، 
(53) Cartwright, David Edgar, Tides: A Scientific History, p. 

6. 
(54) Williams, Edgar, Moon, Reaktion Books Ltd, London, 

2014, p. 108. 
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  التطبيق العملي للحقوق الاقتصادية في الدولة الزنكية
م١٢٥٠هـ/ ٦٤٨ - م١١٢٧هـ/  ٥٢١

           

 

  هناء محمد عياش  غسان محمود وشاحد. م.أ.
 والحضارة الإسلامية باحثة في التاريخ الإسلامي        أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية

  الجامعة الإسلامية –ية الآداب كل        الجامعة الإسلامية –كلية الآداب 

  دولة فلسطين –غزة         دولة فلسطين –غزة 

           

>  مُلخَّصْ  <<

مساحة  إذا كان اقتصاد دولة جيدًا فهذا مؤشر على أن حكام هذه الدولة قد نجحوا في إحداث نهضة اقتصادية في البلاد وضاعفوا الموارد، ما يعطي 

ل النهضة الحضارية والمعمارية وخوض الحروب من أجل حماية الحدود وتحرير المقدسات، والجدير أن أمراء الدولة للدولة لتنفيذ مشاريع كبرى، مث

الدولة تقوم  اقتصاد في مشروع تحرير أراضي الإسلام، فقاموا بخطة متكاملة لتطوير  الانطلاق الزنكية عملوا على تقوية اقتصاد الدولة بالتوازي مع 

التجارة والصناعة فقاموا بإلغاء الضرائب التي تثقل من كاهل الناس، وكفل الزنكيون حقوق الفلاحين والتجار والصناع، من على تشجيع الزراعة و

ية الكاملة أجل تنظيم الحياة الاقتصادية واتبعوا مبدأ العدل في جباية الضرائب، وركزوا على حماية الفلاحين وأراضيهم وقدمت الدولة الزكية الرعا

بيان المبادئ والقيم والأصول الإنسانية التي سارت ترجع أهمية الدراسة إلى   للتجُار والصناع حتى تزدهر التجارة والاقتصاد بشكل عام. والحماية

من قبلِ  بيان مدى اهتمام الدولة الزنكية بالحقوق الاقتصادية الواجب توافرهاو عليها الدولة الزنكية، على الرغم من انشغالها بحروبها ضد الصليبين.

قياس مستوى أداء الدولة الزنكية في تطبيق حقوق الإنسان كواقع عملي، من خلال سرد الروايات والمواقف التي حدثت زمن و أي سلطة حاكمة.

ثانياً:  ريبية.أولاً: الحق في العدالة الض(قُسمت الدراسة إلى مقدمة وثلاث عناوين  اتبعت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي التحليلي.وقد  حكمهم.

  وخاتمة ثم ثبت بالمصادر والمراجع.) ثالثاً: الحق في رعاية التجارة الحق في حماية الفلاحين وأراضيهم الزراعية.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

    :          

 KAN.2021.219954 DOI/10.21608  : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
جاء الحكم الزنكي العالم الإسلامي منقسمًا مُتفرقًا، أكثر مـن 

نصــف الــبلاد الشــامية كانــت قــد وقعــت تحــت ســيطرة الفــرنج 

ثل دولة، وكل قريـة بسبب ضعف المسلمين، فكانت كل بلدة تم

، ناهيك عن الفتن والمـؤامرات، فضـعفت النفـوس مـن )١(حكومة

أجل امتلاك السـلطة، وضـعف الإيمـان والالـتزام الـديني، وعمـت 

في ذات الوقـت الـذي سـقطت  .)٢(الفوضى العـالم الإسـلامي كلـه

فيه المدن الإسلامية واحـدة تلـو الأخـرى ظهـر أول حكـام الدولـة 

، والــذي تمكــن مــن اســترجاع )٣(دين زنــكيالزنكيــة وهــو عمــاد الــ

العديــد مــن الإمــارات الإســلامية مــع تأييــد شــعبي كبــير لــه، فبــدأ 

، وتــابع فــتح باقي المــدن )٤(بمهاجمــة مــا اســتولى عليــه الصــليبيون

ـــة الصـــحوة  ـــكي بداي ـــة آل زن ـــور دول ـــكي، فكـــان ظه ـــدين زن ـــور ال ن

  .)٥(الإسلامية بقوة وإخلاص

ربانية جاءت لتنتشـل المشرـق  جاء الحكم الزنكي وكأنه قيادة

الإسلامي مـن الضـعف الـذي حـل بـه، فبعـد موجـات انهيـار الحيـاة 

الاجتماعيــة لســنوات طويلــة، وتــأزم الأحــوال الاقتصــادية، بــدأت 

ــا، مــن  ــاة لطبيعته ــة تركــز جهودهــا عــلى إعــادة الحي ــة الزنكي الدول

خلال التركيز على الاهتمام على جميع جوانب الحيـاة العامـة، ومـن 

عــلى الــرغم مــن أن الزنكيــون شــغلوا  منها الحيــاة الاقتصــادية.ضــ

مدة حكمهم بالجهاد والحروب، إلا أنهـم لـم يهملـوا حيـاة المـدنيين 

مــن النــاس، مــن خــلال حمايــة الحقــوق وخاصــة الاقتصــادية منهــا، 

فركز الحكام على تنظيم الحياة الاقتصادية واتبـاع مبـدأ العـدل في 

لا تكــــون ســــبب في تراجــــع  جبايــــة الضــــرائب مــــن النــــاس حــــتى 

الاقتصاد، وركزوا على حماية الفلاحين وأراضيهم الذين كـان لهـم 

ـــة  ـــة الرعاي ـــة الزكي ـــاج، وقـــدمت الدول ـــرز في زيادة الإنت ـــدور الأب ال

  الكاملة والحماية للتجُار حتى تزدهر التجارة والاقتصاد بشكل عام.

: الحق في العدالة الضريبية   أولاً
ــــة و ــــت الأصــــول الديني الشرــــيعة الإســــلامية بشــــؤون عني

الضرائب والأموال، ووضـعت الـدول الإسـلامية قواعـد وقـرارات 

وأنظمة وسياسة عادلة لاتباعها، بحيث يـتم تحقيـق العدالـة بـين 

جميــع أفــراد المجتمــع. ففــي جبايــة الضــرائب مــن النــاس حرمــان 

واستيلاء على جزء من أمـوالهم، إلا إن كانـت جبايتهـا لضـرورة لا 

ي من أجل مصالح العامـة، وتكـون جبايتهـا بمقـدار معـين بد منها أ

بحيث يرُاعى في تحصيلها ما يُخفـف عـن النـاس، مـع تـوفر العـدل 

. وحـث النـبي )٦(والمساواة بين الجميع بأن تفرض حسب مقـدرتهم

عــلى التخفيــف مــن مقــدار الضــرائب عــن الأمــة حــتى لا يصــل  )صلى الله عليه وسلم(

ــ)٧(الكســب مــن النــاس إلى الفجــور ة النبويــة الــتي  ، وتــوفرت الأدل

، فـأمر )صلى الله عليه وسلم(تؤكد ذلك ما رواه مسـلم قـال: "حجـم أبـو طيبـة النـبي 

له بصاع أو صاعين من طعام، وكلـم مواليـه فخفـف عـن غلتـه أو 

  .)٨(ضريبته"

ولقد أقر علماء الاقتصاد بفرض الضريبة على المـال المتجـدد 

والمستمر فتصبح الضريبة من ثمرة المال، وبالتالي لا تكون مـن 

نقص الأصل، ولا يجوز أن تؤخذ ثمرة المال كلها كضـريبة  عوامل 

. )٩(فيشـــعر الإنســـان بأنـــه يعمـــل لغـــيره فيقـــل نشـــاطه وإنتاجـــه

وأولت الدولة الزنكية الجانب الاقتصادي رعاية كبيرة، فالـذي يُمـيز 

الزنكيون إبطالهم المكوس والضرائب عـن الـبلاد الخاضـعة تحـت 

 عـــلى نمـــو الاقتصـــاد حكمهــم، وانعكـــس إلغـــاء المكـــوس إيجـــاباً 

وتقدمــه، ومســاهمة النــاس في العمــل بجــد واجتهــاد مــن خــلال  

ــة  ــة الضــريبية في المجتمــع. والتزمــت الدول تطبيــق حقــوق العدال

الزنكيـــة بالأحكـــام الشرـــعية ومـــا جـــاءت بـــه الســـنة النبويـــة مـــن 

عـلى  )١٠(أحاديث عن الضرائب، فقد عرض الأمـير مسـلمة بـن مخلـد

) صلى الله عليه وسلم(فقـال: إني سـمعت رسـول اللـه  )١٢(ورأن يوليه العش )١١(رويفع

  .)١٣(يقول: "إن صاحب المكس في النار"

ولو عدنا إلى الذين حكموا البلاد سابقًا لوجدنا كثرة الضـرائب 

في العهـدين العبـاسي والفـاطمي والـتي أثقلـت مـن  )١٤(والمكوس

، ومــا إن جــاء الحكــم الــزنكي حــتى أســقط الملــك )١٥(كاهــل النــاس

، وخاصــة عــن الموصــل )١٦(مكــوس والضــرائبالعــادل نــور الــدين ال

، ومنــع مــا كــان يؤخــذ مــن المغــارم في )١٧(والــبلاد الــتي قــام بفتحهــا

، وســوق البقــل )١٩(وســوق الغــنم )١٨(دمشــق بــدار البطــيخ والكيالــة

، وألغــى الضــرائب الــتي كانــت تؤخــذ عــلى )٢٠(وضــمان النهــر وغيرهــا

ع نـور ، وراجـ)٢٣(ونهى عن شربهـا وعاقـب عليهـا بالسـجن)٢٢)(٢١(الخمر

الــدين رســوم المظــالم والمــؤن بنفســه في جميــع الــبلاد الخاضــعة 

، ولـــم يُبقـــي ســـوى الجزيـــة )٢٤(لـــه، فأزالهـــا وعفـــى النـــاس منهـــا

  .)٢٥(والخراج

ولمـــا ألغـــت الدولـــة الزنكيـــة عـــن دار البطـــيخ وســـوق البقـــل 

والنهر الضرائب خرجت جماعة تحُـرض نـور الـدين زنـكي عـلى إعـادة 

لـيهم، وأرسـلوا عـدة خطـابات إلى نـور ما تم إبطاله من ضـرائب ع

الــــدين إلا أنهــــم لــــم يجــــدوا رداً شــــافياً يســــتهويهم، فتصــــرفوا 

بأنفسهم وضايقوا الناس وزادوا في خناقهم، وأصبحوا يفرضـون 

الضـــرائب عـــلى النـــاس دون علـــم نـــور الـــدين، فاســـتغاث النـــاس 

بالملــك نــور الــدين لوضــع حــد لمــا تفعلــه هــذه الجماعــة، فنظــر في 

أعاد مـا أخُـذ مـن النـاس مـن ضـرائب وزاد عليهـا تبرعًـا مـن الأمر و

نفسه لهم، وأبطـل ضـريبة الهريسـة والجـبن، فـأثنى عليـه النـاس 

  .)٢٦(ودعوا له بالخير

وقـــد جـــاء إلغـــاء الدولـــة الزنكيـــة الضـــرائب في الوقـــت الـــذي 

في بلاد الشام والتي استمرت سـبع سـنين،  )٢٧(حدثت فيه الزلازل
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ن جبايتهــا ســـتثقل مــن كاهــل النـــاس فشــعر نــور الـــدين زنــكي أ

ـــا، فـــألغى مكوسًـــا مقـــدارها مائـــة  وســـتزيد فـــوق همـــومهم همً

، وإن لـــم تكــن الـــزلازل ســـبباً في إلغـــاء )٢٨(وخمســون ألـــف دينـــار

المكوس فيبدو أن نور الدين قد أبطلهـا لسـبب ديـني وهـو حرمـة 

ــــت الدولــــة في وضــــع اقتصــــادي جيــــد  المكــــوس، خاصــــة إن كان

لجبايتها. ويأتي إصرار الدولة الزنكية زمـن  ومزدهر، وليست بحاجة

نور الدين زنكي إلغاء المكوس بعـد أن روى لـه موفـق الـدين خالـد 

رؤيـة رآهـا في منامـه أنـه يغسـل  )٢٩(بن محمد بن نصـر القيسرـاني

ثياب نور الدين، وقص عليه رؤياه فأمر نور الدين بنشر خبر إبطال 

ــه:  ــبلاد، وقــال ل ـل رؤيا المكــوس والضــرائب عــن كــل ال هــذا تأويـ

المنام، وكتب إلى الناس يقول لهم: أن ما أخُذ منكم مـن ضـرائب 

ـــلاء الكفـــار عـــن أولادكـــم  ـــدفع ب ـــت ل ومكـــوس ســـابقًا قـــد ذهب

. وبعـث )٣٠(ونسائكم ولقتالهم ومنعهم من دخول بلاد المسلمين

ــذ  ــار ليستســمحهم عمــا أخُ ــدين الفقهــاء والوعــاظ إلى التجُ ــور ال ن

ومــن شــدة ندمــه أنــه كــان يــدعو في مــنهم مــن أمــوال وضــرائب، 

  .)٣١(سجوده: "اللهم ارحم المكاس العشار الظالم محمود"

فكــان حكــام الدولــة الزنكيــة يتصــفون بالعــدل والإنصــاف في 

جباية الضرائب وهذا يتضح مـن خـلال فرضـها عـلى الأغنيـاء دون 

الفقـــراء أو فرضـــها بكـــم أكـــبر عـــلى الأغنيـــاء وقـــت الحاجـــة إليهـــا 

ــور الــدين زنــكي وبعــدل ودون إجهــ اد للنــاس. ومــن ذلــك: أرســل ن

صلاح الدين الأيـوبي إلى عمـه أسـد الـدين شـيركوه يستشـيره في 

أمر إبطال الضمانات والضرائب، فعاد صلاح الـدين إلى نـور الـدين 

ومعه جواب أسد الدين شيركوه، والـذي رفـض إبطـال المكـوس 

نــود مــبررًا ذلــك بأن أمــوال الضــرائب الــتي تؤخــذ تصُــرف عــلى الج

والجــيش، وإن لــم تتــوفر الأمــوال فلــن نســتطيع مواجهــة الغــزاة 

والأعــداء، فعــاد نــور الــدين وأرســل صــلاح الــدين مجــدداً إلى عمــه 

شيركوه يخبره جوابـه والـذي يقـول فيـه أنـه إن كنـا معـولين عـلى 

الضــرائب للقتــال فنقعــد ولا نخــرج، فــرد عليــه شــيركوه إن تركــك 

كوه عـلى رأيـه فسـمع منـه نـور الغزاة تقعد فهذا جيـد، وأصـر شـير 

  .)٣٢(الدين وترك أمر المكوس فترة، ثم عاد وألغاها

يتضح مما سـبق؛ أن نـور الـدين في بدايـة حكمـه كـان قـد أخـذ 

ضرائب من الناس، إلا أنها كانت لضرورة ملحـة كمـا ذكرنـا لقتـال 

الكفـــار ولمـــا فيـــه مصـــلحة للدولـــة، وعنـــدما اســـتقرت الأوضـــاع 

فيمــا أخـذه مــنهم. ولـو عــدنا إلى فــترة أبطلهـا واستســمح النـاس 

حكم قطب الدين مودود أخ نور الدين لوجـدناه قـد فـرض ضـرائب 

ومكوسا على الناس، ولكنها كانت ضرائب تأديبية ضـرورية لا بـد 

منهــا هــدفها تهــذيب النــاس وردع كــل مــن يرتكــب خطــأ، فكــان 

قطب الدين يباشر جبايتها ويُصر عليها بدليل توبيخه لأحد عمالـه 

ــه الجنــايات والغرامــات التأديبيــةب ــاك ســبب قــوي )٣٣(إهمال . وهن

ــدين زنــكي  ــور ال ــرئيس في إبطــال ن ــه المصــادر بأن الســبب ال ذكرت

ــتري، ويقــول  ــتي ألقاهــا البحُ ــات الشــعرية ال المكــوس هــي الأبي

  :)٣٤(فيها

  يوم القيامة والسماء تمور  ل وقوفك أيها المغرورمث

  بأن تدعى وما لك نور فاحذر   إن قيل نور الدين رحت مسلماً

  كأس المظالم طافح مخمور  أنهيت عن شرب الخمور وأنت من

  وعليك كاسات المكوس تدور  عطلت كاسات المدام تعففًا

  اءك منكر ونكيرفرداً، وج  ماذا تقول إذا نقلت إلى البلى

  والحساب عسير فرداً ذليلاً   ماذا تقول إذا وقفت بموقف

  الحساب مسحب مجرور يوم  في وتعلقت فيك الخصوم وأنت

  ضيق اللحود موسد مقبور  وتفرقت عنك الجنود وأنت في

  ، ولا قال الأنامُ أميريومًا  ووددت أنك ما وليت ولاية

  في عالم الموتى وأنت حقير  وبقيت بعد العز رهن حفيرة

  ، ومالك في الأنام مجيرقلقًا  وحشرت عرياناً حزيناً باكياً

  عافي الخراب وجسمك المغمور    وقلبك دارسأرضيت أن تحيا 

  وأنت مبعد مهجور أبدًا  أرضيت أن يحظى سواك بقربه

  يوم المعاد لعلك المعذور  مهد لنفسك حجة تنجو بها

فلمــا ســمع نــور الــدين هــذه الأبيــات بــكى بكــاء شــديدًا، وأمــر 

فــورًا بإلغــاء المكــوس والضــرائب عــن كــل الــبلاد الإســلامية الــتي  

، فكانـــت هـــذه الأبيـــات الموجهـــة مـــن )٣٥(لـــة الزنكيـــةتتبـــع الدو

البحــتري إلى نــور الــدين بمثابــة تــذكرة وعظــة لــه لتطبيــق لتــأمين 

حقوق الإنسان وتطبيقها في البلاد بما يخـص العدالـة الضـريبية. 

وســار عــلى ذلــك عــبر التــاريخ شخصــيات فيهــا مــن الــورع والحكمــة  

ــن عمــا ــدين زنــكي، فقــد ألغــى اب ــور ال ــد ن مكوسًــا  )٣٦(ركمــا هــي عن

وزيرـ الخليفـة الفـاطمي  )٣٧(إضافية فرضـها عيسىـ بـن نسـطورس

  .)٣٨(العزيز بالله، وخفف عن الناس ما كانوا به من ظلم جائر

ثانيًا: الحق في ح˴ية الفلاح˾ وأراضيهم 
  الزراعية

اعتنــت الدولــة الزنكيــة بطبقــة الفلاحــين وأراضــيهم، فرعايــة 

من أبسط حقوقهم، فهـي وحماية الفلاحين من واجبات الدولة و

الفئــــة الــــتي لهــــا دور كبــــير وفعــــال في ازدهــــار وتقــــدم الجانــــب 

الاقتصــادي. فــإقرار حقــوق النــاس هــي تربيــة وأخــلاق، بــدأت مــن 

المؤسس الحقيقي للدولة الزنكية آق سنقر، فهـو أول مـن رفـض 

الظلم لعامة النـاس ومـنهم الفلاحـين، فـرفض آق سـنقر إطاعـة  

وفاة أخيه ملكشـاه عـلى الـرغم مـن أن تتش بن ألب أرسلان بعد 

تــتش عــين آق ســنقر في منصــب مرمــوق وأعطــاه مكانــة، إلا أنــه 

خـــرج عـــن طاعتـــه بســـبب ظلمـــه للنـــاس وسرقـــة جيشـــه أرزاق 
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وأقــوات الفلاحــين ومواشــيهم، فلــم يصــمت آق ســنقر أمــام هــذا 

الظلــم فجهــز جيشــا بمســاعدة بركيــارق وحكــام الموصــل والرهــا 

، والـــتي انتهـــت )٣٩(المعركـــة الفاصـــلةوالرحبـــة ووقعـــت في حلـــب 

. لقـد ضـحى آق )٤٠(بمقتل آق سـنقر عـلى يـد تـتش بـن ألـب أرسـلان

سنقر بروحه من أجل نصرة الحق والضـعفاء مـن الفلاحـين، فهـذه 

الحادثة بكل تأكيد علم بها أولاده وأحفاده مـن بعـده كونهـا كانـت 

ســـبب في مقتلـــه، فجعلـــت الحكـــام الزنكيـــون مـــن بعـــده يأخـــذون 

ـــة العـــبر  ـــرد الحقـــوق لأصـــحابها، ومـــنهم فئ ـــة ل ة مـــن هـــذه الرواي

  الفلاحين.

وأما عماد الـدين زنـكي فـأقر للفلاحـين حقـوقهم واعتـنى بهـم، 

ومـــن ذلـــك: أن عمـــاد الـــدين كـــان حـــذرًا في الســـير في بســـاتينهم 

وأراضيهم، فعندما يسير هو وعساكره بين أراضي الفلاحـين كـان 

ــزرع يســير في حــذر شــديد حــتى لا يــدوس أحــد  مــن جنــوده عــلى ال

والنباتــات، وكــان لا يقبـــل أحــد مــن عســـاكره أن يــدوس هـــو أو 

فرسه على زرعة للفلاحين، أو أن يأخذوا من منتوجـاتهم الزراعيـة 

، فـأي )٤١(إلا بدفع ثمنها وإن تجاوز أحـدهم ذلـك، عـاقبهم بالصـلب

ــة يُعاقــب مــن  ــذي يجعــل حــاكم الدول اهتمــام وأي حــرص هــذا ال

  ين بالصلب.يدوس أراضي الفلاح

ــة الزنكيــة، أن  ــة تطبيــق حقــوق الفلاحــين في الدول ومــن أمثل

عمــاد الــدين زنــكي لــم يتخــلَّ عــن الفلاحــين الــذين لا دخــل لهــم، 

فحمــاهم مــن الفقــر ووفــر للفلاحــين العــاطلين العمــل في زراعــة 

البســــاتين، وهــــذا يتضــــح مــــن تعمــــيره للبســــاتين الزراعيــــة في 

 لـم تكـن تتـوفر بسـبب نـدرة الموصل لزراعة أشجار الفواكـه، الـتي 

. )٤٢(زراعتهـــا حـــتى أصـــبحت الموصـــل أكـــثر الـــبلاد وفـــرة بالفواكـــه

ووصــف ابــن جبــير معــرة النعمــان بحلــب فقــال: "هــي ســواد كلهــا 

بشجر الزيتون والتين والفسـتق وأنـواع الفواكـه ويتصـل التفـاف 

بساتيها وانتظام قراها مسيرة يومين وهي من أخصب بلاد اللـه 

ــا"وأكثرهــا أرزا ، ووصــف حمــاة فقــال: مليئــة بأشــجار العنــب )٤٣(قً

  .)٤٤(والبساتين والمزارع الكثيرة

وامتــازت أراضي وبســاتين ومــزارع الدولــة الزنكيــة بخصــوبة 

التربـــة، ووفـــرة ميـــاه الأنهـــار والأمطـــار والآبار لـــري المزروعـــات، 

وحرصت الدولة عـلى تأسـيس شـبكة قنـوات توصـل ميـاه الأنهـار 

ة التي بها مزروعـات بحاجـة إلى ميـاه أكـثر مـن إلى الأراضي الزراعي

. وكانـت الدولـة الزنكيـة )٤٥(غيرها كقصب السكر والقطن وغيرها

ـــوفير الأراضي للعمـــل بهـــا  تطبـــق حقـــوق الفلاحـــين مـــن خـــلال ت

ــكي، فكــان هــادئ  ــدين زن ــور ال ــأجيريهم بســاتين دمشــق زمــن ن وت

ا، الطبع في تعاملـه مـع الفلاحـين الـذين يأخـذون البسـاتين إيجـار 

ففــي أحــد الأيام جــاءه فــلاح يشــكو أنــه قــد أصــابه الضــرر في أحــد 

البســـاتين فـــأمر نـــور الـــدين بأن يُســـقط عنـــه نصـــف المبلـــغ مـــن 

. يتضح من ذلـك مـدى الثقـة بـين نـور الـدين والفلاحـين، )٤٦(الإيجار

فوثق بالرجـل الفـلاح، ولـم يرُسـل أحـدا مـن خدمـه ليتأكـد إن كـان 

لا، وأمــر فــورًا بإســقاط نصــف  حقًــا قــد أصــاب البســتان الضــرر أم

، يبــدو أن نــور الــدين كــان يهــدف مــن طريقــة  الإيجــارالمبلــغ مــن 

تعاملــه تشــجيع الفلاحــين عــلى العمــل بجــد حــتى يصــل إلى طريــق 

  الازدهار بالزراعة من خلال الاهتمام بالفلاحين.

ـــة بالفلاحـــين ومـــزارعهم  ـــة الزنكي ـــائج اهتمـــام الدول ومـــن نت

ل وفــاة عمــاد الــدين رخيصــة جــدًا أصــبحت أســعار المزروعــات قبــ

لكثرتها، فكانت الحنطـة بسـتة مكايـك بـدينار، والشـعير اثنـا عشر ـ

مكوكاً بدينار، والعدس أربع مكايك بدينار، والقطن ستون رطـلاً 

ــــدينار ــــة )٤٧(ب ــــة الزنكي ــــام الدول ــــع زيادة اهتم ــــك أن م . معــــنى ذل

بالفلاحـــين أصـــبحوا يعملـــون بجـــد وبالتـــالي زاد الإنتـــاج وتـــوفرت 

المزروعات بثمن زهيد يناسب ظروف المجتمع والناس الفقراء، 

وفي المقابل حافظت الدولـة الزنكيـة عـلى أجـور وأرزاق الفلاحـين 

دون إهــدار لأتعــابهم. إلا أن الأســعار ارتفعــت قلــيلاً في عهــد نــور 

الدين زنكي عن عهد والده عماد الـدين بسـبب زيادة عـدد السـكان 

رجهـا لشـدة إعجـابهم بسياسـة وعـدل في البلاد التي جاءوا من خا

نور الدين فمكثوا في البلاد التي يحكمها، فكان الإنتاج كبـيرًا، وفي 

ذات الوقت زاد الطلب من السكان، ولـذا ارتفعـت الأسـعار، ومـا 

أن تــوفي نــور الــدين حــتى رحــل النــاس مــن الــبلاد، ولقلــة الطلــب 

ر، رخُصـت الأســعار مجـدداً فأصــبحت الحنطـة بمكــوك ونصـف دينــا

والشعير مكوكان ونصف بدينار، والعدس مكـوك ونصـف بـدينار، 

  .)٤٨(وغيرها الكثير من المزروعات التي انخفض ثمنها

ومـــن حقـــوقهم أن أمـــر نـــور الـــدين باحـــترامهم وعـــدم العبـــث 

ـــيهم والرأفـــة والتخفيـــف  بأراضـــيهم، وأوصى بهـــم وبالإحســـان إل

بــير عــنهم، ففــرح الفلاحــون بــذلك ودعــوا لــه بســبب اهتمامــه الك

بأوضاعهم. من ذلك أن الغيـث قـد انقطـع الغيـث عـن النـاس في 

حــوران والغوطــة وغيرهــا مــن المــدن، وزاد الحــال ســوءًا ممــا أدى 

ومـع وصـول نـور  )٤٩(إلى رحيل الكثير مـن النـاس عـن هـذه المـدن،

الــدين إلى بعلبــك نزلــت الأمطــار عــلى النــاس، ففــرح الفلاحــون 

لــبرك في حــوران وجــرت وسُــقيت أراضــيهم ومــزارعهم، وامــتلأت ا

ــات يصــحو مــن  ــاد الــزرع والنب ــا، وع ــار بعــد جفافه ــة والأنه الأودي

جديد، فاستبشروا خيراً بنور الدين وقـالوا هـذا ببركـة هـذا الملـك 

  .)٥٠(العادل

وعندما وصلت الأخبار لنور الدين بأن الفـرنج يُفسـدون أراضي 

الفلاحـين في حـوران وينهبـون أمــوالهم اسـتعد وتجهـز لقصــدهم، 

وأرسل إلى حاكم دمشق مجير الـدين الـذي كـان يسـاند الصـليبين 
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ويســاندونه قــائلاً: أنــه لــم يأتِ لمحاربتــه، وإنمــا جــاء بســبب كــثرة 

شــكاية المســلمين مــن الفلاحــين ســلب الفــرنج أمــوالهم وخربــوا 

أراضيهم وسـبوا نسـائهم وأطفـالهم، ولا ناصـر لهـم وللمسـلمين 

مــن مجــير الــدين العــون  ســوى نــور الــدين بعــد اللــه تعــالى، وطلــب

والمدد وتجهيز ألف فـارس لقتـال الفـرنج إلا أنـه رفـض طلـب نـور 

الــدين وأجابــه قــائلاً: " بيــني وبينــك الســيف وإن اقتربــت ســأجد 

، فقرر نور الدين مواجهة الفرنج بنفسه )٥١(الصليبيين في مساندتي

إلا أن رحمـــة اللـــه حالـــت دون ذلـــك فنزلـــت الأمطـــار وامتنـــع نـــور 

القتـال وكـأن اللـه تعـالى أرسـل هـذه الأمطـار للحفـاظ  الدين عن 

  .)٥٢(على دماء المسلمين

ولـــم يقبـــل نـــور الـــدين زنـــكي أن يُهـــان الفلاحـــون وأملاكهـــم 

ــذي كــان يأخــذ  ــدين شــيركوه، وال ــه أســد ال وأراضــيهم بســبب نائب

ــل  ــم يقب أملاكهــم وقــراهم وأمــوال مجهــودهم في مــزارعهم، ول

ــدين للفلاحــين دون  ــواب أســد ال ــم ن أي رادع، فلمــا أنشــأ نــور  ظل

، راجع أسد الدين شيركوه نفسـه )٥٣(الدين دار العدل لهذا السبب

وعلــــم بالخطــــأ الــــذي وقــــع فيــــه، وتحــــدث إلى نوابــــه وموظفيــــه 

ونصــحهم بأن لا يتعــدى أحــد عــلى قــرى وأمــلاك الفلاحــين حــتى لا 

يصفنا أحـد بالظلـم، وقـال لهـم نادمًـا إن زوال مـالي أحـب مـن أن 

دين ظالمًـا للعبـاد، أو أن أقـف أمـام خصـمي مـن عامـة يراني نور ال

النــاس، فلــم يتجــرأ أحــد بعــد ذلــك عــلى المســاس بشيــء يخــص 

الفلاحــين وأملاكهــم، وعنــدما ســأل نــور الــدين القــاضي عــلى دار 

العدل عن عدم تقـديم أي شـكاوى عـن أسـد الـدين أخـبره بالحـال، 

ولعامـة  فسجد نور الدين شاكرًا للـه عـلى إنصـاف نوابـه للفلاحـين 

  .)٥٤(الناس

ــبلاد الــتي اســتولى  ــة الزنكيــة للمــدن وال ولــم يكــن فــتح الدول

عليهـــا الفـــرنج لغـــرض الاســـتيلاء والســـيطرة فقـــط، بـــل هنـــاك 

أســـباب أخـــرى يُمكـــن أن تعـــود بالخـــيرات عـــلى الـــبلاد الإســـلامية 

وخاصة الخاضعة للدولة النورية، فعندما فتح نور الدين منـبج كـان 

ـــم روعـــة أراضـــيها وخ ـــة بالأشـــجار يعل صـــوبة تربتهـــا، وأنهـــا مليئ

المزهــــرة المثمــــرة، ومياههــــا عذبــــة وفــــيرة، وأســــواقها عــــامرة 

. فوجــود مزيــد مــن البســاتين )٥٥(فســيحة، وتجارتهــا دائمــة قائمــة

والأراضي يعـــني أن الدولـــة بحاجـــة لعمـــال وفلاحيـــين لزراعتهـــا، 

 وبالتــالي زيادة الإنتــاج، وإن زيادة الإنتــاج تســهم في القضــاء عــلى 

الفقــــر، وتــــؤدي إلى تقــــدم في الجانــــب الاقتصــــادي مــــن الناحيــــة 

الزراعية والتجارية. فمع الحاجة لأيـدٍ عاملـة فـتح الازدهـار الزراعـي 

باب تــوفر فــرص العمــل أمــام العــاطلين عــن العمــل مــن الغــرباء 

وعامــة النــاس الــذين عاشــوا في الدولــة الزنكيــة، والــذين لا أهــل 

.  فـالبلاد )٥٦(ين والأراضي الزراعيةولا مأوى لهم للعمل في البسات

التي افتتحتها الدولة الزنكية بها من الخـيرات والأرزاق والممـيزات 

مــــا لا تحصىــــ، وكانــــت عــــلى يقــــين بأنهــــا ســــتنتج شــــتى أنــــواع 

المحاصــيل والمزروعــات والأشــجار، بالإضــافة إلى الميــاه الــوفيرة 

  العذبة.

  ثالثًا: الحق في رعاية التجارة
 الحيــــــاة لضــــــمان بقــــــاء الإنســــــان إن العمــــــل مــــــن ســــــنن 

واستمراريته، والتجارة من جملة هذه الأعمـال، فقـد حـث القـرآن 

الكــريم عــلى العمــل بالتجــارة في قولــه تعــالى: لاَ تَــأكْلُوُا أمَْــوَالكَمُْ 

، وخير مثـال )٥٧(بيَْنكَمُْ بِالْباَطِلِ إلاَِّ أنَْ تكَوُنَ تجِاَرَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكمُْ 

ــك نبي ــا في الجــد عــلى ذل ــه الســلام، فقــد كــان نموذجً ــا محمــد علي ن

تـــاجرًا صـــادقًا ) صلى الله عليه وسلم(والعمـــل لكســـب لقمـــة العـــيش، فكـــان النـــبي 

أميناً، وبدأ تجارته مع خديجـة بنـت خويلـد رضي اللـه عنهـا، فـذهب 

بأموالهـــا إلى الشـــام وباع واشـــترى وعقـــد الصـــفقات  )صلى الله عليه وسلم( النـــبي

وذات يــوم ســأل  ،)٥٨(التجاريــة وحقــق كســباً حــلالاً وأرباحًــا وفــيرة

: أي الكسـب أطيـب، فقـال: "عمـل الرجـل بيـده، )صلى الله عليه وسلم(أحدهم النبي 

. فالتجــارة هــي مــا تنتجــه دولــة أو مدينــة مــا )٥٩(وكــل بيــع مــبرور"

، فتســتغل الدولــة الفــائض وتقــوم )٦٠(ويكــون فــائض عــن حاجتهــا

  بتصديره إلى خارج البلاد والمناطق المجاورة.

كتــاب اللــه تعــالى،   لقــد اقتــدت الدولــة الزنكيــة بمــا جــاء في 

وسنة نبيه بتحسـين حـال الإنسـان بالعمـل والكسـب الحـلال مـن 

خلال التجارة، وقد لعبت التجـارة دورًا أساسـياً في تشـكيل الحيـاة 

، )٦٢(. وتقـدمت التجـارة وازدهـرت في عصـر الزنكيـون)٦١(الاقتصادية

ونتيجــة لــذلك أصــبحت الدولــة قويــة، وأي دولــة يقــال بأنهــا قويــة 

هم بأن اقتصادها حيـوي مزدهـر عـلى المسـتوى الزراعـي بديهياً نف

أو التجاري أو الصناعي. وكان النـاس في العهـد الـزنكي أكـثر علمًـا 

ـــداعًا، فأصـــبحوا بحاجـــة إلى مـــواد التصـــنيع للصـــناعة،  ـــا وإب ووعيً

فوفرت الدولة الزنكيـة المـواد الخـام ووفـرت العمـال المهـرة ذوي 

ثيرة، منها منسوجات قطنيـة الكفاءة العالية، فأنتجوا صناعات ك

. )٦٣(وحريريــة وصــوفية، وازدهــرت صــناعة الــورق والزجــاج وغيرهــا

ـــتج  يبـــدو أنـــه لـــم تكـــن تتـــوفر الآلات الضـــخمة الحديديـــة الـــتي تنُ

الصــناعات الأكــثر ثقــلاً، فاقتصــرت الدولــة في صــناعاتها عــلى مــا  

  تنتجه الآلات البسيطة التي كانت متوفرة.

طبيـــق حقـــوق التجـــار في الـــبلاد، واهتمـــت الدولـــة الزنكيـــة بت

فشجعت التجارة، ورعت التجُار وحقـوقهم، وكانـت يخشى ـعلـيهم 

ــدما اســتولى الفــرنج عــلى مراكــب  ــك: عن الخطــر والضــرر، ومــن ذل

التجار التي خرجت من مصـر والشـام إلى اللاذقيـة، لـم يصـمت نـور 

الدين بل راسلهم وحذرهم وأعطاهم الفرصة لإعـادة مـا سرقـوه 

إلا أن الفرنج رفضوا، فتحرك نور الدين وجمـع عسـاكره  من التجُار 
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واتجه نحو الفرنج فحاصرهم، وأخـذ المراكـب عنـوة وزيادة عليهـا، 

واغتــــنم المســــلمون مراكــــب أخــــرى، وخربــــوا ودمــــروا وحرقــــوا 

ممتلكـــات الفـــرنج فراســـلوا نـــور الـــدين وطـــالبوه بالتوقـــف عـــن 

أموال مـن التدمير والتخريب وأنهم سوف يُعيدون ما أخذوه من 

  .)٦٤(التجار المسلمين

لقــد كانــت تجــارة الدولــة الزنكيــة تــتم عــبر مــوانئ شرق البحــر 

المتوســط الصــليبية، فعمــل نــور الــدين عــلى الحفــاظ عــلى ســلامة 

الطــرق التجاريــة، والــتي هــي مــن ســلامة التجــار فــأراد أن يحــافظ  

عليهم وعـلى أرواحهـم مـن خطـر الصـليبيين، وخاصـة بـين دمشـق 

ين، باعتبارهــا حلقــة وصــل مهمــة عــلى الســواحل وشــمال فلســط

الشامية النشطة، لـذلك لـم يكـن صـراع نـور الـدين مـع الصـليبين 

صراعًا على الدين فقط، بل عـلى جوانـب أخـرى مهمـة، منهـا حفـظ 

ـــة ، )٦٥(التجـــارة وحقـــوق التجـــار وخاصـــةً حقهـــم في الأمـــن والحماي

ولـــة فالمصـــالح التجاريـــة هـــي الـــتي كانـــت تحـــدد العلاقـــة بـــين الد

الزنكيــة والصــليبيين، وخاصــة أنــه كانــت هنــاك بعــض العلاقــات 

  .)٦٦(التجارية بين المسلمين والصليبيين في مملكة بيت المقدس

وفي يـــوم مـــن الأيام حضـــر جماعـــة مـــن التجـــار يشـــتكون إلى 

حـــاكمهم نـــور الـــدين خســـارتهم في ظـــل اســـتمرار ارتفـــاع أســـعار 

القــراطيس، والــتي كــان الســتون منهــا بــدينار، فأصــبح الســبعة 

وستون بدينار، فاستفسر نور الدين عـن الأمـر فأشـار عليـه بعـض 

كلة، أصحابه أن يضـرب عملـة باسـمه لـكي تسـاهم في حـل المشـ

ــدين ذلــك  ــور ال ــة بالقــراطيس، فــرفض ن وبالتــالي تبُطــل المعامل

وقال إن ضربت عملة الدينار ستخُرب بيوت كثير مـن التجُـار الـذي 

يملكــون آلاف القــراطيس، فمــاذا يفعلــون بهــا لــو ضــربت عملــة 

. هنا يظهر مـدى اهتمـام حكـام آل زنـكي بحقـوق )٦٧(الدينار باسمي

عــلاج مشــاكلهم بمــا يرُضــيهم، التجــار مــن خــلال الاســتماع لهــم و

فلهـم بعـد اللـه تعـالى الفضــل الكبـير في ازدهـار وإنعـاش التجــارة 

والاقتصــاد في الدولــة، فلــو أهُملــوا حتمًــا ستضــعُف قــوة الدولــة 

وستزداد الأحوال سوءًا وخاصـة بـين أفـراد المجتمـع ومـا يعقبهـا 

  من فقر وفساد وجرائم.

، أنـه )٦٨(الكـردري وفي حادثة وقعت بحضرة القاضي تاج الـدين 

جاء تاجر يشكو حاكمه نور الـدين زنـكي، وكـان عنـد الكـردري غـلام 

يُدعى سويدًا مهمته إحضار المتهمين والخصوم إلى جلسـة الحكـم، 

فأرسل القاضي سويدًا لاستدعاء نور الدين، وكان سويدًا مُحرجـًا  

كيــف يقــوم بإخبــار الحــاكم نــور الــدين بأن لــه خصــما وجلســة حكــم 

ــــد نــــور الــــدين وإذ بانتظــــاره ــــدان مكــــان تواج ، فــــذهب إلى المي

بإســماعيل الخزنــدار خــادم نــور الــدين يخــرج مــن عنــده، فــأخبره بأن 

يُخــبر نــور الــدين بأن تــاجرًا جــاء يشــكو منــه وعليــه حضــور جلســة 

ــدين ضــاحكاً  ــور ال ــدار ودخــل إلى ن الحكــم، فضــحك إســماعيل الخزن

مــن طلــبي يخــبره، فــرد عليــه نــور الــدين بغضــب وكيــف تســتهزأ 

لجلســـة الحكـــم، فـــأمر فـــورًا بإحضـــار فرســـه وركبـــه وقـــال الســـمع 

والطاعــة، ولمــا وصــل قــال نــور الــدين لســويد: "أخــبر القــاضي بأني 

وصــلت امتثــالاً وتلبيــة لأمــر الشرــع"، فــالتقى نــور الــدين بالتــاجر 

  .)٦٩(وأصلح الأمر معه ولم يُخرجه من مجلس الحكم إلا وهو راضٍ 

 العصـر الـزنكي الخانـات الكثـيرة في ومن حقوقهم أن بنُيت في 

، فأمن التجُار على أمـوالهم وبضـاعتهم، وكانـت )٧٠(جميع الطرقات

ـــين المـــدن  ـــنقلهم ب ـــم في ســـفرهم وت ـــأوى له ـــات ملجـــأ وم الخان

والبلدان، تحميهم من حر الصيف وبرودة الشـتاء وقطـاع الطـرق 

وكانــت الخانــات   .)٧١(والأخطــار الــتي تــواجههم في مهنــتهم الصــعبة

ــوفر لهــم سُــبل تُ  ــزم مــن طعــام وشراب، وت ــار كــل مــا يل قــدم للتجُ

  الراحة من لحظة مكوثهم حتى مغادرتهم الخان.

ومـــن حقـــوقهم أن اعتنـــت الدولـــة الزنكيـــة بإنشـــاء وعمـــارة 

، ومــا )٧٣(لأهميتهــا التجاريــة وعملــت عــلى توســيعها )٧٢(الأســواق

، وكانت أسواق دمشق غايـة )٧٤(خُرب منها بفعل الزلازل في حلب

 الحسُــن والبهــاء والنظــام، خاصــة قيســاريتها: وهــي مرتفعــات  في 

كالفنادق ولكنها ليست فنادق، وأبوابهـا حديديـة ضـخمة كـأبواب 

، ويوجد السـوق الكبـير في دمشـق وفيـه بيـت )٧٥(الملوك والقصور

صـغير يتخــذه التجـار والباعــة للصـلاة فيــه، وفي اتجـاه قبلتــه يوجــد 

كـان يكسر ـعليـه الآلهـة الـتي  حجر قيل بأن إبـراهيم عليـه السـلام  

  .)٧٦(كان يأتي بها والده ليبيعها في السوق

، فبنُواْ أكثر مـن )٧٧(وألحقت الدولة الزنكية بالأسواق الحمامات

، )٧٩(، منهــا حمــام نــور الــدين الجديــد في ســوق القمــح)٧٨(مائــة حمــام

ـــير ـــة وغيرهـــا الكث ـــت  .)٨٠(وحمـــام درب النخل ـــات كان ـــذه الحمام فه

القادمين مـن خـارج الـبلاد بعـد عنـاء ومشـقة  محطة لراحة التجُار 

ــق، ويمكـــن أن تكـــون الحمامـــات مكانـًــا لعقـــد الصـــفقات  الطريـ

فالأســواق لهــا أهميــة كبــيرة في العمليــات  التجاريــة بــين التجــار.

ــل التجــار وطلبهــا مــن  ــة مــن خــلال عــرض الســلع مــن قِب التجاري

وا الناس، فالاهتمام بإنشاء الأسواق أعطى التجُـار فرصـة ليعملـ

في مهنــة التجــارة باجتهــاد في ظــل تواجــد أســواق ســهلت علــيهم 

  بيع السلع.

ولشدة اهتمام الزنكيون بطبقة التجار، أرسل لهم نـور الـدين 

زنــكي الفقهــاء والوعــاظ ليســامحوه عمــا أخــذ مــنهم مــن أمــوال 

وضرائب، ومن ندمه على أخذه الضرائب في بدايـة حكمـه لضـرورة 

"اللهــم ارحــم المكــاس العشــار  الجهــاد، وكــان يــدعو في ســجوده:

فخشيّ نور الدين أن تبقى في قلـب أحـد التجـار  .)٨١(الظالم محمود"

ولو ذرة حقد عليه، فتواضع لهم وطلـب السـماح مـنهم بواسـطة 
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ومن نتائج إقرار الحقوق للتجار أن نشطت  الوعاظ الذين أرسلهم.

حركــة التجــارة بــين المــدن والــبلاد الأخــرى، فكــان الطبيــب جمــال 

ـــبلاد الشـــامية إلى ا ـــاجرًا يـــذهب ببضـــاعته مـــن ال ـــرحبي ت لـــدين ال

، ويعـود مـن مصـر ومعـه المنتوجـات والبضـاعة المصـرية )٨٢(مصر

  .)٨٣(ويأتي بها إلى دمشق

عـــلى الـــرغم مـــن أن الـــرحبي يعمـــل طبيبـًــا في البيمارســـتان و

النوري إلا أن مهنته لم تمنعه من إقباله عـلى العمـل في التجـارة، 

ــد ــة الزنكيــة للتجــارة ذلــك عــلى ا ل لي حــترام وتقــدير وحمايــة الدول

وحقــوق التجــار، ولــو كــان التجــار مضــطهدون لحــدث عكــس ذلــك، 

ــه عــلى الطــب دون التجــارة. ــرحبي في مهنت إن اهتمــام  واقتصــر ال

الدولـــة الزنكيـــة بالتجـــارة والتجـــار شـــجع الصـــناع والحـــرفيين عـــلى 

مـن خـلال  الإبداع والابتكار، وأسـهم في الحـد مـن الفقـر والبطالـة

تـوفر فـرص عمـل، وتبـادل الثقافــات بـين الـدول والشـعوب أثنــاء 

عبور التجار الدول والمدن والتنقل بهـا، وسـاعد اهتمـام الزنكيـون 

بحقــوق التجــار في تقــدم التجــارة ومــا يتبعهــا مــن زراعــة وصــناعة  

ـــون التجـــارة تُ  عـــاملاً أساســـياً ومهمًـــا في ازدهـــار الزراعـــة  دّ عَـــك

  والصناعة.

  

 َɱِةٌ خَا  
  توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها:

تطبيق حقوق الإنسان مسـئولية الدولـة الحاكمـة، وقـد أوصى  •

بضــرورة إرســاء الحقــوق ) صلى الله عليه وسلم(اللــه تعــالى وحــث النــبي محمــد 

  الإنسانية، والتعامل مع الجميع في الدولة دون تمييز.

أدى إلغـــاء نـــور الـــدين زنـــكي المكـــوس والضـــرائب إلى فـــرض  •

ريبية العادلــــة في المجتمــــع، ونمــــو في الحيــــاة الحقــــوق الضــــ

 الاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية.

إقرار الحقوق الاقتصـادية هـو حـق أسـاسي ومهـم مـن حقـوق  •

الإنســان، والــذي يترتــب عليــه العــدل والمســاواة بــين جميــع 

 أفراد المجتمع.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الات المرجعيةـالاح
 

، مصر: دار ١: طم)١٩٩٨رجال من التاريخ، (الطنطاوي، علي،  )١(
 ).٧٢/ص٢جدة: دار المنارة. (ج-البش˼

م): ٢٠٠٦من أبطال الفتح الإسلامي، (قطب، محمد علي،  )٢(
-١٠١، الإسكندرية: دار الدعوة، (ص١، طأبطال الفتح الإسلامي

١٠٢.( 
الحروب الصليبية (حروب تاريخ انظر: طقوش، محمد سهيل،  )٣(

، (د.م)، دار النفائس. ١م): ط٢٠١١، (الفرنج في المشرق)
 ).٢٦٧(ص

م): ١٩٨١، (تاريخ الدولة العلية العث˴نيةفريد بك، وآخرون،  )٤(
 ).٧٣، تحقيق: إحسان حقي، ب˼وت، لبنان: دار النفائس. (ص١ط

جلة ، (د.ت): (د.ط)، (د.م)، مالحروب الصليبيةباقر، وآخرون،  )٥(
 ).٢٣الهجرة. (ص

السياسة الشرعية في الشئون خلاف، عبد الوهاب،  )٦(
م): السياسة الشرعية ١٩٨٨، (الدستورية والخارجية والمالية

في الشئون الدستورية والخارجية والمالية، (د.ط)، (د.ت)، دار 
  ).١١٧القلم، (ص

ابن حجر العسقلا˻، أحمد بن علي بن حجر أبو  )٧(
، (د.ط)، فتح الباري شرح صحيح البخاريهـ): ١٣٧٩الفضل(

 ).٤٥٨/ص٤ب˼وت: دار المعرفة، (ج
البخاري، محمد بن إس˴عيل أبو عبد الله البخاري الجعفي  )٨(

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هـ): ١٤٢٢(
، تحقيق: محمد ١= صحيح البخاري، ط وسننه وأيامه(صلى الله عليه وسلم) الله 

 ).٩٣/ص ٣، دار طوق النجاة، (جزه˼ بن ناصر الناصر، (د.م)
السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية خلاف،  )٩(

 ).١١٧، (ص والمالية
: هو مسلمة بن مخلد الص˴ت الأنصاري مسلمة بن مخلد )١٠(

، وشهد (صلى الله عليه وسلم)الخزرجي الزرقي، سمع الأحاديث عن رسول الله 
فتح مصر، وتولى قيادة الجيش في عهد معاوية وابنه 

زيد، وهو من الأربعة الذين أمد بهم عمر بن الخطاب عمرو ي
المنتظم في تاريخ الملوك بن العاص؛ انظر: ابن الجوزي، 

، ج˴ل الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد والأمم
، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد ١م): ط١٩٩٢(

)؛ ابن حجر ١٠/ص٦القادر عطا، ب˼وت: دار الكتب العلمية، (ج
هـ): ١٤١٥العسقلا˻، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (

، تحقيق: عادل أحمد عبد ١، طالإصابة في ɱييز الصحابة
دار الكتب العلمية،  -الموجود وعلى محمد معوض، ب˼وت

)؛ مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري ٩١/ص٦(ج
لك˴ل في إك˴ل تهذيب االحكري الحنفي، أبو عبد الله، 

، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن ١م): ط٢٠٠١، (أس˴ء الرجال
محمد، وأبو محمد أسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة 

  ).١٩٢/ص١١للطباعة والنشر. (ج
: هو رويفع بن ثابت الأنصاري النجاري، نزل مصر رُويفع )١١(

وسكنها وشهد فتحها، وولاه معاوية بن أɯ سفيان على 
(صلى الله عليه وسلم) أمره بغزو أفريقية، وأسلم وصحِب النبي طرابلس و 

وروى عنه الأحاديث؛ انظر: البغوي، أبو القاسم عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز بن المرَْزُبان بن سابور بن شاهنشاه، 
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، تحقيق: محمد الأم˾ بن محمد ١م): ط٢٠٠٠، (معجم الصحابة

بان، )؛ ابن ح٣٧٧/ص٢الجكني، الكويت: مكتبة دار البيان، (ج
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، 

، الهند: ١م): ط١٩٧٣أبو حاتم، الدارمي، البسُتي، الثقات، (
طبعته: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، ونشرته: 
دائرة المعارف العث˴نية بحيدر آباد الدكن الهند، 

د الله محمد بن )؛ الذهبي، شمس الدين أبو عب١٢٦/ص٣(ج
، تاريخ الإسلام ووفيات المشاه˼ والأعلامأحمد بن عث˴ن، 

، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، (د.م)، دار ١م): ط٢٠٠٣(
)؛ ابن سعد، أبو عبد الله محمد ٤٠٧/ص٢الغرب الإسلامي. (ج

بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي، 
، تحقيق: محمد عبد القادر ١م): ط١٩٩٠، (الطبقات الكبرى

)؛ السيوطي، عبد ٢٦٢/ص٤عطا، ب˼وت: دار الكتب العلمية، (ج
حسن المحاضرة في تاريخ الرحمن بن أɯ بكر جلال الدين، 

، تحقيق: محمد أبو الفضل ١م): ط١٩٦٧، (مصر والقاهرة
)؛ ١٩٩/ص١إبراهيم، مصر: دار إحياء الكتب العربية. (ج

  ).١٤/ص٥، (جلإك˴ل تهذيب الك˴مغلطاي، 
: من النقصان أي نقصان الأموال، جمع عشر، وهي العشور )١٢(

ما تؤخذ من أموال التجارة، والعشور تؤخذ من غ˼ 
المسلم˾ من اليهود والنصارى؛ الزبيدي، محمّد بن محمّد 

، تاج العروس من جواهر القاموسبن عبد الرزاّق الحسيني، 
)؛ ابن منظور، ٢٢٣ص/٧، ب˼وت: دار الفكر، (ج١هـ): ط١٤١٤(

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، ج˴ل الدين ابن منظور 
، ٣هـ): ط١٤١٤، (لسان العربالأنصاري الرويفعى الإفريقي، 

 ).٥٧٠/ص٤ب˼وت: دار صادر، (ج
ابن النحاس، محيي الدين أبو زكريا أحمد بن الدمشقي،  )١٣(

من تنبيه الغافل˾ عن أع˴ل الجاهل˾ وتحذير السالك˾ 
، تحقيق: ع˴د الدين عباس ١م): ط١٩٨٧، (أفعال الجاهل˾

 ).٢٧٦لبنان: دار الكتب العلمية، (ص –سعيد، ب˼وت 
: هي الضرائب التي يأخذها الماكس من الناس المكوس )١٤(

وخاصة التجُار، والماكس هو العشار الذي يأخذ عُشر منتوج 
وال التاجر من تجارته، أي أن فيها نقصان الثمن وأخذ أم

الناس بظلم؛ ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
بن هلال بن أسد الشيبا˻، مسند الإمام أحمد بن حنبل، 

، مؤسسة ١م): تحقيق: شعيب الأرناؤوط وأخرون، ط٢٠٠١(
)؛ ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد ٤١/ص٣٨الرسالة، (ج
قيق: محمد فؤاد ، (د.ت): (د.ط)، تحسنن ابن ماجةالقزويني، 

)؛ ١٢٢٥/ص٢عبد الباقي، (د.م)، دار إحياء الكتب العربية، (ج
مسلم، بن الحجاج أبو الحسن القش˼ي النيسابوري، 
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن ، (د.ت): (صلى الله عليه وسلم) الله
يق: محمد فؤاد عبد ، (د.ط)، تحق(صلى الله عليه وسلم) العدل إلى رسول الله

 ). ١٢٢١/ص٣الباقي، ب˼وت: دار إحياء التراث العرɯ. (ج
، دمشق: ٢م): ط١٩٨٣، (خطط الشامكرد علي، محمد كرد،  )١٥(

 ).٦٣/ص٥مكتبة النوري. (ج
 

 
الكواكب الدرية في الس˼ة ابن قاضي شهبة، بدر الدين،  )١٦(

ن: لبنا –، تحقيق: محمود زايد، ب˼وت ١م): ط١٩٧١، (النبوية
 ).١٦دار الكتاب الجديد. (ص

ابن الأث˼، أبو الحسن علي بن أɯ الكرم محمد بن محمد بن  )١٧(
التاريخ الباهر عبد الكريم بن عبد الواحد   الشيبا˻ الجزري، 

، (د.ت): تحقيق: عبد القادر طلي˴ت، في الدولة الأتابكية
  .)١٥٤القاهرة: دار الكتب الحديثة، بغداد: مكتبة المثنى. (ص

، الدارس في تاريخ المدارسالنعيمي، عبد القادر بن محمد،  )١٨(
، تحقيق: إبراهيم، (د.م)، دار الكتب العلمية. ١م): ط١٩٩٠(

 ).٤٦٧/ص١(ج
  ).٦٣/ص٥، (جخطط الشامكرد علي،  )١٩(
، (د.ت): صلاح الأمة في علو الهمةالعفا˻، سيد بن حس˾،  )٢٠(

  .)١٣٣/ص٦(د.ط)، (د.م)، مؤسسة الرسالة. (ج
 ).٤٦٧/ص١، (جالدارس في تاريخ المدارسالنعيمي،  )٢١(
أي أنه ألغى الضريبة التي كانت تؤخذ من التجار الذين  )٢٢(

يتُاجرون بالخمر لأنها محرمة، الخمر نفسه محرم، وألغى 
ذلك بأحاديثه عن حرمة تجارة صلى الله عليه وسلم) التجارة بالخمر، وأكد النبي(

 ).٩٩/ص١، (جصحيح البخاريالخمر؛ 
تاريخ اكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله، ابن عس )٢٣(

م): تحقيق: عمرو بن غرامة العمري، (د.ط)، ١٩٩٥، (دمشق
 ).١٢٠/ ص٥٧(د.م)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. (ج

ابن العديم، عمر بن أحمد بن هبة الله بن أɯ جرادة  )٢٤(
م): ١٩٩٦، (زبدة الحلب في تاريخ حلبالعقيلي ك˴ل الدين، 

 ).٣٥٤لبنان، دار الكتب العلمية. (ص –، ب˼وت ١ط
م): ١٩٧٩الأصفها˻، الفتح بن علي، سنا البرق الشامي، ( )٢٥(

تحقيق: فتحية النبراوي، (د.ط)، مصر: مكتبة الخانجي. 
  ).٤٧٠/ ص١، (جالدارس في تاريخ المدارس)؛ النعيمي، ٢٦(ص

في أخبار الروضت˾ أɯ شامة، أبو القاسم شهاب الدين،  )٢٦(
م): تحقيق: إبراهيم ١٩٩٧، (الدولت˾ النورية والصلاحية

  ).٣٨٠-٣٧٩، ب˼وت: مؤسسة الرسالة. (ص١الزيبق، ط
  ).٤٧، (صسنا البرق الشاميالأصفها˻،  )٢٧(
  ).٣٣٩، (صزبدة الحلب من تاريخ حلبابن العديم،  )٢٨(
: هو خالد بن موفق بن نصر بن موفق الدين القيسرا˻ )٢٩(

ئيس موفق الدين أبو البقاء الكاتب البارع صغ˼ الر 
المخزومي الخالدي الحلبي بن القيسرا˻، والذي تم 
تعيينه وزيراً للسلطان نور الدين محمود زنʗ، واشتهر 
ببارعته في الكتابة، وكان أصل وأساس سعادة عائلته 
وشهرتها؛ الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله، 

م): (د.ط)، تحقيق: أحمد الأرناؤوط ٢٠٠٠( ،الوافي بالوفيات
  ).١٧٢/ص١٣وترʖ مصطفى، ب˼وت: دار إحياء التراث. (ج

، الكواكب الدرية في الس˼ة النبويةابن قاضي شهبة،  )٣٠(
 ).٤٤-٤٣(ص

، الروضت˾ في أخبار الدولت˾ النورية والصلاحيةأɯ شامة،  )٣١(
˼ ٥٤(ص ة )؛ ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية في الس

)؛ ابن كث˼، أبو الفداء إس˴عيل بن عمر بن ٤٣النبوية، (ص
، البداية والنهايةكث˼ القرشي البصري ثم الدمشقي، 

  ).٣٤٧/ص ١٢): (د.ط)، (د.م)، دار الفكر. (ج١٩٨٦(
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، الروضت˾ في أخبار الدولت˾ النورية والصلاحيةأɯ شامة،  )٣٢(

˼ة )؛ ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية في الس٦٧(ص
  ).٤٣النبوية، (ص

  ).١٤٧، (صالتاريخ الباهر في الدولة الأتابكيةابن الأث˼،  )٣٣(
، الكواكب الدرية في الس˼ة النبويةابن قاضي شهبة،  )٣٤(

 ).٤٢-٤١(ص
 ).٢٨٢/ص١٢، (جالبداية والنهايةابن كث˼،  )٣٥(
: هو أبو محمد الحسن بن ع˴ر بن أɯ الحسن ابن ع˴ر )٣٦(

ɯالحسب، لقُب بأم˾ الدولة، وهو أحد الكلبي من بني أ 
أمراء صقلية، وأحد شيوخ كتامة؛ المقريزي، أحمد بن علي 

المواعظ بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، 
، ب˼وت: دار الكتب ١هـ): ط١٤١٨، (والاعتبار بذكر الخطط والآثار

 ).٦٨/ص ٣العلمية. (ج
اطمي العزيز بالله : عينه الخليفة الفعيسى بن نسطورس )٣٧(

وزيراً، وكان مسيحياً، وكان ذو حزم وقوة وصبر، إلا أنه كان 
متحيزاً للنصارى فعينهم على الوظائف وأهمل المسلم˾، 
فاعترض المسلم˾ على سوء معاملته، فقبض عليه وأعُيد 
المسلم˾ إلى وظائفهم؛ ابن القلانسي، حمزة بن أسد بن 

تاريخ دمشق لابن ، علي بن محمد، أبو يعلى التميمي
، تحقيق: د سهيل زكار، دمشق: دار ١م): ط١٩٨٣، (القلانسي

  ).٥٦/ص١حسان للطباعة والنشر. (ج
تاريخ الأنطاکي الأنطاʖ، يحيى بن سعيد بن يحيى،  )٣٨(

م): (د.ط)، تحقيق: عمر ١٩٩٠، (المعروف بصلة تاريخ أوتيخاء
  ).٢٣٨لبنان: جروس برس. (ص –عبد السلام تدمري، طرابلس 

-١٩٥٦/ص٤، (جبغية الطلب في تاريخ حلبابن العديم،  )٣٩(
١٩٥٧.(  

وفيات الأعيان وأنباء ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين،   )٤٠(
، ب˼وت: دار ١م): تحقيق: إحسان عباس، ط١٩٩٤، (أبناء الزمان
  ).٢٤١/ص١صادر. (ج

  ).٣٢٧، (صزبدة الحلب من تاريخ حلبابن العديم،  )٤١(
  ).٧٨، (صالتاريخ الباهر في الدولة الأتابكية˼، ابن الأث )٤٢(
ابن جب˼، محمد بن أحمد بن جب˼ الكنا˻ الأندلسي، أبو  )٤٣(

، ب˼وت: دار ب˼وت للطباعة ١، (د.ت): طرحلة ابن جب˼الحس˾، 
  ).٢٢٩والنشر. (ص

  ).٢٣١المصدر السابق، (ص )٤٤(
ي في الصراع الإسلامي الصليبعوض، محمد مؤنس أحمد،  )٤٥(

، مصر: ع˾ ١م): ط١٩٩٨،  (السياسة الخارجية للدولة النورية
  ).٤٢للدراسات والبحوث الإنسانية والاجت˴عية. (ص

، الكواكب الدرية في الس˼ة النبويةابن قاضي شهبة،  )٤٦(
  ).٦٥(ص

 ).٣٢٨، (صزبدة الحلب من تاريخ حلبابن العديم،  )٤٧(
  ).٣٥٨المصدر السابق، (ص )٤٨(
، لروضت˾ في أخبار الدولت˾ النورية والصلاحيةاأɯ شامة،  )٤٩(

  ). ٢٤٠-٢٣٩/ ١(ج
، الكواكب الدرية في الس˼ة النبويةابن قاضي شهبة،  )٥٠(

  ).١٣٤(ص
  ).١١٤قطب، من أبطال الفتح الإسلامي، (ص )٥١(

 

 
، الروضت˾ في أخبار الدولت˾ النورية والصلاحيةأɯ شامة،  )٥٢(

كواكب الدرية في )؛ ابن قاضي شهبة، ال٢٤١-٢٤٠/ ١(ج
 ).٣٥-٣٤الس˼ة النبوية، (ص

 ).٤٦٩/ص ١، (جالدارس في تاريخ المدارسالنعيمي،  )٥٣(
 ).٣٤٦/ص١٢، (جالبداية والنهايةابن كث˼،  )٥٤(
الحم˼ي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم،  )٥٥(

، تحقيق: ٢م): ط١٩٨٠،  (الروض المعطار في خبر الأقطار
  ).٥٤٧ب˼وت: مؤسسة ناصر للثقافة. (ص  إحسان عباس،

 ).٢٥٠، (صرحلة ابن جب˼ )٥٦(
 ).٢٩، (الآية سورة النساء )٥٧(
البيهقي، أحمد بن الحس˾ بن علي بن موسى  )٥٨(

م): ١٩٨٨،  (دلائل النبوةالخسروجِردي الخراسا˻ أبو بكر، 
، تحقيق: عبد المعطى قلعجى، (د.م)، دار الكتب ١ط

 ). ٦٦/ص٢ن للتراث. (جالعلمية، ودار الريا
الإس˴عيلي، أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إس˴عيل،  )٥٩(

هـ): ١٤١٠، (المعجم في أسامي شيوخ أɯ بكر الإس˴عيلي
، تحقيق: زياد محمد منصور، المدينة المنورة: مكتبة ١ط

)؛ ابن البزار، أبو بكر أحمد بن ٦٤٣/ص٢العلوم والحكم، (ج
المطبوع باسم البحر بزار، عمرو بن عبد الخالق، مسند ال

، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل ١، (د.ت): طالزخار
بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي، المدينة المنورة: 

)؛ ابن الخلال، أبو بكر أحمد ١٨٣/ص٩مكتبة العلوم والحكم، (ج
الحث على بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الحنبلي، 

والعمل والإنكار على من يدعي التوكل  التجارة والصناعة
، ١هـ): ط١٤٠٧، (في ترك العمل والحجة عليهم في ذلك

 –تصنيف: أبو عبد الله محمود بن محمد الحداد، الرياض 
)؛ ابن أɯ شيبة، أبو بكر بن ٦٦السعودية: دار العاصمة. (ص 

أɯ شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عث˴ن بن 
، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارخواستي العبسي، 

، تحقيق: ك˴ل يوسف الحوت، الرياض: مكتبة ١م): ط١٤٠٩(
)؛ الطبرا˻، أبو القاسم سلي˴ن بن أحمد ٥٥٤/ص٤الرشد. (ج

م): ١٩٨٣، (المعجم الكب˼أيوب بن مط˼ اللخمي الشامي، 
، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، (د.م)، دار ٢ط

)؛ الرافعي، عبد الكريم بن ٢٧٦/ص٤عرɯ، (جإحياء التراث ال
محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني، 

م): تحقيق: عزيز الله ١٩٨٧، (التدوين في أخبار قزوين
  ).٤٤٩/ص١العطاردي، (د.م)، دار الكتب العلمية، (ج

م): (د.ط)، ١٩٨٨، (قصة الحضارةديورانت، ويليام جيمس،  )٦٠(
لبنان:  –زʖ نجيب محمُود وآخرين، ب˼وت ترجمة: الدكتور 

دار الجيل، تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة 
  ).٥٤/ص٧والعلوم. (ج

، (د.ت): العرب في العصور القد˽ةعبد الوهاب، لطفي،  )٦١(
  ).٣٠٦، (د.م)، دار المعرفة الجامعية. (ص٢ط

ذا هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكالكيلا˻، ماجد عرسان،  )٦٢(
  ).٢٥٦، الإمارات: دار القلم. (ص٣م): ط٢٠٠٢، (عادت القدس

السياسة الخارجية  –فن الصراع الاسلامي الصليبي عوض،  )٦٣(
  ).٤٣-٤٢، (صللدولة النورية
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 ).١٥٥، (صالتاريخ الباهر في الدولة الأتابكيةابن الأث˼،  )٦٤(
السياسة الخارجية - فن الصراع الصليبي الإسلاميعوض،  )٦٥(

  ).١٤٠-١٣٩، (صة النوريةللدول
 ).١٥٥السابق نفسه، (ص )٦٦(
، الروضت˾ في أخبار الدولت˾ النورية والصلاحيةأɯ شامة،  )٦٧(

 ).٦٥-٦٤(ص
: هوعبد الغفور بن لق˴ن بن محمد الملقب بتاج الكردري )٦٨(

الدين، أبو المغافر، تفقه على يد أɯ الفضل عبد الرحمن 
ʗة المذهب الكرما˻، وولاهُ نور الدين زنɧ؛ وهو من أ

الحنفي، وأصله من كردر في خوارزم؛ وله تصانيف في 
الفقه والأصول منها شرح التجريد وشرح الجامع الصغ˼، 
ولقُب بشمس الأɧة، وعُرف بالزهُد والتواضع؛ الزركلي، خ˼ 
الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي 

د.م)، دار العلم ، (١٥م): ط٢٠٠٢، (الأعلامالدمشقي، 
)؛ القرشي، عبد القادر بن محمد بن نصر ٣٢/ص٤للملاي˾، (ج

الجواهر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي، 
، (د.ت): (د.ط)، كراتشي: م˼ المضية في طبقات الحنفية

)؛ ابن قطلوبغا، زين الدين ٣٢٣-٣٢٢/ص١محمد كتب خانه. (ج
دو˻ الج˴ل الحنفي، أبو العدل قاسم بن قطُلوُبغا السو 

، تحقيق: محمد خ˼ رمضان يوسف، ١م): ط١٩٩٢، (تاج التراجم
  ).١٩٤دمشق: دار القلم. (ص

، الروضت˾ في أخبار الدولت˾ النورية والصلاحيةأɯ شامة،  )٦٩(
  ).٦٦-٦٥(ص

  ).٣٤٦/ص١٢، (جالبداية والنهايةابن كث˼،  )٧٠(
اˮ أبو عبد الله ابن واصل، محمد بن ساˮ بن نصر الله بن س )٧١(

مفرج الكروب في أخبار بني الماز˻ التميمي الحموي، 
م): تحقيق: ج˴ل الدين الشيال وآخرون، مصر: ١٩٥٧، (أيوب

المطبعة الأم˼ية. -دار الكتب والوثائق القومية 
 ).٢٨٣/ص١(ج

 ).١٣٣/ص٦، (جصلاح الأمة في علو الهمةالعفا˻،  )٧٢(
 ).٤٦٧/ص١، (جدارسالدارس في تاريخ المالنعيمي،  )٧٣(
 ).٣٥٢، (صزبدة الحلب من تاريخ حلبابن العديم،  )٧٤(
  ).٢٦١، (صرحلة ابن جب˼ )٧٥(
  ).٢٦٢، (ص رحلة ابن جب˼ )٧٦(
م يعني الماء الحار، وهو لا الح˴مات )٧٧( ّ˴ : مفرد ح˴م والح

يقتصر على الاغتسال ك˴ معروف عن الح˴مات، بل يتكون 
ة، وأرض الح˴م من المرمر من غرف وأحواض باردة وساخن

الرخام، المʗ، التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم، 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط )؛ المقريزي، ١٧٦/ص ٢(ج

  ).١٤٥/ص٣، (جوالآثار
 ).٢٦١، (صرحلة ابن جب˼ابن جب˼،  )٧٨(
 ).٣٨٧/ص٢، (جتاريخ دمشقابن عساكر،  )٧٩(
 ).٣٨٧/ص٢ج، (تاريخ مدينة دمشقالشافعي،  )٨٠(
، الروضت˾ في أخبار الدولت˾ النورية والصلاحيةأɯ شامة،  )٨١(

)؛ ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية في الس˼ة ٥٤(ص
  ).٣٤٧/ص ١٢، (جالبداية والنهاية)؛ ابن كث˼، ٤٣النبوية، (ص

 

 
ابن أɯ أصيبعة، أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس  )٨٢(

عيون الأنباء في طبقات  الخزرجي موفق الدين أبو العباس،
(د.ت)، تحقيق: الدكتور نزار رضا، ب˼وت: دار مكتبة الحياة،  الأطباء

 ).٦٨٢(ص 
  ).٢٦٢/ص١، (جمفرج الكروب في أخبار بني أيوبابن واصل،  )٨٣(
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َ  بٍ سَ نَ  شهادةِ ل وثائقيةٌ  دراسةٌ    ويةٍ ˹ُ
يَ الثا˻ آل الشريف محمد أɯلفرع من  ُ˹  

˼ الحرم˾   )العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي(القرن في  حاكم الحجاز وأم

     

 

˾ الحارɹ الشريفد.    محمد بن حس
    والحضارة التاريخ في دكتوراه
    المكرمة مكة – القرى أم جامعة

    عربية السعوديةالالمملكة 
     

>  مُلخَّصْ  <<

يرد فيه الكثير من المعلومات الأصلية لكل باحث يرغب  ماديًا  االوثائق من المصادر الأصلية والأساسية لدراسة التاريخ والحضارة العربية لكونها منبعً  دّ عَ تُ 

التعريف و .أهمية الوثائق كأساس مهم في بناء الحقائقبيان الدراسة إلى  تهدف  في الوصول إلى الحقائق العلمية في مجال التاريخ والأنساب وغيرهما.

علم دراسة الوثيقة بتطبيق قواعد علم الوثائق "و بشخصية الشريف محمد أبونمَُيّ الثاني، حاكم الحجاز وأمير الحرمين في القرن العاشر الهجري.

استخدم الباحث المنهج التحليلي (لشهادة النسب)؛ المؤدي وقد  كة المكرمة في تلك الفترة.توثيق سير شهود الوثيقة من أعيان أشراف مو الديبلوماتيك".
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مَةُ    مُقَدِّ
الوثائق من المصادر الأصلية والأساسية لدراسة التاريخ  دّ عَ تُ 

رـد فيــــه الكثــــير مــــن  مــــاديًا  اوالحضــــارة العربيــــة لكونهــــا منبعًــــ يـــ

غــب في الوصــول إلى الحقــائق المعلومــات الأصــلية لكــل باحــث ير

العلميـة في مجـال التـاريخ والأنسـاب وغيرهمـا، ومـن هنـا تكمـن 

ــة شــهادات الأنســاب، في أنهــا مــن وســائل حفــظ النســب  أهمي

للأجيــال، ودعــم أواصــر الــترابط والتكافــل الاجتمــاعي بــين الأسر 

والقبائل، ولتحقيق هذه الأهمية، كان لا بد مـن التوثيـق بوسـائل 

(وقـد   ات والكتب والصكوك، وشهادات الأنسـاب.عدة كالمشجر 

 ـمــن الشرــيف  تمــت الدراســةُ للشــهادةِ النَّسَــبيةِ بطلــب شخصيـ

الحسين بن أحمد أبوطالب آل خيرات النمَُوي الحسني "ابن صـاحب 

  الشهادة").

 أهداف الدراسة:

كونهــا   أهميــة الوثــائق كأســاس مهــم في بنــاء الحقــائق،بيــان  -١

يجـــد الباحـــث في محتواهـــا مـــا تمثـــل الأصـــول الدقيقـــة الـــتي 

  .يكمل به الحلقات التاريخية المفقودة

التعريـــف بشخصـــية الشرـــيف محمـــد أبـــونمَُيّ الثـــاني، حـــاكم  -٢

الحجــاز وأمــير الحــرمين في القــرن العــاشر الهجــري، الســادس 

عشرـ ـالمــيلادي. "الجــد الشــامل لجــل قبائــل أشراف الحجــاز ومــا  

 تفرع منهم في المخلاف السليماني".

الوثيقــــــة بتطبيــــــق قواعــــــد علــــــم الوثــــــائق "علــــــم دراســــــة  -٣

الـــــديبلوماتيك" لمعرفـــــة أجـــــزاء الوثيقـــــة، وأســـــلوبها مـــــن 

النـــاحيتين الفقهيـــة، والوثائقيـــة، كالســـمات العامـــة للوثيقـــة 

 (الخارجية والداخلية).

توثيــق ســير شــهود الوثيقــة مــن أعيــان أشراف مكــة المكرمــة  -٤

  في تلك الفترة.

  منهج البحث:

ة الموضـوع (في كلياتـه وجزئياتـه) هـي من منطلق أن طبيعـ 

الـــتي ترســـم بالأســـاس ملامـــح المقاربـــة المنهجيـــة الـــتي ينبغـــي 

لطبيعة هذه الدراسة الوثائقية، فقد  ااعتمادها في البحث؛ ونظرً 

استخدم الباحث المنهج التحلـيلي (لشـهادة النسـب)؛ المـؤدي إلى  

تفســـير نـــص الوثيقـــة، وإظهـــار محتواهـــا، والكشـــف عـــن غـــايات  

ابها ودقتهم، ونتائجهـا. وقـد قسـمت البحـث إلى مـدخل وسـتة كت

  مباحث وخاتمة.

  "النطاق": الفترة الزمنية والمكانية

دراســــة لوثيقــــة نســــبية أنُشــــئت بمكــــة المكرمــــة بتــــاريخ 

  م.٦/١/١٩٧٣هـ الموافق ٢/١٢/١٣٩٢

  

  الدراسات السابقة أو المثيلة: 

سـنيين) لأن الحجاز مهـد الأسر والقبائـل الهاشـمية خاصـة (الح

ــلاد الحــرمين،  ــواترً فقــد ســلالة حكــام ب ــرف عــنهم ت اهتمــامهم  اعُ

بعــد نســل، ومــن ذلــك  لاً بعــد جيــل، ونســ لاً بتوثيــق أنســابهم جــي

يقول النسابة الشهير ابن عنبـة في مقدمـة كتابـه عمـدة الطالـب 

في أنساب آل أبي طالب: هذه بيوتات العلويـة العاريـة عـن العـار 

الطاهرة عـن الغبـار متكـاثرة، قـد قـام متوافرة، وقبائل الفاطمية 

بتصحيح اتصالهم في كل زمان علاَّمون من الأمة، ونهض بتنقـيح 

ــامون مــن الأئمــة. وهنــا فقــط أشــير إلى  حــالاتهم في كــل أوان فهَّ

بعض الدراسات المعاصرة التي اعتنت بأنسـاب الأشراف، خاصـة 

في مجــال حفــظ المشــجرات والوثــائق ودراســتها: كتــاب/ عنايــة 

اف الحجــــاز بأنســـــابهم والمصـــــنفات الـــــتي عنيـــــت بتـــــدوينها أشر 

للشرــيف إبــراهيم بــن منصــور الهاشــمي الأمــير، وكتــاب/ معجــم 

  أشراف الحجاز في بلاد الحرمين للشريف أحمد ضياء العنقاوي.

 :   أهمية الوثائق النسبيةأولاً
ـــتُ  ـــ دّ عَ ـــائق أساسً ـــل  االوث ـــا تمث ـــائق كونه ـــاء الحق ـــا في بن مهم

بـــه مــا يكمـــل  في محتواهـــاة الــتي يجـــد الباحــث الأصــول الدقيقـــ

الحلقــات التاريخيـــة المفقـــودة، ولهـــذا فـــإن الدراســـات التاريخيـــة  

ــيرً   اتعتمــد اعتمــادً  ــائق كونهــا مــن المصــادر الأصــلية  اكب عــلى الوث

  .)١(والأساسية لكل مؤرخ وباحث يريد إضافة مادة جديدة للتاريخ

ر، والجمــع وثيــق، الإحكــام في الأمــ وفي اللغــة تعــني الوثيقــة:

والوثيــقُ: الشيــء المُحكــم، والموثـِـقُ الأمانــة، ووثــق وثاقــه: مصــدر 

أحكمــه، والميثــاق العهــد، والجمــع  االشيــء المحكــم، ووثقــه توثيقًــ

  .)٢(مواثيق

ــــدم الحجــــيلي ــــق  )٣(وق ــــاء التوثي ــــدى علم ــــة ل ــــف الوثيق لتعري

  المعاصرين؛ التعريفات التالية:

: "كـــل مـــا هـــو مكتـــوب أو عرفهـــا الألمـــاني " مـــولر " بقولـــه-١

ـــرة أو  ـــذي يصـــدر أو يســـتلم مـــن أي دائ ـــوع، وال مرســـوم أو مطب

مؤسســة رســمية، والــذي تقــرر الاحتفــاظ بــه لأهميتــه وفائدتــه 

  لتلك الدائرة".

ـــه : "التجميـــع المـــنظم  -٢ عرفهـــا الإيطـــالي " يوجينـــو " بقول

للوثائق الناتجة عن فعاليات الدوائر والمؤسسات أو الأشـخاص، 

قرر حفظها لأهميتهـا السياسـية أو القانونيـة أو الشرـعية والتي ت

  لتلك الدائرة أو الشخص".

عرفهــا الألمــاني " أودلــف برنيكــه " بقولــه : "كافــة الأوراق  -٣

والســجلات الـــتي وجـــدت وتجمعــت خـــلال الأعمـــال القانونيـــة أو 

الرسمية للمؤسسات الحكومية والتي تقرر حفظهـا بصـورة دائمـة 

  در إثبات للماضي".في مكان معين كمص
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ــم  ــاء العــرب عــن عل وهــذه تعريفــات ذكرهــا بعــض علم

  الوثائق "الدبلوماتيك التاريخية والقانونية":

ــه: "هــي الوثيقــة العامــة  -١ عرفهــا الأســتاذ / الموســوي بقول

المتعلقة بأعمال جهاز إداري رسمي أو غير رسمي "حكومي أو غير 

ل منهـا بحيـث يمكـن حكومي" أو فرد أو جمعية، والتي انتهى العم

ــا مســتقب ، وتحفــظ بطــرق خاصــة لغــرض صــيانتها لاً الرجــوع إليه

والمحافظـــة عليهـــا، ولهـــا قيمـــة تاريخيـــة أو أهميـــة قانونيـــة، أو 

  مالية، أو إدارية ".

ــه: "صــك يحتــوي عــلى  -٢ عرفهــا د . محمــد مــاهر حمــادة بقول

معلومات تصدرها هيئة رسمية معـترف بهـا. ومعـترف لهـا بالحـق 

ار تلــك الأشــياء. ويحمــل مــن الســمات العائــدة إلى تلــك في إصــد

الهيئــة مــا يمكــن الاطمئنــان إلى صــحة صــدورها عــن تلــك الهيئــة 

  لقطع دابر التزوير".

ــائق العامــة بقولهــا: "مكتــوبات  عرفــت: -٣ ســلوى مــيلاد الوث

بطريقـــة وشـــكل محـــدد ومعـــين صـــدرت عـــن ســـلطة عامـــة أو 

الوظيفـة العامـة شخصية معنوية مـن السـلطة العامـة بصـفتها 

الدبلوماتيكية" فعرفتهـا بقولهـا: "مكتـوب   ""أما الوثيقة القانونية

صــــادر بــــإدارة  اقانونيـًـــ اأو تصــــرفً  لاً كــــدليل قــــانوني يحتــــوي فعــــ

  المتصرف أو المتصرفين".

  النسبيةشروط الوثيقة 

كمــا ســبق بيــان أن للوثــائق دورًا مهمًــا لا يقــلُّ شــأناً عــن دور 

رـة العربيــة الكتــب والمصــنفات وهــو  مكمــل لهــا وقــد مــرت الجزيـ

 ـفيهــا الجهــل فأصــبحت  وغيرهــا مــن المنــاطق بفــترة ركــود تفشىـ

الكتـــب لا تفـــي بهـــذا الغـــرض ممـــا جعـــل النـــاس يعتمـــدون عـــلى 

الوثائق المحفوظة لدى كثير من الناس التي هـي عبـارة عـن حجـج 

وصكوك ومشـاهد قديمـة شيء منهـا معتمـد مـن قبـل المحـاكم 

  ء منها معتمد من قبل نسابين معروفين.في ذلك الوقت وشي 

  ويشترط للوثيقة لكي تكون معتمدة عدة أمُور:

  أن تكون معتمدة موثقة بتواقيع أو أختام.-١

  أن تكون مؤرخة.-٢

أن تكــون غــير مخالفــة لمــا هــو معــروف عنــد المــؤرخين أو -٣

  النسابين

  ألا تكون مزورة.-٤

  .)٤(أن تكون واضحة غير مبهمة -٥

  

  

  

  

ـــو ثب يـــق  يعة طر ـــد علمـــاء الشرـــ يف عن ت النســـب الشرـــ

  بالدلائل التالية: 

: الـــنص مـــن المـــؤرخين الثقـــات أن البيـــت الفـــلاني أو آل لاً أو

فلان من أهل البيت ويعـرف أن الشـخص الـذي يشـتبه فيـه مـن 

  أهل ذلك البيت المنصوص عليه من المؤرخين الثقات.

: أن يكـــون بيــد مـــن يــدعي أنـــه مــن أهـــل البيــت وثيقـــة اثانيـًـ

عية من بعض القضـاة المعتـبرين أو العلمـاء الثقـات أنـه مـن شر

أهــل البيــت، ومنهــا الاستفاضــة عنــد أهــل البلــد أن آل فــلان مــن 

  أهل البيت.

: وجــود بينــة عادلــة لا تــنقص عــن اثنــين تشــهد بــذلك، اثالثـًـ

ــاريخ  ــه مــن ت مســتندة في شــهادتها إلى مــا يحســن الاعتمــاد علي

أشــخاص معتــبرين، وأمــا  موثــوق أو وثــائق معتــبرة أو نقــل عــن 

مجرد الدعوى التي ليس لها مبرر فلا ينبغـي الاعتمـاد عليهـا لا في 

                             )٥("هذا ولا في غيره.

   أهمية الشهرة والاستفاضة:

ــراهيم الهاشــمي الأمــير: أن تحقــق  ــين العلامــة الشرــيف إب ب

ـــتي  ـــات الشـــهرة والاستفاضـــة والســـماع هـــي ال  عليهـــا مـــدار إثب

الأنســاب البعيــدة بإجمــاع علمــاء الإســلام، واتفقــت عليــه كلمــة 

أئمة المذاهب الأربعة؛ فإذا اجتمعـت لـلأسرة شـهرة واستفاضـة 

صحيحة وذِكْرٌ في المصادر التاريخية والنسبية؛ أصبح النسب نـورًا 

عــــلى نــــور؛ لأن ثبــــوت الأنســــاب تكفيــــه الشــــهرة والاستفاضــــة 

هـــ): ٩١٤عليهــا، قــال العلامــة الونشريســـي (تالصــحيحة المجمــع 

اعلم أنه يكفي في ثبوت هذا النسب لمدَّعِيـه السـماع الفـاشي، «

  .)٦( »)ويتقوى ذلك بثبوته عند القضاة

الشريف محمد  جد الأشراف النُّمَوي˾ثانيًا: 
يَ الثا˻ حاكم الحجاز وأم˼ الحرم˾ ُ˹  أبو

  في القرن العاشر الهجري
د أبـو نمـي الثـاني بـن بركـات بـن محمـد بـن هو الشرـيف محمـ

بركات بن الحسـن بـن عجـلان بـن رميثـة بـن محمـد أبي نمـي الأول 

ــن  ــن إدريــس ب ــادة ب ــن قت ــن عــلي الأكــبر ب ــن أبي ســعد الحســن ب ب

مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن الحسين بن سليمان بن علي 

للـه ا الله الأكبر بن محمـد الثـائر بـن مـوسى الثـاني بـن عبـد بن عبد

الرضى بن موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثـنى بـن 

  الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم.

هـ، وكـان ٩١١ولد رحمه الله ليلة التاسع من ذي الحجة من عام 

والده الشريف بركات يمسح على ناصيته ويقـول: كنـت في أكـدار 

وكـان يُلقـب نجـم  ية.وكروب متوالية، حتى ظهرت لي هـذه الناصـ
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ـــة مكـــة،  ـــدين، "صـــاحب القـــانون"، شـــارك أباه بركـــات في ولاي ال

وعمره ثمان سنوات، حيث صدرت له هذه الولاية مـن السـلطان 

هـ، وبعد سـقوط الحكـم المملـوكي عـلى ٩١٨المملوكي الغوري عام 

لوالـده في إمـارة  ايد العثمانيين أبقاه السلطان العثمـاني مشـاركً 

 اوعـدَّه المؤرخـون زعيمًـ بالإمارة بعد وفاة والـده. امكة، ثم منفردً 

قــل مــن يضــاهيه شــهرة مــن طبقــات الأشراف الأخــرى. وكــان 

الشريف أبو نمي جم الفضائل، حسن الشـمائل، محمـود السـيرة، 

وامتـــاز أبـــونمي  لــه النـــثر الرفيــع الفـــائق، والــنظم البـــديع الرائــق.

هابتـه الأعـراب  بحزمه في إدارة الأمور وصرامته في الحكم وبـذلك

والأهـــالي واحترمـــه الحجـــاج والمجـــاورون وقـــدر منزلتـــه أصـــحاب 

 ـبحزمـــه عـــلى أصـــحاب الفـــتن  الســـلطان مـــن العثمـــانيين وقضىــ

وساعد على رخاء الأسعار، واستمرت مكة محكومة بأمره سـنين 

  في استقرار لا تعبث بها القلاقل والفوضى.

نـده، وأرسل السلطان الغوري يطلـب الشرـيف بركـات إلى ع

فأرسل يعتذر إليـه، ثـم إن الشرـيف بركـات أرسـل ابنـه السـيد أبا 

نمي بن بركات في هذه السـنة (إلى مصـر للقـاء السـلطان، وكـان 

ــن عجــل  عمــره إذ ذاك ثمــان ســنين) وأرســل معــه الســيد عــرار ب

وقاضيا مكة القاضي صلاح الدين بن ظهيرة الشـافعي، والقـاضي 

القــاضي محمــد والقــاضي   نجــم الــدين بــن يعقــوب المــالكي، ولديــه

تـــاج الـــدين. وجملـــة مـــن أعيـــان الســـادة الحســـنيين وطائفـــة مـــن 

قوادهم، فتوجهوا إلى مصـر ومعهـم السـيد أبـو نمـي فلمـا دخلـوا 

مصر قابلهم السلطان الغـوري بالإعـزاز والإكـرام وأجلـس السـيد 

أبا نمي عـلى حجـره وقبـل يـده وفـرح بـه غايـة الفـرح. ويقـال: "إنـه 

ـــ ســـأله مـــا ســـورتك؟ ـــك فتحً ـــا ل ـــا فتحن ـــه: "إن ـــ ا" فقـــال ل "  امبينً

لوالده في أمر مكة، وجدة،  افاستبشر الغوري بذلك وجعله شريكً 

فولي مكة  بذلك. اوينبع، وسائر الأقطار الحجازية وكتب له توقيعً 

بعد وفاة أبيه الشريف بركات ووصل إليـه التأييـد بعـد وفـاة أبيـه 

ك نحــو العشرــين مــن الســلطان ســليمان خــان وكــان عمــره إذ ذا

حضرة الأبواب السلطانية للسلطان الأعظم  اسنة وبعث قاصدً 

  مولانا السلطان سليمان.

ــه تصــديه لغــزو  ومــن الحــوادث المهمــة في تاريخــه رحمــه الل

البرتغاليين "الإفرنج" لميناء جدة؛ وهي مـن الجهـاد في سـبيل اللـه  

سـنة  تعالى في أعظم ثغور بيت اللـه الحـرام، وكـان ذلـك في أواخـر 

هـ، دخلت طائفة عظيمة مـن الإفـرنج وخربـت غالـب البنـادر،  ٩٤٨

فلما قصدوا جدة المعمورة نزلـوا المـرسى المعـروف بأبي الـدوائر 

" مشــحونة بالرجــال والســلاح افي خمــس وثمــانين برشــة "مركبـًـ

فقــاتلهم الشرــيف بنفســه وتــرك الحــج ونــزل إلى جــدة في جــيش 

كــة المشرــفة مــن صــحبنا عظــيم بعــد أن أمــر بالنــداء في نــواحي م

 افبلـغ أهــل الجهـاد مبلغًــ فلـه أجــر الجهـاد، وعليــه السـلاح والنفقــة.

لا يعد ولا يحـد، ونفقـة الشرـيف شـاملة للجميـع وعيـون  ،اعظيمً 

ــدَدً  ــدَدً  االكفــار تــدور علــيهم كــل حــين فتشــاهدهم يزيــدون عَ  اوعُ

ــــبلاد  ،ارغــــدً  اوعيشًــــ ورجــــال أبي نمــــي يتوجهــــون إلى أطــــراف ال

بأنواع الطعام بأغلى ثمـن حـتى فرغـت الحبـوب وكـادت ويحضرون 

وأقبلــوا عــلى نحــر الإبــل فكــان  يأمــر بأن  ،تعــدم فــدخروها للخيــل

ينحر لكل مائة نفس بدنة ناقة أو بعير ..واسـتمر ذلـك مـدة فقـال 

لـه بعــض النــاس : إن هـذا الفعــل يستأصــل مـا عنــدك مــن الإبــل 

فـإذا  ،دي وأحفـاديفأجابه " بأني نويت أنحر ما أملكه ويملكه أولا

  .نفدت الإبل نحرت الخيل ثم كل حيوان يجوز أكله "

فلما قرب زمن الحج بـرز أمـره إلى ابنـه الشرـيف أحمـد بـن أبي 

نمــي أن يقابــل الأمــراء ويلــبس الخلــع الــواردة ويحــج بالنــاس عــلى 

عــادة أجــداده. فلمــا وصــل أمــراء الحــج وبلغــوا مــا قصــدوه فحينئــذ  

 نمــي بجــدة لإلباســه الخلــع، فلاقــاهم توجهــوا للقــاء الشرــيف أبي 

درعه في هيئة المقاتـل، ولمـا أن قـرب  اوهو شاكي السلاح لابسً 

الأمــراء أمــر بطلــق المــدافع فطلقــت لمقــابلتهم نحــو ثــلاث مئــة 

مدفع، فكان (مشـهدًا عظيمًـا) فألبسـوه الخلـع الـواردة صـحبتهم، 

وانصـــرفوا راجعـــين للحـــج. ولمـــا رأى الكفـــار صـــبره وحصـــاره لهـــم 

انقلبــوا خاســئين. ولمــا بلــغ الســلطان ســليمان خــان ذلــك زاد في 

ذلـك مــن  إكـرام أبي نمـي، وسـمح لـه بنصـف معلـوم جـدة، إلى غـير 

  الإنعامات التي لا تحصى.

ـــي بـــن بركـــات ليلـــة تاســـوعا افتتـــاح  ـــو نمَُ تـــوفي الشرـــيف أب

هـ بـوادي الأبيـار مـن جهـة الـيمن وحمـل إلى مكـة وصـلى ٩٩٢سنة

ميرزا مخدوم ودفن بالمعـلاة. وقيـل إنـه عـاش عليه تجاه الكعبة 

 اثمـــانين ســـنة، وشـــهرًا، ويومًـــا، ومـــدة ولايتـــه منفـــرداً، ومشـــاركً 

لولديه [أي أحمد والحسن] ثلاثة وسبعون سنة. وكان رحمـه اللـه 

صــاحب خــيرات، ومــبرات كثــيرة متكــاثرة، أســس لأبنائــه معــالم 

باطـين الكرم، وحثهم على شريف المناقـب والشـيم. فبـنى بمكـة ر

للشرايف المنقطعات بمكـة، وأوقـف  اللفقراء المجاورين، ورباطً 

وأعقـــب المـــذكور أحمـــد والحســـن وثقبـــة،  كثـــيرة.  اعليهمـــا أوقافًـــ

وبركــات، وبشــير، وراجــح، ومنصــور، وسرور، ومــن البنــات ناصــرة، 

 .)٧(وصالحة، وشمسية، وعيشة، وموزة، وراية، وغيرهم 

  ة الشهادة النَسَبيةدراسثالثًا: 
فيمــا يــلي الدارســة الوثائقيــة لشــهادة النَّسَــب، الــتي حـُـرِرت 

م، في مكــة المكرمــة، في ٦/١/١٩٧٣هـــ الموافــق ٢/١٢/١٣٩٢بتــاريخ 

العزيزـ آل سـعود ملـك المملكـة  فترة حكم الملك فيصل بـن عبـد

  العربية السعودية.
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  تعريف بموضوع الوثيقة

ة النَّسَــبية موضــوعها الشــهادة مــن عــدد مــن هــذه الشــهاد

ــابةَِ وأعيــانِ  الأشراف بمكــة المكرمــة مــن آل الشرــيف محمــد نسََّ

أبي نمَُي الثاني أمير مكة وحاكم الحجـاز في القـرن العـاشر الهجـري، 

النُّمَـويين  )٩( ، آل خـيرات)٨(لمن طلبها من الأشراف آل أبي طالب 

ــــوب القــــاطنين في المخــــلاف الســــليماني (من طقــــة جــــازان) جن

)  ٦٨٥المملكــة العربيــة الســعودية الــتي تبعــد عــن مكــة المكرمــة (

  .كيلا جنوباً 

  )السمات العامة للوثيقة (الخارجية والداخلية

  السمات الخارجية

ــــات -١ ــــورق: هــــذه الشــــهادة النَّسَــــبية أصــــلية مــــن مقتني ال

(الشرـــيف الحســـين بـــن أحمـــد أبي طالـــب آل خـــيرات النمـــوي 

  بق تحقيقها، وكتُبت على ورق أبيض عادٍ.الحسني)، لم يَسْ 

شــكل الوثيقــة: تتــألف الشــهادة مــن ورقــة واحــدة (وجــه -٢

  وظهر).

الســطور: كُتبــت الشــهادة النســبية بخــط جيــد أقــرب لخــط -٣

الرقعـة، في ســطور كاملـة منتظمــة دون فواصـل أو وقفــات، 

  ولم توضع الهمزات على بعض الحروف.

  يا":السمات البيانية " الببليوجراف-٤

ــيرة ولا المــدات في -أ ــب حروفــا كب ــم يســتعمل الكات الخــط: ل

  الكلمات الافتتاحية أو بداية الفقرات.

اللغة: عدم الالتزام بقواعد النحو والإملاء إلى حد مـا؛ مـن -ب

  مثل: (الحمدالله) (خيزان) (الأعلا).

وهــي معرفــة أجــزاء الوثيقــة، وأســلوبها  :الســمات الداخليــة

  .)١٠(ية، والوثائقية "الدبلوماتية"من الناحيتين الفقه

  [الإجراء الافتتاحي] مقدمة الشهادة النسبية:-١

للــــه رب العــــالمين والصــــلاة والســــلام عــــلى أشرف  الحمــــد

المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصـحابه: أمـا بعـد لمـا كـان 

  الأشراف ذوي الشريف خيرات القاطنين بمنطقة جيزان...

 عناصر نص الشهادة النسبية: -٢

أمــا بعــد لمــا كــان الأشراف ذوي الشرــيف خــيرات القــاطنين   -أ

بمنطقــة جــيزان مــن المملكــة العربيــة الســعودية هــم مــن 

عقب الشريف خيرات بن شـبير بـن بشـير ابـن محمـد أبي نمـي 

 الثاني.

ولا يتطــرق إلى نســبهم هــذا أي شــك بــل هــو واضــح وثابتــة    - ب

في جميـــــــع المصـــــــادر التاريخيـــــــة والمشـــــــجرات القديمـــــــة 

 ة لدى النمويين من أشراف مكة المكرمة.المحفوظ

عـــلاوة عـــلى مـــا بأيـــدي الأشراف ذوي خـــيرات أنفســـهم مـــن    - ت

 مستندات شرعية.

فأننا نصادق الشريف أحمد بن علي بن الحسن ابن محمـد بـن    - ث

يحــيى بــن محمــد أبوطالــب بــن محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن 

خيرات بن شبير بن بشـير بـن محمـد أبـونمي الثـاني عـلى صـحة 

ه ونســـب جماعتـــه إلى جـــدهم الأعـــلا الشرـــيف خـــيرات نســـب

 المذكور.

ــا   -ج ــك من ــه عــلى مــا نقــول  إحقاقــاوذل ــراء للذمــة والل للحــق وإب

وكيــل وشــهيد وصــلى اللــه عــلى محمــد وآلــه وصــحبه د ن حــرر 

 هـ٢/١٢/١٣٩٢

وذلك منا إحقاقا للحـق وإبـراءً للذمـةِ واللـه الإجراء الختامي:  -١

عــلى محمــد وآلــه  عــلى مــا نقــول وكيــل وشــهيد وصــلى اللــه

 هـ٢/١٢/١٣٩٢وصحبه د ن حرر 

تواقيـــــع الأشراف الـــــواردة   علامـــــات الصـــــحة والإثبـــــات: -٢

 أسماؤهم بخط أيديهم. 

  الشخصية وفيما يلي سير الموثقين وصاحب الشهادة

  

ُ موثقي الشهادة النَسَبيةرابعًا:  َ˼   سِ
  الشهادةسيرة صاحب -٤/١

يف أحمـد بـن عــلي يى بــن بـن الحسـن بـن محمــد بـن يحـ الشرـ

محمد أبي طالب بن محمد بن أحمد بن محمد بن خيرات بـن شـبير 

مكـان . هــ١٣٤٣مـن مواليـد عـام بن بشير بن محمد أبي نمي الثـاني.

قريـــة تتبـــع -أبـــو حجـــر الأعـــلى -الـــولادة: منطقـــة جـــيزان (جـــازان)

صــامطة، جنــوب غــرب المملكــة العربيــة الســعودية. وتعليمــه لــم 

نه حفظ ثلث القرآن الكريم، وعمل يتجاوز الخامسة الابتدائي، ولك

في قيــادة منطقــة جــيزان، ثــم انتقــل إلى تبــوك للانضــمام  جنــديًا 

هـــ، وانتقــل ١٣٧٧-هـــ١٣٧١للخدمـة العســكرية في الجــيش مــن عـام 

بعد فترة من الزمن إلى مكة المكرمة بأسرته، وهنا التحق بالأمن 

ــاريخ  هـــ. إلا أن ٨/٥/١٣٧٩العــام (شرطــة العاصــمة المقدســة) بت

ــرياض العاصــمة، عــام  ــ١٣٨٤الأمــن العــام انتقــل إلى ال ، اهـــ تقريبً

فانتقــــل معــــه للإقامــــة في الــــرياض، وعــــاش بهــــا حــــتى وفاتــــه 

  هـ. وقد أعقب سبعة ذكور، وثمان إناث.١٦/٩/١٤٢٨

وكـــان الشرـــيف أحمـــد بجانـــب حفظـــه للقـــرآن، كـــان جميـــل 

للإمامــة في غيــاب الأئمــة، كمــا  االصــوت بتلاوتــه، ويتقــدم كثــيرً 

تقدم أحياناً لإلقاء المواعظ وشرح وتفسير بعـض الآيات؛ عقـب ي

ــا للقــراءة في كتــب الفقــه والســيرة  بعــض الصــلوات، فكــان محبً

ــه  والتفاســير، حيــث يحــرص عــلى اقتنائهــا. وكــان جميــل الخــط، ول

ــهِ. وكــان الشرــيف أحمــد  اهتمــامٌ وحــرصٌ بتحســينِ خطــوط أبنائ
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م بينهم وبين شـيوخ مُقدمًا في أقربائه بالرياض، وهمزة وصل له

القبيلة في الجنوب فيما يتعلق بهمومهم وأمـورهم ومراجعـاتهم، 

  فكثيرا ما كانوا يجتمعون في داره للنقاش والتشاور والتحاور.

عـلى التواصـل والتراسـل مـع وجهـاء وأعيـان آل  اوكان حريصً 

أسرته بعدد من تلك الخطابات والمراسلات،  أبي طالب، وتحتفظ

ان الشيخ محمد بن هزاع أبوطالب شيخ شـمل ومن هؤلاء الأعي

الأشراف آل خيرات السابق، والشيخ الحسن بـن زيـد شـيخ شـمل 

الشـيخ الحـالي، -الأشراف آل خيرات اللاحـق، ووالـد الشـيخ محمـد 

والشرــيف أحمــد بــن حمــود أبوطالــب، وهــو صــاحب كتــاب أوضــح 

فكــان الشرــيف أحمــد مــن خــلال  ؛ وشخصــيات أخــرى.الإشــارات

هــــذه الثقافــــة والاهتمــــام والتواصــــل بأعيــــان الأشراف بمكــــة، 

وأعيان آل أبي طالـب بجـازان؛ ممـن شـارك في إعـداد مشـجرة آل 

  أبي طالب آل خيرات.

  : ظرف طلب الشهادة النسبية

أثنــاء إقامتــه بمكــة المكرمــة وبــدافع اعــتزازه بنســبه، تعــرف 

ابة الأشراف بمكة المكرمـة، على عدد من أبرز وجهاء وأعي ان ونسَّ

فكان يذهب إليهم في مجالسهم ويتسامر معهم، فعرفـوه، فقـد  

كان أنيسًا صاحب طُرفه ومفوهًا، وحافظًا لكثير من سور القران 

للقـــراءة. فطلـــب إلـــيهم هـــذه الشـــهادة  اوطُـــرَف العـــرب، ومحبـًــ

بهــذه  لثقتــه بنســبه لــديهم، ورغبــة في الاســتئثار  االنَّسَــبية، تأكيــدً 

بصــداقته لهــؤلاء الأعيــان  االشــهادة لنفســه وبــني قومــه، واعــتزازً 

ــابة الأشراف، وهــي ولا شــك شــاهدٌ عــلى الــترابط بــين آل  والنسَّ

أبي نمَُــي الثــاني بمكــة المكرمــة وأبنــاء عمــومتهم مــن آل خــيرات، 

  وإن تباعد بهم المكان ما بين مكة وجازان.

  هذه الشهاد سِيرَُ موثقي -٤/٢

  يرة الشريف علي بن أحمد بن منصور الكريميس-١) ٤/٢(

ـــن أحمـــد، أبـــو زامـــل  الشرـــيف عـــلي بـــن أحمـــد بـــن منصـــور ب

ـابة، الحكـيم، أمـير رابـغ ثـم  الكريمي البركاتي الحسني، المؤرخ، النَّسَّ

هـــ في قريــة ١٣٠١ربيــع الأول ســنة  ١٢ولــد الشرــيف عــلي في  جـــدة.

ـــتي تبعـــد عـــن الحديبية(الشميسيـــ) بأقـــل مـــ ـــدرة ال ـــو التوي ن كيل

نشأ الشريف علي في كنف والده أمير المدينـة  ونصف متر تقريباً.

، فـاعتنى بـه غايـة -على سـاكنها أفضـل الصـلاة والسـلام-النبوية 

كــان  الاعتنــاء في تأديبــه، وتعليمــه، وغــرس مكــارم الأخــلاق فيــه.

قــوي البنيــة معتــدل القامــة طويلهــا غــير معلــول  لاً طِــوَا لاً رجــ«

ــزٍ ولا أرداف، رياضي الشــكل، ولا م» كــرش«بــبطن أو  هلهــلٍ بعَجُ

جميل المحيـا، مهيـب الطلعـة، أقـنى الأنـف، رافـع الـرأس، في غـير  

ــه صــحته  ــم تخُنْ ــى، ل ــت الخطُ ــه الصــقر، ثاب ٍ ولا اســتعلاء، كأن تكــبرُّ

؛ ويــذكر عــارفوه »قبــل وفاتــه اوعافيتــه إلاّ بأشــهُرٍ معــدودة تقريبـًـ

ع في رجــال كثــير أنـه اتصــف بخــلال وصـفات حميــدة ينــدر أن تجتمـ

منهــا: التــدين، والزهــد، والفروســية، والكــرم، والشــجاعة، وإكــرام 

  الجار.

تولى الشرـيف عـلي إمـارة رابـغ ومـا حولهـا مـن ديار حـرب، ثـم  

ــولى إمــارة جــدة، وقــد كــان مــن المقــربين لأمــير مكــة الشرــيف  ت

الحسـين بــن عـلي الــذي كـان يعتمــد عليـه في شــؤون القبائـل وغــير 

 يـة ولايـة الشرـيف حسـين لازم الملـك عبـد العزيزـ.ذلك، وبعد نها

العزيز بن الحسـين بـن عـلي بـن  يقول حفيده الأديب الشريف عبد

 عـليّ  الشريف جدي بها يتميز ومن الخصال التي«منصور الكريمي: 

 على دلت أناس مع له حكايات عدة حصلت وقد القوية، الفراسة

  ».يلالخ بأنساب قوية معرفة صاحب كان وقد. ذلك

 النـاس أعلـم من العلم وأهل العلماء بشهادة الشريف علي

 في الحجاز أشراف اعتبره« بل زمانه، في الأشراف وأنساب بتاريخ

ـــه وقتـــه  وماضـــيه بيـــنهم لمكانتـــه الحجـــاز في الأشراف نقيـــب بأن

 والمكانــة العلــم وأهــل العلمــاء أقــول ودونــك ،»المجيــد وتاريخــه

ـــابة :فيـــه الشرـــيف مســـاعد بـــن منصـــور آل  وقـــال المـــؤرخ النَّسَّ

 عنفـوان في»: «جـداول أمـراء مكـة«هـ) صاحب كتـاب ١٤٣١زيد(ت

ــن عــلي بالشرــيف التقيــت شــبابي ــن أحمــد ب  الكريمــي، منصــور ب

 شـيئاً أودعـت والـتي  بركـات، آل الأشراف أنساب منه واستقيت

ـــابة  ".مكـــة أمـــراء جـــداول »كتـــابي في منهـــا وقـــال المـــؤرخ النَّسَّ

قبائـــل الطـــائف «محمـــد بـــن منصـــور صـــاحب كتـــاب: الشرـــيف 

 بمحلـة الكائن منزله في علي بالشريف التقيت«: »وأشراف الحجاز

 مــن فــرع نســب لمناقشــة مجلــس في ســنة ثلاثــين قبــل جــرول

 بأنسـاب ومعرفتـه وهيبتـه الرجـل هـذا سـمت فهالني  الأشراف،

 علـــم في المتقـــدمين مســـلك ويســـلك يتحـــرى ورأيتـــه الأشراف

  .»نسابالأ

  العلم، هذا في والأمانة الدقة يتحرى وقد كان الشريف علي

 ووثائقـه كتبـه إلى رجـع شيء عليـه واستشـكل سـائل سأله فإذا

تـوفي الشرـيف عـلي في وقـد   .العلـم أهـل دأب وهـذا ومشجراته،

  .)١١( هـ، ودفن في مقبرة المعلاة١٤٠٦مكة المكرمة سنة 

يف شــاكر بــن هــ-٢) ٤/٢( ــ زاع بــن عبــد اللــه ســيرة الشر

 العبدلي

هو أخـر قـائم مقـام للعاصـمة المقدسـة في المملكـة العربيـة 

الســـــعودية، واشـــــتهر بعلمـــــه في مجـــــال التـــــاريخ والجغرافيـــــا 

والأنســاب وبســعيه في حــل المشــاكل والمنازعــات القبليــة. ولــه 

ولــد في شـــعب  درايــة كبــيرة بأنســـاب قبائــل الأشراف وغـــيرهم.

عــلى يــد والــده هــزاع بــن عبــد اللــه  هـــ وبهــا نشــأ١٣٤٧عــامر ســنة 

العبدلي الذي كان قائم مقام مكـة وأخوالـه الخنـان مـن بـني صـخر. 
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كـان لوالـده اهتمـام . وله من الأبناء: فواز وفيصل ونواف وهـزاع

 لاً وعناية به منذ صغره في تحصيل العلم وحملـه، فاتجـه شـاكر أو

ـــــيم النظـــــامي، ودرس بالمدرســـــة الســـــعودية، والمعهـــــد  للتعل

علمي، وبرع حـتى رشـح للابتعـاث للدراسـة في الخـارج، ولكنـه آثـر ال

البقــاء في مكــة وطلــب العلــم الشرــعي وحصــله عــلى يــد جلــة مــن 

العلمـــاء ومـــنهم العلامـــة الموســـوعي المطلـــع فضـــيلة الشـــيخ 

 امحمـد بـن عبــد العزيزـ بـن مــانع مـدير المعـارف آنــذاك، وأخـذ أيضًــ

ــيس ال ــب رئ محكمــة الكــبرى عــن العلامــة الشــيخ يحــيى أمــان نائ

  بمكة المكرمة، وغيرهم.

كــان صــاحب قــول معتمــد في حــدود مكــة، وحرمهــا ومعالمهــا 

مما جعـل أكـابر العلمـاء يرجعـون إليـه في هـذا كأمثـال محمـد بـن 

زـ بــن باز،  إبــراهيم آل الشــيخ مفــتي الســعودية، وخلفــه عبــد العزيـ

وغيرهما من أعضاء هيئة كبار العلمـاء، والقضـاة آنـذاك، وكـذلك 

د الجاسر، ومثله الدكتور عبد الملك بن دهـيش فيمـا كتبـه عـن حم

حدود البلد الحرام وكـذلك الـدكتور سـامي عنقـاوي فيمـا كتبـه مـن 

تـوفي  دراسات وأبحاث بمركـز أبحـاث الحـج وكـذلك عـاتق الـبلادي.

وقــد حضــر عــزاءه ملــك  ١٤٢٥في آخــر ليلــة مــن شــهر رمضــان ســنة 

  .)١٢(مسؤولوهاالبلاد وولي عهده وأمراؤها ووزراؤها و

 الشريف فايز بن هزاع الحارثي-٣) ٤/٢(

أبــــو عــــلي أمــــير هــــذيل وضــــواحي المضــــيق، ولــــد بالمضــــيق  

ا، وشخصـية بارزة وكـان هــ، وكـان جهـوري الصـوت، مهيبـ١٣١٣ًعام

ــد ــك عب ــان الحجــاز، لازم المل ــاءه مــن بعــده  مــن أعي ــم أبن زـ ث العزيـ

زـ، وكــان يصــاحبه إلى  وخاصــة الملــك خالــد بــن عبــد مجــالس  العزيـ

 الملــك خالــد، الشــيخ ناصــر الشــتري المستشــار بالــديوان الملــكي.

ــة وحــذر  ــرأي ذو فطن ــع الحســم في ال ــادي الطبيعــة سري وكــان قي

شـــديدين حاضـــر البديهـــة ذا حجـــة ومنطـــق وذا معرفـــة واســـعة 

بشؤون الحياة شارك في قيادة جيوش الثورة العربيـة وانتفاضـها 

عـلى بعـض قبائـل  اكي أمـيرً على الأوضـاع الـتي آل إليهـا الحكـم الـتر 

عتيبــة، واتصــل جهــاده تحــت لــواء التوحيــد الــذي أطلقــه الإمــام 

عبــدالعزيز بــن عبــدالرحمن، فرافــق الملــك عبــدالعزيز وأبنــاءه مــن 

ونـال ثقـتهم في إمـارة بعـض قبائـل  ،بعده سعود وفيصـل وخالـد

وتمتع بمنزلة عالية ومحبـة بـين ذويـه مـن قبائـل الأشراف  ،عتيبة

ـــل  ـــع أحـــوالهم والقبائ الأخـــرى لمشـــاركته الدائمـــة لهـــم في جمي

  فأصبح من المقدمين بينهم.

هـــ تــوفي الشرــيف فــايز في مكــة المكرمــة عــن ١٤٠٠وفي ســنة 

  .  )١٣(سبع وثمانين سنة، ودفن في مقبرة العدل

  

  

الدين آل غالـب الشريف محمد هاشم بـن سـعد-٤) ٤/٢(

  صاحب "مشجرة الري"

الب أمـير مكـة، ولـد في قصـر المطلب بن غ جده الشريف عبد

هــ، تعلــم العلـوم الشرـعية عـلى يــد ١٣١٨البياضـية بالمعابـدة سـنة 

علمــاء المســجد الحــرام، ثــم أرســله والــده إلى إســتانبول في تركيــا 

ـــم درس  ـــة والفرنســـية، ث ـــتعلم اللغـــة التركي لإكمـــال تعليمـــه، ف

هــ. لـه اهتمـام ١٣٣٩الطب وتخرج في إحدى جامعاتها طبيباً سنة 

التاريخ والأنساب، وكان يرجع إليه الكثير لمعرفة أنسـابهم.  بعلم 

هـــــ ودفــــن في مقــــبرة ١٤٠١/صــــفر/٨تــــوفي في مكــــة المكرمــــة في 

  .)١٤( المعلاة

 ف محمد بن فوزان بن هزاع الحارثيالشري-٥) ٤/٢(

الشريف محمد بـن فـوزان بـن هـزاع، مـن أبـرز وجهـاء وأعيـان 

زـ عــدد مــن  الأشراف الحــرث، وكانــت بينــه وبــين الملــك عبــد العزيـ

 ا، وهو الذي عينـه بعـد وفـاة والـده أمـيرً )١٥(الخطابات والمراسلات

لبني مسعود من هذيل بـوادي الشـامية شرق مكـة. ومـن أبـرز مـا 

يتصـــــف بـــــه الشرـــــيف محمـــــد ثقافتـــــه في التـــــاريخ والجغرافيـــــا 

والأنســاب، فلديــه معرفــة دقيقــة وميدانيــة بالأوديــة والشــعاب 

ــ والجبــال والمواقــع المحيطــة ــ ابمكــة تاريخيً ، ذكــر ذلــك اوجغرافيً

وأكده وأثنى عليه الشيخ عبدالملك بـن دهـيش الباحـث والمـؤرخ 

ــاريخ مكــة في عــدد مــن مؤلفاتــه منهــا مــا ورد في   ،والمحقــق في ت

كتابــه " الحــرم المــكي الشرــيف والأعــلام المحيطــة بــه" الــذي أثــنى  

 عـلى الشرـيف محمـد بـن فـوزان فيقـول عنـه : "فلقــد  اثنـاء واسـعً 

اتصـلت بأكـثر مـن رجـل ممـن لهـم خـبرة في مواضـع مكـة وجبالهـا 

ووهادهـــا وأعلامهـــا وشـــعابها، ومـــنهم خـــبراء عملـــوا في هيئـــة 

النظــر في محكمــة مكــة تنتــدبهم محــاكم مكــة لفــض المنازعــات، 

وتثبيت الحدود والحقوق والممتلكات في المواضع المحيطة بمكـة 

 اأو كـان أمـيرً  المكرمة، ومنهم مـن خلـف والـده في هـذا المنصـب

على منطقة من مناطق مكـة كالشرـيف الحـارثي. وخلاصـة القـول 

إن هــؤلاء أعلــم بالمواضــع التاريخيــة والأثريــة بمكــة. لابــل أعلــم 

أهلها بأسماء جبالهـا، وريعانهـا وأوديتهـا وشـعابها وآبارهـا وغـير 

ذلك، وأعلم من عرفـت بمواضـع حـدود الحـرم المـكي الشرـيف، بـل 

حســـب اجتهـــادي في ذلـــك بـــدون  امطلقًـــهـــو أعلـــم مـــن عرفـــت 

وأكمـل ابـن دهـيش الحـديث في الحاشـية عـن محمـد بـن –منازع... 

في تحقيـــق بعـــض  ا: "ولقـــد اســـتفدت منـــه كثـــيرً لاً قـــائ –فـــوزان 

المواضــع الــتي وردت في مصــادر التــاريخ المــكي، فكــان حجــة في  

تاريخهــا."، وكتــاب" أخبــار مكــة للفــاكهي، الــذي حققــه"، فقــد ذكــر 

 ـصــفحة. كمــا اســم الشر ــ ــن فــوزان في خمســة عشرـ يف محمــد ب

استفاد من ثقافة الشريف محمد بن فوزان المؤرخ الشـيخ عـاتق 
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ويؤكد ابنه اللواء الشريف فيصل بـن محمـد (نائـب مـدير  البلادي.

الأســبق)؛ بأن أباه الأمــن العــام ومــدير شرطــة المنطقــة الغربيــة 

  .)١٦(المُعِدْ الحقيقي لأصول شجرة الأشراف الحرث

 هزاع الحارثيالشريف حمود بن فوزان بن -٦) ٤/٢(

ــه علــم بأنســابهم، وبتــاريخ  ــار آل هــزاع الحــرث، ول هــو مــن كب

الحرث وبعـض القبائـل الأخـرى، ولـه معرفـة بعلـم الفلـك، وحفـظ 

  .)١٧( هـ١٤١٨الأشعار ومعرفة الأماكن والمياه بالحجاز، وتوفي عام 

 الشريف سعود بن هزاع العبدلي-٧) ٤/٢(

ســـعود بـــن مســـعود بـــن ونـــيس الصـــحيح الشرـــيف اســـمه 

ـــد الشرـــيف  اللـــه. : مـــن الأشراف البطنـــان ذوي عبـــدالعبـــدلي ول

وتلقـى  -حرسها الله تعـالى-هـ في مكة المكرمة ١٣٥٤سعود سنة 

تعليمه في المدرسـة السـعودية، ثـم في تحضـير البعثـات لشـهور،  

ــوزارة المواصــلات. ــم إلى المدرســة اللاســلكية التابعــة ل ــا   ث حينم

اللـه العبـدلي قـائم مقـام إمـارة مكـة  توفي الشريف هزاع بن عبـد

هـ صدر أمـر جلالـة الملـك ١٣٨٦جده لأمه وعم أبيه سنة -المكرمة

رـ الداخليـــة الأمـــير فهـــد بـــن  فيصـــل، بخطابـــه الموجـــه لســـمو وزيــ

ــــرقم ( ــــدالعزيز ب هـــــ المتضــــمن ترشــــيحه ٥/١١/١٣٨٦) في ٢٥١٦١عب

يـث صـدر قـرار وزارة لشغل وظيفة معاون قائم مقام العاصمة ح

هـــ المبلــغ لأمــير منطقــة مكــة، ١٤/١١/١٣٨٦) في ١٩٦١الداخليـة رقــم (

) ١١٢١وعدل مسمى الوظيفة بقرار الأمير نايف بن عبدالعزيز رقـم (

ــه ٩/٦/١٣٩٨في  ــام العاصــمة، وتمــت إحالت ــائم مق ــل ق هـــ إلى وكي

  .)١٨(ه ١٤١٤للتقاعد سنة 

 الشريف فؤاد بن زين العابدين-٨) ٤/٢(

لشريف فؤاد بن زين العابـدين بـن عـلي بـن أحمـد عـدنان هو ا

المطلب بن أمـير مكـة الشرـيف غالـب  بن أمير مكة الشريف عبد

هجـري  ١٣٥٧ربيع الثاني  ١٣ولد بمكة المكرمة . بن مساعد آل زيد

درس الابتدائية في  وتربي وترعرع ما بين مكة المكرمة والطائف.

المتوسـطة والثانويـة  المدرسة الرحمانية بمكة المكرمـة، ودرس 

بـدأ حياتـه العمليـة في وزارة . في القاهرة بجمهورية مصر العربيـة

الماليــة في الــرياض. انتقــل إلى مكــة المكرمــة في الزكــاة والــدخل 

ــكــان مُ  حــتى التقاعــد. ــد وآل حبً ا لعشــيرته الأشراف عامــه وآل زي

غالــب، خاصــة وهــو ومــن أوائــل مــن أســس لأعيــادهم ومجلــس 

ب ولــه قصــائد عديــدة في مــدحهم، وكــان يجيــد الأشراف آل غالــ

الشــعر ومحبــا للشــعر والأدب والفنــون التراثيــة عامــة والحجازيــة 

خاصة، ويهـتم بالخيـل والفروسـية؛ حيـث كـان عضـو مجلـس إدارة 

نـــــادي الفروســـــية بمنطقـــــة مكـــــة المكرمـــــة، ويعشـــــق الصـــــيد 

رمضـان  ٨توفي يـوم الجمعـة  والمقناص والسفر والرحلات البرية.

  .)١٩(عاما  ٧٥هجرية عن عمر يناهز  ١٤٣٢

 الشريف عامر بن ونيس العبدلي-٩) ٤/٢(

اللـه مـن  من الأشراف آل شـاكر أحـد فـروع الأشراف آل عبـد

 الشرـيف عـامر بـن ونـيس بـن عبـد .)٢٠( البطنان الحمودية العبادلـة

ــوادي  ــد في مكــة المكرمــة ب ــه الحمــودي العبــدلي، ول ــه آل عبدال الل

ن حليمًا شجاعًا حكيمًا، واشـتهر بالفراسـة. كا هـ،١٣٣٢نعمان عام 

  .)٢١() عاما ٨٧هـ وله من العمر (١٤١٩وتوفي بمكة عام 

 الشريف محمد بن منصور بن هاشم آل زيد.-١٠) ٤/٢(

يُعــرف بالنجــدي، وهــو المــؤرخ، الفــرضي، الجغــرافي، الأديــب، 

م، ويســكن حي ١٩٣٦هـــ/١٣٥٥الشــاعر، مــن مواليــد الطــائف عــام 

ف، تلقـى تعليمـه في المدرسـة السـعودية بالطـائف، الجـال بالطـائ

وأكمـــل تعليمـــه الثـــانوي بمكـــة، لازم أســـتاذه النســـابة الإخبـــاري 

الشريف أحمد بن زيد آل يحيى، والمؤرخ الطائفي، الأديـب محمـد 

 بن سعيد آل كمال، وأثنى عليه علامة الجزيرة الشيخ حمد الجـاسر.

بالطــائف فقــد كتــب واهــتم بالبحــث التــاريخي لا ســيما مــا يتعلــق 

ـــاب: "معـــالم الطـــائف" وهـــو  ـــك كت ـــه، مـــن ذل ـــدة مقـــالات في ع

العزيزـ"، ورسـالة  مخطوط، وكتاب: "الطائف في عهـد الملـك عبـد

رـد فيهـــا عـــلى كتـــاب "مـــاضي الحجـــاز وحاضـــره"، ومقالـــة بعنـــوان  يــ

كمـا اهـتم  "الصخيرة ليست قرية الحجاج بن يوسـف"، وغـير ذلـك.

ه "العيـــون في الحجـــاز وبعـــض بالبحـــث الجغـــرافي مـــن خـــلال كتابـــ

أوديتــه"، والمقــالات: "دجنــا غــير دحنــا" انتصــر فيهــا إلى أن دحنـــا 

ـــين  ـــدان" موقعـــه في الطـــائف، و "عكـــاظ ب ـــا موقعـــان، "جل ودجن

المحققين والعابثين" بين فيه موقعـه، "طـائف ثقيـف" في القـرن 

ـــديل، وخارطـــة لمنطقـــة  ـــن من ـــل اب ـــه جب ـــذي حـــدده بأن الأول وال

ا وفيها سوق عكاظ ودرب اليمن القديم الـذي الطائف وضواحيه

في أرجوزة الرداعي وفيهـا تحديـد بعـض المواضـع الاثريـة، "سـوق 

ـــم الفـــرائض  ـــك، واهـــتم بعل ـــه موقعـــه، وغـــير ذل ـــين في ـــة" ب مجن

  .)٢٢( والمناسخات، ومارسهما فترة من الزمن

  بيةسَ الشهادات النَّ أهم آثار خامسًا: 
مصــادر مــن  ة المثبتــة؛وثــائق أو شــهادات الأنســاب الموثوقــ -١

التــاريخ، مثلهــا في ذلــك مثــل كتــب الــتراجم، وكتــب الــرحلات، 

والمراسلات ونحوها، فهي شواهد التاريخ بكل ما هي عليـه 

 من معان ناطقة.

في معرفـة شهادات الأنساب الموثوقـة المثبتـة من  يُستفَاد -٢

   الواردة للتوثيق على الشهادة. التراجم

، كثـيرة نساب الموثوقة المثبتةهادات الألشالآثار النسبية  -٣

ــك  ، عــلى رأســهاومتعــددة ودعمــت   الأسر،حفــظ أنســاب تل

تماســـكها وتقاربهـــا وتعارفهـــا وتلاقيهـــا ببعضـــها، حـــتى لـــو  

  .تباعدت أماكن السكنى
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ــــا:  ــــص وصــــورة أصــــل سادسً الشــــهادة ن
  النسبية
دون تصــحيح أو إضــافة أو   الشــهادة النســبيةنشرــ نــص 

 كتوبة ومصورة.تعديل، وإيرادها في وضعية م

ــــه رب العــــالمين والصــــلاة والســــلام عــــلى أشرف ا لحمــــدا لل

ــه وأصــحابه: أمــا بعــد لمــاالمرســلين ســيدنا محمــ كــان   د وعــلى آل

القـــاطنين بمنطقـــة خـــيزان مـــن الأشراف ذوي الشرـــيف خـــيرات 

بــن المملكــة العربيــة الســعودية هــم مــن عقــب الشرــيف خــيرات 

 يتطـرق إلى نسـبهم شبير بن بشير ابـن محمـد أبي نمـي الثـاني ولا

هــذا أي شــك بــل هــو واضــح وثابتــة في جميــع المصــادر التاريخيــة 

مـن أشراف مكـة  والمشجرات القديمة المحفوظة لدى النمويين 

المكرمة علاوة على ما بأيدي الأشراف ذوي خيرات أنفسـهم مـن 

ننا نصادق الشريف أحمد بن علي بـن الحسـن فأ مستندات شرعية

مــد أبوطالــب بــن محمــد بــن أحمــد بــن ابــن محمــد بــن يحــيى بــن مح

محمد بن خيرات بن شبير بـن بشـير بـن محمـد أبـونمي الثـاني عـلى 

صــحة نســبه ونســب جماعتــه إلى جــدهم الأعــلا الشرــيف خــيرات 

للذمة واللـه عـلى مـا نقـول  للحق وإبراء اإحقاقً المذكور وذلك منا 

ـــه عـــلى محمـــد وآلـــه وصـــحبه   د ن حـــرروكيـــل وشـــهيد وصـــلى الل

 ـه٢/١٢/١٣٩٢

  علي بن أحمد بن منصور الكريمي

  الله العبدلي الشريف شاكر بن هزاع بن عبد

  م مقام مكة المكرمةئقا

  الشريف محمد بن فوزان الحارثي

  الشريف فايز بن هزاع الحارثي

  الشريف عامر بن ونيس العبدلي 

  فؤاد زين العابدين آل غالب ذوي زيد الشريف

 عبد يف محمد بن هاشم سعدالدين هاشم بن الشر 

  المطلب بن غالب آل زيد

  الشريف محمد بن منصور بن هاشم آل زيد

  الشريف حمود بن فوزان بن هزاع الحارثي

  .الشريف سعود بن هزاع العبدلي

  

  

  

  

  

  

  

  :شهادة النسبصورة أصل 

  

  

  خَاɱِةٌَ 

شـديد عنايـة أشراف  نستخلص من هـذه الدراسـة الوثائقيـة،

حــتى  ن الأولى القــرو ذ الحجــاز بحفــظ وضــبط وتــدوين أنســابهم منــ

وقتنا الحاضـر، فظهـر في العقـدين الأخـيرين عـدد وافـر مـن الكتـب 

والبحـــــوث ومشـــــجرات الأنســـــاب المحققـــــة المدققـــــة، والـــــتي 

اســــتثمرت خــــير اســــتثمار وســــائل وأدوات التقنيــــة الحديثــــة في 

  .الطباعة والنشر
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  :الات المرجعيةـالاح
 

 –، دار الفكر نصوص ووثائق تاريخيةالشاه˾: محمد عمر،  (١)
  .١٩هـ، ص١٤٣٠ -م٢٠١٠ع˴ن، الطبعة الأولى،  -الأردن

الله  ؛ الحجيلي: عبد٢١، صنصوص ووثائق تاريخيةالشاه˾:  (٢)
بن محمد بن سعد، علم التوثيق الشرعي، مكتبة الملك فهد 

  .٣٥م، ص٢٠٠٣هـ/١٤٢٤الوطنية، الرياض، 
  .٢٠-١٩توثيق الشرعي، صعلم ال (٣)
الج˴ن في تاريخ ينبع على مدار الشريف: ناجي الهجاري،  (٤)

، وإتحاف السائل في وثائق القبائل في العصر الزمان
العث˴˻، دار البصائر، القاهرة، الطبعة الأولى، 

  .١١٩م، ص٢٠١٤هـ/١٤٣٥
الاستشراف على تاريخ الحارɹ: الشريف محمد بن حس˾،  (٥)

، دراسة تاريخية وثائقية، د الحارث الأشرافأبناء محم
م، ٢٠١٢هـ/١٤٣٣ب˼وت، الطبعة الثانية، -مؤسسة الريان

  .٤٧١ص
رسائل في أصول الهاشمي الأم˼: إبراهيم بن منصور،  (٦)

جمهورية  -، خ˼ جليس للنشر والتوزيعوقواعد علم النسب
، ٣٠-١٩م، ص٢٠١٨ه/ ١٤٣٩مصر العربية، الطبعة الثانية، 

  .٣٨ص
الاستشراف على تاريخ الحارɹ: الشريف محمد بن حس˾،  (٧)

، أبناء محمد الحارث الأشراف، دراسة تاريخية وثائقية
م، ٢٠١٢هـ/١٤٣٣ب˼وت، الطبعة الثانية، -مؤسسة الريان

  .١٤١-١٣٨ص
ا˼ت.  (٨) لمزيد من التفاصيل عن الأشراف آل أɯ طالب آل خ

الحجاز في بلاد  معجم أشرافانظر: العنقاوي: أحمد ضياء، 
هـ/ ١٤٢٦ب˼وت، الطبعة الأولى، -، مؤسسة الريانالحرم˾

  . ٨٠٨م، المجلد الثا˻، ص٢٠٠٥
ا˼ت. انظر: العنقاوي:  (٩) لمزيد من التفاصيل عن الأشراف آل خ

  . ٤٣٣، المجلد الأول، صمعجم أشراف الحجاز
يعَُرَّفُ علم الوثائق في اللغات الأوروبية باسم "علم ) (١٠

يبلوماتيك"، وقد اشُتق ذلك الاسم من الكلمة اليونانية الد
)Diplomaوقد سميت كذلك  ،) ومعناها صحيفة مطوية

إما على قراطيس  ،لأنها كانت تكتب في الأزمنة الماضية
أو الورق عندما انتشرت صناعته في  ،أو قطع الرق ،البردي

وتحزم  ،العاˮ، ثم تطوى الصحيفة بحيث تص˼ ملفوفة
وقد يختم على هذا  ،بشريط من الجلد أو الق˴ش اأحيانً 

للمزيد انظر:  للوثيقة من العبث والتزييف. االشريط حفظً 
مدخل لدراسة الوثائق العامة في  عيسوي: عصام أحمد،

  م.٢٠٠١، الإسكندرية، دار الثقافة العلمية،مصر
معجم أشراف الحجاز في بلاد  ،العنقاوي: أحمد ضياء (١١)

هـ/ ١٤٢٦ب˼وت، الطبعة الأولى،  -لريان، مؤسسة االحرم˾
؛ الهاشمي الأم˼: الشريف ١٢٠٥م، المجلد الثالث، ص٢٠٠٥

عناية أشراف الحجاز بأنسابهم إبراهيم بن منصور، 
ب˼وت،  -، مؤسسة الريانوالمصنفات التي عنيت بتدوينها

  . ٣١م، ص٢٠١٠هـ/١٤٣١الطبعة الثانية، 
ف الحجاز في بلاد معجم أشرا ،العنقاوي: أحمد ضياء (١٢)

هـ/ ١٤٢٦ب˼وت، الطبعة الأولى،  -، مؤسسة الريانالحرم˾
 

 
 ؛ موقع موسوعة ويكيبيديا:٢١٥م، المجلد الأول، ص٢٠٠٥

  /https://ar.wikipedia.org/wiki(شاكر بن هزاع العبدلي) 
(١٣)  :ɹانظر صور الخطابات والمراسلات في كتاب: الحار

  .الحارث الأشرافالاستشراف على تاريخ أبناء محمد 
  .٤٤ص،عناية أشراف الحجاز بأنسابهمالهاشمي الأم˼:  (١٤)
(١٥)  :ɹالاستشراف على تاريخ أبناء محمد الحارث الأشرافالحار ،

  .٣٤١ص
 (١٦)  :ɹالاستشراف على تاريخ أبناء محمد الحارث الأشرافالحار ،

  .٣٣٤ص
معجم أشراف الحجاز في بلاد  ،العنقاوي: أحمد ضياء (١٧) 

هـ/ ١٤٢٦ب˼وت، الطبعة الأولى،  -، مؤسسة الريانحرم˾ال
  .١٥٣١م، المجلد الثالث، ص٢٠٠٥

، المجلد معجم أشراف الحجاز في بلاد الحرم˾العنقاوي:  (١٨) 
  .٧٠٢الثا˻، ص

  ترجمة شخصية من ابنه الشريف طراد بن فؤاد آل غالب.(١٩) 
جلد ، الممعجم أشراف الحجاز في بلاد الحرم˾العنقاوي:  (٢٠) 

  .٧٠٢الثا˻، ص
ترجمة من الشريف˾ الكر˽˾ (عبد الإله بن ونيس  (٢١) 

  العبدلي، وشاكر بن ونيس العبدلي).
، المجلد معجم أشراف الحجاز في بلاد الحرم˾العنقاوي:  (٢٢) 

؛ الهاشمي الأم˼: الشريف إبراهيم بن ٨٧٨الثا˻، ص
، الإشراف على المعتن˾ بتدوين أنساب الأشرافمنصور، 

، ١م، ج٢٠٠٩هـ/١٤٣٠ب˼وت، الطبعة الثانية،  -مؤسسة الريان
  .٤٠٣ص



   
  

 

 
 

 ��א�א� 
ISSN: 2090 – 0449 Online  I S I  International Scientific Indexing, [8140]. AIF Arab Impact Factor for Arabic Scientific Journals, [1.3].   

  توظيف التاّريخ الكمِّي الثقّافي
  "نظرية الأجيال" عند سيار الجميل أ˹وذجًا

     

 

  حسن بربورةد. 
    باحث دكتوراه، تخصص تاريخ الدولة العثمانية
    مخبر الدراسات التاريخية المتوسطية عبر العصور

    يةئر الجزاالجمهورية  –جامعة يحي فارس المدية 
     

>  مُلخَّصْ  <<

وسائل وآليات منهجيةّ جديدة أمام المؤرخين للبحث التاّريخي الاستردادي، والاقتراب أكثر من الحقيقة  Quantitative Historyفتح التاّريخ الكمِّي 

سة المؤرّخ العراقي سياّر الجميل "المجايلة التاّريخية، التاّريخية، من خلال إجراء العمليات الإحصائية التراكمية كبديل عن الدراسات التقليدية. وتعتبر درا

برامج ، حيث اعتمدت فلسفة التكّوين التاّريخي، نظرية رُؤيوية في فلسفة تاريخ الثقافة العربية والمعرفة الإسلامية" نموذجاً لتوظيف هذا التاريخ الكمِّي

ِّل أعداد ال م إحصاءات بأعداد الكتب وتوزيعاتها في الأزمنة علماء، الولادات، الوفيات والأمكنة، وتقُدِّ بحثية إحصائية على الكمبيوتر، تدرس، تحُصي وتحُل

م)، من تطوُّر الثقّافة والمعرفة في الحياة ٢٠٩٩- ٥٩٩ا (على امتداد قرابة خمسة عشر قرنً  ،والأمكنة، في دراسةٍ تستجلي أهمية الأجيال العربية الإسلامية

اسع بين كتابة التاريخ، والكتابة عن التاريخ أو في التاريخ، وهو الفرق نفسه بين التَّاريخ والمعرفة التَّاريخيَّة، لالإنسانية. لقد أدرك الجميل ذا ، الفرق الشَّ

ي المعاني وتشتُّتهِا، ولعلَّها مهمة المؤر  لأولى والرئيسية في زمن خ افقد حاول المؤرِّخ أن ينقل التَّاريخ إلى شروط المدد الطويلة، حتى لا نتيه في زمن تشظِّ

توظيف التَّاريخ العولمة، الذي بالكاد نجد فيه شيئاً يجمعنا، ويستحقُّ تضحيتنا، كي ما يبقى مستمراً ومتواصلاً. إن كتاب "نظرية الأجيال"، ومن خلال  

رسوم، الأرقام والجداول، كتُبت بمنهجيةٍّ جديدةٍ، من أجل إعادة  الكمِّي، يعتبر نظريةً رؤيويةً ذكيةًّ لدراسة تاريخنا الحضاري، مُدعّمةً بالأمثلة، الشّواهد، ال

قمي، التي وبقدر ما فتحت تركيب الحياة الثَّقافية في تاريخ العرب والمسلمين، لكن بالمقابل فإن هذا المبحث الجديد، وبسبب ارتباطه بالتِّقنيَّة وبالعالم الرَّ 

  طرح مسائل منهجيةٍ ومعرفيةٍ عويصةٍ حول "التَّاريخ الكمِّي أو التَّاريخ بالعدد".من آفاقٍ واسعةٍ للإبداع والابتكار، بقدر ما ت

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

     :          

 KAN.2021.220370 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
إن غيــاب الــنهّج الكمِّــي، والوســائل التقنيــة والإحصــائية في 

الدراســـات التاريخيـــة، يعـــني غيـــاب لجوانـــب كثـــيرةٍ مـــن الحقيقـــة 

اريخ  التَّاريخيَّة، من هذا المنطلق اهتمت كثيرٌ مـن الدِّراسـات بالتّـَ

ــي ــا بشــ الكمِّ كلٍ شــاملٍ كدراســة المــؤرخ إبــراهيم والإحصــائي، إمَّ

ـــد:  ـــي)، ودراســـتي المـــؤرخ مصـــطفى زاي ـــاريخ الكمِّ العســـكر: (الت

والتَّــاريخ الإســلامي)، (الإحصــاء والبحــث التــاريخي)، أو  (الإحصــاء

أريخ لفـترةٍ معينـةٍ، كدراسـة المؤرخـة  كدراساتٍ تحليليةٍ ضـمن التّـَ

ة منـــذ ظهـــور الهـــام أحمـــد البـــابطين: (الحيـــاة الاجتماعيَّـــة في مكَّـــ

الإسلام حتى نهاية العصر الأموي)، ودراسة المؤرخ عز الدين عمر 

مــوسى: (علمــاء المدينــة في العصــر الأمــوي مــن خــلال طبقــات 

خليفــة بــن خيــاط)، إضــافة لدراســة المــؤرخ المغــربي محمــد حــالي: 

حابة المهاجرين البدريين)،  (الزِّيجات والولادات عند عينّةٍ من الصَّ

فيهــا نصوصًــا ورواياتٍ إخباريَّــةٍ مصــدريَّةٍ، كمــا تعتــبر  والـتي اعتمــد 

(هل  :Charles Bellatدراسة المستشرق الفرنسي "شارل بيلا" 

يمكـــن معرفـــة معـــدل المواليـــد في زمـــن النـــبي صـــلى اللـــه عليـــه 

ترجمــة فاطمــة عصــام صــبري، مــن  وســلم؟ البحــث عــن طريقــة)،

  .لنبوةنماذج الدِّراسات التحليليَّة الكمِّية عن عصر ا

هــذا وتعتــبر دراســة المــؤرخ العــراقي ســيَّار الجميــل، موضــوع 

ـــة: فلســـفة التَّكـــوين  ـــة التَّاريخيَّ ـــال المجايل ـــة الأجي البحث:"نظري

أحــد أبــرز الأعمــال التَّــاريخي تحقيــب الثَّقافــة العربيَّــة الإســلاميَّة"، 

ونموذجـًـا لتوظيــف التَّــاريخ  العلميَّــة العربيَّــة في القــرن العشرــين،

ـــي الك ، الـــذي فـــتح وســـائل وآليـــاتٍ Quantitative Historyمِّ

منهجيَّـــةٍ جديـــدةٍ أمـــام المـــؤرخين، للبحـــث التَّـــاريخي الاســـتردادي، 

ات  والاقتراب أكثر من الحقيقة التَّاريخية، مـن خـلال إجـراء العمليّـَ

اكميَّة، كبديلٍ عن الدِّراسات التَّقليديَّة،  وقـد ضَـمَّنهَُ الإحصائيَّة الترَّ

ـــة مُؤلّ  فــــه نظريــــة رؤيويــــة في فلســــفة تــــاريخ الثَّقافــــة العربيّـَ

ـــة في معالجـــة  ـــذلك حاجـــات الأمّ ـــا ب والمعرفـــة الإســـلاميَّة، مُلبييً

حاضرها، من أجل تكوين مستقبلها، ومُفصحاً عن عظمة حضـارة 

  .العرب والمسلمين، ومستكشفًا أسرار تواصل ثقافتهم

إحصــائيةٍ  بــرامج بحثيــةٍ وقــد اعتمــد المؤلــف في دراســته عــلى 

عديدةٍ، تدرس، تحُصي وتحُللّ أعداد العلماء والولادات والوفيـات 

والأمكنة، وتقُدِّمُ إحصاءاتٍ بأعداد الكتـب وتوزيعاتهـا في الأزمنـة 

والأمكنة، في دراسة تستجلي أهميَّة الأجيال العربية الإسـلاميَّة، 

 ـقرنـًــا ( م) مـــن تطـــوُّر ٢٠٩٩-٥٩٩عـــلى امتـــداد قرابـــة خمســـة عشرــ

قافـــة والمعرفـــة في الحيـــاة الإنســـانيَّة، بتركيـــب خمســـةٍ مـــن الثَّ 

ِّيـــة، الـــتي كوّنتهـــا تواصـــلات خمســـين مـــن الأجيـــال  العصـــور الكلُ

  .الجزئية

ـــة ف فـــت (نظري ـــي؟ وكيـــف وظَّ مـــا هـــي مهمـــة المـــؤرِّخ الكمِّ

ــي الثَّقــافي في التــاريخ العــربي الإســلامي؟  الأجيــال) المــنهج الكمِّ

لـــك؟ ومـــا أهميـــة هـــذا المـــنهج ومـــا النتـــائج المستخلصـــة مـــن ذ

  الإحصائي في التأريخ للفترات والمراحل الكبرى في تاريخ الأمم؟

  : تقديم المصدرأولاً
أسـتاذٌ ومـؤرخٌ أكـاديمي عـراقيٌ، مـن سيار كوكب علي الجميل، 

م بمدينــة الموصــل، لأسرُةٍ تعُــنى بالثقّافــة (آل ١٩٥٢مواليــد ســنة 

مــا أن جــدّه "عــلي الجميــل"  الجميــل)، فوالــده خــرّيج كليــة الحقــوق، ك

م، وأحـــد ١٩٢١كـــان صُـــحفياً في الحكومـــة الوطنيَّـــة العراقيَّـــة ســـنة 

  .)١(رجال التنّوير في الموصل

أكمــل ســيار الجميــل دراســته الأولى في الموصــل، وتخــرَّج مــن 

م، لينتقل بعـدها إلى انكلـترا حيـث أكمـل ١٩٧٤قسم التاريخ سنة 

دنـك"، "اكسـفورد" و"سـانت دراساته في الجامعـات البريطانيـة: "ر 

اندروس" الاسكتلندية، التي نال فيها دكتوراه الفلسـفة (التـاريخ 

، ليعــود بعــدها إلى العــراق، وينتســب إلى  )٢(م١٩٨٣ســنة  الحــديث)

م، إضـافةً لعملـه كمُحاضـرٍ في العديـد مـن ١٩٨٤كلية الآداب سـنة 

نهــا الجامعــات العربيَّــة، ويســتقرّ بــه الحــال بعــد ذلــك في الأردن، وم

وقــد حصــل المــؤرخ عــلى عــدة جــوائز منهــا: . )٣(كنــدا  ثــمَّ   قطــر   إلى

م)، قــــلادة ١٩٩٢م)، بـــراءة تقـــدير (١٩٩١جـــائزة شـــومان للعلمـــاء (

م)، وجـــائزة "الكـــوريار ١٩٩٥( لنمســـاالإبـــداع للعلمـــاء المتمـــيزين ا

كتــابا  ٣٠م)، كمــا ألَّــف أزيــد مــن ٢٠٠٤الدوليــة" في كتــابات العــراق (

ـدور )٤(منشورًا ، إضافة لمؤلفات قيـد النشر ـمنهـا: الجانـدريون (الصُّ

العظــــام العثمــــانيُّون دراســــةٌ وثائقيَّــــةٌ)، الأطــــوار الانتقاليــــة في 

لــيج العــربي، إضــافةً لعديــد التــاريخ، التكّــوين التــاريخي الحــديث للخ

  .)٥(الدِّراسات باللُّغتين العربيَّة والإنجليزية

وتــتلخّصُ رؤيــة الجميــل للتــاريخ، كونــه مصــدر إلهــام للشــعوب 

للانـــدفاع نحـــو إثبـــات ذاتهـــا، وتحقيـــق أهـــدافها، لكنـــه بالمقابـــل 

ـــة  ســـات الثقّافي ـــب عـــلى المؤسَّ ـــاريخ، ويعي ـــديس الت ـرـفض تق يـ

كها بال مفاهيم الخاطئة عن الماضي وعن الـزمن، والإعلامية تمسُّ

وعن التاريخ بالذات والتراث، ويصل إلى نتيجة قاسيةٍ ربما، وهـي 

أن العرب لا يزالون بعيدين عن فهم التـاريخ، لـذلك هـم يُعيـدون 

  صُنع المآسي.

ــــا الكتــــاب والموســــوم بـــــ:  ــــة الأجيــــال: المجايلــــة أم "نظري

الثقافـــة العربيـــة تحقيـــب التاريخيـــة، فلســـفة التكـــوين التـــاريخي  

صـفحة، وصـدر عـن دار  ٧٠٠فقـد جـاء ضـمن مـا يقـارب  "الإسلامية

 ـوالتوزيـــع، بكـــل مـــن عمّـــان وبـــيروت في طبعتـــه  الأهليـــة للنشرــ

، كما صدرت له الطبعة الثانية ببيروت سـنة )٦(م١٩٩٩الأولى سنة 

-م، والــتي تــولى نشرــها المركــز الأكــاديمي للأبحــاث العـــراق٢٠١٨
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مــا يقــول مؤلفــه عنــه: "مســاهمة في مجــال كنــدا. وهــو ك-تورنتــو

وســـيرورة التـّــاريخ؛ لفهـــم  Periodization )٧(التحّقيـــب التـّــاريخيّ 

ـــالمي" ـــاريخ الع ـــزمّن العـــربيّ ودوره في التّ ـــاب )٨(ال . يتضـــمّن الكت

ــة  ـــ:(نبذة عــن المــؤرخ، مقدمــة كــل مــن الطبعتــين الثاني إضــافةً ل

بالفصــل بــدأ ت  )٩(، الخلاصــة والاســتنتاجات)، ســتة فصــولوالأولى

ـــــــي)،  الأول (المـــــــدخلات: التحّقيـــــــب التـــــــاريخي والمـــــــنهج الكمِّ

ويســتعرض فيــه المؤلــف معــنى التحّقيــب، إطــارهُ العــام وأبعــاده 

ـــة، كمـــا  ـــاريخي الحديث ـــاهج التحّقيـــب الت الفلســـفية، مـــدارس ومن

يُعرفّ بالتاريخ الكمِّي واتجاهاته المنهجية، إضافة لمهمة المؤرخ 

ـــي وكيفيـــة توظيفـــ ه لقواعـــد البيانـــات، وصـــولياً إلى أسُُـــس الكمِّ

  التاريخ الاجتماعي الجديد، والتاريخ الكمِّي الثقافي.

ــة:(المنهج، الرؤيّــة  ــاول الفصــل الثــاني الفرضــياّت البحثيّ ويتن

مـــن وكـــل مـــا يتعلـــق بنظريتـــه (سلاســـل الأجيـــال) والتفّكـــير)، 

مُقدّمات، إشكالات، تفسيرات، وجوانب اجتماعية، المـنهج العـام 

وآليات العمل، ليصل إلى جملة من الاسـتنتاجات المعرفيـة. كمـا 

يُعـــالج الفصـــل الثالـــث نظريّـــة الأجيـــال، أو مـــا اصـــطلح عليهـــا 

ــة"، مــن خــلال مناقشــة نظامهــا وتطبيقاتهــا،  ــة التاّريخيّ "المجايل

توصيف المضـامين بالتعرُّض لمسار التَّكوينات الثقافية أولياً، ثم  

سلامية ثانياً، انطلاقًـا مـن الجيـل الأول عبر الأجيال الإوالتراكيب 

)، وصولا إلى آخـر  أو ما سمّاه (جيل التأسيس والتكوين والابتكار

ـــلفية  جيلـــين؛ الجيـــل التَّاســـع والثَّلاثـــون (جـــذور الإصـــلاحيَّة السَّ

العربية)؛ والجيـل الأربعـون (وهـو جيـل نهايـة التراكيـب القديمـة). 

ــــ ــــن الكت ــــع والخــــامس م ــــا الفصــــلين الراب اب، فيفُضــــيان إلى أم

التطّبيقـــات، ومنتجـــات المجايلـــة التاّريخيـّــة، بدايـــةً بفحوصـــات 

الثقّافة العربيةّ الإسلاميةّ، وتفسير البيانات والقياسـات الكميـة 

التي كانت حصيلة أتعاب مكثفّة، وجهود كبيرة للمؤلف في البحث 

والاستقصاء، وإخضاع المعلومات لأكثر من برنامج على الحاسـب 

  تروني.الالك

لتختـــتم الدراســـة بالفصـــل الســـادس والمعنـــون بــــ: (عصـــرنا 

الأخــــير أزمنــــة النهضــــة العربيــــة)، وهــــو محاولــــة لإعــــادة فهــــم 

التكوينات التاريخية في ضوء فلسـفة المجايلـة، حيـث يسـتعرض 

ــــد  ــــل الواح ــــة بالجي ــــة النهضــــوية، بداي ــــب المجايل ــــف تراكي المؤل

ـــــذي حـــــدّده بالفـــــترة ( وهـــــي فـــــترة  م)١٨٢٩-١٧٩٩والأربعـــــون ال

ــة ( -١٨٢٩التأســـيس النَّهضـــوي، ثـــم جيـــل التَّنظيمـــات العثمانيّـَ

ــــل اليقظــــة الدســــتورية (١٨٥٩ ــــل ١٨٨٩-١٨٥٩م)، فجي ــــم جي م)، ث

، فجيـــل الليبراليـــة الوطنيَّـــة )١٠(م)١٩١٩–١٨٨٩الاســـتنارة الفكريـــة (

م)، ١٩٧٩-١٩٤٩م)، ثــم جيــل المــدّ القــومي الراديكــالي (١٩٤٩–١٩١٩(

) أو مـــــا ســـــمّاه جيـــــل ٢٠٠٩-١٩٧٩بعـــــون (فالجيـــــل الســـــابع والأر 

ــــات ، ليقــــدِّم في آخــــر هــــذا الفصــــل،  الماضــــويات تحليــــل للمكون

الثقّافيـــة لأجيـــال القـــرن العشرـــين، والمســـتلزمات المســـتقبلية 

  .)١١(للأجيال القادمة كأحد مُخرجات البحث

في النهايــة يخــتم المــؤرخ ســيار الجميــل كتابــه بمجموعــة مــن 

ة لملحــــق: "جدوليــــة المجايلــــة الإحــــالات والملاحظــــات، إضــــاف

 -٤٨٧التاريخية في تكوينات الثقافة العربية الاسـلامية" (ص ص

)، مــع توضــيح تســع نقــاط أساســية في كيفيــة قــراءة جــداول ٦١٠

، وآخــر مــا ينتهــي بــه الكتــاب، قائمــة ضــخمة )١٢(المجايلــة التاريخيــة

من  المصادر والمراجـع والـتي  ضـمّت  أزيـد مـن ثلاثمائـة وسـتون 

ا  ، أغلبهــا باللغــات الأجنبيــة (الانجليزيــة والفرنســية)، منهــدراســةً 

  ثلاثة وثلاثون مصدرًا أساسياً.

مما سبق يتضّـح أن الكتـاب سـواءً في مُدخلاتـه أو مضـامينه 

واســتنتاجاته، يتضــمَّن جملــةً مــن المحــدّدات والمفــاهيم أهمُّهــا:  

ــد معــاني المجايلــة التاريخيــة، ومعالجــة الأفكــار الــتي يمكــن  تحدي

الاســتفادة منهــا في فهــم سلاســل الأجيــال، مــن خــلال الوقــوف 

عـــلى ســـمات ومواصـــفات كُـــلَّ جيـــلٍ، وتوضـــيح تراكيـــب الأجيـــال 

العربيَّة وتطور النُّخب الثقّافية، وصولياً إلى حصيلة الاسـتنتاجات 

المعرفية لهاتـه الدراسـة، والـتي شـكلّت الرؤيـة المسـتقبليَّة، مـن 

لمؤلـف: في أيَّ جيـلٍ نحـن؟ وفي أي خلال التَّساؤل الـذي يطرحـه ا

ات نحو المستقبل؟   )١٣(عصر تاريخي نعيش؟ وما المتغيرِّ

ـــي الثقـــافي ومهمّـــة  ثانيًـــا: التـــاريخ الكمِّ
  المؤرخ

ـــد دراســـتهم  ـــدَّة، عن ـــةٌ عِ تواجـــه المـــؤرخين إشـــكالاتٌ منهجيَ

درة لظـــروف عـــيش المجتمعـــات التاريخيـــة وأنماطهـــا، بســـبب نـُــ

فيضــــطرُّون إلى البحــــث عــــن مناهــــل المصــــادر وشُــــحَّ الوثــــائق، 

مصدرية جديدة، واسـتعمال مقـاربات وآليـات منهجيـة مُسـتعارة 

، )١٤(ةمن علوم أخرى، كالاستقصاء الإثنـوغرافي أو المنـاهج الكميـّ

لعلهّا تمُكنّهم من اسـتنطاق جديـد للنُّصـوص، وقـراءات مُتجـدّدة 

 للمعطيات، كما يؤكد ذلك قول شـونو: "ظـنّ الـبعض أن التـاريخ

الكمِّي يُفتتّ وحـدة الدراسـات التاريخيـة، لكـن الجميـع اقتنـع الآن 

بأنه أعاد إلى الإنسـان وحدتـه في إطـار التنّـوع الـذي يعـني بالـذات 

ــــــة" ــــــمول والكلُيّ ــــــي  )١٥(الشُّ لــــــذلك فقــــــد أصــــــبح التــــــاريخ الكمِّ

ـــت الدراســـات  )١٦((الإحصـــائي) ـــتي حاول ـــدة، ال ـــاهج الجدي ـــد المن أح

ظيفهـــا، في محاولـــة للاقـــتراب مـــن العلـــوم التَّاريخيَّـــة الحديثـــة تو

عي للاستفادة من الأدوات الكمِّية والإحصائيَّة  الاجتماعيَّة، والسَّ

، في عمليــة بنــاء الجــداول واحتســاب الأرقــام )١٧(وبــرامج الكمبيــوتر

ـــق في الكشـــف عـــن الحســـابات  ومعرفـــة الأوزان، إضـــافةً للتعمُّ
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ات للمــــؤرخ والحجــــوم والأعــــداد، وبــــذلك تتــــيح سلســــلة المقارنــــ

  .)١٨(باستنباط الاستنتاجات الأخيرة حول موضوع بحثه

لكن يشترط ألاّ يكون نطاق اسـتخدام التقّـدير الكمِّـي واسـع 

ـــيس غـــاياتٍ في حـــدِّ )١٩(جـــدًا ، وأن تكـــون الإحصـــاءات وســـائل ول

ذاتها، حيث يُلاحظ أن كثـير مـن البـاحثين قـد يـتحمَّس لاسـتخدام 

ــا الطُــرق الاحصــائيَّة في مجــال الدر  اســة البحثيــة، مــا يوقــع أحيانيً

. ويفترض المـنهج )٢٠(وبسبب سوء الاستخدام في أخطاءٍ جسيمةٍ 

ــاهرة إلى عــددٍ  الكمِّـي بتقنياتــه المتعــدّدة، القُــدرة عــلى تحويــل الظَّ

مـــــن المـــــؤشرّات القابلـــــة للقيـــــاس، أو العمـــــل عـــــلى تطويـــــع 

ــي، (مثــل   ــة للقيــاس الكمِّ المــؤشرات الكيفيــة إلى مــؤشرّات قابل

ليـــل المضـــمون، وتحويـــل الـــنص إلى عـــدٍّ للكلمـــات، أو قيـــاس تح

  )٢١(للمساحة، أو الزَّمن الذي يستغرقه نصٌّ ما.. إلخ)

ومنذ الستينيات من القـرن المـاضي، سـاعد تقـارب اتِّجاهـاتٍ 

ــي، بدايــةً بالموضــوعات )٢٢(منهجيَّــةٍ ثــلاثٍ  ، في ظهــور التــاريخ الكمِّ

ليــه بعــض المــدارس والحقــول المدروســة تاريخيــا، حيــث عوّلــت ع

ــــة ــــة الحديث ــــة  )٢٣(التاريخي ــــدة الأمريكي ــــولايات المتحّ في أوربا وال

، الدّيمغرافية، تاريخ )٢٤(خُصوصًا في دراستها للتوّاريخ الاقتصادية

ــناعيَّة، الطبقــة العاملــة، التــاريخ الزّراعــي، ناهيــك عــن   المــدن الصِّ

عو   .)٢٥(بتاريخ الأسعار والعُمُلات، والتوّاريخ الثقّافية للشُّ

ا الاتجّاه الثاني فيتمثلّ في الثَّورة المعرفيـة، وظهـور حركـةٍ  أمَّ

طالبت بجعل التَّاريخ أحد العلوم الاجتماعيَّة، الـتي تكُـرَّسُ للبحـث 

عن حقائق المـاضي بتطبيقـاتٍ صـارمةٍ، وبمـا يتفـق مـع الأسـاليب 

ة في دراسـة السـلوك البشرـي المـاضي، وهـذا  العلميَّة الاجتماعيّـَ

ــــة بعــــد ح ــــدّموا بنظري ــــذين تق ــــة المــــؤرخين الاقتصــــاديين ال رك

الاقتصاد القياسي، وهي ذات محتويات رياضـية منهجيـة لدراسـة 

المســائل التاريخيــة، كمــا فعــل رائــد "التــاريخ الاقتصــادي الجديــد" 

في دراســـته للاقتصـــاد الأمـــريكي خـــلال القـــرن  )٢٦(روبـــرت فوغـــل

  .)٢٧(م١٩

ــذي شــجَّع عــلى ت ــث ال ــي، أمــا الاتجــاه الثال ــاريخ الكمِّ نــامي الت

فكان ظُهور الثوّرة الرقميةّ ممثلّةً في أجهزة الكمبيوتر، التي كانت 

ــات فحســب، لكــن سرعــان مــا  ــدايتها بأيــدي عُلمــاء الطّبيعي في ب

حاول علماء الاجتمـاع الاسـتفادة مـن كـمّ المعلومـات والبيانـات 

ن الهائلـة، الـتي يمكـن تحليلهـا واســتغلالها، وكـان ذلـك مـدخلياً مــ

أزمنة التَّقاليد إلى عصر المركزيَّة المعلوماتيَّة، لكن رغم استفادة  

كثــيرٍ مــن العلــوم مــن الكمبيــوتر الرَّقمــي، فــإن معظــم المــؤرخين 

ـــــول  ظـــــلّ يُلازمهـــــم الخـــــوف، إلى غايـــــة عقـــــد الثمانينيـــــات وحلُ

البرمجيــــات السّــــهلة لمعالجــــة النُّصــــوص وعمليــــات المقايســــة، 

ص النتـــائج في الـــنهّج الإحصـــائي، الجدولـــة، والمقارنـــة واســـتخلا

فانتقلــــت تســــجيلات التـّـــاريخ الحــــديث مــــن الــــورق والسّــــجلات 

زـال )٢٨(والملفــات، إلى قواعــد بيانــات مُحوســبة ، ورغــم ذلــك لا يـ

المــؤرخين غــير مســتفيدين منهــا بشــكلٍ كــافٍ في قــراءة التــاريخ 

  .)٢٩(الكمِّي

رـى المــؤرخ ســ ــي "الثقــافي"، يـ ــاريخ الكمِّ يار وبالحــديث عــن الت

الجميـــل أن التـــاريخ الثقـــافي في أســـاليب بحوثـــه، لا يقتصـــر عـــلى 

درس البيانـــات الحديثـــة، فثمّـــة معلومـــاتٌ وإحصـــاءاتٌ قديمـــةٌ،  

تتنــــاثر في كتــــب تراثيــــة ومخطوطــــات ودواويــــن شــــعر ووثــــائق 

ــسٍ لهــذا النَّــوع مــن  )٣١(، ويُعَــدّ الفــارابي)٣٠(وموســوعات أول مؤسِّ

بــه "إحصــاء العلــوم"، حيــث ضــمّن التــاريخ الكمــيّ الثقــافيّ، في كتا

. فضلياً على أن المؤرخ الثقّافي الكمِّي يتنـاول )٣٢(ذلك في مقدمته

في إحصاءاته الكتب، المـؤلفين، الخطّـاطين والنسّـاخ، التجّمعـات 

الثَّقافية، وكثير مـن المصـطلحات واللَّهجـات والعـادات والتقاليـد 

ـــا ـــة، المهرجان ـــة، إضـــافةً للمعـــارف التقليدي ت والأســـواق الثقافي

 ـوالمراكـــــز  الثَّقافيـــــة، الرســـــوم والخـــــرائط والكتـــــب ودور النشرــــ

  .)٣٣(الثضّقافية، المتاحف والمعارض وغيرها

ثالثًا: توظيف المنهج الكمِّي في نظرية 
  الأجيال (الأساليب، الآليات والمجالات)

 الأساليب والآليات-٣/١

ــــات والمنــــاهج  ــــين الأســــاليب والآلي ــــن ب ــــف م ــــذكر المؤل ي

رة الـــتي اعتمـــدها في دراســـته، الاســـتفادة مـــن المـــنهج المعاصـــ

، في متابعــــة الترّاكيــــب الفكريــــة والثقافيــــة العربيــــة )٣٤(البنُيــــوي

الإسلامية، مع المزاوجة بين المنهج القياسي والتاريخ الكمِّي، أو 

 Periodisation chronologique lineaireمـا يعـرف فرنسـياً 

et periodisationepisemiqueســـــــيمات الزمنيـــــــذَة " التَّق

المحــدِّدة، والتَّقســيم الابســتيمي"، إضــافةً إلى متابعــة المقارنــات 

ـواهر  بين النتائج البنيوية (الفكريَّة) والقياسيَّة (المعرفية)، والظَّ

التَّاريخيــة (السياســيَّة والاجتماعيَّــة /المدينيَّــة) في الحيــاة العربيَّــة 

لعمليــة المنهجيــة إلى  . وقــد أفضــت هاتــه الآليــات ا)٣٥(الإســلاميَّة

تأسيســاتٍ هــي أوليًــا: إقامــة تــوازن بــين الأنســاق المركِّبــة  ثــلاث

للتكّـــوين الثقّـــافي العـــربي الإســـلامي، ثانييـًــا: تأســـيس مُحـــدّدات 

ارتكازيــــة لمعرفــــة موقــــع كــــل نســــق (الفواصــــل الزَّمنيــــة لكُِــــلِّ 

موضــوعٍ)، وثالثيـًـا: تأســيس للتَّواصــل بــين عناصــر هــذا النسّــيج 

  .)٣٦(ب، بين جيلٍ وآخرٍ (تواصل الأجيال)المركّ

والـتي لـم تكـن -وقد أخُضِعَت كل المعلومات المحصّل عليها 

للفحــص والمقارنــة، مــن خــلال  -انتقائيــة كمــا قــد يعتقــد الــبعض

الرجوع إلى عِـدّة مصـادر أساسـية وثانويـة، لتبـدأ بعـد ذلـك عمليـة 

، مــن )٣٧(يــةالبرمجــة، بنــاء الجــداول، إنجــاز الأشــكال والرســوم البيان
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، مــع الابتعــاد عــن تحليــل )٣٨(خــلال المــنهج القيــاسي للمعلومــات

ــارة الإشــكاليات وتفســير  النُّصــوص، أو شرح الآراء والأفكــار، وإث

َّــه  ــير والــترّاجم، والــتي يقــول المؤلــف أن الموضــوعات وترســيم السِّ

يتركها لمن يريد خوض غمار هاته التجربة، من الباحثين والعلمـاء 

ـــــه حاضـــــرًا ومســـــتق بلياً، والاســـــتفادة مـــــن موضـــــوعه بمُحدّدات

باته، وعـــلى الـــنهّج الـــذي رســـمه أو مـــا يُشـــابهه ويُطـــوِّره  وتشـــعُّ

  .)٣٩(ويُثريه

  المجالات-٣/٢

يقــول الجميــل: "عنــدما عرضــت عمــلي عــلى المــؤرِّخ الأمــريكيّ 

والـّـذي لــه  ،في ســانت انتــوني بجامعــة أكســفورد )٤٠(جــيري بنــتلي

يــــب التـّـــاريخيّ، انشــــدَّ إلى مفهــــوم نظريّتــــه هــــو الآخــــر في التحّق

سلاســل الأجيــال، وقــد أعُجــب بالثقّافــة التاّريخيّــة العريقــة لــدى 

العرب، واعتبرها الوحيـدة في هـذا العـالم الـتي اهتمّـت بالإنسـان 

في ســـيره وتكوينـــه وإنتاجـــه، وخصوصـــياً في دراســـته وأســـاتذته 

، )٤١("!وبيئتــه..، فكيـــف هـــي إذا مـــا اســـتخدم فيهـــا المـــنهج الكمّـــي

وفعـــلاً فقـــد وظّفـــت دراســـة المـــؤرخ (تحقيـــب الثقافـــة العربيـــة 

  الإسلامية) المنهج الكمِّي  في عديد المجالات أهمها:

  : في التحّقيب التاريخي-١) ٣/٢(

إن فكـــرة التحّقيـــب، مُســـتلهمةٌ مـــن مبـــدأ الانقســـام، ومنـــه  

، وبــذلك فالتحّقيــب محاولــةٌ )٤٢(تقســيم العــالم، وتقســيم الــزَّمن

تقســـيم الزمّن/التـــاريخ إلى كتُـــلٍ مُنفصـــلة ومركَّبـَــة،   لتصـــنيف أو

ــوفّر معالجـــة مفيـــدة للتـــاريخ  بهـــدف معـــرفيّ ووصـــفيّ تجريـــديّ يـ

، والتي يقـول عنهـا المـؤرخ: "لـديَّ القناعـة التاّمّـة بأنهّـا )٤٣(البشريّ 

ستجد ضالتهّا في يـوم مـن الأيّام، خصوصـياً أنّ العمـل لـم يقتصـر 

ــة مجــرّدة في  فلســفة الحيــاة أو التّــاريخ، بــل إنهّــا   عــلى كونــه نظريّ

تضمُّ تطبيقـات في سـيرورة التـّاريخ؛ معتمـدةً عـلى وحـداتٍ كـبرى 

وأخرى صغرى، في سلاسل متعاقبةٍ لفهـم الـزمّن العـربي، ودوره 

  )٤٤(في التاّريخ العالمي.."

ويُعـدُّ التحّقيـب الإشـكالية المحوريـة الـتي تـدور عليهـا أبحــاث 

ذ يــتمُّ مــن خلالــه تحديــد أزمنــة الفعــل الثَّقــافي، التَّــاريخ الثَّقــافي، إ

وإعادة قراءة تراثها، وصولياً إلى العلاقة بـين ماضـيها وحاضـرها، 

، وقــد اســتفاد مؤرخنــا في )٤٥(بــل وتأســيس آفــاق مســتقبلها ذاتــه

ذلك من دراسات مـن سـبقوه في هـذا المجـال، حيـث أن تحقيـب 

مــن المــؤرِّخين،  التــاريخ العــربي والإســلامي عالجتــه دراســات كثــيرٍ 

مـــنهم: "دومينـــاك ســـورديل"، الـــذي نجـــح في وضـــع تحقيـــب عـــلى 

أساس الدول والكيانات مـن خـلال مبـدأ الخلافـة، و"فيليـب حـتيّ" 

ــا عــلى أســاس الزَّعامــات، كمــا قــدّمت "مــارلين  ــذي قــدّم تحقيبً ال

روولــدمان" تحقيبـًـا عــلى أســاس الثقافــة والمجتمــع الإســلاميين، 

ـــبرت حـــوراني ـــة وقـــدَّم "أل ـــبي عـــلى أســـاس الرُّؤي " تاريخـــه التَّحقي

ـــياسي والاجتمـــاعي، كمـــا اتَّخـــذ المـــؤرخ  الموحَّـــدة للنظـــامين السِّ

الأمــــريكي "مارشــــال هودجســــن" التَّشــــكيل الحضــــاري أساسًــــا 

قـد أقامـه عـلى أسـاس  )٤٧(، في حين أن "محمـد أركـون")٤٦(لتحقيبه

، أمــا "هشــام شرابي" فقسّــمه عــلى أســاس )٤٨(التشّــكيل الفكــري

، كمـا سـاهم المؤرخـون المغاربـة )٤٩(العربيـة–الأبوية الإسـلامية 

في النِّقاش الدائر حول موضوع تحقيب تاريخ المسلمين، وبحثـوا 

في طبيعة موقع المغرب من هـذا التـاريخ، محـاولين إيجـاد بـديلٍ 

يستبعد فيه أيَّ تأثير للتحَقيب الأوربي، الذي هيمن على البـاحثين 

ـــةً، ـــه العـــروي"فقـــدم كـــ فـــترةً طويل ـــد الل ، و"أحمـــد )٥٠(ل مـــن: "عب

 محاولاتٍ في التَّحقيب للتَّاريخ المغربي. )٥١(التوفيق"

من جانبٍ آخر أيضًا، استفاد المؤلف الجميل من أفكار المـؤرِّخ 

"بنــــتلي"، في تحقيــــب تــــاريخ العــــالم، وأفكــــاره وتطبيقاتــــه الــــتي 

كلٍ أكيـدٍ مـن أسماها "عِبرَْ التَّفاعل الثَّقافي"، والتي استلهمها بشـ

عـلى رأسـها،  )٥٢(الثقّافة التَّاريخية العربيَّة، والتي يقف المسعودي

  .)٥٣(أو تلك التي أكدَّ عليها الجغرافيون العرب الأوائل

إن جيري بنتلي يحدّد منذ البداية منهجه، إنه يلتقط جملة مـن 

الأفكــار التاريخيــة عــن الثقافـــة التاريخيــة القديمــة في المعرفـــة 

، ويقول: "المؤرِّخون يعرفـون جيـدًا )٥٤(عربيَّة الإسلاميَّةوالعلوم ال

أن تحديــد فــترات التَّــاريخ، هــو الأكــثر تماســكاً وإتعــابًا"، ولكنَّــه لا 

يُفصــح عمّــن قصــد بالمــؤرخين العــارفين جيــدًا بمســألة التَّحقيــب، 

وهــو مــنهجٌ صــعبٌ للغايــة، لكــن الــدكتور الجميــل يُفصــح بجـُـرأةٍ أن 

ــنهج نهجــه، هــم  المســعودي ومدرســته، ــن جــاء مــن بعــده وي ومَ

ـــذي ســـبق أصـــحابه  ـــك الاكتشـــاف ال ـــذين قـــدّموا للبشرـــية ذل ال

عصــــرهم بقــــرون طــــوالٍ، ليقــــدموا في البــــواكير الأولى نظريــــة 

سُون من خلالها لمنهجٍ كاملٍ في   .)٥٥(التَّحقيب يؤسِّ

ــــرب -٢) ٣/٢( ــــاري للعــ ــــياسي والحضــ ــــوين الســ في التّكــ

  والمسلمين:

ـــل في كت ـــا يقـــدم الجمي ـــة، إحصـــاءً كمّيً ـــة التاريخي ـــه المجايل اب

شاملاً لأبرز إنجازات الحضارة العربيـة الإسـلامية، مـن خـلال سردٍ 

لأبرز المؤلَّفات في مختلف مجالات فنون العلـم والمعرفـة، فلقـد  

ـــوم لأوَّل مـــرَّةٍ، وصـــحَّت أرقـــام  تفـــوَّق "الفـــارابي" في إحصـــاء العل

رب إلى الحقيقة من تلك عن مسافات البحار، فهي أق )٥٦("الكندي"

سَ "الجاحظ" أفكار النشـوء والتطـوُّر،  التي كتبها بطليموس، وأسَّ

و"أسّس المسعودي" للمعرفة الموسوعية للعالم، وأسّـس ابـن 

"خرداذبة" علمَْ البلدان، وأسس ابن خلدون عِلمَْ العمران البشري 

(الاجتمـــاع)، وأسّـــس الطـــبري تـــدوين الحوليـــات التاريخيـــة وفـــق 

اجم والمعرفــة التس لســل الــزمني، وصــنَّف "ابــن خلكــان" في الــترَّ
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س الخطيب البغدادي للمحليّاّت (التـاريخ المحـليّ)،  البلدانيَّة، وأسَّ

ـس ابـن الأثــير  ـس "الجرجـاني" لتفكيـك الــنَّص الشـعري، وأسَّ وأسَّ

فنّ الكتابة، و"ابن قدامة" لنقد الشعر، وأثرت مدرسـة "حنـين بـن 

"القلقشـــندي" في الإنشـــائياّت، وســـجَّل إســـحاق" في الترجمـــة، و

الفرج الأصفهاني" في كتابه "الأغاني" منهجاً مـن الاعترافـات  "أبو

الصريحة للمعاني وغيره، أمّا في الجغرافيـة الإنسـانية عنـد العـرب 

ـــــه   ـ"أندري والمســـــلمين؛ كمـــــا يُســـــمّيها المستشرـــــق الفرنسيــــ

ا للجغرافيـة ا)٥٧(ميكال" لتاريخيـة، الـتي  ، فلقد كانت ينبوعًـا معرفيّـً

  .)٥٨(ا في القرن العشرينا كبيرً تطوّرت تطوّرً 

هكذا فإنَّ الثَّقافة العربيَّة الإسـلاميَّة بحسـب "الجميـل"، هـي 

ــت بحيــاة أبنائهــا، وتــراجم أعيانهــا  مــن أبــرز الثَّقافــات الــتي اهتمَّ

ومســتويات طبقاتهــا، وسِــيرَِ زعمائهــا وقادتهــا وعباقرتهــا، وهــي 

ة تطـوّر تلـك "الثَّقافـة" وثقـل عناصـرها، بـل ظاهرةٌ لم تكـن وليـد

إن جذورها تعود إلى اهتمام العـرب منـذ القـدم بالإنسـان، عضـوًا 

في وحــدة اجتماعيَّــةٍ قويّــة عنــد العــرب هــي "القبيلــة" وعليــه، فــإن 

ــــكهم  خصوصــــيةّ العــــرب الاجتماعيــــة، إنمــــا تفصــــح عــــن تمسُّ

ـــــ"الأنساب" و"الأصــــلاب" و"الأرحــــام"، كأحــــد  ــــرز  واعــــتزازهم ب أب

َت العـــرب عـــن غـــيرهم، علمـــا بأن  المعـــايير الاجتماعيـــة الـــتي مَـــيزَّ

النَّسّابين العرب كانوا يحفظون أنساب العرب قاطبةً، مُشافهةً 

  )٥٩(.وروايةً 

كما يدعو الباحث إلى ضرورة الفصل بين التَّكوينات الثَّقافية 

ة ياسية، في الحيـاة التَّاريخيـة العربيّـَ سـلاميَّة:  الإ -والتَّكوينات السِّ

تكوينٌ سـياسيٌ تـابعٌ لتـاريخ الدّولـة، وتكـوينٌ حضـاريٌّ تـابعٌ لتـاريخ 

المجتمــع، ليوُضّــح أنّ هــذه "الثنائيــة" المتباعــدة والــتي لــم يــدركها 

ــبب في جعــل الــرَّأي العــام وحــتى  بعــد إلاّ النُّــدرة القليلــة، هــي السَّ

ــين والمثقّفــين، في عالمنــا العــربي والإســلامي  لا  أغلــب المختصِّ

يميزُّ بين التاريخ والشرّع، وبين الخلافة والسّلطنة، أو بين العلـوم 

ورى والديمقراطية..   .)٦٠(النَّقليَّة والعقليَّة، وبين الشُّ

حيــث أدىّ اســتبداد الأنظمــة العربيــة إلى ردَّة فعــلٍ حــتى عنــد 

العــرب أنفســهم، الــذين بــدأ جــزءٌ كبــيرٌ مــن "مثقفــيهم" النَّظــر إلى 

جان واضــح، ويســود منــذ عــدة عقــود أن "تاريخنــا عــروبتهم باســته

هو ماضٍ وليس تاريخا بالمعنى الدقيق"، ونسب كلُِّ جميـلٍ فيهـا 

ــلا وازعٍ مــن  رـدِّدهُ "المثقفــون" ب لغــير العــرب، هــذا مــا يقترفــه ويـ

، بل وصار كل ما هـو مـاضٍ )٦١(ضمير، وبلا أدنى شُعورٍ بالمسؤولية

ية هو زاهرٌ رائعٌ، وأنّ كلّ مـا الإسلام -في الحياة التاريخية العربية

  .)٦٢(هو حاضرٌ اليوم لديه قاصرٌ خانعٌ 

لكن المؤرخ سيار الجميل ووفقًا لمنهجيةٍ علميةٍ صارمةٍ، يُبـينّ 

الإسلامية، لم تكـن مجـرّد سُـلطةٍ سياسـيةٍ  -بأن الحضارة العربية

ــا عــن حضــارةٍ  ــا بشرــياًّ ناتجً ــةً، وترُاثً ــةً معرفيَّ ــت مَدَنيّ ــا كان بقــدر م

ــــوّة  ــــوعي، ومُنتشرــــةٍ تمــــام الانتشــــار، بفعــــل ق ــــةٍ تمــــام ال واعي

، إنهـــا كمـــا قـــال الباحـــث، ثقافـــة مـــدنٍ )٦٣(مُكتســـباتها ومُنتجاتهـــا

فاعلةٍ، متوقِّدةٌ إبان ازدهار العقل والتَّفكير، فبغداد كأبرز عاصـمةٍ 

ةٍ  إسـلاميَّةٍ ازدهـرت بتكويناتهـا الثَّقافيـة المتنوعـة -حضاريَّةٍ عربيّـَ

 ٩٠٠ر الوسطى، ووصـل تعـداد سـكَّانها إلى رقـم يُقـدَّر بــ:في العصو

م، ووصـل عـدد ١٠هــ/٤-٣ألف نسمة (أي قرابة مليـون)في القـرنين 

نفــــوس مدينــــة قرطبــــة في الأنــــدلس خــــلال الــــزمن نفســــه إلى 

  .)٦٤(ألف نسمة (أي قرابة نصف مليون)٤٥٠

ـــدور المـــرأة ـــا ل ـــال جانبً ـــة الأجي ـــصُ نظري ، فقـــد )٦٥(كمـــا تخُصِّ

لحضــارة العربيَّــة الإســلاميَّة بوجــود النســاء في فضــائها اشـتهرت ا

الحضـــــاريّ، وتخُبرنـــــا صـــــفحات التَّـــــاريخ الثقّـــــافي والعلمـــــي عـــــن 

المجهودات المتميزّة للنِّساء المثقفات الـلاّتي كـان لهـنَّ العطـاء 

الثقافي المتنوّع في حياتهن الأدبية، الفنية، الاجتماعية والعلمية، 

، عـدد النسـوة في )٦٦(ل جدول إحصائي مُهـمويُقدِّم المؤرخ من خلا

م، وأن عــــدد النســــاء ١٢و١١هـــــ/ ٦و٥بغــــداد وحــــدها في القــــرنين 

اعرات والكاتبات قد بلغ ( ) امـرأة عِشْـنَ ١٥) امرأة؛ منهنَّ (١٨٩الشَّ

) ٨٠م، و(١٢هـــ/٦) امــرأة عِشْــنَ في القــرن ٨٥م، و(١١هـــ/٥في القــرن 

ــنَّ مــن ٩م، و(١٣هـــ/ ٧امــرأة امتــدّتْ حيــاتهن إلى أوائــل القــرن  ) كُ

م، كمـــــا توُضّـــــح لنـــــا ١٢- ١١هــــــ/ ٦-٥المخضـــــرمات بـــــين القَـــــرنين 

 ) امرأة من المجموع الكلي كنُّ مـن المحـدّثات.١٤٩الإحصائيَّة أنَّ (

كما كان للمرأة المثقّفة جهُودها في التـّدريس والأسـتذة للعديـد 

شــتىّ،  مــن رجــالات الثَّقافــة العربيَّــة الإســلاميَّة، وفي تخصصــات 

ــاء بعــض المراكــز العلميــة والدّينيــة  كمــا كــان لهــا أنشــطةٌ في بن

ورعايتهــا، وخصوصًــا عنــدما تصــل إلى مركــز فعّــال في السُــلطة ، 

ومن أشـهر المـدارس مدرسـة "تركـان خـاتون الجلاليـة"، ومدرسـة 

       .                                 )٦٧("زمرد خاتون" وغيرها، إضافةً للمساجد والرّباطات

  الإسلاميَّة: في عالميَّة الحضارة-٣) ٣/٢(

-١٧٧٠( G.W.F. Hegelانطلاقًـــا مـــن وجهـــة نظـــر "هيغـــل" 

ـــن تقــــف كونيــــة الحضــــارة )٦٨(م)١٨٣١ ، يطــــرح الباحــــث ســــؤالاً: أيـ

ــــة ــــة )٦٩(الإســــلاميَّة؟ -العربيَّ ــــلا شــــكّ فــــإن الحضــــارة العربي  -وب

منـــة هـــذه الإرادة، لا ســـيما في بـــواكير الإســـلامية خضـــعت لهي

مراحلها الأولى وأجيالها التأّسيسية، إذ نجد الولاء الجمعي نفسـيًّا 

ـــع  ـــدَّت رابطـــا أساســـياّ جم ـــتي عُ ـــلإرادة الواحـــدة، ال ـــا ل واجتماعيًّ

بواســـطته عـــدة حـــالات متباينـــة في حالـــة واحـــدة ضـــمن أنظمـــة 

مــن  فكريــة متنوعــة، وقــد تمــيزّ العــرب المســلمون عــن غــيرهم

اجم، وهـو مـا يخـدم  ير والـترَّ عوب، في ميراثٍ ضخمٍ يُعنى بالسِّ الشُّ

  .)٧٠(في بناء المجايلة التاريخيَّة
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فتاريخ العـرب المسـلمين الحقيقـي، لـيس مجـرد حكُـّام وأسرٍَُ، 

اث  ةٍ، فهـذا الـترُّ وسلطاتٍ وتمزقُـاتٍ سياسـيَّةٍ وانقسـاماتٍ داخليّـَ

ــيرَِ  ــخم مــن موســوعاتٍ، ومعــاجم السِّ اجم، لأعــلام هــذه الضَّ  والــترَّ

ــة، يوَضّــح ويُثبــت أنــه تــاريخُ نمــوٍّ حضــاريٍّ مــتراكمٌ في تقاليــده  الأمَّ

وحفظـــه، عـــلى أيـــدي سلاســـل عنقوديـــةٍ متواصـــلةٍ مـــن العلمـــاء 

والطلبــة (=الأســتذة والتلمــذة) مــن جيــل إلى آخــر، بمعــنى أنَّ كُــلَّ 

، )٧١(ة أو غيرهـاجيلٍ، هو أستاذٌ للذي يليه، سواءً في العلـوم الدينيّـَ

فما من "كاتبٍ" شاعرًا أو فقيهًا أو مؤرخًا أو جغرافيًّا أو نحـوياًّ أو 

متفلســفًا، إلاّ ولديــه أســاتذةٌ درس علــيهم، وتلاميــذ درســوا عــلى 

يديه، إذ تخبرنا مئات السّـير وتـراجم الأعـلام وكتـب الطبقـات، أن 

ظ أولهمــا الاحتفــا :هنــاك تأكيــدًا واضــحاً عــلى جــانبين أساســيين

ــا  ــلِّ جيــلٍ ســابقٍ مــن أيّ جيــلٍ لاحــقٍ، اعترافً بنزعــة انتمــاءٍ كبــيرٍ لكُِ

ـن أســاتذته، الــذين كــانوا يمثلّــون حلقــةً واحــدةً مــن  بفضــله وديَـ

سلسلة حلقـاتٍ متوارثـةٍ ومتواصـلةٍ عـن أجيـال سـابقةٍ، مـن أجـل 

ثانيهمـا التَّعبـير الخصـب والمتنـوّع عـن واقـع ،  تكوين أجيال لاحقـة

عـــات، مُثقـــلٌ مُتعـــدِّد الجن ـــاينٌ في النزَّ ـــات، غـــنيٌ بالتَّفـــاعلات، مُتب ب

بقات   .)٧٢(بالنُّخب والطَّ

  خَاɱِةٌَ 

اسع بين كتابة التاريخ، والكتابـة  لقد أدرك الجميل، الفرق الشَّ

عــــن التــــاريخ أو في التــــاريخ، وهــــو الفــــرق نفســــه بــــين التَّــــاريخ 

اريخ إلى  والمعرفة التَّاريخيَّة، لـذا فقـد حـاول المـؤرِّخ أن ينقـل  التّـَ

ي المعـــاني  شروط المـــدد الطويلـــة، حـــتى لا نتيـــه في زمـــن تشـــظِّ

ــــا مهمــــة المــــؤرخ الأولى والرئيســــية في زمــــن  َّه وتشــــتُّتِها، ولعل

العولمة، الذي بالكاد نجـد فيـه شـيئاً يجمعنـا، ويسـتحقُّ تضـحيتنا،  

كي ما يبقى مسـتمرًا ومتواصـلاً. وقـد حـاول الجميـل في كتابـه، أن 

ةيقدم تاريخًـ الإسـلاميَّة، مُضـفياً عـلى -ا يسـتنطق الثَّقافـة العربيّـَ

ـــا، ليتحـــوَّل  الحقـــب والمراحـــل والفـــترات التَّاريخيـــة طابعًـــا واقعيً

التَّـــاريخ بهـــذا المعـــنى مـــن وعـــاءٍ يشـــتمل عـــلى أشـــياء، إلى بنـــاءٍ 

  يحتمل معاني ودلالاتٍ.

ــتي نخلــص إليهــا مــن دراســة  ومــن أهــم الاســتنتاجات ال

  لتَّاريخ الكمِّي الثقافي:الكتاب وتوظيف ا

أن التاريخ هو وصف الماضي، وصف بمعناه الواسع، فهو لـم  •
ــــل  ـــــل يشـــــمل التَّفســـــير والتَّأويـ يعـــــد مجـــــرد سرد كيفـــــي، ب
ُّهــا  والتَّصــنيف، والمقارنــة والتوقيــت والتسلســل..، وهــذه كلُ
عمليــاتٌ متطــورةٌ، تخضــع لقواعــد المنطــق ومنــاهج وطــرق 

كبــيرٍ مــن الأســاليب الكميَّــة،   البحــث، وضــرورة توظيفهــا لعــددٍ 
: كالرِّياضيات والإحصاء  صاتٍ شتىَّ التي تنتمي إلى علوم وتخصُّ

  والاحتمالات وبحوث العمليات وغيرها.

دعـــوةٌ للتَّـــأريخ، وإعـــادة مـــا  -كتـــاب المجايلـــة التاريخيـــة–إنــه  •
سبق تأريخه، بمراعاة التَّطورات الكبيرة والإمكانات المتاحـة، 

التَّاريخ التقليدي غير كافٍ لتحقيق الأهداف  والتي أصبح معها
والتطّلعات، فمؤرخ اليوم يتاح له مـن الإمكانـات مـا لـم يكـن 
متاح لـه مـن قبـل، وبحكـم مسـؤوليته، عليـه أن يسـتثمر ذلـك 

  ليس فقط فيما ينتجه اليوم، بل أيضا فيما أنتجه بالأمس.

ــة أصـــبحت ضـــرورةً للمـــؤرِّخ، في ســـبيل   • إن الأســـاليب الكميّـَ
حصـــيل الخـــبرة وتكـــوين الحـــس التَّـــاريخي، فـــالكمَُّ أصـــبح لغـــة ت

ـــــة مصـــــادر المعلومـــــات، كمـــــا أنَّ  العـــــرض والنشرــــ ـفي كافَّ
الأســـاليب الكميَّـــة لازمـــةٌ للباحـــث التَّـــاريخي، في كـــل مراحـــل 
اث  ـــترُّ َّـــق بإعـــادة تحقيـــق وتشـــكيل ال ـــةً فيمـــا تعل بحثـــه، خاصَّ

  وتنقيته، والانتفاع منه.

يــال" أصــول وتطبيقــاتٍ جديــدةٍ، لا تعتمــد الأج نظريــةتبنَّــت " •
على التَّقسيمات المعروفة والمألوفة للتَّاريخ، بـل تعتمـد عـلى 
ـاريخ العــربي  وحــدتي (المــاكرو) و(المــايكرو) في التَّحقيــب للتّـَ

) بـدءًا بجيـل م٢٠٩٩-٥٩٩سنة ( ١٥٠٠الإسلامي، حيث أن هناك 
م، ٥٩٩الذي بدأ حقيقة سـنة  -صلى الله عليه وسلم-الرسول 

وانتهاءً بالجيل الأخـير القـادم بعـد حـوالي مائـة سـنة مـن اليـوم 
م، وهاته الفترة قابلةٌ للتَّقسـيم خماسـياً، مُولـّدةً خمسـة ٢٠٩٩

ســـنة (مـــاكرو) هـــي: (عصـــر ٣٠٠عصـــورٍ كُـــبرى، عُمْـــرُ كُـــلُّ عصـــرٍ 
ـــكونية  ـدوين، عصــر الإبــداع، عصــر الموســوعيَّة، عصــر السُّ التّـَ

  تضمَّن كلُُّ عصرٍ عشرة أجيالٍ.وعصر النهّضوية)، كما ي

يضمُّ كـُلَّ عصـرٍ حسـب (نظريـة الأجيـال) عشرـة أجيـالٍ، حيـث  •
ســنة (مــايكرو)، وهــذا باعتبــار حيــاة الإنســان ٣٠عُمُــر كَُــلَّ جيــلٍ 

في معــــدّلها ســــتُّون ســــنةٍ، مُنقســــمةً إلى قســــمين اثنــــين، 
فالإنسان يعايش جيلين اثنين، وقد حدّدت النظرية عُمُـرَ كـُلَّ 

لٍ بثلاثين سنةٍ، إذ يتكوّن ويتعلمّ في الأول، ويجايل وينـتج جي
ــا بــه،  في الثــاني، وقــد أطلــق المــؤرخ عــلى كــل جيــل اســمًا خاصًّ
ـــك مـــن التطبيقـــات المعقـــدة للمعرفـــة ضـــمن  مســـتلهما ذل

  قياسات المجال والآجال.
  

اريخ  أخيرًا إن كتاب "نظرية الأجيال"، ومن خلال توظيـف التّـَ
ـــي، يعتـــبر نظ ريـــةً رؤيويـــةً ذكيـّــةً لدراســـة تاريخنـــا الحضـــاري، الكمِّ

مُدعّمــةً بالأمثلـــة، الشّـــواهد، الرســـوم، الأرقـــام والجـــداول، كتُبـــت 
بمنهجيةٍّ جديدةٍ، من أجل إعـادة تركيـب الحيـاة الثَّقافيـة في تـاريخ 
العـــرب والمســـلمين، لكـــن بالمقابـــل فـــإن هـــذا المبحـــث الجديـــد، 

م الرَّقمـي، الـتي وبقـدر مـا فتحـت وبسبب ارتباطه بالتِّقنيَّة وبالعال
مـــن آفـــاقٍ واســـعةٍ للإبـــداع والابتكـــار، بقـــدر مـــا تطـــرح مســـائل 
ــــي أو التَّــــاريخ  منهجيــــةٍ ومعرفيــــةٍ عويصــــةٍ حــــول "التَّــــاريخ الكمِّ

  بالعدد".
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  :الات المرجعيةـالاح
 
لموصل في القرن موسوعة أعلام ا) عمر محمد الطالب، ١(

  ، د.ص.٢٠٠٨، مركز دراسات الموصل، العراق، العشرين
"سياّر الجميل وموقعه في حركة ) إبراهيم خليل العلاف، ٢(

، مجلة الحوار المتمدن، الكتابة التاريخية العربية المعاصرة"
  ، د.ص.٢٠١٠، فيفري ٢٩٠٤ع

 "إسهامات مركز الدراسات الإقليمية) إبراهيم خليل العلاف، ٣(
، مجلة دراسات إقليمية، في كتابة تاريخ وتراث ترك˴نستان"

  .١١، ص٢٠١١جامعة الموصل، العراق، 
مؤلفاته نذكر: العث˴نيون وتكوين العرب الحديث أبرز ) من ب˾ ٤(

بقايا وجذور التكوين العرɯ  ،(أربع مجلدات) م١٩١٦-١٥١٦
لى الحديث، العرب والأتراك الانبعاث والتحديث من العثمنة إ

حصار الموصل، العلمنة، العثمنة الجديدة، زع˴ء وأفندية، 
. وغ˼ها المجال الحيوي للخليج العرɯ، التحولات العربية

 التاريخية: المجايلة الأجيال نظرية ،يار الجميلللمزيد ينُظر: س
 ،الإسلامية العربية الثقافة تحقيب التاريخي التكوين فلسفة

  .٧-٦ص ص ب˼وت، ،للأبحاث الأكاد˽ي المركز ،٢ط
  .٨ص ،نفسه) ٥(
 مشهد رؤيوية، نظرية التاريخية: المجايلة) سمر ماضي، "٦(

 جريدة "،التاريخي التكوين فلسفة في جديد عرɯ منهجي
  ، د.ص.١٩٩٩ ماي ١٨ لندن، الحياة،

للمزيد حول موضوع التحقيب ينُظر:"ندوة أسطور: التحقيب ) ٧(
، ٢٠١٦، يناير ٣أسطور، ع مجلة، في التاريخ العرɯ الإسلامي"

 .٢٩٢ -٢٢٣ص ص
 فلسفة التاريخية: المجايلة الأجيال نظرية، "الجميل) سيار ٨(

 الزيارة: تاريخ ،٠١/٠٤/٢٠١٨ النشر: تاريخ "،التاريخي التكوين
  الخط: على الجميل سيار الدكتور موقع ،٢٧/١٢/٢٠١٩

http://sayyaraljamil.com/2018/04/01/4940.html 
، ١٩٩٩) ستة فصول، بعكس الطبعة الأولى الصادرة سنة ٩(

والتي تتألف من مدخل (التحّقيب التاريخي والمنهج الكمّي)، 
وخمسة فصول فقط، وقد نجح الكاتب في هاته الطبعة 

 هاته منتتض ك˴الثانية أن يجعل من المدخلات فصلياً جديدًا، 
  جديدة. معرفية استنتاجاتٍ  الثانية الطبعة

) تعتبر الاستنارة الفكرية العربية خلال القرن التاسع عشر بنظر ١٠(
المؤرخ، الركيزة الأساسية لحياة النهضة العربية الحديثة 
والمعاصرة، والتي كانت وراءها عوامل تاريخية أساسية من 

لشام، الإرساليات أهمها: الحملة الفرنسية على مصر وبلاد ا
التبش˼ية، الجمعيات والمجامع العلمية واللغوية والأدبية، 
الطباعة والصحافة العربية، البعثات العلمية إلى أوربا، 

، ..الأجيال نظرية ،الجميل: الترجمة والمدارس الحديثة. ينُظر
؛ ينُظر أيضًا: محمد عابد الجابري، ٤٤٦صالمرجع السابق، 

، مجلة الية النهضة: رؤية مستقبلية""المثقف العرɯ وإشك
  .٩٨، ص١٩٨٦، أفريل٢، السنة ٤اليقظة العربية، ع

 .١٤-٩، المرجع السابق، ص ص..الأجيال نظرية ،) الجميل١١(
سنة) جدول  ٣٠) أهم هاته النقاط أن لكل جيل من الأجيال (١٢(

˴ً وأعلامًا،  خاص به، يقسم إلى ستة أو سبعة حقول، ترقي
وتخصيصات، وولادات ووفيات، أع˴راً  وعلامات فارقات،

 

 
وآجالاً، بيئات وتوطُّنات، أيضًا اقتصر تدوين الجداول ورسمها 
على أشهر رجالات الثقافة العربية، ك˴ تتوقف الجدولة عند 
الجيل الخامس والأربعون، أي جيل ما ب˾ الحرب˾ العالميت˾ 

د في م باعتبار أن الجيل˾ التالي˾ ˮ يدخلا بع١٩٤٩-١٩١٩
  . ٤٨٦-٤٨٥الجميل، المرجع السابق، ص ص :عداد التاريخ. ينُظر

  .٣٠-٢٨) نفسه، ص ص١٣(
المؤرخ والمقاربات الكمية: حول الدراسات ) طارق مدا˻، "١٤(

الد˽وغرافية لبعض الحواضر الإسلامية عرض أطروحات 
، المركز العرɯ للأبحاث ١٠"، مجلة أسطور، عوإثارة تساؤلات
  .٣٢-٧، ص ص٢٠١٩ت، ɱوز/يوليو ودراسة السياسا

 .٧١رجع سابق، صالم ، الأجيال.. نظرية الجميل،) ١٥(
ساس كل جوانب الحياة أ ) ɱثِّل الأفكار والأساليب الإحصائية ١٦(

، سواءً كان هذا الدور واضحًا أو مختفياً، تقريباًالحديثة 
ويعُرَّف الإحصاء عمومًا على أنذَه: "تكنولوجيا استخراج 

مقدمة قص˼ة ديفيد جيه هاند،  ينُظر: البيانات". المعنى من
، تر: أحمد شكل، مر: محمد فتحي خضر، جدًا في علم الإحصاء

، ص ٢٠١٦، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، ١ط
  .١٠-٩ص

) ɬا أن مناهج الإحصاء صارت تسُتخدم على مستوى عالمي، ١٧(
َّ˼ ور المحو ولأن الكمبيوتر يلعب مثل هذا الدَّ  ري، فقد غ

جهاز الكمبيوتر منذ ظهوره علم الإحصاء بقوةٍ، وليس من 
المستغرب تطوُّر حزم برامج إحصائيةٌ أخرى سهلة 
الاستع˴ل، والتي يعُدُّ بعضًا منها مهمٌّ لدرجة أنها أصبحت 

هاند، مرجع لسابق،  :معاي˼ في مجالات تطبيق معينة. ينُظر
  .١١١-١١٠ص ص

(18) William O.Aydelotte, Allan G.Bogue and William 
Fogel,"QuantifyingHistory, The Dimensions of 
Quantitative Research in History",The Journal of 
Interdiciplinary History, Vol5, No2, Autumn 1974, pp303-
312, Review: Robert Forster, Published by: The MIT Press, 
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/202512 
,Accessed:02-01-2020 11:19 Utc, p306. 
(19) Aydelotte, Op.Cit, pp304-305. 

تطور استخدام الأسلوب الكمي في ) خلود علي هادي، "٢٠(
"، مجلة كلية التربية الدراسات الخرائطية عبر التاريخ

  .٢٥٤، ص ٢٠١١، العراق، ٧٠، ع١٧الأساسية، مج
"تكامل التقنيات المنهجية الكمية والكيفية ، الحي) وليد عبد ٢١(

، مجلة استشراف للدراسات في الدراسات المستقبلية"
، المركز العرɯ للأبحاث ودراسة السياسات، ١المستقبلية، ع

 .٢٦، ص٢٠١٦الدوحة، 
  .٥٩-٥٦سابق، ص ص مرجع ،الأجيال.. نظرية الجميل، )٢٢(
دد مدرسة الحوليَّات الفرنسية والتَّاريخ  في) نذكر ٢٣( هذا الصَّ

الجديد، والتي دعت إلى "الإحياء الكُليِّ لل˴ضي"، ومن روَّاد 
فات  هذا الاتجاه مارك بلوخ، الذي عمل في كتابيه: (الصِّ
الأصليَّة لتاريخ الرِّيف الفرنسي)، و(المجتمع الإقطاعي) على 

العوامل الاقتصاديَّة، ك˴ اتَّجهت مجلة الحوليَّات التي تحليل 
سها، لا إلى نشر الدراسات التَّاريخية الاقتصاديَّة  أسَّ
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والاجت˴عيَّة فحسب، وإ˹ا نحو تحليل العوامل الاقتصاديَّة 
والطبيعيَّة والفكريَّة في بنية المجتمع، وإضافةً لتوجُّهات 

ستشراق الأمريʗ، ألغت مدرسة الحوليَّات، فإنَّ مدرسة الا 
بدورها  المناهج الاستشراقيَّة التَّقليدية، وأعطت أهميةً 

مصطفى زايد، : ينُظر لمناهج العلوم الاجت˴عيَّة كبديل.
، القاهرة، التاريخ الكمّي مع تطبيقات في التاريخ الإسلامي

"خصائص إبراهيم بن ع˴ر،  :ينُظر أيضًا ؛٣٦، ص٢٠٠٠
، ٩، الحوار المتوسطي، مجلمتُجدّد"الاستشراق الأمريʗ ا

  .٣٤٢، ص٢٠١٨، مارس ١ع
) نشأت الأمة الأمريكيَّة في عصر الثَّورة  الرأس˴ليَّة ٢٤(

راسات  امتازالد˽قراطيَّة، لذلك فقد  مجتمعها بكون الدِّ
إلى الاقتصاد والإحصاء (التاريخ التَّاريخيَّة  استندت فيه داɧاً 

يخها معاصر بكل معا˻ الاقتصادي الجديد)، فكان تار
الكلمة، حيث تعُوّض الأحكام الكيفيَّة المدعّمة أحياناً بأرقام 
متناثرة، بأنساقٍ من المعادلات مأخوذةٌ بحذاف˼ها من 
الاقتصاد الكمّي، وباستع˴ل الحواسيب الالكترونيَّة القوية، 
وهكذا فقد بدأت "ثورة الكم" أو الرقم في البحوث 

كا أولياً، ومنها انتقلت إلى أوربا، حيث التَّاريخية في أمري
: عبد الله العروي، ينُظرالوثائق الرقميَّة الكث˼ة والمنسّقة. 

، ٤، طمفهوم التاريخ الألفاظ والمذاهب المفاهيم والأصول
، ص ٢٠٠٥الدار البيضاء، -المركز الثقافي العرɯ، ب˼وت

  .١٣٧-١٣٦ص
راسات ، مركز الالتاريخ الكمي") سيار الجميل، "٢٥( حسو للدِّ

  ٢٠١٦سبتمبر ٢٤الكميَّة والترُاثيَّة، تاريخ النشر: 
https://www.ahmadalhasso.com/157516041578157515851
6101582-5751604160316051610-
1604160415831603157816081585-
157516041580160516101604.html 

من  م):٢٠٠٣-١٩٢٦( Robert W. Fogelروبرت ويليام فوغل ) ٢٦(
سرةٍ هاجرت من مدينة مواليد مدينة نيويورك الأمريكية، لأ 

 Cornellبجامعة كورنيل  والتحق"أوديسا" في روسيا، 
University  م، ليحصل بعدها على الماجست˼ سنة ١٩٤٨سنة

، وليتخصَّص Columbia Universityمن جامعة كولومبيا  ١٩٦٠
م، بالتاريخ ١٩٦٣ Hopkins Universityفي جامعة هوبكنز

الاقتصادي، موظفًا الأساليب الإحصائيَّة، وقد حقَّق بذلك 
حصل على شهرةً واسعةً ب˾ المؤرِّخ˾ الاقتصادي˾، ك˴ 

  ينُظر: م. ١٩٩٣جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 
Daniel B.Klein and Ryan Daza,"Ideological Profiles of the 
Economics Laureates", Econ Journal Watch,Vol 10, N° 3, 
Sep 2013 , p316-325. 

) حاول "فوغل" من خلال دراسته تفس˼ السبب الرئيسي ٢٧(
مريʗ خلال القرن التاسع عشر لسرعة ˹و الاقتصاد الأ 

الميلادي، والمتمثل في ظهور وتوسع خطوط السكك 
 ,Robert William Fogel and Elton.G.R:الحديدية. ينُظر

"Which Road the Past Two Views of History", yale 
University Press, 1983.  

 

 
)٢٨ ˮتوجد أكبر قاعدة بيانات للتَّاريخ الكمِّي في العا (

)، في ICPSRنسورتيوم للبحوث السياسية والاجت˴عية (كو 
الجميل، ينُظر: جامعة ميتشغان بالولايات المتحدة الأمريكية. 

 .٥٩مرجع سابق، ص ، الأجيال.. نظرية
  .٥٩، ص) الجميل، نفس المرجع السابق٢٩(
 .٦٤، صنفسه )٣٠(
)٣١( ) ɯنصر محمد بن محمد الفارا ɯعلى م): ٩٥٠- ٨٧٠أ

رخ˾ في تاريخ المولد والوفاة، أما عن اختلاف ب˾ المؤ 
: (أصله من الفارياب الفهرستأصله فيقول ابن النديم في 

من أرض خراسان)، أما البيهقي في كتابه المخطوط في 
تاريخ الحك˴ء، فيذكر أنه من فارياب (تركستان)، ويبقى 
الأرجح أنه من أصل ترʖ، نشأ الفاراɯ محباً للفكر 

حا ل والأسفار، حيث سافر إلى العراق سنة والفلسفة وللترِّ
هـ، ودرس المنطق والعلوم العربية، ك˴ تنقّل ب˾ عدة ٣١٠

بلدان منها مصر والشام، وترك تراثاً فكرياً يزيد على ثلاثة 
رسالة في المنطق، وسبعة شروح  ٢٥وخمسون كتاباً، منها 

على منطق أرسطو، ك˴ ألفّ كتباً أخرى منها: المدينة 
تر:  : موسوعة ستانفورد للفلسفة "الفاراɯ"،ينُظر الفاضلة.

 أيضًا: ؛ ينُظر٣-١، ص ص٢٠١٧منى الرفاعي، مجلة حكمة، 
، فيلسوف العرب والمعلم الثا˻مصطفى عبد الرازق، 

، ص ٢٠١٢مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 
  .٤٣-٤٢ص

)٣٢ ً˴ ، ) "قصدنا في هذا الكتاب أن نحصي العلوم المشهورة عل
ونعرف جمل ما يشتمل عليه كل واحد منها، وأجزاء كل ما له 
منها أجزاء، وجمل ما في كل واحد من أجزائه، ونجعله في 
خمسة فصول: الأول في علم اللسان وأجزائه؛ والثا˻ في 
علم المنطق وأجزائه؛ والثالث في علوم التعليم، وهي 
 العدد والهندسة وعلم المناظر وعلم النجوم التعليمي
وعلم الموسيقى وعلم الأثقال وعلم الحيل؛ والرابع في 
العلم الطبيعي وأجزائه، وفي العلم الإلهي وأجزائه؛ 
والخامس في العلم المد˻ وأجزائه، وفي علم الفقه، 

أɯ نصر محمد بن محمد الفاراɯ،  ينُظر:وعلم الكلام". 
  .٧، ص١٩٩١، مركز الإنهاء القومي، ب˼وت، إحصاء العلوم

  .٦٥-٦٤، مرجع سابق، ص صنظرية الأجيال..الجميل، ) ٣٣(
عب إعطاء مفهوم  البنيوية: )٣٤( يقول ميشيل فوكو: "من الصَّ

للبنيويَّة، لأنها تجمع اتجاهاتٍ، ومباحث وطرُقٍُ مختلفةٍ، إنها 
بتحليل ما ˽كن تسميته  تقوممجمل المحاولات التي 

نقديةٌ تحليليةٌ، وثيقة"، وبالتَّالي ˽كن القول إنها  منهجيَّةٌ 
اتية للظَّواهر، ɬعزلٍ  تقوم فلسفتها على اعتبار البنية الذَّ
ا˼ت الأخرى، فهي تنظر إلى  عن محيطها الخارجي والتَّأث
اخل، وتفترض أنها مغلقةٌ على ذاتها.  تلك الظَّواهر من الدَّ

"البنيوية النشأة محمد بن عبد الله بن صالح بلعف˼،  ينُظر:
، ١٦ة جامعة الأندلس للعلوم والتقنية، مج، مجلوالمفهوم"

  .٢٤٢، ٢٤٠، ص ص٢٠١٧، سبتمبر ١٥ع
  .٨٢مرجع سابق، ص ، الأجيال.. نظريةالجميل،  )٣٥(
  .٨٣-٨٢، ص صنفسه )٣٦(
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) وظفّ المؤرخ في دراسته أزيد من ɶانيةً وخمسون شكلاً، ٣٧(

)، وثلاث جداول ٤١٨-١٥٦موزَّعةً على صفحات الدراسة (ص ص
، ١٤٨ي لضبط مقياس الأجيال قبل الإسلام ص(جدول تركيب

، جدولية ١٦٩ص الإسلاميةجدولية للتكوينات السياسية 
منتجات المجايلة التاريخية للتكوينات الثقافية العربية 

)، إضافة ٦١٠-٤٨٧، وبيانات جدولية ص ص٤١٦الإسلامية ص
لث˴نية رسوم بيانية لأعداد مشاه˼ العرب والمسلم˾ من 

حاة واللُّغوي˾، المؤرخ˾ الجغرافي˾، الرحالة، الشعراء، النُّ 
العل˴ء والفلكي˾ والأطباء والمهندس˾، عل˴ء الدين، 
ا˼ رسم بيا˻  الأدباء والخطباء والإنشائي˾ والمترجم˾، وأخ
لنسب مشاه˼ المثَّقف˾، وهي كلُّها رسوماتٌ بيانيةٌ تتوزَّع 

  .٣٩٤-٣٨٥ب˾ ص ص
ي والتَّحليل القياسي للتاريخ، بثلاثة ) يعتني المنهج الكمذِ ٣٨(

أصنافٍ من الجداول عبر الحاسوب: الجدوليَّة العدديضّة التي 
تعتني بدقةٍ بالأرقام والإحصاءات المباشرة، الجدولية 
الاستبداليَّة التي ترُسم من خلال معلومات وثائقية لمعرفة 

ها المعدذلاَت والنِّسَب، والجدولية المستنبطة التي يصل إلي
الباحثون عبر عمليات ترقيميَّة، لتحويل توصيفات ومضام˾، 

   ينُظر:إلى أرقامٍ، أي تحويل الكيف إلى كمّ. 
L.Festinger et D. Katz , Les Methodes de Recherche dans 
les Sciences Sociales, T1,PUF, Paris, 1963, PP350-378. 

 .١٤٣، ص، مرجع سابقمفهوم التاريخ نقلياً عن: العروي،
  .٨٦-٨٥مرجع سابق، ص ص ،الأجيال.." نظرية"الجميل، ) ٣٩(
مؤرخ  م):٢٠١٢- ١٩٤٩( Bentley H. Jerry ج˼ي بنتلي  )٤٠(

أمريʗ، من مواليد مدينة "ألاباما"، التحق بجامعة تينيسي، 
وتابع دراسات الدكتوراه في تاريخ النهضة في جامعة 

انيات والكتاب مينيسوتا. له عدَّة مؤلَّفات منها: "الإنس
)، ١٩٨٣المقدس: منحة العهد الجديد في عصر النهضة" (
). ١٩٨٧و"السياسة والثَّقافة في عصر النَّهضة نابولي" (

  للمزيد ينُظر:
Patrick Manning,''Jerry H.Bentley (1949–2012)'', 
Memoriam, Sep2012 
https://www.historians.org/publications-and-
directories/perspectives-on-history/september-2012/in-
memoriam-jerry-h-bentley 

  .٢٦-٢٥مرجع سابق، ص ص ،الأجيال.. نظريةالجميل،  )٤١(
 .٤٤، صنفسه) ٤٢(
) إنّ تقسيم التَّاريخ إلى عصورٍ وحِقَبٍ زمنيَّةٍ، عمليةٌ تقريبيةٌ، ٤٣(

، وذلك من أجل تسهيل دراسته من قبل المؤرِّخ˾ والباحث˾
بعد أن تطوّر حقل التاريخ، وتحوَّل إلى أحد العلوم الإنسانيَّة 
المهمَّة التي تهتمُّ بتطور الجنس البشري في زمان ومكان 
مع˾، فكلُّ حدثٍ تاريخي هو نتيجةٌ لعددٍ لا يحُصى من 
الأسباب، وبالتَّالي هو نقطة بدايةٍ لعددٍ لا يحُصى من الآثار 

"وجهة نظر في صالح حس˾ الجبوري،  ينُظر:المترتبة عليه. 
، مجلة جامعة تكريت للعلوم التحقيب التاريخي العث˴˻"

 .٣٥٠، ص٢٠٠٥، العراق، ٣، ع١٣الإنسانية، مج
 

 
 التكوين فلسفة التاريخية: المجايلة الأجيال "نظريةالجميل،  )٤٤

  مرجع سابق، د.ص. ،التاريخي"
ور المعرفي "الإصلاح الفكري والتط) قصي عدنان الحسيني، ٤٥(

، مجلة في العصور الأندلسية قراءة تحقيبية جديدة"
-١٧٤، ص ص٢٠١٨، بغداد، ١قرطاس المعرفة، السنة الأولى، ع

١٧٥.  
في هذا الاتجاه قدّم "هودجسن" تحقيباً للتاريخ الإسلامي  )٤٦(

 ɹداخل التاريخ العالمي، مُتجاوزاً محدودية التحّقيب الثلا
الإسلامي إلى ست مراحل  التاريخالأورɯ، حيث قسّم 

رئيسية كبرى هي : المرحلة الأولى من بداية الدعوة 
م، وحتى نهاية الجيل الأول من الخلفاء ٦١٠النبوية سنة 

م)، المرحلة الثانية وɱثل ذروة الخلافة ٦٩٢-٦٢٢الأموي˾ (
م) ١٢٥٨-٩٤٥م)، فالمرحلة المتوسطية الأولى (٩٤٥-٦٩٢(

وله أشكال سياسية وهي مرحلة التفتيت السياسي، 
متعددة منها بروز دول منفصلة عن الخلافة، المرحلة 

م) والتي سيطرت فيها النخبة الحاكمة ١٥٠٣-١٢٥٨الرابعة (
م) ١٨٠٠-١٥٠٣المغولية الجديدة، المرحلة الخامسة (–التركية 

وɱيزت بولادة ثلاث دول كب˼ة العث˴نية ، الصفوية 
سلامي ، المرحلة والتيمورية وهيمنتها على العاˮ الإ 

م وما تلقيه أوربا بكل تحوُّلاتها ١٨٠٠السادسة، وتبدأ عام 
 الجميل،ينُظر:  .على العاˮ من صدمات إلى يومنا الحاضر

  .١٤٣-١٣٧مرجع سابق، ص صنظرية الأجيال..، 
 - م): من مواليد مدينة تاوريرت٢٠١٠-١٩٢٨) محمد أركون (٤٧(

مه الأول، ثم واصل ميمون بالجزائر، والتي بدأ فيها  تعلي
تعليمه في كل من وهران والعاصمة، لينتقل منها إلى 

على الدكتوراه في  حصلجامعة السوربون بباريس، حيث 
م، تفرغ بعدها للتأليف والتدّريس في ١٩٦٨الفلسفة عام 

، ٢عدة جامعات فرنسية: ستراسبورغ، السوربون، ليون 
النّقدية باريس والسوربون الجديدة، وقد ɱيّز بأفكاره 

للعاˮ الإسلامي، ومحاولة تجديد الفكر الإسلامي. للمزيد 
  ينُظر:

Mohamed Nachi, "Mohamed Arkoun (1928-2010) 
L'affranchissement de la raison critique en 
contextesislamiques", Hermès La Revue, n° 59, 2011, 
pp187-188.  
(48) Mohamed Arkoun, Religion et laïcité: Une Approche 
Laique de L'Islam, L'Arbrelle, Centre Thomas More, 1989. 

النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع ، شراɯ) هشام ٤٩(
ɯتعريب: محمود شريح، مركز دراسات الوحدة ٢، طالعر ،

  .١٩٩٣العربية، ب˼وت، 
، الرباط، مطبعة مجمل تاريخ المغربالعروي،  الله) عبد ٥٠(

، المركز وراجع أيضًا: مفهوم التاريخ؛ ١٩٨٤عارف الجديدة، الم
  .١٩٨٤الدار البيضاء، -الثقافي العرɯ، ب˼وت

"تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر أفكار ، التوفيق) أحمد ٥١(
وما  ١٣، ص١٩٨٨، الرباط، ٩، مجلة المشروع، عفي التحقيب"

  بعدها.
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: نسب سعوديأبو الحس˾ علي بن الحس˾ بن علي الم )٥٢(

نفسه إلى العراق، وقد وصفه ابن شاكر بأنه (كان إخباريا 
 وموسوعيًاعلامة صاحب غرائب وملح ونوادر)، ك˴ كان رحالة 

بطبعه، عالج موضوعات متعددة في مؤلفاته التي يزيد 
عددها على الثلاث˾، أشهرها "مروج الذهب" و"التنبيه". 

، تح: ات الوفياتفو محمد بن شاكر الكتبي، للمزيد ينُظر: 
 ينُظر. ١٢، ص١٩٧٣، دار صادر، ب˼وت، ١، ط٣إحسان عباس، ج

، مجلة كلية موارد تأريخ المسعودي"جواد علي، " :أيضًا
  .٢-١التربية، بغداد، ص ص

  .٥١، مرجع سابق، ص..الأجيال نظرية ،) الجميل٥٣(
 للمزيد حول موضوع العلوم عند العرب والمسلم˾ ينُظر: )٥٤(

العلوم عند العرب : دراسة في كتبها ، لعلياصالح أحمد 
، الرسالة، ب˼وت، مكانتها في الحركة الفكرية في الإسلامو 

١٩٨٩. 
"نظرية الأجيال في الثقافة العربية الإسلامية ، فراتباسم  )٥٥(

، ٢٠١٨، لندن، يوليو/ɱوز ٤٢، مجلة الجديد، علسيار الجميل"
  .١٥٢ص

 ٢٥٦ -م ٨٠٥هـ/ ١٨٥أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي ( )٥٦(
 مسلم، ولد بالكوفة، وبرع في : علامّة عرɯم)٨٧٣هـ/

عدة علوم، ويعد أول الفلاسفة المتجول˾، ك˴ اشتهر 
بجهوده في تعريف العرب والمسلم˾ بالفلسفة اليونانية 
القد˽ة والهلنستية، وح˾ ترجم له ابن النديم أحصى له 
نحو مائت˾ وɶا˻ وثلاث˾ رسالة تناولت مواضيع مختلفة، 

استع˴ل الحساب الهندسي"، نذكر منها: "رسالة في 
"رسالة في علل الأوضاع النجومية"، "رسالة في صنعة 

 ينُظر:الإسطرلاب"، "رسالة في التنجيم"، "المد والجزر". 
، ١، طالكندي: فلسفته منتخباتمحمد عبد الرحمن مرحبا، 
 .١٥-١١، ص ص١٩٨٥باريس، -منشورات عويدات، ب˼وت

مواليد جنوب فرنسا، سنة  من :Miquel Andréأندريه ميكال  )٥٧(
م، عمل عقب تخرجه بالمعهد الفرنسي للدراسات ١٩٢٩

العربية، بكل من دمشق وب˼وت، ك˴ تولى التدريس في 
الجامعات الفرنسية فانسان والسربون، عمل بعدها مدير 
المعهد اللغات في الهند والشرق وش˴ل إفريقيا 

˾ّ م ديرا للمكتبة وحضارتها في جامعة باريس الثالثة، ثم عُ
، وقد سخّر ميكال جهوده ١٩٨٤الوطنية الفرنسية سنة 

 .ɯأحمد درويش،  ينُظر:طوال مساره العلمي للأدب العر
ɯالهيئة المصرية الاستشراق الفرنسي والأدب العر ،

 .١٧-١٦، ص١٩٩٧العامة للكتاب، القاهرة، 
) ضمّن المؤرخ مشاه˼ المثقف˾ العرب والمسلم˾ ضمن ٥٨(

سوم بيانية على الحاسوب، هي بالترتيب : أعداد ɶان ر 
مشاه˼ المثقف˾ العرب المسلم˾، أعداد الشعراء، النحاة 
واللغوي˾ البارزين، المؤرخ˾ والجغرافي˾ والرحالة، 
العل˴ء والفلكي˾ والأطباء والمهندس˾، عل˴ء الدين، 
الأدباء والخطباء والإنشائي˾ والمترجم˾، نسب مشاه˼ 

ثقف˾. وهاته كلها هي ما س˴ها (بقياسات الأنشطة الم
الكمِّية والنوّعية للتكّوينات الثقافية العربية الإسلامية)، 
بهدف معرفة نسب التصاعد والتنازل إزاء ثلاث ركائز أساسية 

 

 
المدينية، –هي: المجايلة الزمانية، المجايلة المكانية

نظرية ل، الجمي ينُظر:والمقابلات مع العصور التاريخية. 
  .٣٩٤-٣٨٥، مرجع سابق، ص صالأجيال..

  .٨٤-٨٣ص ص ،فسه) ن٥٩(
 .٢١٢، صنفسه )٦٠(
 .١٥٣فرات، مرجع سابق، ص )٦١(
المشكلة تقريبا أو ما يقاربها، يطرحها المفكر  نفس )٦٢(

قضية التقّدم عند  يعالج الإسلامي فهمي جدعان ح˾
رة بالتطّرق لأسُُس الفلسفة الميتافيزيقية ونظ ،المسلم˾

المسلم˾ للتاريخ، وهي نظرة تتنازعها رؤيتان متناقضتان: 
نزعة تشاؤم، كُتب لها الانتشار، وعبرّ عنها كث˼ من المفكّرين 
من مختلف المشارب، مستدِّل˾ بقوله صلى الله عليه 
ينَ  ينَ يلَوُنهَُمْ ثمَُّ الذِّ ˻ِ ثمَُّ الذِّ ˼ُ القُرُونِ قرَْ وسلم: (خ

الي فالرؤية  أن الأمر  داɧا إلى انحدار يلَوُنهَُمْ)، وبالت
وتنازل، وقد عبرّ عن ذلك الطرطوشي مثلياً في كتابه (سراج 
الملوك)، مقابل نزعة التفاؤل التي تبناّها التيار السلفي 
العلمي الذي أخذ من مدرسة الإسلام، ك˴ أخذ من مدرسة 

أسس : فهمي جدعان، للمزيد ينُظر الحكمة الإغريقية.
 عند مفكري الإسلام في العاˮ العرɯ الحديث،التقدم 

ن، ٣ط ّ˴   .٥٣-٢٥، ص ص١٩٨٨، دار الشروق، ع
  .١٥٣فرات، مرجع سابق، ص )٦٣(
 .٢١١رجع سابق، صالم ،الأجيال.. نظرية الجميل، )٦٤(
الثالث من الكتاب (دور المرأة ومجايلة  الفصل للمزيد ينُظر: )٦٥(

  .٢٠٧-٢٠٥النسوة المثقفات)، ص ص
الجهود العلمية للمرأة خلال ناجية إبراهيم،  ع دراسة:يراج) ٦٦(

، ١٩٩٦، ع˴ن، ١، طالقرن˾ الخامس والسادس الهجري
  .٢٤٨ص

 .٢٠٧، صسابق، مرجع نظرية الأجيال..الجميل، ) ٦٧(
يقول هيغل: "إن التاريخ البشري يتألفّ من مراحل مختلفة،  )٦٨(

إرادة  ذاتها في روح أو الكونيةفي كلّ منها تظهر الروحية 
معيّنَة مجتمعية أو وطنية، هذه الروح (الإرادة) تسيطر في 
عصرها، ولكن لها حدودها، وعندما تهمل هذه الحدود، فإن 

جورج  للمزيد ينُظر:روحا جديدة تنبعث في شعبٍ آخر". 
محاضرات في فلسفة التاريخ، فيلهلم فريدريش هيغل، 

وير، ب˼وت، ، دار التن٣، تر: إمام إمام، طالعقل في التاريخ
١٩٨٣.  

  .١٢٦، مرجع سابق، صنظرية الأجيال..الجميل،  )٦٩(
  .١٥٤فرات، مرجع سابق، ص )٧٠(
  .١٢٨، مرجع سابق، صنظرية الأجيال..الجميل،  )٧١(
 .١٥٤) فرات، مرجع سابق،ص٧٢(
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  احمموشي محمد الصديق
    سلك الدكتوراه تخصص تاريخ معاصر باحث في 

    سايس فاس الإنسانيةالآداب والعلوم كلية 
    المملكة المغربية – جامعة سيدي محمد بن عبد الله

     

>  مُلخَّصْ  <<

حول مسوّغات تدبير الاختلاف مع أقليات دينية تعيش في بلدان ذات أغلبية مسلمة، وکيف يتم تحويله إلى مصدر غنى وقوة،  مركزي يُطرح اليوم سؤال 

مبررات اللجوء إلى العنف والإقصاء باسم الإسلام. والمغرب استطاع في مرحلة من تاريخه تدبير تعايش المسلمين مع طوائف مسيحية   ا عن کل بعيدً 

ا بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر تعاظم انتشارها منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، في الوقت الذي تنامى فيه أيضا العداء ضد الأجانب خصوصً 

إلى مشرحة التحليل، ولتتعاطى مع أبعاد ظاهرة تعايش المغاربة مع الأقلية  ١٩١٢- ١٨٥٠م. وتأتي هذه الورقة البحثية، لتدخل الفترة ما بين ١٨٣٠نة س

ستکون  كقة. ولذل ترکتها الکتابات السابالمسيحية في توترها وديناميتها وأنماط علاقاتها التفاعلية، مع محاولة لتقديم الإجابات عن البياضات التي 

طماع الاستعمارية؟ ولأجل الإشکالية کالآتي: کيف دبرّ الحکام المغاربة الشأن الديني المسيحي في بلد يدين غالبيته بالإسلام، وفي فترة حرجة موسومة بالأ

اعتمدها الحکام المغاربة في تدبير الشأن ، حاولنا معالجة هذا الموضوع من خلال محورين رئيسيين؛ في المحور الأول، تناولنا بعض الآليات التي لكذ

ضمن سياسة واضحة ترمي إلى ضمان  كلالمسيحي على أرض المغرب مثل الترخيص للطوائف المسيحية ببناء کنائسهم وتهييء مقابر لدفن أمواتهم، وذ

دور الديبلوماسية الدينية کآلية أخرى فعالة في تجسير حرية المعتقد دون أي تعصب ديني أو إقصاء للأقليات الدينية. وفي المحور الثاني، حاولنا إبراز 

لها الروابط التاريخية بين المغرب والفاتيکان بشکل خاص، وبين الإسلام والمسيحية بشکل عام. وعموما خلصنا إلى بعض الخلاصات ترتبط في مجم

العامة والخاصة، مستندين ول الآخر ومحاولة إدماجه في فضاءاتهم ارتباطا وثيقا بالذهنية المتسامحة المتأصلة في المغاربة، واستعدادهم الفطري لقب

  إلى سياسة تقرّ بالاختلاف والتنوع، وتقوم على تدبير عقلاني للخلاف الموجود في الثقافة والدين. كبذل

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
مرحلـة  حلول منتصف القرن التاسع عشر، دخل المغـربمنذ 

جديدة في علاقاتـه مـع الطوائـف الدينيـة غـير المسـلمة المقيمـة 

على أرضـه. فقـد ظلـت وضـعية المسـيحيين بالمغـرب خـلال هـذه 

المرحلة محكومة بالاتفاقيات الدولية المبرمـة الـتي باتـت تـتحكم 

في علاقة المغرب مـع القـوى الأجنبيـة. هـذه الأخـيرة انتبهـت إلى 

ول الإســلامية مـــع أهــل الذمـــة، تســامح الـــدين الإســلامي والـــد

فأحاطت رعاياها بمجموعة من الضـمانات والامتيـازات خصوصـا 

فيمـــا يتعلـــق بحريـــة التـــدين، والســـعي إلى تحصـــينها مـــن خـــلال 

المعاهــدات الأجنبيــة. ومــن بــين الأمــور الــتي راهنــت عليــه الــدول 

ـــب لشـــعائرهم  ـــة خاصـــة ممارســـة الأجان ـــة وأولتهـــا عناي الأجنبي

فجـاء الفصـل الخـامس  )١(ة فوق الـتراب المغـربي.الدينية بكل حري

ـــا في  ـــين المغـــرب وبريطاني ـــبر  ٩مـــن المعاهـــدة الموقعـــة ب دجن

هــ للتأكيـد عـلى حريـة ١٢٧٣ربيع الثاني عام  ١٠م الموافق ليوم ١٨٥٦

ــة  ــة بكــل حري الرعــايا البريطــانيين في ممارســة شــعائرهم الديني

وأمان، "فلهم الأمن التام على أنفسهم وأمـوالهم، ويتـدينون بمـا 

. ر ديـنهم مـن غـير أن يتعـرض لهـم أحـد بمنـع أو سـبّ هو مـن أمـو

ـــدفنها ءامنـــين  ـــاهم ويخرجـــون ل ـــدفن موت وتعـــين لهـــم مقـــبرة ل

  )٢(.محفوظين في ذهابهم وإيابهم"

عــاش النصــارى إذن في المغــرب حيــاة عاديــة تملؤهــا أجــواء 

مــن التســامح والتعــايش الســلمي، انعكســت بوضــوح عــلى حريــة 

ومـن  )٣(دون أيـه عراقيـل أو قيـود.ممارستهم لشعائرهم الدينية 

المظاهر الاجتماعية التي تؤكد على تمتع اليهود والنصارى بحريـة 

العقيــدة، ارتيــادهم لــدور العبــادة بشــكل معتــاد وعلــني عــلى مــرآى 

مـــــن المســـــلمين دون الخـــــوف مـــــن أي اضـــــطهاد، واحتفـــــالهم 

بأعيــادهم الدينيــة والتعبــير عنهــا بالطقــوس التعبديــة والعــادات 

لورية وبكل ما تتطلبه هذه الاحتفـالات مـن مظـاهر الفـرح الفلك

والتســـلية. وهـــو مـــا يحتـــاج، بطبيعـــة الحـــال، إلى قـــدر كبـــير مـــن 

الاستقرار فضـلا عـن مسـاحات واسـعة مـن الحريـة الاسـتقلالية، 

وهــو عــلى عكــس مــا كــان ســائدا لــدى أقليــات دينيــة في أنحــاء 

  .)٤(متفرقة من العالم

اسـتطاع المغـرب تبـني سياسـة تقــوم وخـلال هـذه المرحلـة، 

على مجموعة من الآليات لتدبير الاخـتلاف بـين أغلبيتـه المسـلمة 

ــة،  ــدين، اللغــة، الأعــراف، والهوي وأقليتــه المســيحية مــن حيــث ال

وجدت في امتداد العلاقات بين المسـلمين والمسـيحيين التـاريخ 

المغربي مرجعا وسندا لها؛ مما جعله يشـكل نموذجـا متمـيزا مـن 

التعــايش بــين الأعــراق والــديانات عــبر التــاريخ. فمــا هــي تجليــات 

هذا التعايش بين المسلمين والطوائف المسـيحية في المجتمـع 

 ـوبدايـــة القـــرن  المغـــربي وبالأخـــص مغـــرب القـــرن التاســـع عشرــ

العشرين؟ وكيف اسـتطاع الحكـام المغاربـة تـدبير هـذا الاخـتلاف 

  والتنوع في تركيبته المجتمعية؟

 : الترخيص ببناء الكنائس والمقابر على أولاً
  أراضي ممنوحة من طرف الدولة

واضح أن شعائر العبـادات تحتـاج في ممارسـتها إلى العلانيـة 

وتحقق شرط الجماعة، لهذا كـان مـن واجـب الحكـام المغاربـة، منـذ 

قيام الدولة المغربية، التدخل لتأمين هـذين الشرـطين مـن خـلال 

مقـابر لغـير المسـلمين، مـع ضـمان الترخيص بإنشـاء الكنـائس وال

 إقامة طقوسهم شعائرهم على أرض المغرب بكل حرية وأمـان.

لقــد اســتفاد النصــارى مــن تســامح الحكــام المســلمين بالمغــرب 

خصوصا خلال القـرن التاسـع عشرـ، فأقـاموا كنائسـهم مـن أجـل 

ممارســة شــعائرهم؛ فمنــذ النصــف الأول مــن هــذا القــرن كانــت 

حـــترف التجـــارة وتمـــارس طقوســـها هنـــاك أقليـــات مســـيحية ت

أمــا في  )٥(الدينيــة بكــل حريــة، وكانــت لهــم كنائســهم ومقــابرهم.

ــــات المســــيحية ــــاني، ونتيجــــة لازدياد أعــــداد البعث  )٦(النصــــف الث

كانت الحاجة إلى تأسيس مزيـد مـن الكنـائس   )٧(ا،والأجانب عمومً 

  وأديرة جديدة تسعهم، فضلا عن مقابر لدفن موتاهم.

  الكنائس على أرض الإسلام المغرببناء -١/١

إن الترخيص ببنـاء كنـائس عـلى أرض المغـرب المسـلمة يعّـد 

تقليدا تاريخيا دأب عليه السلاطين المغاربة منذ أمـد بعيـد، ذلـك 

أن الظهـــير الســـلطاني الصـــادر عـــن الســـلطان الســـعدي محمـــد 

، نجــده يتضــمن الأمــر بمــنح مقــبرة )٨(م١٦٣٧شــتنبر  ١٥الشــيخ في 

ية جيـــدة لتأســـيس كنيســـة للنصـــارى المقيمـــين وقطعـــة أرضـــ

  ببلاده.

ا على هذا النهج، وفي إطـار الـتزام السـلاطين العلـويين وسيرً 

ـــة  ـــة التـــدين بالنســـبة لغـــير المســـلمين داخـــل الإيال بضـــمان حري

منح السـلطان سـيدي محمـد بـن عبـد الرحمـان بقعـة  )٩(المغربية،

أرضــية بهــدف تأســيس كنيســة إســبانية بفــاس: " ... فإنــه يكــون 

بالإمكــــان الحصــــول عــــلى قطعــــة أرض مناســــبة بالقــــرب مــــن 

القنصلية الإسبانية، لتشيد بها كنيسـة حيـث يتسـنى للقساوسـة 

ادة وبالرجـوع إلى المـ )١٠(الإسبان أن يزاولوا شـعائرهم الدينيـة...".

م المبرمــة بــين المغــرب وإســبانيا، ١٨٦١السادســة مــن معاهــدة 

نقــف عــلى حقيقــة الضــمانات المهمــة الممنوحــة للرعــايا الإســبان 

مــن طــرف المخــزن المغــربي، مــن خــلال "التنصــيص صــراحة عــلى 

حرية ممارسة الشعائر الكاثوليكية بجميع أنحاء الإيالة الشرـيفة 

تـأمين شـامل للطقـوس سواء داخل منـازلهم أو بالكنـائس، مـع  
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ـــاء دفـــن  ـــة وضـــمان عـــدم التعـــرض لهـــم أو إزعـــاجهم أثن الجنائزي

  )١١(موتاهم ".

م، بعــث ممثــل ابريطانيــا بالمغــرب "جــون ١٨٨٥مــارس  ١١وفي 

دراموند هاي" برسالة إلى وزير الخارجية المغربي محمـد الطـريس 

يطلـــب فيهـــا منـــه إصـــدار أمـــره إلى الســـلطات الحاكمـــة بطنجـــة 

الرسـم المثبـت لوضـع الكنيسـة البروتسـتانتية عـلى للإشهاد على 

ــه الســلطان  ــة" كــان قــد أنعــم ب "طــرف مــن الأرض خــارح المدين

وفي  )١٢(المولى الحسن على دولة "اكريت ابريتن" لبنـاء كنيسـة بـه.

نفــس الســياق، نجــد ســفير بريطانيــا يطلــب مــن المخــزن، نهايــة 

دما مـن م، "تنفيذ بقعـة مجـاورة لـداره قـدر مسـاحتها قـ١٨٩٤سنة 

الجهــة الشرــقية ليزيــدها في كنيســتهم لصــغرها". وبعــد بحــث في 

كمـا   )١٣(الموضوع، وافق السلطان المولى عبد العزيز على الطلـب.

 ١٢أن البقعة الأرضية التي شيدت عليها كنيسة الـدار البيضـاء في 

  )١٤(، تعتبر "هبة سلطانية".١٨٨٩دجنبر 

لترخــيض ومــن أشــكال التســامح الــديني في إطــار سياســة ا

ــة  ــل البعث ــائس، يمــنح الســلطان المــولى الحســن لممث ــاء الكن ببن

إذنـا  Lerchundiالمسيحية بالمغرب الأب "خوسيه لرتشـوندي" 

ــائس عــلى أرض المغــرب،  ــد مــن الكن ســلطانيا مــن بإقامــة العدي

م. ١٨٨١نذكر عـلى سـبيل المثـال بنـاء كنيسـة جديـدة بطنجـة سـنة 

خلفَــــه الأب "سرفــــيرا" وعنــــدما تــــوفي الأب "لرتشــــوندي"، أقــــام 

Cervera  عدة كنائس جديدة بناء على تراخيص سلطانية، وذلـك

م، وفي طنجــة ســنة ١٩٠١م، العــرائش ســنة ١٨٩١في مازغــان ســنة 

  )١٥(م.١٩٠٢

جـــــدير بالـــــذكر أن إلى أن الإذن الســـــلطاني ببنـــــاء الكنـــــائس 

مشــمولا بالإعفــاء الضــريبي مــن كــل  والمعابــد المســيحية كــان

الواجـــب أداؤهـــا عـــن مـــواد البنـــاء الـــتي كـــان  الرســـوم الجمركيـــة

الرهبــان يســتوردونها مــن الخــارج قصــد اســتكمال أشــغال البنــاء. 

ــة عــلى احترامــه،  وهــو تقليــد ســلطاني قــديم دأب الحكــام المغارب

م) قــد ١٧٩٠-١٧١٠اللـه ( حيـث كـان السـلطان سـيدي محمـد بـن عبـد

يش م، يقضيـ فيـه بمنـع تفتـ١٧٧٤أصدر أمره إلى أحد عمّالـه سـنة 

أمتعــــة الرهبــــان الإســــبان ولــــو كانــــت محتويــــة عــــلى اليــــاقوت: 

تفتح لهم ولو كانـت   ألا"صناديق الفرايلية التي ترد السفن نأمرك 

ـــيهم بأن ينزلـــوا ولا  ـــا عل ـــدمنطي فقـــد أنعمن ـــاقوت ال ـــة للي حامل

  )١٦(يقربها لهم أحد".

من خـلال هـذه الوثـائق يتضـح أن السـلاطين المغاربـة أولـوا 

للرهبان على مختلف انتماءاتهم ومشـاربهم الدينيـة، عناية فائقة 

وسمحوا لهم بإقامة معابـدهم وسـكناهم، كمـا أحـاطوهم بكـل 

الضــمانات لممارســة شــعائرهم بكــل حريــة عــلى أرض الإســلام 

المنصـــــوص عليــــــه في اتفاقيــــــات ســــــابقة وقعهــــــا أجــــــدادهم 

وفيمــــا يـــــلي جــــدول يوضـــــح التواجــــد المســـــيحي  )١٧(الســــابقين.

ـــة القـــرن العشرـــين، بمـــا البروتســـتاني با لمغـــرب إلى حـــدود بداي

يقتضــيه ذلــك مــن ضــرورة إقامــة معابــدهم مــن أجــل ممارســة 

  شعائرهم الدينية بها.

  )١٨(م١٩٠٠الهيئات البروتستانتية بالمغرب سنة 

الهيئات 
المسيحية 

  البروتستانتية
  السنة

عدد 
  المبشرين

  المجموع  المساعدون
عدد 

  المراكز

لندن دجويس 

  )١٩(سوسايطي

١  ٣  ١  ٢  ١٨٧٥  

بريتيش أند 
فورين بايبل 

  )٢٠(سوسايطي

١  ٥  ٣  ٢  ١٨٨٢  

نورث أفريكا 

  )٢١(ميشن

٦  ٥٠  ١٣  ٣٧  ١٨٨٣  

سنطرول 
مروكو 

  )٢٢(ميشن

١  ٤  ٠  ٤  ١٨٨٦  

سوذرن مروكو 

  )٢٣(ميشن

٤  ١٩  ٠  ١٩  ١٨٨٨  

ميدواي 
دجويس 

  )٢٤(ميشن 

١  ٣  ٠  ٣  ١٨٨٩  

كوسبل يونيون 

  )٢٥(ميشن

٤  ١٣  ٠  ١٣  ١٨٩٤  

  ١  ١  ٠  ١    )٢٦(مستقلة

  ١٩  ٩٨  ١٧  ٨١   المجموع

  

ــــع -١/٢ ــــوات المســــيحيين م ــــدفن أم تخصــــيص أراضي ل

  لطقوسهم الجنائزيةالاحترام الكامل 

"قبـور ـ لا تكاد تخلو مدينة من المـدن المغربيـة ممـا يسـمى بـ

النصــارى"، ذلــك الفضــاء الجميــل المــنظم والــذي يشــغل موقعــا 

اســـتراتيجيا داخلهـــا. والســـؤال الـــذي قـــد يتبـــادر إلى أذهاننـــا: مـــا 

حقيقيــة وجــود هــذه المقــابر المســيحية ضــمن فضــاءات مغربيــة 

  عامة؟ 

ا في منظومــة ضــمان حقــوق الأقليــات مبكــرً خــرط المغــرب ان

الدينيـــة، وذلـــك بالتزامـــه الصـــريح بالتنصـــيص عـــلى حـــق الأقليـــة 

المسيحية بالتـوفر عـلى فضـاءات خاصـة مـن أجـل دفـن موتـاهم، 

والحرص على تأمين سلامة الطقس الجنائزي وفقا لما تنص عليه 
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وقـــــد يشـــــكك مشـــــككٌّ في النيـــــة المتســـــامحة  )٢٧(شريعـــــتهم.

د بن عبد الرحمان مع أقليته المسيحية المتواجدة للسلطان محم

على أرضه، على اعتبار أن التوقيع على مثل هـذه المعاهـدات جـاء 

في ظرفيـــــة دوليـــــة تمـــــيزت بضـــــعف المخـــــزن المغـــــربي أمـــــام 

الضغوطات الأجنبية. وتعسفنا الفقـرة الثانيـة مـن نفـس المـادة 

ربي، السادسة للتأكيـد عـلى الذهنيـة المتسـامحة للسـلطان المغـ

ــــظ  ــــدولتين يحف ــــزم لل وأن الشرــــط المضــــمن في المعاهــــدة مل

لكلتيهما سيادتهما: "... وكذلك رعية سـلطان مـراكش القـاطنين 

في إصبانيا لا يمنعهم أحد من دينهم ولا من صلاتهم في ديارهم 

  )٢٨(مثل ما صار الآن".

تكشـــف الوثـــائق التاريخيـــة أيضـــا عـــن هـــذا الحـــق المشرـــوط 

ة في الــبلاد، اعتبــارا لرمزيــة المقــابر في بترخــيص مــن أعــلى ســلط

المشهد الديني العام، وحفاظا على هويـة "النصـراني"، وصـونا لهـا 

من أية محاولة اغتيال. ففي رسالة من ممثل بريطانيـا العظمـى 

في المغـــرب والقـــائم بأعمـــال المفوضـــية الفرنســـية في طنجـــة 

نائــب إلى ال  Nicolsson Del Martinez"نكِلُسْــن  دلمــرطينيز"

محمــد الطــريس يطلبــان فيهــا تخصــيص قطعــة أرضــية لــدفن 

    )٢٩(:١٩٠٠نونبر  ٢٨أموات المسيحيين في فاس وذلك في 

ـــب الحضـــرة الشرـــيفة المحـــترم  "المحـــب العاقـــل الناصـــح نائ

المكرمّ السيد الحاج محمد الطريس بعد مزيـد مـن السـؤال عنـك 

ــدو ــواب ال ــدوام فقــد كــان عــلى ن ــة أن تكــون بخــير عــلى ال ل ومحب

المحترمون قـد كلفونـا بمبـاشرة الكـلام مـع جانـب المخـزن بقصـد  

تعيينه بقعة يكون بها مدفن من يموت من رعاياها المسـيحيين 

بفاس الجديد وفاس القديم فقد كان ابتداءُ الكلام في ذلـك قبـل 

التاريخ بنحو الأربع سنين إلى أن كتبنا اخرا لجانب المخزن الكتاب 

نه وفيه الكفاية لكونه ملخص مـا دار الواصل إليك طيهّ نسخة م

في القضية إلى يومنا هذا فلم يصل لنا جـواب بـه فاقتضىـ الحـال 

الآن تجديد الكلام في هذا الأمر لما ورد علينا من الخـبر مـن فـاس 

وهو أن اليهـود هنـاك لا يزالـون منتفعـين بالمحـل الـذي يـدفنون 

ـــه حـــتى تعـــذّرت صـــيانة ق ـــرددهم ب ـــدول وكـــثر ت ـــايا ال ـــه رع ـــور ب ب

ـــب  ـــذ عـــلى جان ـــة لهـــا فيتعـــين حينئ المســـيحيين وحرُمتهـــا الواجب

المخــزن القيــام عــلى ســاق الجــد في تعيينــه بموافقــة قنصــليَنا ثمــة 

بقعــة خاصــة يُجعــل بهــا في المســتقبل مــدفن المســيحيين فقــط 

دون غـــيرهم حســـبما تعاهـــد بـــه. فأخبرنـــا جنابـــك بهـــذه القضـــية 

 إن كـان ذلـك شـأنك لتصدر أمرك الأكيد إلى ولاة فاس بالمتعينّ 

وإلاّ فنحبك أن تبلـغ كتابنـا هـذا للجنـاب الشرـيف ليقتضي ـنظـره 

السديد ما يفي به ما كان واعدا به إن هذا أمرٌ تقتضيه المصـلحة 

العامــة بــلا شــك عنــدنا حينئــذ أنــه أعــزهّ اللــه يصــير منــه عــلى بال 

وينتهز هذه الفرصة لإقامـة دليـل مـن محبـة نبـل الـدول المحبـين 

  م".١٩٠٠نونبر  ٢٨ير وسرور وختم في دمت بخ

  

نستشــف مــن هــذه الرســالة أن الحصــول عــلى مكــان لــدفن 

 ـرفــع  أمــوات المســيحيين كــان يخضــع لمســطرة خاصــة تقتضيـ

ـــم إلى الســـلطان في  ـــة أولى، ث ـــة في مرحل رـ الخارجي ـ الأمـــر إلى وزيـ

مرحلـــة ثانيـــة باعتبـــاره الســـاهر عـــلى الشـــأن الـــديني في مملكتـــه، 

ــذكيرا والضــامن لحقــوق  ــات بهــا. وتتضــمن الرســالة أيضــا ت الأقلي

بالمعاهدات الدولية التي صادق عليه المغرب بهذا الخصوص، مـع 

إشـــارة إلى ضـــرورة المســـاواة مـــع الأقليـــة اليهوديـــة مـــن حيـــث 

وتفيــد رســالة عميــد  الانتفــاع بفضــاء مخصــص لــدفن الأمــوات.

الهيئـــة الدبلوماســـية بطنجـــة إلى ممثـــل المخـــزن "بناصـــر غـــانم" 

م، يبلغـــه شـــكر وامتنـــان الـــدول الأجنبيـــة ١٩٠٣مـــارس  ١٧تـــاريخ ب

زـ عــلى إصــداره أمــره الشرــيف بمــنح  للســلطان المــولى عبــد العزيـ

بقعة أرضية تبلغ مساحتها "ثمانية ألـف مـتر ومربعـة قـرب سـوق 

    )٣٠(البقر لدفن بها من يموت من الأجانب".

الدبلوماسية الدينية كآلية لإشاعة ثانيًا: 
  ب˾ الأديان قيم التسامح

تكشف المراسلات السلطانية عن عمق العلاقات التاريخية 

ـــة المســـيحية، وتقـــدم  ـــين ممـــثلي الديان ـــة وب بـــين الحكـــام المغارب

نموذجا حضاريا في التسامح والاحـترام الـذي مـيزّ هـذه العلاقـات،  

كما تعكس ذلك الامتداد التاريخي للدبلوماسية الدينية للمغـرب 

  المسيحية.مع ممثلي الديانة 

  م١٨٨٨السفارة المغربية إلى الفاتيكان سنة -٢/١

بمناسبة القداس الديني الذي أحيـاه البـابا ليـون الثالـث عشر ـ

أرسل السلطان المولى الحسن الأول  )٣١(م، ١٨٨٧بالفاتيكان سنة 

ــو  ــه أب ــد الصــادق الريفــي، صــحبة الفقي ــد عب ســفارة يرأســها القائ

ســـباني الأب خــــوسي والراهـــب الإ العبـــاس أحمـــد الكـــردودي

صاحب الحظوة لدى السلطان وذلك لتهنئتـه بعيـده  )٣٢(لورشندي،

  الخمسيني. وفيما يلي نص الظهير السلطاني:

إلى المحب المعظم، المحترم المفخم، رئـيس أسـاقفة الملـة 

النصرانية الجـالس عـلى كـرسي الحواريـة، لقضـاء الـدعاوى الدينيـة، 

  ليون الثالث عشر.الذي اشتهر علمه وانتشر، البابا 

أمــا بعــد حمــد اللــه الــذي لا إلــه إلا هــم العــلي العظــيم، فمــن 

المعلــــوم عنــــد الناس،والخــــاص والعــــام الأجنــــاس، أن أســــلافنا 

المقدسين ملـوك المغـرب كـان بيـنهم وبـين الرهبـان البـابا ليـون 

رؤساء الرهبنة الفرنسيسكنية مزيد المحبـة، والمـودة والصـحبة، 

م الحريـة وإباحـة السـكنى حيـث النصـارى، حتى إنهم كانوا أعطـوه
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وكانوا يعملونهم ويعينـوهم عـلى أمـور ديـنهم، ونحـن بحـول اللـه 

على اثار أسلافنا رخمهم الله في معاملتهم بذلك، واقتضى نظرنـا 

الشرــيف إعلامكــم أيهــا المحــب بهــذا لمــا ينهــى مــن محاســنكم 

ــم  ــا، ويــتلى مــن شــهرة وصــفكم بالخــير والحــق والعل وفضــلكم إلين

لــدينا، وبمزيــد محبــتكم وبمزيــد صــحبتكم في المحبــة المفخمــة، 

سلطانة دولة إسبانيا المعظمة، وأن نعطوكم أمارة ودليلا عـلى 

محبتنا ومودتنا، ونوجه لكم سفيرا من شريف حضرتنا كمـا يوجـه 

ســائر الــدول ســفرائهم لعنــدكم برومــة ليحضــروا عيــدكم، ويهنــوا 

ن بلــوغ فقــاهتكم إلى جنــابكم بمــا مــن بــه اللــه القــادرعليكم مــ

  خمسين سنة.

ـــد  ـــد عب ـــذلك خـــديمنا الأرضى الانجـــد الانصـــح القائ ـــا ل فاخترن

الصادق بن أحمد الريفـي، وعززنـاه بكاتبنـا الأرضى الأنبـل الطالـب 

أحمـــد الكـــردودي، وعينـــا لمرافقتهمـــا الأســـاقفى البـــدرى خـــوسى 

 لرجونداى كبير الرهبان الصبنوليين الذي هو عزيز عندنا لأنه رافق 

  غير مرة سفرائنا للدولة الصبنولية المحبة.

ونحــن عــلى يقــين مــن أنكــم تقــابلون ســفيرنا المــذكور، ومــن 

معه بمثل ما تقابـل بـه مجـادتكم سـفراء الأجنـاس المحبـين مـن 

الاعتناء والبرور، في الورود والصدور، وتصدقونه فيما يذكره لكـم 

ملحـــوظين عنـــا مـــن المحبـــة والمـــودة، ودمـــتم في سرور وهنـــاء، 

    )٣٣(".١٣٠٥من ربيع الثاني عام  ١٢بعين الاعتبار والاعتناء، وختم في 

  

شــكلّت هــذه المبــادرة الحســنية ســبقا تاريخيــا متفــرّدا، ذلــك 

أنها المرة الأولى التي يرسل فيها سلطانٌ مغربيٌّ سـفارةً رسـميةً 

إلى البــابا بالفاتيكــان لتهنئــه بعيــد القــداس الكــاثوليكي. وبالفعــل 

بل الوفد المغربي من طـرف البـابا ليـون الثالـث عشرـ، "بعـد استقُ

ـــبلاء  ـــان والن ـــير حضـــره جمهـــور مـــن الأعي ـــزوال في احتفـــال كب ال

الرومان كان من بينهم الأميران: كولونا وأوزيني كما حضره سائر 

  )٣٤(السفراء والمبعوثين...".

بالمناسـبة خطـابا  وقد ألقى الـوزير المغـربي محمـد الطـريس 

أمام البـابا جـاء فيـه: " لقـد بعثـني صـاحب الجلالـة نصـره اللـه لأزف 

إليك التهاني بمناسبة مرور خمسـين عامـا عـلى تقلـدكم المنصـب 

السامي مشاركا في ذلك سائر الذين هنـأوكم مـن آسـيا وأمريكـا 

ومختلـــف جهـــات العـــالم، إن صـــاحب الجلالـــة أمـــدّ اللـــه في حياتـــه 

عـــلى صـــلات الـــود الـــتي تجمعـــه بكـــم لأنـــه يعلـــم  يعـــتزم الحفـــاظ 

ــه أمــره بخطــاب  ــا العاهــل أعــز الل ــة... وقــد زودن تشــبثكم بالعدال

مكتوب إليكم كتعبير عما يكنه لمقـامكم ومـا ينتظـره للعلاقـات 

ومبــاشرة بعــد ذلــك، توجــه البــابا  )٣٥(الــتي تجمــع المغــرب بكــم...".

رة الأولى بخطاب إلى الوفد المغربي، جـاء فيـه: "ليسـت هـذه المـ

التي تتجدد فيها الصلات بيننا وبين إفريقيا ونحن حريصون دائمـا 

دعمهـــا وتقويتهـــا... إننـــا نريـــد أن نجـــدد للجلالـــة الشرـــيفة نفـــس 

المتمنيــات الــتي كــان ســلفنا كريكــوار الســابع أعــرب عنهــا للناصــر 

ــه مــن  ــدعو الل ــا ن ــه صــداقته، وإنن ــذي عــرض علي ــك المغــرب ال مل

 ســــعادة ورفـــــاه المغــــرب وملكـــــه خــــالص قلوبنــــا أن يزيـــــد في 

    )٣٦(العظيم...".

ـــدس الســـفارة  ٢-٢ الراهـــب الإســـباني ليرتشـــوندي مهن

  المغربية إلى الفاتيكان 

إن اعتمـــــاد الســـــلطان الحســـــن الأول عـــــلى الأب "خوســـــيه 

ضــمن الســفارة المغربيــة لــيس  José Lurchundiليرتشــوندي" 

ة إلى فقــط بصــفته كمــترجم، فيــه مــن الإشــارات البالغــة الأهميــ

البــابا ممثــل الطائفــة الكاثوليكيــة في العــالم، تفيــد مــدى اهتمــام 

السلطان بالأقلية المسيحية ببلاده، بـل الأكـثر مـن ذلـك الإنعـام 

عليهـــا بالحظـــوة والامتيـــاز في بلـــد غالبيتـــه مـــن المســـلمين. لقـــد 

ـــه  "أحـــاط المـــولى الحســـن الأول هـــذا الراهـــب الإســـباني بعنايت

ــائ ق السياســية مــن العربيــة إلى اللغــات وأســند إليــه ترجمــة الوث

 )٣٧(الأوربية وعهد إليه بمرافقة السفارة المغربية إلى الفاتيكـان".

وبذلك أصبح هذا الراهب رائد المساعي الحميدة والوسـيط الـذي 

    )٣٨(لا غنى عنه، لحل الخلافات بين المغرب والدول المسيحية.

 أوائـل انبثقت فكرة إرسال سـفارة مغربيـة إلى الفاتيكـان في 

ــدما دخــل الســلطان الحســن ١٨٨٧ه/ ١٣٠٤غشــت مــن ســنة  م، عن

الأول مدينة الرباط فاسـتقبل فيهـا السـفارة الإسـبانية المؤلفـة 

رـ إســبانيا المفــوض، والكاتــب الأول  مــن "خــوسي ديوســدانو" وزيـ

"كــــامبيو" والكاتــــب الثــــاني "غارســــيا خــــوبي"، فتبودلــــت الهــــدايا 

لأب "خوسي ليرتشوندي"، ولما  والخطب الودية المعتادة؛ غير أن ا

رـه بــين حاشــية  كــان الســلطان يعطــف عليــه عطفــا خاصــا ولــم يـ

الوزير، سأل عنه فأخبروه عن حاله... وفي اليـوم التـالي قابلـه عـلى 

انفراد، ودامت المفابلة ساعتين ونصف، تنـاولا فيـه البحـث حـول 

القضــية المتعلقــة بســفارة الســلطان إلى البــابا، والحفــلات الــتي 

  )٣٩(ام بمناسبة عيده الخمسيني.ستق

وبعـــد اقتنـــاع الســـلطان بفكـــرة بعـــث ســـفارة مغربيـــة إلى 

الفاتيكـــان، كانـــت لا تـــزال هنـــاك بعـــض الصـــعوبات تحـــول دون  

تنفيـذها خصوصـا وأنهــا المـرة الأولى الـتي ســيقدم فيهـا ســلطان 

مغربي على هذه المبادرة نحو أقدس بقعـة في العـالم المسـيحي، 

هذه الصعوبات تـرتبط بعـدم وجـود مركـب حـربي الفاتيكان. أولى 

يحمــــل الســــفارة إلى رومــــا، وثانيهــــا جهــــل الســــلطان بالتقاليــــد 

ــد المســيحيين. ولكــن  ــة عن ــاد الديني ــل هــذه الأعي المتبعــة في مث

ــر الوســاطة مــع  ــف بأم ــل الصــعوبتين وتكل الراهــب الإســباني ذلّ
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ــــة إســــبانيا لتخصــــيص مركــــب حــــربي يكــــون رهــــن إشــــارة  دول

ا تعهـــد بكتابـــة جـــل التقاليـــد المرعيـــة في الأعيـــاد الســـلطان، كمـــ

المسيحية باعتبارهـا أحـد القساوسـة الكبـار الملمـين بمهـل هـذه 

رـ  ٢٥وفي  )٤٠(الطقــوس. م، بعــد اســتقبال البــابا للوفــد ١٨٨٨فبرايـ

المغــربي وتــلاوة الخطــب الوديــة، قــام الأب "ليرتشــوندي" بترجمــة 

ــيس الوفــد المغــربي "العــربي الطــريس"،  وشــارك في  خطــاب رئ

  م الهدايا السلطانية إلى البابا.تسلي

جــرى التقليــد المغــربي في العلاقــات الدوليــة الاعتمــاد عـــلى 

عنصر الهدايا كعامل أساسي في تقريب وجهات النظر، وتلطيـف 

الأجــــواء أو فــــض النزاعــــات والحســــم في العديــــد مــــن القضــــايا 

ن الحساســـة ذات البعـــد الـــدولي. وفي هـــذا الصـــدد عـــزّز الســـلطا

المغربي دبلوماسيته الدينية "بدبلوماسـية الهـدايا"، حيـث كشـف 

"جاك كاييّ" عن قيمة الهدية الثمينة التي سـلمها الوفـد المغـربي 

للبابا ليون الثالـث عشرـ: "سـوارين مـن الـذهب الخـالص مرصّـعين 

باليــاقوت والزمــرد والمــاس، مشــبك (بــزيم) وخلخــال كبــير مــن 

 ـوســـادة مخمليـــة الـــذهب مـــزين بالأحجـــار الكريمـــة،  أربعـــة عشرــ

ــة مطــرزة  ــة، أقمشــة وطني ــة زرابي مغربي ــذهب، ثماني مطــرّزة بال

بالذهب، سـتة أحزمـة بالحريرـ والـذهب مـن النـوع الـذي تسـتعمله 

ـــــواع مـــــن الشبشـــــب المغـــــربي  ـــــات، ســـــتة أن النســـــاء المغربي

  )٤١((بْلاغي)".

تحدثت العديد من المنابر الإعلامية الأجنبية عن هذه الـزيارة 

ربيـــــة التاريخيـــــة غـــــير المســـــبوقة للفاتيكـــــان، فالصـــــحافة المغ

الإســبانية اعتبرتهــا مبــادرة "شــجاعة" تســتحق الإعجــاب والإكبــار، 

ضمن "المبادرات الخارقة للعـادة"،  Lopezوصنفّها المؤرخ "لوبيز" 

"حـدثا يتجـاوز   Castellanosفي حين جعلها الأب "كاسـتيانوس" 

 )٤٢(ني للملـــوك المغاربـــة".كثـــيرا أحـــداث التـــاريخ الســـياسي والـــدي

ـــة الإســـبانية  ـــرا بالغـــا في نفـــس الجالي ـــت لســـفارة أيضـــا أث وكان

المقيمــــــة بالمغــــــرب، وبالأخــــــص رجــــــال الــــــدين مــــــن طائفــــــة 

الفرنسيسكان، الذين كانوا يتمتعون بكامـل حقـوقهم وحـرياتهم 

  )٤٣(في عهد السلطان المولى الحسن الأول.

الفريـــدة، نلمـــس إذن مـــن خـــلال هـــذه الســـفارة المغربيـــة 

اتجاها آخر سلكته الدبلوماسية المغربية في علاقـة المغـرب مـع 

الخــارج، بحيــث كانــت الســفارة الأولى الــتي أرســلها ملــوك المغــرب 

إلى الرئيس الأعـلى الممثـل للديانـة المسـيحية. ولـذلك اهـتم بهـا 

المسيحيون كثيرا بالنظر إلى أبعادهـا السياسـية والدينيـة، إذ لـم 

لمغــرب أن توجهــت ســفارة مــن أمــير المــؤمنين يســبق في تــاريخ ا

لتقــديم الســلام والتهنئــة ومشــاركة البــابا احتفالاتــه الأســقفية، 

واعتـُـــبر المغـــــرب، بشـــــهادة المســــيحيين أنفســـــهم، مـــــن أكـــــبر 

  )٤٤(المدافعين عن الحوار والتسامح بين الأديان.

إن قـــراءة سريعـــة لظهـــير المـــولى الحســـن لا تســـمح لنـــا أن 

الرســمي للسـلاطين العلــويين في تعاملهـا مــع نتجاهـل السـلوك 

ـــات المســـيحية  الكنيســـة المســـيحية بصـــفة عامـــة، ومـــع الأقلي

المقيمــة بالمغــرب. وهــو ســلوك إيجــابي طبعــه الالــتزام بالحفــاظ 

ممثل المسـلمين في المغـرب -على علاقات متميزة بين الطرفين

ـــق -(أمـــير المـــؤمنين)، وممثـــل المســـيحيين (البـــابا) ، في أفـــق خل

ف تعــايش إيجــابي بــين الطــائفتين، بغــض النظــر عــن كافــة ظــرو

رـبط أصــحابها بــين التبشــير والتنصــير؛ ذلــك أنــه   الطروحــات الــتي يـ

كلمـــا جـــرى تنـــاول مســـألة المســـيحية في الثقافـــة الإســـلامية 

-١٨٥٩خصوصا وأن الاحـتلال الفرنسيـ للجزائـر وحـرب  )٤٥(الحديثة،

ــرا بشــكل ســلبي في الوضــع العــام للعلاقــة  ١٨٦٠ ــين الإســلام أث ب

  والمسيحية.

  
  خَاɱِةٌَ 

ملامســة ل عــلى ســبيل الخــتم، يمكــن القــول إن كــل محاولــة

واقع الأقلية المسـيحية بالمغـرب منـذ النصـف الثـاني مـن القـرن 

لا تبــدو ناجحــة  ، إلى حــدود فــترة مــا قبــل الاســتعمارالتاســع عشر ــ

حـــالات هـــذه الأقليـــة في علاقتهـــا مـــع الانطــلاق مـــن رصـــد  دون

ــــة  ــــة المســــلمة، ومحاول ــــين الأغلبي رصــــد مجــــالات التعــــايش ب

  الطائفتين.

المغاربـة  وفي محاولة الرصد هذه، تم استحضار تجربة الحكام

ـــة مســـيحية  ـــة ديني ـــوع مـــع أقلي ـــدبير واقـــع الاخـــتلاف والتن في ت

 عـلى ذهنيـة متسـامحة، تقوم معها أكثر مما يفرقها مع مسلميج

لا تكيل بمكيالين، تبتغي العدل والإنصاف الذي أمر بـه الإسـلام، 

وفي نفــــس الوقـــــت، هـــــي تجربــــة تـــــدرك مســـــتجدات الواقـــــع، 

  وتستوعب خبرة التاريخ، وتحترم الالتزامات الدولية.

إن قضية معايشة المسـيحيين لمسـلمي المغـرب والتمـاس 

ــة لهــذا العنصــر الوافــد أضــحت مســألة مقبولــة ، الحقــوق القانوني

وإمكانيــة تحققهــا واردة، ذلــك أن الجاليــات المســيحية أدركــت أن 

المغاربــة المســلمين لا يقفــون بــدينهم عنــد حــدّ العبــادة كمــا هــو 

الــدين في توجيــه  عتمــد الشــأن بالنســبة للعــالم المســيحي، بــل يُ 

السلوك وتربية الضمير علاوة على المعاملات اليوميـة والأحـوال 

  الشخصية والقضاء. 
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  :الات المرجعيةـالاح
 
ا الفرانسيكانية للاستقرار عادت البعثات المسيحية وخصوصً  )١(

مع خلال منتصف القرن التاسع عشر، وذلك  في المغرب
م، ١٨٦٨م، بالدار البيضاء وɬوغادور سنة ١٨٦٠بتطوان سنة 

م، وسنة ١٨٨٠م، بالعرائش وآسفي سنة ١٨٦٩سنة  ɬازغان
  م بالرباط"؛ انظر: ١٨٩٠

Miège Jean-Louis, « Les missions protestantes au Maroc 
(1875-1905) », in Hespéris, Librairie Larose, Paris, 1955, t. 
XLII, 1(er) – 2(e) trimestre,  pp. 153. 

اتفاقيات مبرمة ب˾ المملكة نصوص الشاذلي عبد اللطيف،  )٢(
، ٢٠٠٧، المطبعة الملكية الرباط، ٢، ج المغربية ودول أجنبية

  .٣٨٤ ص
على الرغم من الصورة البغيضة التي رسمت عن واقع  )٣(

، يعترف الرحالة في المغربالطوائف الدينية غ˼ المسلمة 
"شارل ديديي" بأنهم يتمتعون بحرية م˴رسة شعائرهم 

  ر:وتقاليدهم؛ انظ
Hoefer (F), Empire du Maroc, Edition Firmin- Didot Frères, 
Paris, 1848, p. 265.  

، سلسلة كتاب الحرية، اليهود في المغربسمك ماهر،  )٤(
  .٦١-٦٠، ص ١٩٩٨، دار الحرية، القاهرة، ١، ط ٤٢العدد 

، الشركة التونسية للتوزيع، من قضايا الفكرالجنحا˻ الحبيب،  )٥(
  .١١٣، ص ١٩٧٥تونس، 

ا على أفراد مقتصرً  في المغرب ظل النشاط المسيحي )٦(
الجاليات المسيحية التي كانت مستقرة عل طول السواحل 
المغربية منذ بداية القرن، لكن مع بداية المنتصف الثا˻ من 
القرن التاسع عشر اتسع نشاطها التبش˼ي ليشمل مختلف 

الحركات التبش˼ية الحناشي بلقاسم،  مناطق المغرب؛ انظر:
في المغرب الأقصى في النصف الثا˻ من القرن التاسع 

، منشورات مركز الدراسات والبحوث العث˴نية عشر
 .٧٣، ص ١٩٨٩والموركسية والتوثيق والمعلومات، زغوان، 

فردا سنة  ٤٥٨ في المغربوˮ يكن يتجاوز عدد المسيحي˾ 
م، لكن مع دخول المغرب عهد الاستع˴ر ارتفع عدد ١٩٠٥

 ١٣٠٦٣١م إلى ١٩٢٥سنة  ٧٠٠٠٠المسيحي˾ الكاثوليك من 
 في المغربم، وهو رقم يقارب عدد اليهود ١٩٣٣سنة 

في في نفس السنة. واستمر الحضور المسيحي  ١٣٤٦٣٦
م ١٩٤٢سنة  ٢٥٦٨٨٣في الارتفاع ليصل إلى  المغرب
 الأقلية الدينية الأولى في المغرب بعدما تراجع مشكل˾

؛ احمموشي محمد الصديق، ١٦١٩٤٢عدد اليهود إلى 
): ١٩٥٠- ١٨٥٠ا "الأقليات الدينية والعرقية (المغرب ˹وذجً 

، ٢، في مجلة مدارات تاريخية، المجلد دراسة في المفهوم"
  .٤٧٩، ص ٥٠٣-٤٧٧، ص ٢٠٢٠، ديسمبر ٤العدد 

بشكل واضح منذ  في المغربلأوربي˾ المقيم˾ تزايد أعداد ا )٧(
 ٢٥٠بداية القرن التاسع عشر؛ فإذا كان عدد هؤلاء لا يتجاوز 

م، فقد ارتفع عددهم على التوالي إلى ١٨٣٢أوربيا سنة 
م، منهم ١٨٩٥م، و١٨٨٥م، ١٨٦٤سنوات  ٩٠٠٠ثم  ٣٥٠٠و ١٣٦٠

الإسبان والإنكليز والفرنسيون وكذلك الإيطاليون 
 

 
والبرتغاليون والألمان، وكان حينها يبلغ عدد سكان المغرب 

  م؛ انظر:١٨٨٦حوالي ɶانية ملاي˾ نسمة سنة 
Miège Jean-Louis, Le Maroc et l’Europe (1830-١٨٩٤), t 4, 
Editions La Porte, Rabat, 1989, p. 285. 

نص الظه˼ ɬجلة دار النيابة، السنة الأولى، العدد  يوجد )٨(
  .٦٣، ص. ١٩٨٤الثالث، 

ك˴ هو معلوم التزم المغرب خلال القرن التاسع عشر  )٩(
ɬجموعة من الاتفاقيات المبرمة مع العديد من الدول 
الأجنبية، تضمن حرية التدين للمسيحي˾ المتواجدين على 

الكنائس والمقابر. فجاء  التراب المغرɬ ɯا فيها حق إقامة
الفصل الخامس من المعاهدة الموقعة ب˾ المغرب 

ربيع الثا˻  ١٠م الموافق ليوم ١٨٥٦دجنبر  ٩وبريطانيا في 
هـ للتأكيد على حرية الرعايا البريطاني˾ في ١٢٧٣عام 

م˴رسة شعائرهم الدينية بكل حرية وأمان، "فلهم الأمن 
ينون ɬا هو من أمور التام على أنفسهم وأموالهم، ويتد

دينهم من غ˼ أن يتعرض لهم أحد ɬنع أو سبّ. وتع˾ لهم 
مقبرة لدفن موتاهم ويخرجون لدفنها ءامن˾ محفوظ˾ 
في ذهابهم وإيابهم ". ك˴ ينص الفصل الحادي عشر من 

م، ١٨٦٠أبريل  ٢٦الاتفاقية المغربية الإسبانية المبرمة في 
ض˴ن حرية م˴رسة على حق بناء الكنائس والمقابر و 

الشعائر الدينية بالنسبة للمسيحي˾؛ الشاذلي عبد اللطيف، 
  . ٤٦٨؛ ٣٨٤ ، مرجع سابق، صنصوص...

، المطبعة المهدية، تطوان، ٤، ج تاريخ تطوانداوود محمد،  )١٠(
  .٢٩٠(د. ت)، ص. 

، منشورات وزارة الدولة ٥، ج تاريخ تطوانداود محمد،  )١١(
ة والتعليم الأصيل، المطبعة المكلفة بالشؤون الثقافي

  .١٦٤، ص. ١٩٦٦المهدية، تطوان، 
، محفظة ٤٢/١١، محفظة ١٤٩٨أرشيف تطوان، رسالة  )١٢(

  ابريطانيا.
- ١٨٦٣ في المغربالاستيطان والح˴ية بوشعراء مصطفى،  )١٣(

  .١٤٠١، ص. ١٩٨٤، المطبعة الملكية، الرباط، ١٨٩٤
(14) Miège Jean-Louis, Le Maroc et l’Europe(1830-1894), t4, 
Editions la Porte, Rabat, 1989, p. 313. 

تاريخ الكنيسة النصرانية في المغرب الخرازي بديعة،  )١٥(
، دار نشر المعرفة، مطبعة المعارف الجديدة، الأقصى

  .٤٣، ص. ٢٠٠٧ ١الرباط، الطبعة
اطلعت على هذا الظه˼ السلطا˻ وعدة ظهائر أخرى  )١٦(

م˴ثلة خلال زيارɴ للمعرض الذي نظمته مؤسسة 
أرشيف المغرب، بشراكة مع مجلس الجالية المغربية 

: في المغربالحضور المسيحي بالخارج، تحت عنوان "
 ٢٠"، وذلك برواق أرشيف المغرب ما ب˾ العيش المشترك

  .  ٢٠١٩شتنبر  ٢٧مارس و 
تعددت الظهائر الصادرة عن الملوك المغاربة لفائدة رهبان  )١٧(

الكنيسة الكاثوليكية طيلة القرن˾ السابع عشر والثامن 
عشر مترجمة بذلك المستوى الجيد الذي بلغته العلاقات 
ب˾ الحكام المغاربة ورجال الدين المسيحي˾ الذين أقاموا 

عموما. ، وب˾ العاˮ الإسلامي والمسيحي في المغرب
 



   
  

 
 
 

 
 

 آليات تدبير الشأن الديني المسيحي
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ك˴ عكست هذه الظهائر الخدمات المهمة التي قدمتها 
الكنيسة الكاثوليكية للمغاربة على مستوى العلاقات 
الاجت˴عية والسياسية والثقافية والدينية، وذلك في إطار 
إدماج هذه الأقلية المسيحية في الفضاء العام. وتوجد 

ا˼ سلطانيا صدروا ما ب˾  ١١١بكنيسة طنجة   ١٩٨٣و ١٦٣٧ظه
ا˼،  لفائدة المسيحي˾؛ انظر: سيمون سيسلاو ستش
، السلاط˾ وخدّام الكنيسة الفرنسيسكان في المغرب

، ص. ٢٠١٥، ١ترجمة حسن شملال، مطبعة ليتوغراف، طنجة، ط
١٥ .  

(18) Miège Jean-Louis, « Les missions protestantes au 
Maroc (1875-1905) », in Hespéris, Librairie Larose, Paris, 
1955, t. XLII, 1(er) – 2(e) trimestre, p. ١٩٠. 
(19) London jew's Society 
(20) British and Foreign Bible Society 
(21) North Africa Mission 
(22) Central Morocco Mission 
(23) Southern Morocco Mission 
(24) Midway jew's Mission 
(25) Gospel Union Mission 
(26) Independant 

م على ما ١٨٦١نونبر  ٢٠ينص الشرط السادس من معاهدة  )٢٧(
رعية سلطانة إصبانية لا يقدر أحد أن ˽نعهم من يلي: "

صلاتهم في ديارهم أو جوامعهم في شأن دينهم في 
كون لهم في المحل الذي يكون أي موضع يكون بها، وي

بف موضعا لمقابرهم ولا يتعرض لهم أحد من حكام رعية 
سلطان مراكش في ترتيب دفن موتاهم ذهابا وإيابا 
ومقابرهم يكونوا موقرين من جميع الرعية..."؛ ابن زيدان 

، ٣، ج إتحاف أعلام الناس بج˴ل حاضرة مكناسعبد الرح˴ن، 
ة الثقافة الدينية، القاهرة، تحقيق الدكتور علي عمر، مكتب

  .٥٦٥، ص. ٢٠٠٧، ١ط 
  .٥٦٥نفسه، ص  )٢٨(
العلاقات المغربية الفرنسية: تاريخ ممتد عبر سيمو بهيجة،  )٢٩(

  .٢٠١٥، مديرية الوثائق الملكية، ٢، ج ٧١١، وثيقة رقم العصور
مائة وثيقة غ˼ منشورة التمس˴˻ خلوق عبد العزيز،  )٣٠(

التاسع عشر وبداية القرن العشرين حول طنجة في القرن 
، ١٣، العدد ٤، مجلة دار النيابة، السنة (المجموعة الأولى)

  .٤٨، ص ١٩٨٧
(31) Caillé Jaques, « sur les rapports du Maroc avec le 
Saint-Siège », Hespéris Tamuda, 1969, Vol. X, fasc. 1-2, p. 
84.  

 ١٨٧٧عثة المغرب سنة ع˾ الأب لرتشوندي رئيسا لرهبان ب )٣٢(
عقب وفاة الأب "س˼زال". وأول الاع˴ل التي قام بها هو 

م. وفي سنة ١٨٨١بنا ء كنيسة جديدة في المغرب سنة 
، في المغربأشرف على بناء المستشفى الإسبا˻  ١٨٨٧

فضلا عن مدرسة للذكور، ك˴ أشرف على بناء مدرسة 
بتطوان لتعليم اللغة العربية لفائدة البعثات 
الفرانسيسكانية، معملا للتجارة، مطبعة، ومعملا للتجليد 

 

 
بطنجة. كانت له علاقات جيدة في أوساط المسلم˾ من 

  م؛ انظر:١٨٩٦التجار والأعيان. توفي بطنجة سنة 
Jamaaâ Baida et Vincent Feroldi, « Présence Chrétienne au 
Maroc XIX-XX(ème) siècle », Editions Bouregreg, Rabat, 1er 
édition 2005, p. 20. 

، م س، ٢، ج إتحاف أعلام الناس...ابن زيدان عبد الرح˴ن،  )٣٣(
  .٤٣٥ص. 

، الوسيط في التاريخ الدولي للمغربالتازي عبد الهادي،  )٣٤(
  .٢٦٤، ص. ٢٠٠١، ١لمعرفة ، ط ، دار نشر ا٣ج 

  .٢٦٤نفسه، ص.  )٣٥(
...، م س، الوسيط في التاريخ الدوليالتازي عبد الهادي،  )٣٦(

  .٢٦٥ص. 
في "طوائف وشخصيات مسيحية بن العرɯ الصديق،  )٣٧(

  .١٦٢، ص ١٩٥٦، السنة ١، مجلة تطوان، العدد "المغرب
(38) Simou Bahija, « Le Sultan Moulay Hassan et le Pape 
Léon XIII L’ambassade de Torres », Maroc Europe, Editions 
La Porte, Rabat, 1994, N. 6, p. 59. 

ت˼شوندي العمرا˻ عبد الله،  )٣٩(  P. Lerchundi"الأب ل
، ص ١٩٤٩، السنة ١٤، مجلة الأنوار، العدد شخصية المغرب"

١٩. 
  .١٩العمرا˻ عبد الله، مرجع سابق، ص  )٤٠(

(41) Caillé Jaques,« sur les rapports du Maroc avec le Saint-
Siège… », op. cit, p. 88. 
(42) Ibid, p. 89. 

  .١٩العمرا˻ عبد الله، مرجع سابق، ص  )٤٣(
(44) Simou Bahija, « Le Sultan Moulay Hassan et le Pape…, 
op.cit, p. 60. 

 المغربفي حاول بعض الباحث˾ ربط التواجد المسيحي  )٤٥(
وبالبلدان الإسلامية بآفة التنص˼ ومحاولة صرف المغاربة 
عن عقيدتهم واعتناقهم للدين المسيحي. من ب˾ هؤلاء 
نذكر الدكتور بلقاسم الحناشي في أطروحته "الحركات 

الأقصى"، حيث اعتبر ما قام به  في المغربالتبش˼ية 
خلال النصف  في المغربالفرانسيسكان والبروتستنانت 

الثا˻ من القرن التاسع عشر من خدمات علاجية وخ˼ية 
"ˮ يقم على نيّة سليمة إطلاقا، ذلك أن وجود المبشرين 
ونشاطهم المستمر ɬثابة قرحة شنيعة وعقبة في سبيل 

الحركات التبش˼ية التفاهم والتعاون"؛ الحناشي بلقاسم، 
النتاسع  في المغرب الأقصى في النصف الثا˻ من القرن

، منشورات مركز الدراسات والبحوث العث˴نية عشر
  .٩٩، ص ١٩٨٩والموريسكية والتوثيق والمعلومات، زغوان، 
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  من الأرشيف الرمزي للحركة الوطنية في المغرب
  ١٩٤٤ - ١٩٣٩على عهد الح˴ية 

     

 

  عبد السلام انويكةًد. 
    أستاذ باحث في التاريخ المعاصر

    )فاس( المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين
    المملكة المغربية –مكناس 

     

>  خّصْ مُلَ  <<

القرن الماضي يمثل أحسن ما في تاريخ البلاد المعاصر،  أربعينياتوطنية وراء ملحمة مطالبة المغرب بالاستقلال زمن الحماية مطلع إن ما كان من حركة 

من  لكون ما حصل يقدم المغاربة ضمن أنبل عواطفهم ومواقفهم من خلال تجاوزهم لمِا كانوا عليه من واقع استعماري وإقبالهم على كفاح وتضحية

ليست لا مسألة أشخاص ولا أحزاب سياسية، بل حركة شعب  ١٩٤٤-  ١٩٣٩طن. وعليه، فالقضية الوطنية لهذه الفترة الدقيقة من تاريخ البلاد أجل الو

مسألة منطقة دون أخرى  اوطني طبع مواقف الوطنيين على تباين نزعاتهم وقناعاتهم السياسية، وليست القضية الوطنية أيضً  وإخلاص ووعي والتفاف 

الحماية بل مسألة وطن في كل مكوناته ومجاله. ولعل الحديث عن ملحمة مطالبة المغرب والمغاربة بالاستقلال في كل تجلياتها وبادِراتها على عهد 

بما للأمر من أهمية تاريخية   االفرنسية، يقتضي تساؤلات جوهرية ذات صلة بالحدث والرهان من جهة وبسياقه وما ترتب عنه من جهة أخرى، وعيً 

أن من أهم والخلاصة  خلال فترة الاستعمار وبما له من دلالات رمزية لا تزال بوقع واستمرارية في ذاكرة البلاد والعباد. اكمنعطف وطني دقيق وحرج معً 

مواقف الرفض لتجاوز الظلم والهيمنة والعنف، ولولا ما سجل من رفض وموقف هنا وهناك ولولا ما حصل من هناك  االمواقف في حياة الشعوب عمومً 

يساندها. فرفض الشعوب واتخاذها وا وجدنا من يؤمن بها لضاعت كثير من القضايا والحقوق ولمَ  اأيضً  عسكريةو وإعلاميةك سياسية وفكرية معار 

دعم، لا لشيء سوى لأنها  حضن وعجاب واجلال واكبار وتعاطف والتفاف وما يكون بروعة حدث وأشد اثارة و اما، كثيرً  لمواقف معينة على أساس واقع

ضعيف يرفض ما هو طغيان وذل وقضية يكمن فيها ووراءها ظلم وعدم انصاف وتجاوز وحرمان، بين طرف قوي يحتكر مقياس الحق وآخر  اتطرح موضوعً 

  ربي لتجاوز ما تعرض له من تآمر وأطماع عبر التاريخ.مقاومة خاضها الشعب المغفض ومواجهة ووهوان، وكثيرة هي مواقف ر

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
   :                   

        : 
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
تشـــــكل عريضـــــة أو مـــــذكرة مطالبـــــة المغـــــرب والمغاربـــــة 

 ـتحديــدً  في الحــادي  ابالاســتقلال خــلال فتــة الاســتعمار الفرنسيـ

عشر يناير ألـف وتسـعمائة وأربعـة وأربعـين، محطـة تأمـل رمزيـة 

ومشرــقة مــن زمــن الحركــة الوطنيــة وملحمــة احتــوت صــور كفــاح 

ــة وسياســية. ولعــل بقــدر مــا يعــود  ــل بعــبر تاريخي ــا  حاب ســياق م

ات القـرن المـاضي، عنـدما  يـحصل مع هذه العريضة لبدايـة ثلاثين

تـــم تأســـيس كتلـــة العمـــل الـــوطني كـــرد فعـــل عـــلى دســـائس 

"الظهـير البربـري" الـذي ـ المستعمِر الفرنسي من خلال مـا عُـرف بـ

استهدف به تخريب البلاد والعباد، بقـدر مـا كانـت هـذه العريضـة 

رت عـلى إثـره مبـادرات عـلى نتِاج صـف وطـني وفعـل تـوافقي تبلـو

قــدر عــالٍ مــن الــوعي في علاقتهــا برهــان أعمــق وأهــم في معركــة 

المغاربة الوطنية ضد الاستعمار. وهو مـا ترتـب عنـه انتقـال مـن 

مطالــب  إلى أواسـط ثلاثينــات القـرن المـاضي  إصـلاحاتمطالـب 

 احـراك وطـني فيمـا بعـد أنـتج لا حقًـ إلى استعجالية، ثـم  إصلاحية

 إلى  إصــلاحيةمــن عريضــة مطالــب  لاً شــكل انتقــا اجديــدً  اوضــعً 

  عريضة مطلب استقلال من خلال وثيقة صريحة فاصلة.

  الأرشيف الرمزي للحركة الوطنية
أنــه مـا لا يعـني  -غـير خـافٍ عـن باحـثٍ ومـؤرخٍ ومهـتم مـا هـو 

 عادة كتابةِ أمر مـا يخـص مـاضٍ يُعد اجتهاد وإعيب وتكرار بقدر ما 

لــيس ســوى  والكتابــة والبحــث التــاريخي حقــل التــاريخ كــون   ،-مــا

مـع   بشكل مستمر ضافةإو وإغناء ترتيب وتنقيب وتأمل مساحة  

كتابـة  بيتعلـق الأمـر  وعندما .كل تفكير ونهج جديد ووثيقة وحاجة

في  مجتمــع مــا ممتــدومنعطفــات ووقــائع لحظــة  يــة تخــصتاريخ

عميـق  مـا هـولغـوص فيباكل نظـر فـوقي تجاوز    من المهم، الزمن

بــراز مــا هنــاك إو  .وتفــاعلات واختلافــاتواتجاهــات دوافــع  رصــد ل

زـال  المًـــ، عِ خفيـــة محركـــةمـــن عناصـــر  في هـــذا أن مـــا كتـــب ولا يــ

ه سُــفَ اجتهــاد قــد يطــول نَ  مجــرد لا يغــدو أن يكــون  اعمومًــ الإطــار

 مـــن  فٍ خلـَــك  اولا عيـــب فـــيمن ســـيأتي لاحقًـــ ،وقـــد يقصـــرومـــداه 

  لف.سَ باحثين ومؤرخين لتدارك ما فات 

حـدث فاصـل  حـول  بعـض الضـوءعـلى أساسـها ارتأينا  قناعة

ة مطالبــة وثيقــب هنــا الأمــر يتعلــق مــن زمــن المغــرب المعاصــر، 

جـراء وعي وإكـ بلادهمباستقلال  زمن الحماية الفرنسية المغاربة

بـل من تنـاول مـن قِ الحدث هذا به  ، رغم ما أحيطوإقدام وملحمة

أو ولعــل عريضــة باحثــين متخصصــين ومــؤرخين مغاربــة وأجانــب. 

لا تـزال حيـة في ذاكـرة  كمـا يختصـرها الـبعض  الاستقلال مذكرة 

ورد فعــل  ورفــضٍ  موقــفٍ  في  للتأمــلمناســبة  المغاربــة الوطنيــة

رـ  هوجعلتــ هــؤلاءضــمير  باعتبارهــا بادرة أيقظــت ،وطــني أداة تحريـ

وســـبيل اســـتقلال. ومـــع كـــل نظـــر عميـــق فيمـــا حصـــل مـــن روح 

أنـه لا غـنى ر، يتبـين المسـتعمِ  ضـدموحـد وطنية وتلاحم وموقـف 

 حــــدثٍ تهــــا كرمزي استحضــــارها مــــن حــــين لآخــــر واســــتثمارن عــــ

 عــالمِ ومَ  وعبــادٍ  خدمــة لحاضــر بــلادٍ  أهــداف ونبــلِ  وســياقِ  ودلالاتٍ 

  مستقبل.

ــا  هكــذا ارتأ ــةتنــاول وين ــة مــا عاشــه مقارب  المغــرب والمغارب

ومهتمـــين لقـــراء  اتنـــويرً   حـــوالي ثمانيـــة عقـــود مـــن الـــزمن،قبـــل 

ــاريخ لجعــل  و ناشــئةو ــبلاد ت ــة اال ــر في تقوي  انتمــاءروح لــوطني بأث

مـن المفيـد الاشـارة  هولعلـ .وذاكـرة تـراثو مـاضٍ عـتزاز باولوطن 

ــثينالوطنيــة أواســط ثلا المغــرب حركــة الى أن وضــع  ات القــرن ي

مح بأي تصــعيد تجــاه لــم يكــن يســ ،ربعينــات منــهالأ حــتى المــاضي 

قلال لـم يكـن الاسـت مطلـبلومسـألة الانتقـال  سلطات الحمايـة

كانــت فــترة تراجــع للعمــل الدقيقــة  الفــترة هــذه لكــون  ابتاتـًـ اواردً 

ستعمارية. علمـا ما كانت عليه البلاد من قبضة الطبيعة الوطني 

، مع شرسة واسعةلحملة قخلالها تعرضوا المغاربة   أن الوطنيين 

لعمليــات نفــي  وافقــط تعرضــبســبب مطالــب وطنيــة بســيطة ف

ومن خلالهم الحركة الوطنيـة، ناهيـك  هموراء انكماش اكان  وإبعاد 

ظرفيــة أمنيــة  مــععمـا حصــل مــن تمــزق في كتلــة العمــل الــوطني 

في الحاميـــة وضـــع فرنســـا دم القيـــام بأي شيء مـــزعج لفرضـــت عـــ

  جبهاتها.

لمــــؤرخين والمهتمــــين بتــــاريخ البــــاحثين وا عــــن وغــــير خــــاف 

لميـة االحـرب العزمـن الـوطني المعاصـر، مـا عرفتـه الـبلاد  المغرب

 الــوطنيين لتجــاوز ســقفِ  كانــت بــدور في دفــع ئعمــن وقــاالثانيــة 

مســـاحة تفكــــير  بالاســـتقلال. مطالبــــةٍ الى  بإصـــلاحات مطالبـــةٍ 

وبادرة بقدر ما تقاسمت تفاعلاتها كل جهـات الـبلاد مـن  وموقفٍ 

منطقة احتلال اسباني ومنطقـة احـتلال فرنسيـ، بقـدر مـا انتهـى 

 ـمــن ينــاير ألــف  اأثرهــعــلى الفعــل الــوطني  بعريضــة الحــادي عشرـ

فـــاس. ولعـــل مـــن مدينـــة وتســـعمائة وأربعـــة وأربعـــين حيـــث 

العوامــل الــتي كانــت بأثــر في دفــع الــوطنيين المغاربــة للمطالبــة 

، مـــا كـــان مـــن دعايـــة رلاســـتقلال وانتفاضـــهم عـــلى المســـتعمِ با

شـدة لمواجهـة أيـة  ضعيفة غير قادرة على  فرنساأظهرت ألمانية 

من أثر فيما عانى  لهادون نسيان ما كان بهات. لجبا ما تعرضت له

مـا وعـرى وخصـاص ومـيز وقمـع، ناهيـك ع منه المغاربة من جـوع

نادى به الميثاق الأطلسي صيف ألف وتسـعمائة وواحـد وأربعـين 

رـ مصـــيرها، و مـــا ترتـــب عـــن الانـــزال مـــن حـــق للشـــعوب في تقريــ

سيـ في الأمريكي في الشواطئ المغربية من تقـزيم للوجـود الفرن

صـوب قويـة عما حصل من اشارات  لاً المغرب كدولة حامية. فض



   
  

 
 
 

 
 

 من الأرشيف الرمزي للحركة الوطنية في المغرب
 ��אא�

    

٩١  . .  .   
   –    –    

لسـلطان محمـد بـن يوسـف محادثـات لمـن مـا جـرى المغرب، إثـر 

مع الرئيس الأمريكي روزفيلت والوزير الأول البريطاني تشرشـل 

  )١(والمقيم العام الفرنسي نوكيًس.

ومـا وقد اعتبر الوطنيـون المغاربـة بلـوغ الحلفـاء الى المغـرب 

جرى بين السلطان وروزفيلت بأنفا (الدار البيضاء)، فرصـة لطـرح 

ــبلاد علانيــة معلقــين أمــ عــلى موقــف  اكبــيرً   لاً قضــية اســتقلال ال

الســلطان. وهــذا مــا دفــع محمــد الفــاسي أســتاذ الأمــير مــولاي 

الحسن للقيام بدور وساطة بين قادة حركة الاستقلال وهـم عمـر 

محمـد اليزيـدي وبـين السـلطان، بن عبد الجليل وأحمـد بـلا فـريج و

ومن خلال ما حصل بينهما أبان السلطان على أنه لم تعـد هنـاك 

وأن الاســــتقلال هــــو الحــــل  بالإصــــلاحاتأيــــة فائــــدة للمطالبــــة 

أنــه لا يمكــن لــه مســاندة هــذا المطلــب الــوطني  االوحيــد، مشــيرً 

. اوســندً  العزلــه وحــتى لا تخسرـ ـالحركــة الوطنيــة رمــزً  اعلانيــة تجنبـًـ

من القضايا التي دار حولها نقاش الـوطنيين مـع السـلطان  ولعل 

طبيعــة نظــام الــبلاد الســياسي بعــد الاســتقلال وقضــية الملكيــة 

الدستورية، سياق ورد حوله أن السـلطان صـرح بأنـه مـن مؤيـدي 

ــأى الحــذر مــن اســتخدام كلمــة  ــه ارت دمقرطــة النظــام الملــكي، وأن

مـن مفهـوم ثـوري "ملكية دستورية" في أي نص علـني لمِـا تحملـه 

يصــعب تقبلــه مــن طــرف بعــض شخصــيات المخــزن، خاصــة وأن 

ـــة، هكـــذا    ـوحـــدة صـــف المغارب ـــة المقبلـــة يقتضيــ نضـــال المرحل

تأسســت ملحمــة وطنيــة جديــدة وأعلــن قــادة الحــزب الــوطني في 

الحادي عشر يناير ألف وتسعمائة وأربعـة وأربعـين تأسـيس حـزب 

  )٢(الاستقلال.

 روزفلـت لـم يقـدم أي وعـد قـاطع وإذا كان الرئيس الأمريكي 

ــه  ــن يوســف يخــص اســتقلال المغــرب، إلا ان للســلطان محمــد ب

لميثاق الأطلسيـ مـن  اوعده بعمل من أجل تحرير الشعوب طبقً 

فإن لقـاء السـلطان بروزفيلـت   وللإشارةخلال حق تقرير المصير. 

كــان في ينــاير ألــف وتســعمائة وثلاثــة وأربعــين، وبعــد ســنة وفي 

نة اللاحقة تقدم حزب الاسـتقلال بوثيقـة المطالبـة يناير من الس

ــد  )٣(بالاســتقلال. ــة ق ــة الثاني ــدلاع الحــرب العالمي ــت ســنة ان وكان

اعتـُـبرت مرحلــة جديــدة في طبيعــة العلاقــة بــين الســلطان محمــد 

بن يوسف مـن جهـة والحركـة الوطنيـة مـن جهـة ثانيـة، لمِـا حصـل 

حريرـ وفـق من نضج وطني وحيوية واقبال سلطاني على معركـة ت

أن معركة الحركـة  اسلوك خاص ورؤية جديدة كانت مفتقَدة، علمً 

الوطنية لهذه الفترة الدقيقة لم تكن سهلة بالنظر لمِا كان عليـه 

الاستعمار من قبضة على البلاد. وبما أن السلطان كان المؤتمن 

للاعـتراض عـلى الاقامـة  اودوليـً اعلى سيادة البلاد والمخول شرعً 

أســـاس مضـــمون اتفاقيـــة الحمايـــة، فقـــد كانـــت لـــه  العامـــة عـــلى 

تحفظــات حــول عــدد مــن اجــراءات المســتعمِر وفي نفــس الوقــت 

اتصـــالات مـــع نخبـــة مـــن الـــوطنيين الملتفـــين مـــن أجـــل قضـــايا 

  )٤(الوطن.

يذكر أن هزيمة فرنسا عام ألف وتسعمائة وأربعـين سـمحت 

ــــاريخ الحركــــة الوطنيــــة المغربيــــة وعمــــل  بصــــفحة جديــــدة في ت

ان، فبقـــدر مـــا كانـــت فرنســـا الحاميـــة تستحضـــر قوتهـــا الســـلط

وقدرتها لسحق كل معارضة شعبية بقدر ما كانت هزيمتهـا أمـام 

لإبــداء الموقــف والمضيـ ـفي المطالبــة بالحقــوق  االألمــان متنفسًــ

وتأكيــــد الشخصــــية المغربيــــة. مــــع أهميــــة الاشــــارة لمِــــا طبــــع 

عمـل وطـني  الحرب العالميـة الثانيـة مـن  لاندلاعالسنوات الثلاث 

اســـتثمر  اوطنيًـــ لاً خفـــي وجهـــد تنظـــيم ووعـــي مجتمـــع، أفـــرز جـــي

جوانــب عــدة شــملت مــا هــو رياضــة وثقافــة وأنشــطة مدرســية 

وكشــفية وغيرهــا خدمــة للقضــية الوطنيــة وكــان بأثــر أســهم في  

الحمايــة  إطــار في  بالإصــلاحتحــول الكفــاح الــوطني، مــن المطالبــة 

  )٥(الى المطالبة بالاستقلال.

الرحيم بوعبيد قد أورد بعد ما حصل في لقاء "أنفـا"  وكان عبد 

المغربي الأمريكي خلال يناير ألف وتسعمائة وثلاثـة وأربعـين، أن 

العمل الوطني عرف دينامية جديدة وأن مرحلة الاصلاحات باتـت 

والمطالبة بالاسـتقلال  امتجاوزة وإنهاء معاهدة فاس بات واردً 

 نهاية مطافـه وراء خلـق مشروع ورهان كان في  )٦(.اأصبحت هدفً 

حزب الاستقلال إثر ما كان مـن اتصـال سري بـين الحـزب الـوطني 

والسلطان أواخر ألـف وتسـعمائة وثلاثـة وأربعـين، ومـا كـان مـن 

ــم  بالإقامــةاســتقبال وتنســيق في مخــبئ خــاص  ــث ت ــة حي الملكي

لخدمة الـوطن. وكـان مـا حصـل مـن تحـالف  الإخلاص القسم على 

يين الذين تزعمـوا توقيـع وثيقـة الحـادي وعمل مشترك بين الوطن

عشر يناير وبين السلطان، هو مـا جعـل هـذا الأخـير ينعـت بـزعيم 

الحركــة الوطنيــة. وإذا كانــت عريضــة المطالبــة بالاســتقلال قـــد 

أدانت نظام الحمايـة وأكـدت رغبـة المغاربـة في تجـاوز واقـع حـال، 

للاعـــتراف  امعًـــ والإســـبان وطالبـــت بتفـــاوض مـــع الفرنســـيين 

ستقلال البلاد والانضـمام الى الميثـاق الأطلسيـ. فـإن رد فعـل با

لكـل هـذا وذاك برفضـها العريضـة  االعامـة كـان معاكسًـ الإقامة

 لاً مــن جهــة وزيادة ضــغطها عــلى الســلطان مــن جهــة أخــرى، فضــ

عمــا أقــدمت عليــه مــن قمــع واعتقــال لقــادة الحــزب ومــنهم أحمــد 

زـ بــن ادريــس بلافــريج ومحمــد اليزيــدي وأحمــد مكــوار وعبــد ا لعزيـ

والهاشــمي الفــيلالي بتهمــة اتصــالهم بالألمــان وإعــدادهم لثــورة 

    )٧(مسلحة بالمغرب.
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الامـريكي وتداعياتـه انـتعش العمـل  الإنـزال هكذا بعد حـدث 

ــد بعــد فــترة جمــود بفعــل القمــع الاســتعماري،  ــوطني مــن جدي ال

ـــ ـــيس ســـوى  اوبات جليً ـــا حصـــل ل ـــوطنيين بعـــد م ـــب ال أن مطل

الاستقلال عـبر التنسـيق مـع السـلطان. وهكـذا تـم الاقـدام عـلى 

خطوة حاسـمة فاصـلة تمثلـت في تقـديم عريضـة الاسـتقلال في 

 ـينــاير ألــف وتســعمائة وأربعــة وأربعــين. وهكــذا تــم   الحــادي عشرـ

  تفجير قنبلة هزت أركان المستعمر في المغرب، تلك التي بقدر مـا

ــــــربي وللفرنســــــيين  ــــــأة بالنســــــبة للشــــــعب المغ ــــــت مفاج كان

الاســتعماريين والمتعــاونين معهــم، بقــدر مــا أبانــت عــن موقــف 

سلطاني صدم الاقامة العامة التي جندت آلتها القمعيـة إثـر ذلـك 

لدرجة إعـلان حـرب عـلى شـعب بعـدد مـن المـدن كفـاس والـرباط 

طنيين وســلا وأزرو ووجــده وغيرهــا، بحيــث تــم اعتقــال آلاف الــو

  )٨(واستشهاد العشرات منهم وإعدام ونفي آخرين.

وفي الوقت الذي كان فيه السلطان محمد بن يوسف يتصـل 

مـــع الـــوطنيين ســـبل مواجهـــة تعنـــت الســـلطات  وينســـق سريًا 

ــة  ــه أي ــم تكــن ل الفرنســية، كانــت دعايتهــا تقــول بأن الســلطان ل

كـان و )٩(عليهـا. اعلاقة بحركة الاسـتقلال هـذه وأنـه كـان سـاخطً 

قد تم تهيئ عريضة الحـادي عشر ـمـن ينـاير للمطالبـة بالاسـتقلال 

ــه هــذا   ـب ــع، مــع مــا حضيـ ــل الجمي ــة تامــة وتكــتم مــن قِب في سري

المشروع من بحث دقيق لأسابيع مع عرض ما كان يـتم التوصـل 

اليــه في كــل اجتمــاع مــع الســلطان، الى أن تمــت الموافقــة عــلى 

ألـف وتسـعمائة وأربعـة  صيغته النهائية في بدايـة ينـاير مـن سـنة

ــة تامــة  وأربعــين، حيــث جــاء دور استنســاخها وتوقيعهــا في سري

، ثم الاتفـاق عـلى الطريقـة واليـوم والسـاعة الـتي تقـدم فيـه اأيضً 

  )١٠(الوثيقة للسلطان.

وكانــت الجهــة الــتي تكلفــت بإعــداد خطــوط الوثيقــة العريضــة  

أحمــد بلافــريج، تتكــون مــن شــباب طمــوح متشــبع  إشرافتحــت 

روح وطنية ومسـتعد لكـل موقـف وتطـورات. بحيـث بعـد عـرض ب

مــا كــان يــتم التوصــل اليــه مــن قبــل هــؤلاء عــلى الســلطان وبعــد  

تجميــع مــا كــان يســجل مــن ملاحظــات وأفكــار داعمــة، كــان يــتم 

عرضـــها مـــن جديـــد لمزيـــد مـــن التـــدقيق والإغنـــاء عـــلى بعــــض 

الوطنيين في سريـة تامـة لتجنـب أي تسرـيب. مـن هنـا يعتقـد أن 

وثيقــة في مســارها كانــت بصــيغة أولى، تطــورت مــن خــلال مــا  ال

كان ينضاف لمضمونها بعد ما كان من نقاش قـائم واتصـال مـع 

ورد أن مــا انتهــت اليــه الوثيقــة كــان   الإطــار الســلطان. وفي هــذا 

تســـوية لجملـــة نقـــاط أفرزتهـــا نقاشـــات ومفاوضـــات بـــين كـــل 

ـــ ـــة الاشـــارة الى أنهـــا كان ت في الأطـــراف ذات الصـــلة، مـــع أهمي

ــارة عــن أكــثر مــن مشرــوع ورؤيــة قبــل مــا حصــل مــن   البدايــة عب

. بـل مـن الاشـارات اتوافق ومصادقة على نص مختصر أكثر تـركيزً 

الـــتي وردت حـــول مـــا تـــم التوصـــل اليـــه واختصـــاره وعرضـــه عـــلى 

السلطان، الى أنه كان ينص على اقامة نظام ديمقراطي وملكية 

س وطـني بالاقـتراع دستورية من خـلال الـدعوة الى انتخـاب مجلـ

بـنفس الطريقـة،  االعام ومجالس محلية أو جهويـة منتخبـة أيضًـ

وهو ما تحفظ عليـه السـلطان كتعبـيرات لمِـا قـد تثـيره مـن ردود 

  )١١(فعل.

يذكر أن وثيقة الحـادي عشر ـمـن ينـاير للمطالبـة بالاسـتقلال،  

بفـــاس  الإدريســـيةكتبـــت في مـــنزل محمـــد الزغـــادي بالمطـــاحن 

وضربت على الآلة الكاتبة باللغة الفرنسية التي تطـوع بهـا محمـد 

عـــن محمـــد  لاً الغـــزاوي، وكـــان ممـــن قـــام بعمليـــة توثيقهـــا فضـــ

الزغــادي كــل مــن أحمــد باحنيــني وأحمــد لحميــاني ختــات وادريــس 

المحمــدي وعبــد الكــريم بــن جلــون التــويمي وعمــر بــن عبــد الجليــل 

 ان لكتابتهـا وتوثيقهـا كـان أمـرً التلمساني. ولعل اختيار هذا المكـا

مــــن المعنيــــين عـــلى سريتهــــا وتجنــــب تسرــــب  احرصًــــ امقصـــودً 

مـن  الإطـار المعلومة حولها لجواسيس الاقامة العامة. وفي هـذا 

 االمفيــد الاشــارة الى أن مــن نقــل الوثيقــة للســلطان وهــو مقيمًــ

آنــذاك بالــدار البيضــاء هــو محمــد الغــزاوي، وأن مــن ملاحظاتــه 

الاطـــلاع عليهـــا التصـــريح بشـــكل واضـــح بمطلـــب  وأوامـــره بعـــد 

الاستقلال. هكذا أضيفت لفظة اسـتقلال بعـدما كانـت الوثيقـة 

مبنيـــة فقـــط عـــلى فكـــرة المطالبـــة باســـتبدال معاهـــدة الحمايـــة 

بأخــرى تليــق بالمغــرب وســيادته. وكانــت الوثيقــة قــد وضــعت في 

الأصل كما سبقت الاشارة لذلك باللغة الفرنسـية قبـل ترجمتهـا 

لجمــال  اعربيــة، والــذي تــم تكليفــه بنســخها باللغــة العربيــة نظــرً لل

 اخطــه كــان هــو عبــد الوهــاب الفــاسي الأزعــر الــذي كــان معلمًــ

بالقرويين. وتجـدر الاشـارة الى أنـه الى حـد هـذه اللحظـة لـم يكـن 

حزب الاستقلال قد ولد وتأسـس، بحيـث عنـدما تـم الاتفـاق عـلى 

الى السـلطان وغـيره صياغة الوثيقـة حـدثت فكـرة مـن سـيرفعها 

ــة  ــه مــا دام أن الوثيقــة خاصــة بالمطالب ــا ورد أن مــن الجهــات، وهن

 اسـمبالاستقلال فمن الأحسن أن يُطلقَ على الجمع الذي أعدها 

لهـذا  ا"حزب الاستقلال"، وقد تضاربت الآراء حول من كان سباقً 

الاســــم "حــــزب الاســــتقلال" هــــل هــــو أحمــــد باحنيــــني أم أحمــــد 

  )١٢(بلافريج.

حـل  إنـها إذن ظهـر للوجـود حـزب الاسـتقلال الـذي قيـل هكذ

ـــب تقـــديم وثيقـــة  ـــوطني عنـــدما بات الأمـــر يتطل محـــل الحـــزب ال

وهكـذا تـم جمـع توقيعـات الوثيقـة وعـددها سـتة  )١٣(الاستقلال،

وتم تعيين أربعة وفـود لتقـديمها في تـاريخ واحـد  اوستون توقيعً 



   
  

 
 
 

 
 

 من الأرشيف الرمزي للحركة الوطنية في المغرب
 ��אא�

    

٩٣  . .  .   
   –    –    

العامــة والمفوضــية  الإقامــةثــم   لاً موحــد، لكــل مــن الســلطان أو

  )١٤(.اثانيً   الإنجليزيةالأمريكية والمفوضية 

 ـمـــن ينـــاير لتقـــديم الوثيقـــة  ــوم الحـــادي عشرــ ولعـــل اختيـــار يـ

بيـــوم جـــرت العـــادة أن  ا، ارتـــبط قصـــدً لاً وتســـليمها للســـلطان أو

 امستشــارً  ايســتقبل فيــه الســلطان محمــد بــن يوســف أســبوعيً 

ة العامــة، ومــا تــم كواســطة بينــه وبــين الاقامــ  امعتمــدً  افرنســيً 

وقد شاهد هذا الأخـير  لاً الترتيب له بدقة وحرص هو ما حدث فع

ــاك وفــدً  ــم اســتقباله  اأن هن ــوطنيين في قاعــة الانتظــار ت مــن ال

قبلـــه ودامـــت مقابلتـــه للســـلطان مـــدة ســـاعة، وبعـــد اســـتقبال 

السلطان للمستشار الفرنسيـ هـذا أطلعـه بأنـه توصـل بعريضـة  

وبقـدر مـا  )١٥(لاغ المقيم العـام بـذلك.تطالب بالاستقلال وأمره إب

أثارتــه هــذه الوثيقــة مــن حمــاس شــعبي كبــير أربــك ادارة الحمايــة 

والاقامة العامة، بقدر ما جعلـت هـذه الأخـيرة تختـار لغـة التهديـد 

والاســتفزاز الــذي بلــغ مــداه مــع اعتقــال أحمــد بــلا فــريج ومحمــد 

ان كـل اليزيدي بعد حوالي أسبوعين عن تقديم الوثيقـة. بحيـث كـ

مــن انــدلاع مظــاهرات شــعبية شــملت الــرباط  اهــذا وذاك ســببً 

ــة بقمــع  وســلا وفــاس خاصــة، وهــو مــا واجهتــه ســلطات الحماي

واسع لم ينل من قوة العمل الوطني الذي زادت قوته مـع عـودة 

عــلال الفــاسي مــن منفــاه في الكًــابون، وإلقــاء الســلطان لخطابــه 

أربعــين والــذي الشــهير في طنجــة عــام ألــف وتســعمائة وســبعة و

ــــن فيــــه صــــراحة انحيــــازه الى صــــف الــــوطنيين المطــــالبين  أعل

  )١٦(بالاستقلال.

تبقـى عريضــة المطالبــة بالاســتقلال للحــادي عشرـ ـينــاير ألــف 

وتسعمائة وأربعة وأربعين، محطة تأمل مشرقة من زمن الحركـة 

ــــة  ــــل بعــــبر تاريخي ــــوت صــــور كفــــاح حاب الوطنيــــة، وملحمــــة احت

يعود سياق ما حصـل مـع هـذه الوثيقـة  وسياسية. ولعل بقدر ما

لبداية ثلاثينـات القـرن المـاضي، عنـدما تـم تأسـيس كتلـة العمـل 

الــوطني كــرد فعــل عــلى دســائس المســتعمِر مــن خــلال مــا عُــرف 

"الظهير البربري" الذي استهدف تخريب الـبلاد والعبـاد، بقـدر مـا  ـب

كانت الوثيقة نتِاج صـف وطـني وفعـل تـوافقي تبلـورت عـلى إثـره 

مبادرات على قـدر عـال مـن الـوعي في علاقتهـا برهـان انتقـال لمِـا 

هو أعمق وأهـم في معركـة المغاربـة الوطنيـة ضـد الحمايـة. وهـو 

ما ترتب وانتقل مـن مطالـب اصـلاحات أواسـط ثلاثينـات القـرن 

المــاضي الى مطالــب اصــلاحية اســتعجالية، ثــم الى حــراك وطــني 

مــن عريضــة مطالــب  لاً شــكل انتقــا اجديــدً  افيمــا بعــد أنــتج وضــعً 

قلال مـن خـلال وثيقـة صـريحة اصلاحية الى عريضة مطلـب اسـت

  فاصلة.

ولعــل وثيقــة المطالبــة بالاســتقلال بالنظــر لكيفيــة تبلورهــا 

وطبيعـــة مســـارها، شـــكلت اســـتراتيجية عمـــل دقيقـــة بأهـــداف 

واضحة تأسست على تلاحم عرش وشعب لخوض معركـة تحريرـ. 

ن يناير بنزينـا، بقـدر مـا قـوى روح  هكذا كانت وثيقة الحادي عشر م

مــن مقاومــة  اكفــاح وطــني بقــدر مــا هيــأ شروط مــا حصــل لاحقًــ

مسلحة وعمليات لجيش التحرير خاصة بعـدما تطـاول المسـتعمر 

عــلى ســلطان الــبلاد. مــن هنــا فــإن مــا طبــع المغــرب مــن أحــداث 

معــبرة خــلال غشــت ألــف وتســعمائة وثلاثــة وخمســين، لا يمكــن 

 ـينــاير ألــف وتســعمائة  عزلــه عــن فحــوى وأثــر  وثيقــة الحــادي عشرـ

وأربعـــة وأربعـــين، الـــتي اعتبرتهـــا الاقامـــة العامـــة بادرة ملكيــــة 

وجنايــة لا يمكــن تجاوزهــا، وبالتــالي مــا حصــل مــن تهــيئ لشرــوط 

ـل مــا تــم حبكــه مــن مــؤامرة. انتهــت  خلــع ســلطان الــبلاد وتنزيـ

بعكــس نيــات المســتعمر المبيتــة عنــدما خــرج الشــعب المغــربي 

ما فرض عليه من أمر واقع، حيث اتسعت ردود فعلـه هنـا  ارافضً 

وهناك من مدن وبوادي وتشكلت خلايا مقاومة مسـلحة تكللـت 

رـ بشــمال الــبلاد، تلــك الــتي هــزت  بانطــلاق عمليــات جــيش التحريـ

أركان الاستعمار وكانت بدور وأثر حاسم في عودة سلطان الـبلاد 

  من منفاه وتحقيق استقلال المغرب.

مة ورمزية الاحتفاء بوثيقـة المطالبـة بالاسـتقلال وبقدر عظ

للحادي عشر ينـاير ألـف وتسـعمائة وأربعـة وأربعـين، بقـدر أهميـة 

الاشــارة لمِــا طبــع مطلــع أربعينــات القــرن المــاضي مــن بادرات 

ــة أو ــة أخــرى إن بالمنطقــة الخليفي ــد نــادت  وطني الســلطانية، وق

ـــة و ـــا كامل ـــبلاد في ســـيادتها وحريته ـــدورها بحـــق ال اســـتقلالها ب

ووحدة ترابها. وعليه، يصعب القفز عما كان عليه شمال المغرب 

وتطــوان خــلال هــذه الفــترة مــن نشــاط وطــني وتحريــك لملــف 

مطلب الاستقلال، بحكم طبيعة تدبير اسـتعماري اسـباني جعـل 

ـــة بتســـامح ســـياسي اســـتهدف تقـــويض وضـــع فرنســـا  المنطق

شـاط وطـني بالمغرب وبالتالي ما كـان مـن غـضِّ طـرفٍ عـن كـل ن

يدعم ذلك. مـن هنـا مـا مـيز الـوطنيين هنـاك مـن حـراك واتصـال 

مبكــر بالســلطان محمــد بــن يوســف منــذ غشــت ألــف وتســعمائة 

واثنـــين وأربعـــين، وكـــان مـــا زاد مـــن تفـــاعلهم ورهـــانهم وتقويـــة  

توجههم ما حصل مـن توحيـد بـين حـزب "الوحـدة المغربيـة" الـذي  

الـوطني" الـذي كـان كان يرأسه المـكي الناصـري وحـزب "الاصـلاح 

يرأسه عبد الخالق الطـريس. اجـراء تـاريخي بـين الحـزبين انتهـى إلى 

اصدار عريضة تضمنت مطلب اسـتقلال الـبلاد، تلـك الـتي قُـدمت 

ــة وأربعــين لممــثلي  رـ ألــف وتســعمائة وثلاث  ـفبرايـ ــع عشرـ في الراب

الــــدول الكـــــبرى في طنجــــة بعـــــد تقــــديمها لســـــلطات الحمايـــــة 

كانـت أول وثيقـة وطنيـة مغربيـة طالبـت الاسبانية في تطوان. و



   
  

 
 
 

 
 

 من الأرشيف الرمزي للحركة الوطنية في المغرب
 ��אא�

    

٩٤  . .  .   
   –    –    

لبعدها الدولي، وقد وُقعت مـن قِبـل الـزعيمين  ابالاستقلال نظرً 

ــــالق  ــــد الخ ــــوطنيين الشــــيخ "المــــكي الناصــــري" والأســــتاذ "عب ال

  )١٧(الطريس".

ـــع  ـــة مـــن تطـــورات مطل ـــة الوطني ـــا شـــهدته الحرك وحـــول م

ألـف أربعينات القرن الماضي أورد المهدي بنونـة:" في غشـت عـام 

وتســعمائة واثنــين وأربعــين أجــرت الحركــة الوطنيــة في الشــمال 

مــع المرحــوم محمــد الخــامس، للتنســيق مــن أجــل تحــرك  لاً اتصــا

جديد عـلى ضـوء مـا جـاء في الميثـاق الأطلسيـ، كمـا تـم الاتصـال 

بالســيد أحمــد بــلا فــريج ممثــل الحركــة الوطنيــة في الجنــوب الــذي 

حـزب الاصـلاح الـوطني  أقام في مدينـة القصـر الكبـير. كـان هـدف

في الشــمال مــن هــذه التحركــات تهيئــة الأجــواء الملائمــة للتقــدم 

بمطالــب جديــدة عــلى ضــوء ميثــاق الحلــف الأطلسيــ، وبادر حــزب 

الاصــلاح الــوطني الى تشــكيل جبهــة موحــدة اشــترك فيهــا حــزب 

الوحدة المغربية وتكونـت الجبهـة القوميـة في الثـامن عشر ـدجنـبر 

ــف  ألــف وتســعمائة واثنــين  رـ أل  ـفبرايـ وأربعــين. وفي الحــادي عشرـ

ـــة  ـــة وأربعـــين تقـــدمت الجبهـــة بوثيقـــة المطالب وتســـعمائة وثلاث

. انظـام الحمايـة نهائيـً وإلغـاءبالاستقلال ووحدة المغرب الترابية 

قــدمت الوثيقــة الى ســلطات الحمايــة الاســبانية في تطــوان وفي 

الرابــع عشرـ ـمــن نفــس الشــهر قــدمت هــذه المطالــب الى ممــثلي 

الدول الكبرى في طنجة، وكـان لهـذه الـدول قناصـل فيهـا بمرتبـة 

وزير مفوض.. وتزامن ذلـك التحـرك مـع نـزول القـوات الأمريكيـة 

ت شرع محمـــد عـــلى الشـــواطئ المغربيـــة ..عقـــب تلـــك التطـــورا

الخامس في القيام بدور فعال سـتكون لـه انعكاسـات مهمـة عـلى 

مســتقبل المغــرب، إذ أنــه بعــد نــزول الأمــريكيين عــلى الشــواطئ 

المغربية في الثـامن نـونبر ألـف وتسـعمائة واثنـين وأربعـين، عقـد 

مــــؤتمر الــــدار البيضــــاء للحلفــــاء وهــــو.. الــــذي حضــــره روزفيلــــت 

محمـد الخـامس في جـزء مـن  وتشرشل ونوكيًس، وشارك الملـك

أعمــــال المــــؤتمر وحضــــر مأدبــــة العشــــاء الــــتي أقامهــــا الــــرئيس 

الأمريكي..واكتسى هذا الاجتماع أهمية بالغـة بالنسـبة للمغـرب، 

إذ أنهــا المــرة الأولى الــتي تتــاح فيهــا للملــك.. إجــراء مباحثــات مــع 

  )١٨(زعماء الدول الكبرى حول حق تقرير المصير للشعب المغربي."

وقع كل هذه التطورات وبعدما حصل من ميثـاق وطـني على 

"الاصـــلاح الـــوطني" و"الوحـــدة المغربيـــة" بالمنطقـــة  بـــين حـــزبي

الخليفيــة في دجنــبر ألــف وتســعمائة واثنــين وأربعــين، بــدأ اصــرار 

الحزبين على مطلب الاستقلال ورفض منطـق الاصـلاحات. حيـث  

ة في الرابـع تبلورت وثيقة المطالبة بالاستقلال والوحدة المغربيـ

عشر فبراير ألف وتسعمائة وثلاثـة وأربعـين، تلـك الـتي كانـت بأثـر 

معــبر وقيمــة غــير مســبوقة لدرجــة اعتُــبرت الأولى مــن نوعهــا في  

تاريخ المطالب المغربية زمن الحماية، بل بأهميـة عـلى مسـتويين  

ــــه  ــــداء علــــني رســــمي باســــتقلال المغــــرب وبوحدت كونهــــا أول ن

عــن إرســالها مــن جهــة   لاً جهــة، فضــ نظــام الحمايــة مــن  وبإســقاط

ثانيـــة الى كافـــة الـــدول المســـتقلة بغـــض النظـــر عـــن سياســـتها 

وأنظمتهـــــا في شـــــخص مفوضـــــها في طنجـــــة وتطـــــوان،  وإلى 

رـ وللخليفــة  الســلطان محمــد بــن يوســف يــوم الخــامس عشرـ ـفبرايـ

ــة بزعامــة محمــد  ــة المغربي ــم لحــزب القومي الســلطاني بتطــوان ث

 بعــض الملــوك والرؤســاء العــرب حســن الــوزاني، وفيمــا بعــد الى 

والمسلمين كـذا الزعمـاء القـوميين مثـل شـكيب أرسـلان. وبقـدر 

ما تمسك وطنيو المنطقة الخليفيـة بحـق المطالبـة بالاسـتقلال، 

بقــدر مــا طــالبوا في احتجاجــاتهم ومظــاهراتهم باســترجاع ســبتة 

  )١٩(ومليلية.

ولعــل ممــا طبــع هــذه الفــترة الدقيقــة في علاقتهــا بمطلــب 

وطنيين المغاربة بالاستقلال، الى جانب اندماج حزبي "الاصلاح ال

الــوطني" و"الوحــدة المغربيــة" وتوحيــد صــفهما وإصــدارهما لبيــان 

مشترك، طالبا فيه باستقلال البلاد واستعادتها لسيادتها وقيام 

نظــام ملــكي مســلم وطــني بهــا تحــت اشراف الســلالة العلويــة، 

مطلـب اسـتقلال جـاء فيـه: طرح الحزب الشيوعي المغربي بدوره 

"حـــق الـــوطن المغـــربي في الـــتحكم في مصـــيره بنفســـه كمـــا هـــو 

ــن  الشــأن في كــل أوطــان العــالم". كمــا خــرج الســلطان محمــد ب

، إذ في الثـامن جـوهريًا  ايوسف عن تحفظه الأمـر الـذي اعتـبر حـدثً 

ــب مــن المقــيم  ــر طل ــين وأربعــين وإث ــف وتســعمائة واثن ــونبر أل ن

ـــوكيًس العـــام الفرنسيـــ ـــاني "ن ـــرباط. وفي الث " رفـــض مغـــادرة ال

والعشرـــين نـــونبر ألـــف وتســـعمائة وثلاثـــة وأربعـــين التقـــى كمـــا 

سبقت الاشارة لذلك بالرئيس الأمريكي روزفيلت، والذي بقدر ما  

للاســــتعمار بقــــدر مــــا شــــجعه عــــلى المطالبــــة  اكــــان مناهضًــــ

  )٢٠(دعمه له. ابالاستقلال بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مؤكدً 

ــــة و ــــة للمطالب ــــة المنطقــــة الخليفي ــــين مــــن خــــلال وثيق يتب

بالاســتقلال الــتي ارتبطــت بشــهر فــبرار ألــف وتســعمائة وثلاثــة 

ـــين الشـــمال  ـــق إجمـــاع وطـــني ب وأربعـــين، أن رهانهـــا كـــان تحقي

والجنوب حول هدف واحد هو استقلال المغرب ووحدته الترابية. 

مال وهو ما يعني ويعكس درجـة مـا كـان عليـه الفكـر الـوطني شـ

البلاد من نضج ووعي، وهو الـذي وسـع مجـال الأطـراف المعنيـة 

بالنظـر في مســألة اســتقلالها مــن خــلال إرســال مــذكرة مــن قِبــل 

عبـــد الخـــالق الطـــريس والمـــكي الناصـــري باســـم الجبهـــة القوميـــة 

الـــرئيس الأمـــريكي روزفيلـــت في فـــاتح أبريـــل ألـــف  إلى المغربيــة 

ــب  ــت مطال وثيقــة وعريضــة وتســعمائة وخمســة وأربعــين، وكان

رـ ألــف وتســعمائة وثلاثــة وأربعــين بالمنطقــة   ـفبرايـ الرابــع عشرـ
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في أوســاط الــوطنيين بشــمال  اكبــيرً   االخليفيــة قــد عرفــت اتســاعً 

  )٢١(البلاد وجنوبها.

ولعـــل ممـــا يؤكـــد رهـــان إجمـــاع وطنـــيي الشـــمال مـــن أجـــل  

تحقيــق اســتقلال المغــرب، مــا بادر اليــه حــزب الاصــلاح مــن تأييــد 

ــا لوثيقــة  ــاير ألــف وتســعمائة وأربعــة وأربعــين لمَّ  ـين الحــادي عشرـ

بلغــه خــبر تقــديم حــزب الاســتقلال لهــا. وذلــك مــن خــلال مــذكرة 

ــــب  ــــن يوســــف أكــــد فيهــــا أن مطل وجههــــا للســــلطان محمــــد ب

الاســتقلال هــو مطلــب أمــة بكاملهــا، ومــن جملــة مــا ورد فيهــا:" 

ــنم هــذه الفرصــة لنضــم صــوتنا الى صــوت حــزب  ــا نغت ــا انن مولان

ستقلال، نؤازره ونؤيده في مطالبه العادلة معبرين بـذلك عـن الا

شعور شعبكم الوفي في هـذه المنطقـة مـن المغـرب، ومؤكـدين 

لجلالتكم بأن مبادئنا واحساسنا في هذه الـديار هـي عـين المبـادئ 

الــتي تــم فيهــا  االمغربيــة الخالصــة.". وهــي المــذكرة الداعمــة أيضًــ

لحركـة الاسـتقلالية، وهـو مـا التعبير عن أهمية تزعم السـلطان ل

يتبــين مــن الفقــرة التاليــة:" يا صــاحب الحلالــة إن آمــال الشــعب 

المغربي كلها معلقة عـلى جهـودكم ومسـاعيكم الدبلوماسـية في 

سبيل تحرير المغرب، وأن مستقبل الأمـة ومسـتقبل الـوطن في 

  )٢٢(يدكم."

الحــديث عــن ملحمــة مطالبــة المغاربــة بالاســتقلال  إطـار وفي 

عـن البــاحثين  االـتي تقاسـمتها عــدة مبـادرات زمــن الحمايـة، وبعيــدً 

والمــؤرخين والمهتمــين بالتــاريخ والــتراث الرمــزي الــوطني، كثــير 

ممن لا يعرفون سوى وثيقة المطالبة بالاستقلال التي تقدم بها 

مـــن إعـــدادها، حـــزب الاســـتقلال الـــذي تأســـس عشـــية الانتهـــاء 

ولعل مما رسخ هذا الاعتقاد وهـذه المحطـة الوطنيـة في ذاكـرة 

عـن وثيقـة الجبهــة  لاً ا أنـه فضـعلمًــ يـوم وطـني. إلى هـؤلاء تحولهـا 

 الإســباني القوميــة المغربيــة بالمنطقــة الخليفيــة حيــث الاحــتلال 

بشمال المغرب، هنـاك وثيقـة ثانيـة بالمنطقـة السـلطانية حيـث 

الاحتلال الفرنسي كانت قد تقدمت بها الحركـة القوميـة الـتي كـان 

يتزعمها المفكر الوطني محمد حسن الوزاني الى السلطان محمـد 

بن يوسف، كان ذلك في الثالث عشر يناير ألف وتسعمائة وأربعة 

م تحــظ هــذه الوثيقــة بــنفس وأربعــين، ليبقــى الســؤال لمــاذا لــ

العناية ولماذا لم تكـن بـنفس وقـع الوثيقـة الـتي تقـدم بهـا حـزب 

الاستقلال، ولمـاذا نـوع مـن الصـمت حولهـا في كتـب التـاريخ بمـا 

في ذلــك تلــك الموجهــة للمتمدرســين والناشــئة. فبقــدر مــا هنــاك 

من حديث ووقفة حول عريضة الحـادي عشر ـينـاير ألـف تسـعمائة 

 بقدر ما هناك مـن طمـس لعريضـة الثالـث عشر ـوأربعة وأربعين 

يناير من نفس السنة، علمـا أنـه عـلى مسـتوى حيثيـات الـوثيقتين 

ـــا في  ـــينِّ أمـــا عـــلى مســـتوى الجـــوهر فقـــد التقت هنـــاك اخـــتلاف ب

  )٢٣(مهمتهما التاريخية تجاه وطن.

وكان محمد حسن الـوزاني في مذكراتـه قـد فسر ـتـأخر تقـديم 

ل الـتي بادر اليهـا الحـزب القـومي، بمـا  عريضة المطالبـة بالاسـتقلا

كــان عليــه الأمــر مــن حاجــة لتأمــل وتــداول ورأي مــن أجــل خطــوة 

وعمــل مســؤول. مــع أهميــة الاشــارة لمِــا كــان لهــذه الوثيقــة مــن 

أهمية سياسية للـرد عـلى المقـيم الفرنسيـ الـذي قـال بأن وثيقـة 

حـزب الاســتقلال لا تمثـل كــل مكونــات الشـعب المغــربي، هكــذا  

وثيقة الحزب القومي داعمة للإجماع الـوطني متضـامنة مـع  كانت

لطبيعة اللحظة  اونظرً  )٢٤(حزب الاستقلال من أجل هذا الرهان.

وحالـــة اســـتعجال لوقـــف كـــل اشـــاعات ومنـــاورات الســـلطات 

الاستعمارية حول عدم وحدة رؤية الأحزاب المغربية، تـم تقـديم 

ــذي  ــوزاني ال ــزعيم محمــد حســن ال ــاب ال كــان في   العريضــة في غي

). فالـذي حـرر الوثيقـة في غيـاب أمـين الحـزب العـام  ـ منفاه ب (ايـتزر

كان هـو عبـد الهـادي الشرـايبي مـدير جريـدة "الـدفاع" لسـان حـال 

الحركـــــــــــــة القوميـــــــــــــة. وفي علاقـــــــــــــة بحـــــــــــــزب الشـــــــــــــورى 

والاســـتقلال(القوميين) ورد أن حـــزب الاســـتقلال اتصـــل بأفـــراد 

يضـة الاسـتقلال الحركة القوميـة، وعمـل عـلى نقـل نسـخة مـن عر 

ــدما   اسرً  ــه رفــض، وعن ــع عليهــا لكن ــوزاني للتوقي لمحمــد حســن ال

ــة لهــا. مــا  تأكــد مــن تقــديمها أعطــى أمــره بإصــدار عريضــة مماثل

يخـالف مــا جــاء في مـذكرات هــذا الأخــير الـذي أشــار الى أن وثيقــة 

مطالبة حزب الاستقلال بالاستقلال، كانت قـد قـدمت منـذ عـدة 

من قِبل أصـحابها وأنهـا لـم تبـق معروضـة أيام بعد التوقيع عليها 

ــع، مضــيفً  أن المــوقعين عليهــا كــانوا كلهــم مــن حــزب  الأي توقي

ـــن مؤسســـيه ولا مـــن  ـــه لـــم يكـــن لا م ـــاشئ وأن الاســـتقلال الن

  )٢٥(أعضاءه.

وورد أنه بعد تحفظ القوميين الوطنيين وتـأخر انخـراطهم في 

يوسـف حراك المطالبة بالاسـتقلال، تـدخل السـلطان محمـد بـن 

لمساندة عريضة الحادي عشر ينـاير، وأنـه  الإسراعبضرورة  اموصيً 

بعــد يــومين عــن الحــدث اســتقبل الســلطان وفــد الحركــة القوميــة 

مــع أهميــة  )٢٦(الــذي قــدم لــه عريضــة تــم إعــدادها في الموضــوع.

الى أنــه بعــد الافــراج عــن محمــد حســن الــوزاني في مــاي  الإشــارة

ــة لتحقيــق   ألــف وتســعمائة وســتة وأربعــين، كانــت ــاك محاول هن

تصـــالح بـــين الحـــزبين بإيعـــاز مـــن الســـلطان لتوحيـــد صـــف الحركـــة 

ومـن جملـة  )٢٧(الوطنية دون جدوى بعـد عـدة لقـاءات ومحادثـات.

ما جـاء في وثيقـة المطالبـة بالاسـتقلال الـتي تقـدمت بهـا الحركـة 

 ـينــاير ألــف وتســعمائة وأربعــة  القوميــة بفــاس في الثالــث عشرـ

ة القومية التي تعمل لتحقيق الوحدة المغربيـة وأربعين:" إن الحرك
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والــتي تضــم صــوتها الى حــزب الاســتقلال، نظــرا لمــا يتمتــع بــه 

المغــرب منــذ أقــدم عصــوره مــن الاســتقلال والســيادة الوطنيــة، 

لأن الحمايــة الــتي فرضــت عــلى المغــرب لــم تقــم بمهمتهــا  اونظــرً 

ثــــاق لأن مي االحكــــم المبــــاشر، ونظــــرً  إلى التمدينيــــة بــــل تعــــدتها 

الاطلنطيـــك يقـــرر حـــق الشـــعوب في تحقيـــق مصـــيرها والتمتـــع 

لى مبـــدأ الحـــريات الأربـــع الـــتي قررتهـــا الـــدول إا بســـيادتها، ونظـــرً 

  )٢٨(الديمقراطية: تطالب بما يأتي."

حـــول قضـــية اســـتقلال المغـــرب  الإطلالـــةيبقـــى بعـــد هـــذه 

وملحمـــة وثـــائق المطالبـــة بـــه، أن مـــن أهـــم المواقـــف في حيـــاة 

مواقـف الـرفض لتجـاوز الظلـم والهيمنـة هنـاك  االشعوب عمومً 

والعنف، ولولا ما سجل من رفض وموقف هنا وهناك ولـولا مـا 

 اأيضًــ عســكريةو وإعلاميــةك سياســية وفكريــة حصــل مــن معــار 

ــ ا وجــدنا مــن يــؤمن بهــا لضــاعت كثــير مــن القضــايا والحقــوق ولمَ

يســـاندها. فـــرفض الشـــعوب واتخاذهـــا لمواقـــف معينـــة عـــلى و

عجـاب ما يكون بروعة حدث وأشـد اثـارة و اما، كثيرً  أساس واقع

دعـم، لا لشيـء سـوى حضـن وواجلال واكبار وتعاطف والتفاف و

وقضــية يكمــن فيهــا ووراءهــا ظلــم وعــدم  الأنهــا تطــرح موضــوعً 

انصاف وتجاوز وحرمان، بين طرف قوي يحتكر مقياس الحق وآخـر 

ضعيف يرفض ما هـو طغيـان وذل وهـوان، وكثـيرة هـي مواقـف 

ــا  مقاومــة خاضــها الشــعب المغــفــض ومواجهــة ور ربي لتجــاوز م

  تعرض له من تآمر وأطماع عبر التاريخ.

وراء ملحمـــــة المطالبـــــة بالاســـــتقلال مطلـــــع إن مـــــا كـــــان 

مثــل بحــق ، يمــن حركــة وطنيــة مغربيــة أربعينــات القــرن المــاضي 

ا تقـدم المغاربـة ضـمن أحسن ما في تاريخ الـبلاد المعاصـر لكونهـ

، مــن خــلال تجــاوزهم لواقــع مــا  وأحســن مواقــفأنبــل عواطــف 

كانوا عليه واقبالهم على كفاح وتضحية من أجـل الـوطن. وعليـه، 

مسـألة لا ليسـت  مـن زمـن الـبلادفالقضية الوطنية لهـذه الفـترة 

التفــاف ووعــي ولا أحــزاب سياســية، بــل حركــة شــعب وأشــخاص 

 وقناعــاتهم عــلى تبــاين نزعــاتهم اعمومًــطبــع مواقــف الــوطنيين 

ــةالإ ــة ، وليســت يديولوجي ــالقضــية الوطني مســألة منطقــة  اأيضً

ولعـــل  دون أخـــرى بـــل مســـألة وطـــن في كـــل مكوناتـــه ومجالـــه.

، يقتضي ـ كـل تجلياتـه وبادراتـهفي  الاسـتقلال الحديث عن مطلـب 

 ه كحدث ورهان من جهة وكسـياق تساؤلات جوهرية ذات صلة ب

تاريخيـة  بما للأمـر مـن أهميـة   اوعيً  وما ترتب عنه من جهة أخرى،

بمــا لــه مــن و ،زمــن مغــرب الحمايــةوحــرج  دقيــق وطــني كمنعطــف 

في ذاكــرة بــلادٍ  دلالات رمزيــة وطنيــة لا تــزال بوقــع واســتمرارية

  . بادوعِ 

  

  خَاɱِةٌَ 

مـــا كـــان مـــن حركـــة وطنيـــة وراء ملحمـــة مطالبـــة المغـــرب 

بالاســتقلال زمــن الحمايــة مطلــع أربعينــات القــرن المــاضي يمثــل 

ـــبلاد المعاصـــر، لكـــون مـــا حصـــل يقـــدم  ـــاريخ ال أحســـن مـــا في ت

المغاربــة ضــمن أنبــل عــواطفهم ومــواقفهم مــن خــلال تجــاوزهم 

حية لمِا كانوا عليه من واقع استعماري وإقبالهم على كفاح وتضـ

من أجل الوطن. وعليه، فالقضـية الوطنيـة لهـذه الفـترة الدقيقـة 

ـــبلاد  ـــاريخ ال ليســـت لا مســـألة أشـــخاص ولا  ١٩٤٤ - ١٩٣٩مـــن ت

وطـني  وإخلاص أحزاب سياسية، بل حركة شعب ووعي والتفاف 

ـــــوطنيين عـــــلى تبـــــاين نزعـــــاتهم وقناعـــــاتهم  طبـــــع مواقـــــف ال

طقـة دون مسـألة من االسياسية، وليست القضـية الوطنيـة أيضًـ

أخرى بل مسألة وطن في كل مكوناته ومجاله. ولعل الحديث عن 

ملحمة مطالبـة المغـرب والمغاربـة بالاسـتقلال في كـل تجلياتهـا 

وبادِراتها على عهد الحماية الفرنسـية، يقتضيـ تسـاؤلات جوهريـة 

ذات صلة بالحدث والرهان من جهة وبسـياقه ومـا ترتـب عنـه مـن 

مـن أهميـة تاريخيـة كمنعطـف وطـني  بمـا للأمـر  اجهة أخرى، وعيً 

خلال فترة الاستعمار وبما له من دلالات رمزيـة  ادقيق وحرج معً 

 لا تزال بوقع واستمرارية في ذاكرة البلاد والعباد.

  
  لملاحقا

  
  )١(رقم صورة 

  للمطالبة بالاستقلال ١٩٤٤يناير  ١١وثيقة 
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  )٢(رقم صورة 

يت الحاج أحمد مكوار الذي وقعت فيه وثيقة المطالبة باب ب

  ١٩٤٤يناير  ١١بالاستقلال لـ 

  

  
  )٣(رقم صورة 

  البيت الذي وقعت فيه عريضة المطالبة بالاستقلال

  ١٩٤٤يناير  ١١في فاس 

  

  

  

  

  
  )٤(رقم صورة 

  ١٩٤٤يناير  ١٣عريضة المطالبة بالاستقلال للحركة القومية 

  

  
  )٥(رقم صورة 

التظاهرات الشعبية  وإحدى السلطان المغربي محمد الخامس 

  المغربية بعد تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال

  رشيف كاتب المقالأ :مصدر الصور في الملاحق*
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  :الات المرجعيةـالاح
 
المغرب في عهد السلطان سيدي العلوي زين العابدين،  )١(

، الجزء الثالث، دار أɯ رقراق للطباعة محمد بن يوسف
  .٢٦٥ -٢٦٤، ص ص ٢٠٠٩والنشر، الرباط، 

أم˼ المؤمن˾ الملكية والنخبة السياسية واتربوري،  )٢(
، مؤسسة الغني، الرباط، مطبعة فضالة، المغربية

  .٩٢ -٩١، ص ص ٢٠٠٤، المحمدية، طبعة أولى
، منشورات الشركة السنوات الحرجة بالمغرببنونة المهدي،  )٣(

السعودية للأبحاث والتسويق، المملكة العربية السعودية، 
  .٨٥، ص ١٩٨٩جدة، طبعة أولى، 

، مطبعة دار النشر صفحات من الوطنية المغربيةزنيبر محمد،  )٤(
  .٨٨، ص ١٩٩٠المغربية، الدار البيضاء، 

  .٩٨زنيبر محمد، م س، ص  )٥(
محمد الخامس والحركة الوطنية وعريضة أشقرا عث˴ن،  )٦(

، مطبعة دار المناهل، ٧٨ -٧٧، مجلة المناهل عدد الاستقلال
  .٩٢، ص ٢٠٠٦وزارة الثقافة، الرباط، 

، الملك محمد الخامس والمطالبة بالاستقلالبنعدادة أسية،  )٧(
ة المناهل، وزارة الثقافة، ، مطبع٧٨ -٧٧مجلة المناهل، عدد 

  .١٠٦ -١٠٥، ص ص ٢٠٠٦الرباط، 
  ١٤٩ -١٤٨زنيبر محمد، م س، ص ص  )٨(
  .٢٧٣العلوي زين العابدين، م س، ص  )٩(
..، م س، ص محمد الخامس والحركة الوطنيةأشقرا عث˴ن،  )١٠(

٩٤.  
  .٩٥أشقرا عث˴ن، نفسه، ص  )١١(
، للمغرب العرɯالتاريخ السياسي الفيلالي عبد الكريم،  )١٢(

الجزء العاشر، شركة ناس للطباعة، القاهرة، طبعة أولى، 
  .٥٩، ص ٢٠٠٦

  .٤٨الفيلالي عبد الكريم، نفسه، ص  )١٣(
  .٩٦أشقرا عث˴ن، م س، ص  )١٤(
موسوعة الحركة الوطنية والمقاومة العرɯ المساري،  )١٥(

، منشورات المندوبية السامية لقدماء وجيش التحرير
ضاء جيش التحرير، مطبعة عكاظ، الرباط، المقاوم˾ وأع

  .٢٤٠، ص ٢٠٠٥الجزء الأول، المجلد الأول 
  .٩٦أشقرا عث˴ن، م س، ص  )١٦(
  .٨٤، م س، ص السنوات الحرجة بالمغرببنونة المهدي،  )١٧(
  .٨٤ -٨٣بنونة المهدي، نفسه، ص ص  )١٨(
وثيقة مطالبة الحركة الوطنية في برادة عبد الرحيم،  )١٩(

، الظرفية والأبعاد، موسوعة  بالاستقلال والوحدةالش˴ل 
الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بالمغرب، 
منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء 
جيش التحرير، مطبعة عكاظ، الرباط، الجزء الأول، المجلد 

  .٢٣٤، ص ٢٠٠٥الأول، 
الجزء الثا˻، مغربة  الحركة النقابية بالمغرب،عياش ألب˼،  )٢٠(

، ترجمة نور الدين سعودي، منشورات ١٩٤٨ - ١٩٤٣الحركة 
مجلة أمل، طبعة أولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 

  .١٤ -١٣، ص ص ١٩٩٧البيضاء، 
 

 
وثيقة مطالبة الحركة الوطنية في برادة عبد الرحيم،  )٢١(

  .٢٣٥...، م س، ص الش˴ل بالاستقلال
  .٢٣٥نفسه، ص برادة عبد الرحيم،  )٢٢(
، ندوة بيان يناير ب˾ مطالبيه الاستقلال والد˽قراطية )٢٣(

  .١٥٢، ص ١٩٩٤، السنة ٥مجلة أمل، عدد 
  .٢٦٨العلوي زين العابدين، م س، ص  )٢٤(
  .٩٨ -٩٧أشقرا عث˴ن، م س، ص ص  )٢٥(
  .٩٩أشقرا عث˴ن، م س، ص  )٢٦(
الملك محمد الخامس والمطالبة بنعدادة أسية،  )٢٧(

  .١٠٥، م س، ص بالاستقلال
)٢٨(  ،ɯموسوعة الحركة ١٩٤٤يناير  ١١عريضة المساري العر ،

، منشورات الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بالمغرب
المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش 

  .٢٤٤التحرير، م س، ص 
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˻ ودوره التاريخي في ع˴ن   الشيخ سلي˴ن البارو
  ١٩٤٠مارس  – ١٩٢٤ أغسطس

     

  

  هيفاء بنت أحمد راشد المعمري
    في التاريخ الحديث باحثة دكتوراه

    كلية الآداب والعلوم الاجتماعية
    سلطنة عمان – جامعة السلطان قابوس

     

>  مُلخَّصْ  <<

اة الشيخ سليمان باشا الباروني، أحد الفترات التاريخية المهمة في مسيرته الفكرية والإصلاحية؛ فقد أسهم في توثيق الصلات المرحلة العمانية في حي دّ عَ تُ 

بث روح والروابط الدينية وتعزيز التعايش السلمي بين أهل عمان، ولم يكن دوره مقتصرا في عمان فقط وإنما للأمة الإسلامية فقد ساهم بقلمه في 

م أمور والوقوف بوجه الأطماع الاستعمارية. وقد تم تكليفه من قِبل السلطة في عُمان بالعديد من المهام ومنها تكليفه برئاسة الوزارة في تنظيالقومية، 

ه الشيخ هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور التاريخي الذي قام ب .١٩٤٠- ١٩٣٨الدولة، وتعيينه مستشار للسلطان سعيد بن تيمور في الفترة 

مان سليمان الباروني في عُمان سواء كإصلاحات إدارية أو فكرية. وتتضمن الدراسة تمهيد مع محورين، بحيث ناقش المحور الأول وصول الشيخ سلي

في عمان من خلال  حاتهوإصلاالباروني إلى عمان، كآلية استقباله، ورحلته إلى داخلية عمان والتقاءه بأهلها. أما المحور الثاني فيوضح أدواره السياسية 

ف كانت مناقشة المهام التي أوكلت إليه وكيف تعامل معها وما النتائج التي حققها، وهل كان للظروف الشخصية التي واجهته أثر على إصلاحاته وكي

المخطوط العماني لعيسى الطائي الذي وثق  أما مصادر البحث التي اعتمدت عليها الدراسة فهي الوثائق التاريخية سواء العمانية منها التي يمثلها نهايته.

الحكومة  من خلاله رحلات الشيخ سليمان الباروني لعُمان، والوثائق البريطانية التي رصدت المراسلات ما بين الشيخ وأئمة عمان وسلاطينها، وتدخل 

ديقه الحاج أبو اليقظان إبراهيم في كتابه الموسوم سليمان البريطانية ممثلة في وكالتها في مسقط، ووثائق ومراسلات لأصدقائه في ليبيا التي نشرها ص

  الباروني في أطوار حياته. بالإضافة إلى العديد من المصادر والمراجع الأخرى.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                       

       :          

 KAN.2021.220446 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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 الشيخ سليمان الباروني ودوره التاريخي في عمان
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١٠٠ . .  .   
   –    –    

مَةُ    مُقَدِّ
بــدأت صــلة الشــيخ ســليمان البــاروني بعُمــان قبــل أن يســتقر 

فيها، وكـان يتـابع مجـريات أحـداثها السياسـية باسـتمرار، ويوجـه 

عـلى  نداءه الفكري لقياداتها السياسية والعلمية بضرورة الحفاظ

وحدتها من جميع الأخطار المحدقة بها، وتفعيـل دورهـا الحضـاري 

ــع المجــالات.  مــن خــلال تبــني مشرــوع إصــلاحي يشــملها في جمي

المرحلـــة العمانيـــة مـــن حياتـــه إحـــدى المراحـــل المهمـــة في  دّ عَـــوتُ 

ــروابط  ــة؛ فقــد أســهمت في توثيــق الصــلات وال مســيرته التاريخي

لمغــرب الإســلامي. وتقلــد الدينيــة والفكريــة مــا بــين المشرــق وا

ـــولى عـــدة مهـــام في حكومـــة  ـــاروني عـــدة مناصـــب، وت الشـــيخ الب

ستســلط الضــوء  دراســةن هــذه الإالســلطنة العمانيــة، وعليــه فــ

على الدور التاريخي الذي قام به الشيخ سليمان الباروني في عُمان 

ما الـدور الـذي قـام بـه من خلال الإجابة على التساؤل الرئيس: 

ــيخ ســليمان  ــان بعــد أن اســتقر بهــاالش في  البــاروني في عُم

  ؟ والذي اندرج منه عدة تساؤلات فرعية ١٩٤٠-١٩٢٤الفترة 

  هل كان للشـيخ سـليمان البـاروني دور في عمـان قبـل مجيئـه

 إليها والاستقرار بها؟ 

  مـــا الأســـباب الـــتي أدت بالشـــيخ ســـليمان البـــاروني أن يقـــرر

 الاستقرار في عُمان؟

 نزلـــة رفيعـــة بـــين أهـــالي عُمـــان كيـــف اســـتطاع أن يحقـــق م

 وقادتها؟

  مـــا المهـــام الأساســـية الـــتي أوكلـــت إليـــه وكـــان لـــه دورًا في

  في عُمان؟ إصلاحها

 ما الظروف التي أحاطت به خلال وجوده في عُمان؟ 

 كيف كانت نهاية حياته؟ 

  

ـــد يتنـــاول   ـــن تمهيـــد ومحـــورين، فالتمهي تتكـــون الدراســـة م

ني، والظـروف الـتي أدت تعريفًا بشخصـية الشـيخ سـليمان البـارو

إلى مغادرته من بلده إلى عُمان مع توضيح لـدوره السـياسي تجـاه 

. والمحــور الأول ينــاقش وصــول الشــيخ عمــان قبــل مجيئــه إليهــا

ســليمان البــاروني إلى عمــان؛ مــن خــلال رصــد كيفيــة اســتقباله، 

ورحلتـــه إلى داخليـــة عمـــان والتقائـــه بأهلهـــا. أمـــا المحـــور الثـــاني 

ه السياســــية واصــــلاحاته في عمــــان مــــن خــــلال فيوضــــح أدوار 

مناقشة المهام التي أوكلت إليه وكيف تعامـل معهـا ومـا النتـائج 

التي حققها، وهل كان للظـروف الشخصـية الـتي واجهتـه أثـر عـلى 

  مسيرته الإصلاحية، وكيف كانت نهايته. 

  

  

أما مصادر البحث الـتي اعتمـدت عليهـا الدراسـة فهـي الوثـائق 

العمــاني الــتي يمثلهــا المخطــوط  ء العمانيــة منهــاالتاريخيــة ســوا

الطــائي الــذي وثــق مــن خلالــه رحــلات الشــيخ ســليمان  لعيسى ــ

الباروني لعُمان، والوثائق البريطانيـة الـتي رصـدت المراسـلات مـا 

بين الشيخ وأئمة عمان وسلاطينها، وتـدخل الحكومـة البريطانيـة 

في ليبيــا  ومراســلاته لأصــدقائهممثلــة في وكالتهــا في مســقط، 

الــــتي نشرــــها صــــديقه الحــــاج أبــــو اليقظــــان إبــــراهيم في كتابــــه 

الموسوم سليمان الباروني في أطوار حياته. بالإضافة إلى العديـد 

واتبــع المــنهج الوصــفي التحلــيلي  مــن المصــادر والمراجــع الأخــرى.

مــــن خــــلال وصــــف للمــــادة المســــتقاة مــــن مصــــادرها وتحليــــل 

  ووضعها في مساقها التاريخي.لمحتواها للوصول إلى الحقائق، 

  ɱهيد 
شهد الوطن العربي في القرن التاسـع عشرـ، وبـدايات القـرن 

العشرين زحفًا استعماريًا تنوعت أشكاله، واختلفت وسائله بعـد 

أن ضــعفت الدولــة العثمانيــة صــاحبة الســيادة عليــه، فخضـــعت 

ـــة أو وصـــاية أو  ـــاشرًا أو غـــير مبـــاشر كحماي ـــه للاســـتعمار مب دول

ب، وكانـت ليبيـا واحـدة مـن بلـدان الـوطن العـربي الـتي نالـت انتدا

م، وعليـه تشـكلت ١٩١١حظها مـن الاسـتعمار عـلى يـد إيطاليـا عـام 

المقاومة الليبية ضد الاحـتلال وظهـرت شخصـيات عديـدة بـرزت 

في قيــادة الثــوار المجاهــدين، وكــان مــن أبــرزهم الشــيخ ســليمان 

ا، وأسـس مـع أصـحابه الباروني الـذي قـاد ثـورة المقاومـة في ليبيـ

ـــة عربيـــة فيهـــا ، ووضـــع قـــانون أســـاسي لهـــا عـــام )١(أول جمهوري

، ولكــن نمــو القــوة الإيطاليـــة بعــد أنتصــارهم في الحـــرب )٢(م١٩١٩

العالميــة الأولى أدى إلى شــن حــرب كبــيرة ضــد الرمــوز الوطنيــة ؛ 

م، ١٩٢٢الأمر الذي جعل الشيخ الباروني يقرر الخروج من ليبيـا عـام 

ة مهمــة مــن حياتــه مناضــلاً مــن أجــل العروبــة مــا بــين لتبــدأ مرحلــ

  )٣(عُمان والحجاز.

بن يحيى البـاروني النفـوسي  هعبد اللفالشيخ سليمان بن      

الطرابلسي، أحد زعماء قادة الإصلاح والجهاد في ليبيا، وهو مؤرخ 

ولــد في مدينــة جــادو في جبــل  والقلــم.وأديــب ومجاهــد بالســيف 

، ترعــرع في أسرة عرفــت )٤(م١٨٧٠ام نفوســة شــمال غــرب ليبيــا عــ

بمسيرتها الجهادية والعلمية منـذ القـرن الرابـع الهجـري في مدينـة 

ويذكر أبو اليقظان بأن جذور عائلة البـاروني تعـود في  )٥(طرابلس.

وتدعى أمه عزيزـة  )٧(العمانية. )٦(أصولها مع أسرة البرواني في إبرا

حـيى، وقـد تـزوج مـن بنت سـليمان . ولديـه أخـوان اثنـين: أحمـد وي

امــرأتين أحــدهما ليبيــة الجنســية بربريــة الأصــل وقــد أنجــب منهــا 

والزوجـة العمانيـة  )٨(.أربعة، والأخرى عمانية ولـم تنجـب لـه أبنـاء

وأولاده الأربعـة هـم ولـدين  )٩(هي ابنة الشيخ علي بن جبر الجبري.
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زـة .  وبنتــين، فــالأولاد ســعيد وإبــراهيم والبنــات هــم زعيمــة وعزيـ

تتلمذ على يـد شـيوخ علـم أجـلاء مـن أبـرزهم عثمـان المـكي،   ولقد 

ــونس، وفي عــام  )١١(في جــامع الزيتونــة )١٠(ومحمــد الــنخلي م ١٨٩٢بت

ــــامع الأزهــــر ــــاهرة ودرس في الج ــــلاث )١٢(ســــافر إلى الق ، وبعــــد ث

م، ١٨٩٧، وأقــام فيهــا إلى عــام )١٣(ســنوات شــد الرحــال إلى مــيزاب

 )١٤(لشــيخ أطفــيشوالتقــى فيهــا بمرجــع الإباضــية قطــب الأمــة ا

الــذي وجــد عنــده الرعايــة والاهتمــام، وتوطــدت علاقاتــه برجــال 

العلــم . وواصــل الشــيخ البــاروني رحلاتــه العلميــة مــع الشــيوخ، 

والعلماء، والأئمـة، والمراجـع الدينيـة. واسـتمرت علاقتـه بالدولـة 

العثمانيـــــة علاقـــــة طيبـــــة إلى أن ســـــاءت علاقتـــــه بالســـــلطان 

ب وشــاية، فســجن عــلى أثرهــا شــهرين، ؛ بســب)١٥(عبدالحميــد الثــاني

وأطلق سراحه بعدها نتيجة تدخل القبائـل والعشـائر وأفـرج عنـه 

م مدرســة ســماها ١٩٠٤م . وأســس عــام ١٩٠٢بعفــو ســلطاني عــام 

المدرسة البارونية وتـولى الإشراف عليهـا والـده، وأنشـأ بجوارهـا 

المكتبة البارونيـة الـتي تضـم أمهـات الكتـب والمخطوطـات. وفي 

م أنشـــأ المطبعـــة البارونيـــة بعـــد مـــا اتيحـــت لـــه فرصـــة ١٩٠٦عـــام 

الامتزاج الثقافي مـع أعـلام الحركـة الأدبيـة والفكريـة والسياسـية 

ــــد ســــفره إلى مصــــر. وفي عــــام  م أصــــدر جريــــدة الأســــد ١٩٠٨بع

؛ إلا أنهـــا الإســـلامي الـــتي لـــم يصـــدر منهـــا إلا ثلاثـــة أعـــداد فقـــط

  )١٦(وضحت أفكاره وطموحاته.

قَاوم الباروني الاحتلال الإيطـالي لليبيـا، وظـل  م١٩١١وفي عام 

يقاومه حتى تغلـب عليـه الايطـاليون فغـادر إلى تـونس. وفي عـام 

م انتخــب ١٩١٨م عــاد إلى طــرابلس ليتــابع المقاومــة، وفي عــام ١٩١٦

عضــوًا في الجمهوريــة الـــتي أسســت في طــرابلس، بالإضـــافة إلى 

م . وبقـى ١٩١٩م انتخابه عضوًا في مجلـس المبعوثـان العثمـاني عـا

م، وغادرهـا بعـد ذلـك بسـبب قـوة القبضـة ١٩٢٢في ليبيا حتى عـام 

الإيطاليـة تاركًــا أسرتــه، وذهــب إلى اسـطنبول ولكنــه لــم يجــدها 

فغادرهــا إلى  )١٧(كمــا كانــت، إذ تغــيرت بعــد تــولي مصــطفى كمــال

م، ومنعته السلطات الفرنسـية ١٩٢٢أوربا، ووصل إلى فرنسا عام 

  فيها سنتين،من مغادرتها، ومكث 

وبعد ذلك حصل على موافقة للذهاب إلى الحـج بعـد مطالبـة  

ــيف حســين بــن عــلي ، وبعــد انتهائــه مــن الحــج ســعى لــه )١٨(الشر

، )١٩(الشرـيف لـدى البريطـانيين للموافقــة عـلى ذهابـه إلى مســقط

ــا ــوا  فغــادر متجهً ــم يكون ــرغم مــن أن البريطــانيين ل إليهــا عــلى ال

ليل اعتراضــهم عــلى الســلطان مــرحبين بذهابــه إلى مســقط، والــد

ــن فيصــل ــة الحســين  )٢٠(تيمــور ب ــه إلا أنهــم رضــخوا لرغب ــه ب لترحيب

  )٢١(ولترحيب حكام عُمان به لمكانته العالية بينهم.

؛ ولقد كان للشـيخ سـليمان دورًا في عمـان قبـل أن يأتي إليهـا

باستمرار، وخاصـة عنـدما   فكان يتابع مجريات أحداثها السياسية

مجلـــــس المبعوثـــــان في اســـــطنبول لملائمـــــة كـــــان عضـــــوًا في 

ــه أثــر في تطلعاتــه وتوجهاتــه، فكــان  الظــروف هنــاك ممــا كــان ل

حريصًا أن يوجه نداءه الفكري للقيادات السياسـية والعلميـة في 

عمـــان في ضـــرورة الحفـــاظ عـــلى وحـــدة عمـــان، وتفعيـــل دورهـــا 

الحضــاري؛ وتجــلى ذلــك واضــحاً مــن خــلال مراســلاته والمــؤتمرات 

ك فيها. ومـن مراسـلاته رسـالة بعـث بهـا إلى السـلطان التي شار 

م مـن دار الخلافــة في اسـطنبول بــين ١٩١٢عــام  )٢٢(فيصـل بــن تـركي

فيها حرصه الشـديد عـلى نهضـة عمـان واسـتقرارها، ونـاقش مـن 

خلالها أوضاع عمان السياسية مع بعض وزراء الدولـة العثمانيـة 

حاولة للتـدخل ؛ من أجل الحفاظ على وحدة عمان، والتصدي لأي م

الأجنــبي، وأكــد فيهــا أن الدولــة العثمانيــة يهمهــا أن تكــون عُمــان 

دولــة مســتقلة لأن فيــه حفــظ لاســتقلالها ومنــع دخــول الأعــداء 

  )٢٣(إلى داخل شبه الجزيرة العربية.

وحـــذر البـــاروني الســـلطان فيصـــل بـــن تـــركي مـــن أن  يعطـــي 

ــة، واقــترح ــب عــن المعــادن للشرــكات الأجنبي ــاز للتنقي ــه  امتي علي

مجموعة مـن الاجـراءات والمشـاريع الإصـلاحية، وطلـب رأيـه في 

إمكانيــة تبــادل الســفراء مــا بــين الحكــومتين العثمانيــة والعمانيــة 

بشكل سري حتى يأتي الوقت المناسـب لأعـلان الأمـر، كمـا دعـاه 

إلى ضـــرورة التوعيـــة مـــن الآثـــار الـــتي تترتـــب عـــلى تـــدخل القـــوى 

صـــيره بمخططـــاتهم، والـــدعوة إلى الأجنبيـــة في أمـــور الـــبلاد، وتب

وعنـدما أسـس مكتبـة  )٢٤(الوحدة والتحذير من الفـتن والانقسـام.

في مجلس المبعوثان أرسل للسلطان فيصل يطلب منه تقـديم 

مجموعة من المؤلفات الفقهيـة للمكتبـة تكـون باسـم السـلطان 

  )٢٥(لتبقى تذكارًا له وللدولة العمانية.

كــذلك مــع علمــاء عمــان   وكــان الشــيخ البــاروني عــلى تواصــل 

فأرســل لــه رســالة مماثلــة )٢٦(ومــنهم العلامــة نورالــدين الســالمي 

ـــــتي بعثهـــــا للســـــلطان فيصـــــل تضـــــمنت النصـــــائح  للرســـــالة ال

 )٢٧(والتوجيهات فيما يخص الحفاظ على اسـتقلال عُمـان ووحدتـه.

نســـتنتج بأن الشـــيخ البـــاروني كـــان لـــه صـــلات وعلاقـــات بعُمـــان 

 للاسـتقرار بهـا، وأن قـرار الاسـتقرار وأهلها قبـل أن يفكـر أن يأتي 

بها لم يأت من فراغ، بـل أنـه ينمـي عـلى حسـن العلاقـات مـا بـين 

  الطرفين.
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 : وصول الشيخ سلي˴ن البارو˻ إلى أولاً
  عُ˴ن 

إن الســلطات الأجنبيــة منعــت الشــيخ ســليمان البــاروني مــن 

دخول الدول الواقعة تحت سيطرتها، وكان مخيرًا بين أمرين أمـا 

لإقامة في الحجاز، وإما العودة إلى فرنسا، ولكن الشـيخ البـاروني ا

فضــل أن يســتقر في ظــل الظــروف السياســية الصــعبة الــتي تمــر 

بها بلاده في عُمـان؛ ويعـود سـبب ذلـك إلى العلاقـة الحميمـة الـتي  

تربطه بالسلطان تيمور بن فيصل الذي عبر عن ذلـك بقولـه: "أنـه 

ــك فهــو مــن أصــدق ــدي فــلا ســبيل إلى صــديق لي وفــوق ذل اء وال

ـــيف  )٢٨(إغـــلاق الأبـــواب دونـــه" وبســـبب تـــدخل ووســـاطة الشر

حسين بن علي شريف مكة تمكن الشيخ الباروني من التوجه إلى 

مسقط وما يدل على ذلك الرسالة التي بعثهـا مـن جـدة إلى الحـاج 

م يقــول ١٩٢٤يوليــو ٢٢هـــ /١٣٤٢مــن ذي الحجــة  ٢٠عمــر العنــق في 

ملــك حســين نيشــان الاســتقلال الهاشــمي فيهــا: "وقــد قلــدني ال

وهو أكبر نيشان عنده، أيده الله وحماه،وبتوسط حكومته رخـص 

  .)٢٩(لي البريطانيين في الذهاب إلى مسقط ...الخ"

ـــرغم مـــن وســـاطة شريـــف مكـــة إلا أن الســـلطات  وعـــلى ال

البريطانيــة كانــت مدركــةً تمامًــا أن الشــيخ ســليمان البــاروني لا 

ــة ربطــت ســلطانها  يشــكل خطــورة عليهــا في  عُمــان، فمــن ناحي

باتفاقيات ومعاهدات مع حكومة الهند البريطانية، والإمامـة في 

الداخل تعيش ظروف اقتصادية صعبة؛ بسبب سـيطرة المـوانئ 

ـــة؛  ـــة التصـــدير والاســـتيراد للبضـــائع التجاري الســـاحلية عـــلى حرك

وكــذلك مــن الناحيــة الثقافيــة فعمــان تعــيش في عزلــة وبالتــالي 

  يشكل خطرًا على مخططاتهم بالمنطقة. فأنه لا

ذي الحجـة  ٢٥اتجه الشيخ سليمان الباروني في يـوم الأحـد      

م إلى عُمــان بحــرًا عــلى مــتن باخــرة متجهــة ١٩٢٤يوليــو  ٢٧هـــ /١٣٤٢

إليها وتنقل على متنها مجموعة من الحجاج العمانيين ومن بينهم 

ان تيمـور الشيخ إبراهيم بن سـعيد العـبري، وعنـدما علـم السـلط

بــن فيصــل الــذي كــان موجــوداً بالهنــد بمجيئــه لعمــان أمــر الهيئــة 

  )٣٠(الوزارية بمسقط باستقباله.

أغســطس ٤هـــ / ١٣٤٣وصــل مســقط في الثــاني مــن محــرم 

م، وأجريــت لــه مراســم اســتقبال تليــق بــه، وهيــأ لــه مســكن ١٩٢٤

(أخــو الســلطان) رئــيس  )٣١(خــاص وجــاء الســيد نــادر بــن فيصــل

معيتــــه أعضــــاء العائلــــة الحاكمــــة والعلمــــاء مجلــــس الــــوزراء وب

والأعيان للسلام عليـه، وبـدأت تفـد إليـه الوفـود في محـل اقامتـه 

بمســقط لتهنئتــه بســلامة الوصــول، وأقيمــت عــلى شرفــه مأدبــة 

ـــادر في مســـقط في  ـــا الســـيد ن ـــداء أقامه  ٩هــــ / ١٣٤٣محـــرم ٧غ

م، حضـــرها حشـــد كبـــير مـــن الـــوزراء والعلمـــاء ١٩٢٤أغســـطس 

ــــوم والرؤســـــاء وأ  ٢٩هــــــ /١٣٤٣محـــــرم ٢٧عيـــــان الـــــبلاد. وفي يـ

رـ ١٩٢٤أغســـطس  ـ ـــن أحمـــد الغشـــام وزيـ م أقـــام الســـيد محمـــد ب

وجبة غداء ترحيباً بقدومـه حضـرها رجـال  )٣٢(المالية ووالي مطرح

ـــــد وأعيانهـــــا مـــــن مختلـــــف أجناســـــها(عرب، عجـــــم، هنـــــود،  البل

وأرسل السلطان تيمور برقية تهنئة وترحيب بقدومـه  )٣٣(بلوش).

م  قــال فيهــا: ١٩٢٤أغســطس ٩هـــ / ١٣٤٣بع مــن محــرم في الســا

ـــد اســـتقبلكم بكـــل  ـــو أن شـــعبي ق ـــا، وأرج ـــارك لبلادن ـــدوم مب "ق

ـــن  )٣٤(احـــترام". ـــه رســـالة الأمـــام محمـــد ب ـــب الآخـــر وردت وفي الجان

م ١٩٢٤أغسـطس  ١٥هــ / ١٣٤٣محـرم  ١٣بتاريخ  )٣٥(عبدالله الخليلي

.. بعــد إهــداء حاملــة التهنئــة والــدعوة للــزيارة وممــا جــاء فيهــا: ".

ــة والإكــرام، إعلامــك بأن اخوانــك في أهــل عمــان  الســلام والتحي

مسرــورون بســلامتك وصــحتك، مستبشرــون بقــدومك وطلتــك، 

وقد وجهنا إليك الرسول الحامل لهذا طالبين منك الوصـول إلينـا 

على بركة الله زائـرًا إخوانـك مشرـفًا أوطانـك، فاضـرب لنـا موعـدًا 

ة رفقاء للطريق، وأخبر رسـولنا بكـل مـا لنوجه لك رجالاً من الخاص

 ـبـــن صـــالح الحـــارثي )٣٦(يلـــزم والســـلام"  )٣٧(وأرســـل الشـــيخ عيسىــ

م ١٩٢٤سبتمبر ١هـ / ١٣٤٣برسالة إلى الشيخ الباروني في غرة صفر 

يبادله فيها المحبة والسلام، والدعوة إلى زيارتـه، وأوضـح لـه بأنـه 

لــه بأنــه أبلــغ وردتــه رســالة مــن الســيد نــادر تبشرــه بقدومــه، ونــوه 

  )٣٨(حكومة السلطان بطلب الرخصة لزيارته لبلدته في الشرقية.

وقـــد أصـــيب الشـــيخ البـــاروني بعـــد فـــترة مـــن وصـــوله بحمـــى 

شـــديدة اطرحتـــه الفـــراش نتيجـــة اصـــابته بالمـــلاريا، بالإضـــافةً 

لقساوة المناخ وخاصة أنـه جـاء في فصـل الصـيف وأشـد أشـهره 

يومًــا، وقــد وفــرت لــه عنايــة ) ٢٠حــرارة، فــلازم الفــراش في حــدود (

خاصة  بأمر من السلطان ومتابعـة منـه إلى أن شـفي بفضـل مـن 

ولقد امتاز الشـيخ  )٣٩(الله وعناية المستشفى البلدي في مسقط.

الباروني بالحنكة السياسية التي ساعدته على التعامل بحكمـه مـع 

القيــادات السياســية في عمــان فهــو مــدرك تمامًــا بالوضــع بــين 

لطان ودولة الإمام فأراد أن يكسـب جميـع الأطـراف حكومة الس

ــع حكومــة وشــعباً , فعنــدما   ــه محبــوب ومرغــوب مــن الجمي لكون

توالــت عليــه الــدعوات لــزيارة عمــان استشــار مجلــس الــوزراء في 

حكومة مسـقط الـذي كتـب بـدوره للسـلطان تيمـور وهـو لا يزـال 

أن بالهند يستشيره؛ فأجاب أن يسـمح لـه بـإجراء مـا فيـه راحتـه و

  )٤٠(تسهل سياحته ففعلوا ما أمروا به.

م متجهًــا ١٩٢٤ســبتمبر  ٢٧هـــ / ١٣٤٣صــفر  ٢٧بــدأت رحلتــه في 

من مسقط إلى ولاية مطرح وبمعيته من طرف الحكومة: عيسى ـ

، والشــاعر )٤٢(، وأخــوه محمــد بــن صــالح الطــائي)٤١(بــن صــالح الطــائي

ــدي ــن ســعيد الكن ــدي  )٤٣(ســليمان ب ــن ســعيد الكن وأخــوه أحمــد ب
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وبدأ خط مسير رحلتـه بالمنـاطق التابعـة  )٤٤(م طباخ وخادم.ومعه

تلبيــة لــدعوة قائــد الجــيش   )٤٥(للســلطان تيمــور فنزلــوا بيــت الفلــج

، ومعاونــه الســيد ســالم بــن Ecls الســلطاني الكــابتن إيكلــس

تلبيـة لـدعوة   )٤٦(فيصل أخو السلطان، ثم غادروها إلى قريـة روي

وا في ضــيافته إلى رئيســها الشــيخ ســالم بــن عبيــد الــوهيبي ومكثــ

. وبعـــد ذلـــك توجـــه إلى )٤٧(م١٩٢٤ســـبتمبر ٢٨هــــ / ١٣٤٣صـــفر  ٢٨

ــة القريحــة وكــان عــلى رأس )٤٨(العــامرات ، وتــم اســتقبالهم بقري

وجماعته، والأديـب  )٤٩(مستقبليهم الشيخ سعيد بن ناصر الكندي

محمد بن سيف السعدي، وتم إلقـاء الخطـب والقصـائد الشـعرية 

دة والبطــــولات العظيمــــة للشــــيخ الــــتي تغنــــت بالخصــــال الحميــــ

ســليمان البــاروني ومنهــا مــا قالــة الأديــب أحمــد الكنــدي: "بقــدوم 

هذا السيد الهمام، والبطل المقدام، المجاهد الكبـير، والسـياسي 

الخطير، الذي اشتهر بمواقفـه المحمـوده ....فلنـا الشرـف العظـيم 

 واسـتمرت )٥٠(بتشريف بلادنـا العـامرات ووطء اقدامـه ربوعهـا " 

زيارته لها ثلاثة أيام. وانتقل بعد العامرات إلى وادي بوشر بدعوة 

من أعيانها وعلى رأسهم والي السـلطان الشـيخ عـلي بـن عبداللـه 

الخلـــيلي أخـــو الإمـــام فاســـتقبلوه بالأناشـــيد الحماســـية، وأتـــم في 

وهــــي آخــــر  )٥١(ضــــيافتهم أربعــــة أيام ومنهــــا توجــــه إلى الســــيب

ــدعو ــاطق التابعــة للســلطان ب زـ المن ــن عزيـ ة مــن الشــيخ راشــد ب

ـــين متســـابقين )٥٢(الخصـــيبي ـــم اســـتقبالهم بموكـــب مهيـــب ب ، وت

بخيلهم، ومتبارزين بالسيوف، وكان في استقبالهم بمعية الشيخ 

والي الســيب الســيد ســيف بــن محمــد البوســعيدي، ووالي صــور 

السيد حمود بن أحمد البوسعيدي، واسـتمر في ضـيافتهم خمسـة 

  )٥٣(أيام.

رحلتـه مـن المنـاطق التابعـة للسـلطان اتجـه إلى وبعد انتهاء 

م، فكانـت ١٩٢٩أكتـوبر  ١٣هــ/ ١٣٤٣ربيع الأول  ١٤داخلية عمان في 

البداية لبلدة الخوض والتي يقطنها بني هناه، وأكد الإمام على كل 

 )٥٤(الحصـــون الـــتي ســـيمر بهـــا الشـــيخ البـــاروني بـــإطلاق المـــدافع.

فكـــــان في  )٥٥(دبـــــدوتوجـــــه بعـــــدها إلى فنجـــــا التابعـــــة لولايـــــة ب

) فارسًـــــا ارســـــلهم الإمـــــام لملاقـــــاتهم، وعنـــــد ٢٥اســـــتقبالهم (

وصـــولهم اســـتقبلوا بالأناشـــيد وإطـــلاق المـــدافع، وأنشـــد صـــبي 

ـــلى الحـــزب  ـــه ع ـــا في ـــه شـــطرا دع ـــاروني من نشـــيدًا اســـتوقف الب

فحاوره الشيخ قائلا: أليس الغافري بأخيك في الدين  )٥٦(الغافري

ليس من الحزب الذي انتمي إليه  والوطن ؟ قال الصبي: نعم لكنه

فهو عـدوي فقـال الشـيخ: أن هـذا لتفكـير باطـل  )٥٧(وهو الهناوي

وخطأ عظيم والعتب على مـن ربى الصـبي عـلى هـذه الأفكـار، لأن 

العدو الحقيقـي هـو الـذي لكـم بالمرصـاد ليبتلـع بلادكـم ويفقـدكم 

  )٥٨(استقلالكم ويستعبدكم كلكم وأنتم غافلون"

ليل واضح بأن الشيخ البـاروني كـان يـدرك أن هذا الموقف لد

الوضـــع الســـياسي والاجتمـــاعي في عمـــان مـــن خـــلال مـــا أحدثتـــه 

النعــرات القبليــة مــن ضــعف وتفكــك فــتح البــاب للتــدخل الأجنــبي 

في عُمــان، فخطابــه الــذي قالــه كــان يهــدف مــن خلالــه أن ينبــه 

العمانيين إلى ضرورة أن يربى الناشئة على الألفة والمحبـة وعـدم  

رسيخ الفكر الباطـل والكراهيـة في نفوسـهم عـلى أبنـاء وطـنهم ت

ـــذي يتحـــين الفرصـــة ل لســـيطرة وإنمـــا عـــلى العـــدو المشـــترك ال

  والنفوذ على خيرات الوطن.

ـــوم  م قصــــد ١٩٢٤اكتــــوبر  ١٥هـــــ / ١٣٤٣ربيــــع الأول  ١٦وفي يـ

الشيخ ومن معه بلدة نفعا، وحل ضـيفًا عـلى شـيخها محسـن بـن 

اليــوم توجهــوا إلى بلــدة سرور. وبعــد زاهــر الســيابي، وفي نفــس 

مكــان إقامــة الإمــام فكانــت  )٥٩(يــومين وصــلوا إلى ولايــة ســمائل

محطــتهم الأولى في ســفالة ســمائل عنــد الشــيخ جــبر بــن ســعود 

الجــبري، وبعــدها علايــة ســمائل حيــث الإمــام كــان في انتظــارهم 

واقفا متكئا على سيف الإمامة ومعه صـفان مـن خواصـه ورجـال 

لعلمــاء والرؤســاء، وأخــذت المــدافع تــدق والبنــادق  دولتــه مــن ا

ومكـث  )٦٠(تطلق حتى اختلطت الأصوات وامـتلأ الفضـاء بالـدخان.

حــوالي ســتة أيام إلى  )٦١(الشــيخ البــاروني ومــن معــه في ســمائل

اليوم الرابع والعشرين من الشـهر. وتوجهـوا بعـد ذلـك إلى بلـدان 

بلــدة منــال   تابعــة لــوادي محــرم تلبيــة لــدعوة شــيوخ قبائلهــا وهــي 

تلبية لدعوة الشيخ محمد بن حارث الهشـامي، وبلـدة الجنـاة تلبيـة 

لطلب الشيخ أحمد بن حامد الراشدي، وكانت مدة إقامتهم فيها 

ومنها اتجه إلى الشرـقية. ففـي )٦٢(يومين وبعدها رجع إلى سمائل

م أرسـل ١٩٢٤أكتـوبر  ٣٠هــ/١٣٤٣اليوم الأول من شهر ربيع الثـاني 

لشيخ عيسى بـن صـالح الحـارثي وفـد برئاسـة الشـيخ أمير الشرقية ا

محمــد بــن عبداللــه الســالمي لمرافقــة الشــيخ البــاروني إلى مركــز 

، وعليــه اســتأذن المرافقــون لــه في )٦٣(الشرــقية في ولايــة القابــل

 ـالطــــائي) إلى العــــودة إلى  رحلتــــه ومــــنهم راوي الرحلــــة (عيسىـــ

فقـال  مسقط لأن الرخصة التي أخذوها كانت إلى سـمائل فقـط 

ــا انتهــى مــا شــاهدناه بأنفســنا وســنكتب عمــا  في ذلــك: " هــا هن

جرى فيما بعد نقلاً عن إخواننا الذين استمروا في السير معه إلى 

  )٦٤(أن عاد إلى مسقط".

وكـــان أول ولايـــة يصـــلها في الشرـــقية هـــي إبـــرا في اليـــوم 

ـــع الثـــاني  ـــوفمبر ٣هــــ / ١٣٤٣الخـــامس مـــن ربي م، وكـــان في ١٩٢٤ن

يان البلاد وفرسـانها تحـت قيـادة الشـيخ أبي الفضـل استقباله أع

واســتقبلوه كســابق البلــدان الــتي مــر  )٦٥(محمــد بــن عيسىـ ـالحــارثي.

ــول وهــز الســيوف. ومــن  )٦٦(بهــا بالأغــاني الحماســية وصــهيل الخي

جمائل حضوره لولاية إبرا أن اجتمع أهلها من السـفالة والعلايـة 
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م مــا بيــنهم مــن  في أفــراح اســتقبال الشــيخ البــاروني عــلى الــرغ

ــــك الأديــــب ســــيف بــــن عــــلي  تحــــزبات وخلافــــات وأشــــار إلى ذل

المســكري قــائلا: " فلنــا الهنــاء العظــيم بهــذا العيــد الأكــبر الــذي 

جمع الله فيه شملنا بورود الإنسان الباسل أعز عزيز نزل بسـاحة 

  )٦٧(حضرة الإمام والسلطان ...الخ " 

ث كـــان ولقـــد تـــدهورت الحالـــة الصـــحية للشـــيخ البـــاروني حيـــ

مصــاب بالمــلاريا، وارتفعــت حرارتــه، وزاد عليــه القــي والإســهال 

ورغــم ذلــك واصــل المســير واتجــه إلى القابــل الــتي تبعــد عــن إبــرا 

بحوالي أربـع سـاعات، وكـان في مقدمـة مسـتقبليه الأمـير عيسى ـ

بـــن صـــالح الحـــارثي، ومعـــه خـــواص رجالـــه مـــن العلمـــاء والرؤســـاء 

ق بشخصـــه، وتكلـــم الشـــيخ والأعيـــان وتـــم الترحيـــب بـــه بمـــا يليـــ

: "بأنــني مــن عشرــين ســنه وأنــا اتمــنى هــذه الــزيارة البــاروني قــائلاً 

فلم يسهل الله الطريق إليها إلا في هذا الوقت، ولكن أبت إرادة 

المــولى أن أصــل المكــان العــامر وأشــاهد هــذه الوجــوه النــيرة إلا 

وكان مـن جملـة  )٦٨(وأنا بحال غير محمودة من شدة المرض...الخ".

المتحدثين في هذا اللقاء الأديب أبو الوليد سعود بن حميـد الـذي 

أثنى على ما تقـوم بـه الإمامـة مـن المحافظـة عـلى الـدين وإقامـة 

"وسترى فيهـا أي دار الإمامـة  :الحدود الشرعية وأنهى حديثه قائلاً 

ما تقر به العين من مكارم الأخلاق، ولطيف الشمائل المسـتمدة 

  )٦٩(لتعاليم الإسلامية".من الآداب العربية وا

وفي هـــذه الفـــترة بقـــى الشـــيخ البـــاروني ملازمًـــا للفـــراش لا 

ــا لمــدة أربعــة أشــهر، وبعــد شــهر مــن مرضــه  يــدخل جوفــه طعامً

 ـبمـــرض في صـــدره وحمــى فـــلازم الفـــراش  أصــيب الشـــيخ عيسىـ

شهرين ولم ير أحـدهما الآخـر، وكـان كـل واحـد منهمـا يسـأل عـن 

علامة الكندي فكانوا الثلاثـة في الآخر، وصاحب مرضهما كذلك ال

مكـــان واحـــد مـــع اخـــتلاف المـــرض، وكـــان الجميـــع يـــدعوا لهـــم 

وبســـبب أوضـــاعه الصـــحية تعـــذر عليـــه تلبيـــة دعـــوة  )٧٠(بالشـــفاء.

وبعـــد عـــودة )٧١(الكثـــير مـــن القبائـــل العمانيـــة الـــتي طلبـــت زيارتـــه

جمـادى  ٢٥السلطان تيمور بـن فيصـل مـن الهنـد إلى مسـقط في 

م  أرســــل يســــأل عــــن صــــحة ١٩٢٤ديســــمبر  ٢٢ هـــــ /١٣٤٣الأولى 

  شيخ الباروني ويتمنى له الشفاء.ال

رـ  ١٤هــــــ / ١٣٤٣رجـــــب  ٢٠وفي  ـــ ـــــة ١٩٢٥فبرايـ م تحســـــنت الحال

الصـــحية للشـــيخ البـــاروني وأصـــر الرجـــوع إلى مســـقط قبـــل أن 

يعـــاوده المـــرض، وفعـــلا بعـــد ثلاثـــة أيام  تحـــرك موكـــب الشـــيخ 

تـم حملـه عـلى سـدة الباروني عائدا إلى مسـقط ولضـعف جسـمه  

قمــاش بــين أعمــدة خشــب يحملهــا أربعــة رجــال، وخصــص عشرــة 

رجال أقوياء لحملة فكان خط سير الرحلة مـن المنطقـة الشرـقية 

ــد  عــبر عــدد مــن القــرى والأوديــة حــتى الوصــول إلى مســقط. وعن

وصــوله مطــرح كــان في اســتقباله الســيد مالــك بــن فيصــل أخــو 

زـ، ــ وركبــــوا الــــزورق  الســــلطان وقــــاضي القضــــاة راشــــد بــــن عزيـ

الســــلطاني متجهــــين إلى مســــقط، ونزلــــوا عنــــد رصــــيف القصــــر 

السلطاني، فاسـتقبله السـلطان بسرـور وإجـلال، وكانـت إقامتـه 

في قصــر خــارج العاصــمة مســقط، وكــان الســلطان يــتردد عليــه 

هــ/  سـافر ١٣٤٣رمضـان  ١٤وفي يوم  )٧٢(لمؤانسته والسلام عليه .

قة الجنوبية من عُمـان، وحضـر المنط )٧٣(السلطان تيمور إلى ظفار

توديعــه كــل مــن الــوزراء والأعيــان والعلمــاء والعائلــة المالكــة، 

وكــان الســلطان يتمــنى لــو أن الشــيخ البــاروني كــان بمعيتــه في 

يرافقه في سفره لكن المرض حال دون ذلك، وبحضور الجميـع تـم  

ـــــة  ـــــده وســـــام الشرـــــف الســـــعيدي أكـــــبر وســـــام في الدول تقلي

: " هذا تذكارنا عند ضـيفنا وأخينـا العزيزـ الـذي قائلا  )٧٤(السعيدية

لا نقـــدر عـــلى الوفـــاء بمـــا يجـــب علينـــا لـــو عملنـــا مـــا عملنـــا". وفي 

المقابـل نظــم الشـيخ البــاروني قصـيدة مــدح في السـلطان تيمــور 

يشــكره فيهــا عــلى تقليــده وســام الشرــف، ومعــبرًا عــن عجــزه في 

  )٧٥(الوفاء بشكره، ومتمنيا له رحلة سعيدة.

شــتداد المــرض عــلى الشــيخ البــاروني دفعــه إلى اتخــاذ ومــع ا

قـــرار الســــفر إلى الهنــــد للعــــلاج، ولكــــن القنصــــل البريطــــاني في 

مسقط رفض أن يؤشر على جوازه، وأخـبره بأنـه ممنـوع مـن زيارة 

فلـــم يشـــفع الوضـــع الصـــحي  )٧٦(أي بلـــد تحـــت الحكـــم البريطـــاني،

ه للبــــاروني في أن تتعــــاطف الــــدول الأجنبيــــة في أن تســــمح لــــ

بالسفر، وهذا يؤكد جلياً خوفهم من المكانة الكبـيرة الـتي يحظـى 

بها ودوره الكبير في مواجهة الاستعمار. وعند تعـذر سـفره للهنـد، 

قــرر الــذهاب إلى العــراق للتــداوي مــن مرضــه فغــادر عُمــان عــن 

طريـــق البحـــرين فالبصـــرة ومـــن ثـــم بغـــداد، ولمـــا شـــفي عـــاد إلى 

التنقـل مـا بـين عُمـان والعـراق  عمان، وبذلك لم يكـن بإمكانـه إلا

عـــلى الـــرغم مـــن تأملـــه بحـــل مشـــكلته مـــع الـــدول المتحالفـــة 

(بريطانيا، فرنسـا، إيطاليـا) حسـب مـا جـاء في رسـالته إلى بغـداد 

م: "أرجو أن أوفق وأنـا هنـا إلى ١٩٢٩يوليو  ٤هـ / ١٣٤٨محرم ٢٦في 

حــل الأبــواب المغلقــة أمــامي مــن طــرف الــدول المتحالفــة، فقــد 

ولقد حـاول السـلطان تيمـور أن يقـدم لـه  )٧٧(مكان ذلك"شممت إ

ألتماس مع الحكومـة الفرنسـية ويتضـح ذلـك مـن رسـالة أرسـلها 

إلى القنصل الفرنسي في بومباي يطلـب فيهـا مـن القنصـل إبـلاغ 

حكومته للسماح للشـيخ البـاروني بالـذهاب إلى تـونس والإلتقـاء 

وني يلـح في وظـل الشـيخ البـار  )٧٨(بأسرته واحضارها إلى مسقط.

طلبـــه، ودول الحلفـــاء تمنعـــه، واســـتمر البـــاروني يتقلـــب مـــا بـــين 

المرض في عمان والشـفاء في العـراق. وفي رسـالة بعـث بهـا مـن 

م يصــف فيهــا شــعوره ١٩٢٩يوليــو  ٤/ ١٣٤٨محــرم ٢٦بغــداد بتــاريخ 
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والآلام التي عاشها في عمان بسبب المرض فقـال: "واللـه إني إذا 

مــان أدهــش وكــأني أرى نفسيـ ـقادمًــا فكــرت بأنــني ســأعود إلى ع

واسـتطاع  )٧٩(على يوم الحشر لما كنـت أعانيـه مـن ألـم مسـتمر ..."

بعد معانـاة أن يجمـع شـمل أسرتـه بعـد فـراق دام أكـثر مـن تسـع 

سـبتمبر  ٢٥هــ / ١٣٥٠جمادى الأولى  ١٢سنوات، فوصلوا عمان في 

م، وبعـد يــومين حــدث مــا كــان يخــاف منــه وهــو إصــابة جميــع ١٩٣١

اد أسرته بالملاريا فاضطر إلى نقلهم إلى مسقط للعـلاج عـلى أفر 

يــد طبيبــة أمريكيــة ثــم طبيــب هنــدي ولكــن بــلا جــدوى وســاءت 

حالتهم فاضطر إلى نقلهم إلى بغـداد للعـلاج. وقـد مكـث البـاروني 

م بعــدها غــادر إلى عمــان بعــد ١٩٣٨هـــ / ١٣٥٧في العــراق حــتى عــام 

ليكـــون مستشـــاره،  )٨٠(أن اســتدعاه الســـلطان ســـعيد بـــن تيمـــور

  )٨١(ويتولى رئاسة الوزارة هناك، فعاد مع أسرته إلى مسقط.

ولقد كان للشيخ حظـوة ومكانـة عاليـة وهـذا مـا لمسـناه في 

الســطور الماضــية، كيــف اســتقبله العمــانيون، وكيــف يتســابقون 

في أن يحل ضيفًا عليهم، ومما يـدلل عـلى مـا وصـل إليـه البـاروني 

بـــين أهـــل عمـــان وعمـــق العلاقـــة مـــن مكانـــه اجتماعيـــة مهمـــة 

والتواصــل بيــنهم مــا ورد في رســالة الوكيــل الســياسي والقنصــل 

) في تقريرـ قدمـه G.F.Murphyالبريطاني الرائد (جي.أف.مـورفي  

للمقيميـــة البريطانيـــة في الخلـــيج العـــربي العقيـــد الـــركن(أل.بي. 

) قائمــة توضــح أســماء الشــيوخ للقبائــل L.B.Haworthهــاروت 

عمــان، وكــان اســم الشــيخ ســليمان البــاروني مــدرج  الرئيســية في 

وكـذلك مـا كتبـه الســيد  )٨٢(ضـمن منطقـة بدبـد مـع شــيوخ سرور.

ــاروني  Dawsonداوســون  ــدما زار ســمائل: "أن الب رـه  عن في تقريـ

  )٨٣(من أهم الشخصيات المعروفة ...الخ".

ــــــا:  الأدوار السياســــــية والإصــــــلاحات ثانيً
  الاجت˴عية في عُ˴ن

لشــيخ ســليمان البــاروني في عمــان بالعطــاء حفلــت مســيرة ا

 الكبير والذي سنحاول رصدها في النقاط الآتية:

التقريــب بــين وجهــات النظــر في أوســاط المجتمــع -٢/١

  العماني

اســـتطاع الشـــيخ البـــاروني أن يقـــرب بـــين الســـلطان تيمـــور 

ــادلان الرســائل مــن دون  ــيلي، حــتى أصــبحا يتب والإمــام محمــد الخل

ن عــدم اعــتراف الســلطان بالإمامــة وفي وســاطة، عــلى الــرغم مــ

ــه الكبــيرة ســعيه  ــو اليقظــان: "ومــن أعمال ذلــك يقــول الشــيخ أب

المخلص المثمر لجمع الكلمة وتوحيد الوجهة بين عظمـة سـلطان 

مسقط السيد تيمـور وبـين عظمـة الإمـام الخلـيلي فكانـت الكلمـة 

واحـــدة، والخطـــة واحـــدة، والهـــدف واحـــدًا لـــو اختلفـــت الوســـائل 

بالإضـــافة إلى أن الشـــيخ البـــاروني ســـاهم  )٨٤(الموقـــف". وتبـــاين 

مســاهمة فاعلــة وحضــارية مــن خــلال رحلتــه وزيارتــه للعديــد مــن 

الـــولايات والقـــرى العمانيـــة للتقريـــب بـــين وجهـــات النظـــر عـــلى 

مستوى المشكلات الداخليـة خاصـة مـا كـان منتشرًـا وسـائدًا في 

الـذي كـان  أوساط المجتمع العماني من التعصب والـولاء القـبلي 

 يسياً في عرقلة البناء والتنمية.سبباً رئ

م بــين ١٩٢٠عــام  )٨٥(وضــع نصــوص اتفاقيــة الســيب-٢/٢

 السلطان تيمور والإمامة حيز التنفيذ

م بعـد أن  ١٩٢٠تمكن الشيخ الباروني من تنشيط بنود اتفاقية 

كانت حبرًا على الورق قبل مجيئه إلى عمان من خـلال السـعي في 

نظــر كـلا مــن الســلطان تيمـور والإمــام محمــد بــن تقـارب وجهــات 

ــد ــذكر فبعــد أن اعــترف الســلطان   عب ــيلي كمــا أســلفنا ال ــه الخل الل

تيمــور بســيادة الإمــام عــلى مناطقــه في عمــان كمــا نصــت عليهــا 

الاتفاقيــة. وكــذلك ســعى في أن تنفــذ بنــود الاتفاقيــة مــن أجــل 

ص مصلحة الطـرفين وعـلى سـبيل المثـال أحـد بنـود الاتفاقيـة تـن

عـــلى رفـــع العوائـــق عـــلى جميـــع الـــداخلين والخـــارجين في مســـقط 

ومطــــرح فتطبيــــق هــــذه المــــادة ســــهل التعامــــل المــــريح بــــين 

ــر الكبــير ســواء عــلى الجانــب الأمــني أو  الطــرفين ممــا كــان لــه الأث

 )٨٦(الحركة التجارية داخلياً.

تكليفه بالمشاركة في المؤتمر الإسـلامي لمناقشـة -٢/٣

 كن المقدسة ممثلا لعمانقضية الخلافة والأما 

اللـــه الخلـــيلي الشـــيخ البـــاروني  كلـــف الإمـــام محمـــد بـــن عبـــد

المشاركة في المؤتمر المذكور باسم الأمة العمانية. ويتضح ذلك 

ــه في رمضــان  م ١٩٢٥هـــ / مــارس ١٣٤٣مــن الرســالة الــتي بعثهــا ل

قال في مطلعها: " من إمام المسلمين بعمان محمـد بـن عبداللـه 

 جنــاب المجاهــد في ســبيل اللــه الغيــور في ديــن اللــه إلى   -الخلــيلي 

أخينــا الشــيخ ســليمان البــاروني وفقــه اللــه ..." واسترســل حديثــه 

فيها: " ...فأنـا نكلـف جنابـك باسـم الأمـة العمانيـة أن تحضـر هـذا 

المــؤتمر الــذي ســيعقد لهــذا الغــرض الــديني الســامي في مصــر أو 

 مســـألة الخلافـــة غيرهــا مـــن الــبلاد الإســـلامية، ولـــيكن رأيــك في 

ـــك. أمـــا  ـــا لقواعـــد الشرـــع الصـــحيحة وهـــي لا تخفـــى علي مطابقً

مســألة الأمــاكن المقدســة فلــيكن رأيــك مبنيًــا عــلى حمايتهــا مــن 

عبث العابثين بها، ووقايتها من تسلط كل يد أجنبية عليها مهمـا  

ولكــن الشــيخ البــاروني لــم يــتمكن مــن  )٨٧(كانــت مقاصــدها...الخ "

ـــــه مـــــن دخـــــول حضـــــور المـــــؤتمر بســـــبب م ـــــع دول الحلفـــــاء ل ن

ــة  ــيس اللجن مســتعمراتها فقــد تلقــى دعــوة مــن شــيخ الأزهــر رئ

العليــا للمــؤتمر ودعــوة خاصــة مــن الكاتــب العــام الشــيخ حســين 

هــ ١٣٤٤رمضـان  ٥يحثه على إجابة الدعوة،  فـرد عليـه بخطـاب في 

ــه رخصــة  ــه أن يصــدر ل ــب من ــه لا يســتطيع دخــول مصــر، وطل بأن
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ا، وانتظــر الجــواب، ولمــا مضــت شــهور لــدخول مصــر مــن حكومتهــ

وفــات وقــت انعقــاد المــؤتمر علــم أن اللجنــة عجــزت عــن تحصــيل 

الرخصة لـه، ولـم تقـدر عـلى الثبـات أمـام اعتراضـات حكومـة مصـر 

ولـم  )٨٨(ومعتمدي بريطانيـا وإيطاليـا عـلى دخـول البـاروني لمصـر.

يمنــع البــاروني عــدم حضــور المــؤتمر مــن إبــداء رأيــه ونشرـ ـمــا كــان 

ي البيان به فنشره في مجلة المنهاج. وركـز في بيانـه عـلى نقـل ينو

رـى بأنهــا أقــوى  الآثــار النبويــة مــن حكومــة الحجــاز إلى مصــر حيــث يـ

الدول الإسلامية القريبة من الحجاز، وأن يقـرر المـؤتمر بأن يكـون 

ملــك مصــر أمينًــا عــلى هــذه الآثــار، وفي حــال اســترجعت حكومــة 

ا واستعدادها للمحافظة على هذه الحجاز قوتها وتحقق استقلاله

ـــة  ـــة أو المدين ـــة الكرم ـــدها الأول مك ـــل إلى مه ـــا تنق ـــار فأنه الآث

  )٨٩(المنورة.

ـــدخل -٢/٤ ـــتي أســـهم الت معالجـــة القضـــايا السياســـية ال

  الأجنبي في نشأتها

لقــد بــذل الشــيخ البــاروني جهــد كبــير في توعيــة الشــعب مــن 

ــه، واســتخدم قلمــه الحــ ــا يهــدف إلي ــبي وم  ـفي الخطــر الأجن ر فنشرـ

م ١٩٣٢ديسـمبر  ٢٩جريدة العالم العربي (البغداديـة) الصـادرة في 

في عمان، الذي وضح فيـه آليـة  )٩٠(مقال بعنوان: مناورات الأنجليز

التـــدخل البريطـــاني الغـــير مبـــاشرة  فكـــان يرســـلون المراســـلات 

لمشـايخ ســواحل عمـان الشــمالية (مشـيخات الســاحل العمــاني)  

ـــة المســـتقلة عـــن عمـــان وتســـمية شـــيخ قبيلتهـــا  باســـم المدين

بالســــلطان، فيقــــول: بأن خطــــاب ارســــله المقــــيم البريطــــاني 

الســياسي في الخلــيج العــربي إلى شــيوخ ســواحل عمــان الشــمالية 

ومن ضمنهم شيخ الشارقة على إنشـاء محطـة للطـائرات، فهـدد 

البعض، وأمـلى الـبعض بأمـاني كبـيرة، وعنـدما علـم الإمـام محمـد 

 بعد أن رأى بأن السلطان تيمور لم يتدخل ولـم بن عبدالله الخليلي 

يعترض أرسل أمير الشرقية الشيخ عيسىـ بـن صـالح احتجاجـًا إلى 

قنصل بريطانيا بين لـه: "أن مخاطبـة القنصـل للمشـايخ مبـاشرة 

وفي البلاد دولة يعـد مخـالف للأصـول، وأن الأمـة العمانيـة تعتـبر 

واعتــبره الإمــام    بلادهــا  كلهــا  كتلــة كمــا هــي منــذ عرفــت.....الخ

  )٩١(تعدي على حقوق الأمة العمانية وإخلال باستقلالها.

ومــن هــذه الحادثــة نــرى بأن بريطانيــا عزمــت مــن خلالهــا عــلى 

سلخ القسم الشمالي من عمان، ولكن الصـحوة القوميـة منعـت 

ذلــك في تلــك الفــترة، وفتحــت بريطانيــا عــلى نفســها بهــذا العمــل 

عد أن كانت ينظـرون إليهـا بنظـر باب نفور عظيم من العمانيين ب

الصـــديق. ويـــبرز دوره كـــذلك بســـعيه في تأكيـــد الـــروابط مـــا بـــين 

شيوخ سواحل عمان الشمالية والإمامة في اجتماع القابـل الـذي 

م حيث يقول: " وصـل ١٩٢٥أغسطس ٩هـ/ ١٣٤٤محرم  ١٨كان في 

وفد من شـمال عمـان يرأسـه شـيخ دبي وكـان الاسـتقبال مهيبـًا، 

د الروابط مع الشـيخ عيسى ـوحضـرة الإمـام وتنظـيم قدموا لتأكي

خطــة لصــد غــارة ابــن ســعود والإنجلــيز، وستســمعون بــإذن اللــه 

اتحــاد كلمــة هــذه المملكــة حــتى مــع عظمــة الســلطان، وأني منــذ 

نهضــت مــن ذاك الســقم وأنــا مجــد في ذلــك سرًا وجهــرًا والنجــاح 

د نســـتخلص مـــن هـــذه الرســـالة الجهـــ )٩٢(.محقـــق بـــإذن اللـــه ...الخ"

عمـان  الخالص من قبل الشيخ الباروني في تقوية الروابط وتوحيد 

 تحت كلمة وهدف وراية واحدة.

 إيفاده كمبعوث سلام وحامل رسالة-٢/٥

 أرسله السلطان تيمور بـن فيصـل إلى كـلا مـن أمـير نجـد عبـد

فعنـدما  العزيز بن سعود، وحاكم الحجاز الشريف علي بن الحسين،

والحجــاز تــرك كــل الخلافــات الداخليــة علــم بهــذا الصــراع في مكــة 

حاله من حال الإمام الخليلي وأهل عمان جميعهم لمصلحة وحـدة 

الأمــة الإســلامية، فبعــث الســلطان لهــم مبعوثــه الخــاص الشــيخ 

  سالته لأمير نجد قال:وفي ر )٩٣(سليمان الباروني.

"من تيمور بـن فيصـل .. إلى حضـرة صـاحب العظمـة سـلطان 

بعها أخينا عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سـعود لا بـرح في نجد وتوا

أخـوكم يحمـد  رقي وإجلال .. السلام عليكم ورحمـة اللـه وبركاتـه،،

الله الواحد الأحد بحال يسرـكم، ويرجـو مـن اللـه أنكـم بحـال يسر ـ

إخواننــــا المســــلمين، ومنــــذ برهــــة مــــن الــــزمن انقطعــــت بيننــــا 

مـا الباعـث عـلى طرفنـا المكاتبات الودية فعسـاه الشـاغل خـيرا. أ

هــو أن حاملــه جنــاب الشــيخ الجليــل ســليمان باشــا البــاروني أحــد 

رجال الإسلام ومن علماء مـذهبنا قصـد السـفر إلى مركـز عـدلكم 

ــــد  ــــك الإســــلام، فلــــزم تجدي  ـممال ــــواره أقصىـــ ــــذي أضــــاءت أن ال

اقة وروابــط المحبــة بيننــا، ولا شــك في أنهــا لا  مراســلات الصــد

تتغير. وبهذه المناسبة أتشرف أن أصـرح لعظمـتكم بأننـا في كـدر 

وأســف عظيمــين مــن اســتمرار الحــرب حــول بيــت اللــه الحــرام بــين 

إخــوان مســـلمين كـــل مـــنهم يعظــم البيـــت المقـــدس ويحترمـــه، 

 نسأله تعالى أن يوفق الجميع إلى الوصول إلى طريقـة حـل تحقـن 

الــدماء وتــرضي أهــل الإســلام جميعــا. وحيــث أننــا كلفنــا حامــل 

رسالتنا بأن يعرب لعظمتكم عن أحاسيسنا الدينية توضـيحا لمـا  

كتبنــاه هنــا، فــالمرجو اعتمــاد كلامــه في هــذا الصــدد فإنــه الثقــة 

الأمــين، ولا شــك في أن لكــم الخــبرة التامــة فيــه وفي أمثالــه، ولــه  

صــلاح حــال الأمــة الإســلامية. تفــانٍ وتضــحية في كــل مــا يتعلــق بإ

  )٩٤(وفي الختام أتمنى دوام علائق المودة الخالصة وقبول احترامي".

رسل معـه كـذلك رسـالة أوفي الجانب الآخر وبنفس التوقيت 

  لحاكم الحجاز جاء فيها: 
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"من تيمور بن فيصل إلى حضرة صاحب الشرـف العـالي أخينـا 

بالـــه وإجلالـــه الملـــك الشرـــيف عـــلي بـــن الحســـين المحـــترم دام إق

السـلام علـيكم ورحمــة اللـه ..أمـا بعــد فـإن أخـاكم يحمــد اللـه جــل 

شأنه في عز من فضله تعـالى يرجـو أنكـم في صـحة تامـة مؤيـدين 

بــروح مــن مالــك الملــك متــوجين بالفــوز في كــل حركــة فيهــا راحــة 

إخواننا المسلمين. وحامل كتابنا هـذا هـو الوجيـه المحبـوب لـدى 

ــدولتين المحــترم الشــي ــاروني أحــد علمــاء مــذهبنا ال خ ســليمان الب

ومن رجـال الإسـلام المعـروف لـديكم شخصـا وعمـلا متوجـه إلى 

ســــاحة ملككــــم مضــــحيا خدماتــــه فيمــــا فيــــه مصــــلحة الأمــــة 

ــدنا، وقــد  ــدكم ووال الإســلامية ولديــه إخــلاص كامــل لســيادة وال

أصبناه كتابنا هذا لينوب عنا في عرض إحساسنا وتألمنا العظيم 

نسـمعه مـن اسـتمرار الحـرب حـول حـرم اللـه المقـدس مما لا زلنا 

بـــين إخـــوان مســـلمين كلهـــم يـــدينون بتعظـــيم بيـــت اللـــه الحـــرام 

وشــعائره المقدســة فــلا حــول ولا قــوة إلا باللــه العــلي العظــيم. 

نسأله تعالى أن يلهم الجميـع مـا فيـه حقـن الـدماء وسرور العـالم 

، وحيث إن الإسلامي ووقاية الأماكن المقدسة من كيد الكائدين

الحامـل المـذكور لرسـالتنا مـن الثقـاة الأمنـاء عنـدنا فـلا حاجـة إلى 

التوصية على اعتماد ما يبديه لديكم من الفكر فيما فيـه الصـلاح،  

كما نلتمس من جلالتكم تسهيل ما يعسر عليه في هـذا السـبيل 

فإنه وأمثاله الـذين حـاربهم الـدهر ولا يزـال حـربا لهـم ممـن يجـب 

أمامهم ليقوموا بخدماتهم الخيريـة الإسـلامية.  أن تسهل السبل 

وفي الختام أرجو دوام اتصال حبل المودة المتين وقبـول احترامـي 

  )٩٥(.الخالص والسلام"

ــد ــه الخلــيلي  ومــن ناحيــة أخــرى أوصى الإمــام محمــد بــن عب الل

ــن فيصــل  ــنفس وصــايا الســلطان تيمــور ب ــاروني ب مستشــاره الب

  ا جاء في رسالته:للمتخاصمين في نجد والحجاز، ومم

ـــف الســـلطان إياك بالتوجـــه إلى "وقـــد استحســـنا جـــدً  ا تكلي

الحجاز مندوبًا من طرفه وحاملا كتب نصـيحة منـه إلى المتحـاربين 

حول بيت الله الحرام، فنعم الرأي رأيتمـاه فـإن المسـألة مـن أهـم 

ما يجب أن يهتم بها كل مسلم وإننا لا نزال في شغل مـن ذلـك، 

  )٩٦(ك موافاتنا بالأخبار الصحيحة...الخ".والمنتظر من جناب

ـــــة -٢/٦ ـــــزوى لإقام ـــه بتأســـــيس أول وزارة في ن ــ تكليف

مؤسسات حكومية تنظم إدارة الحكم فيها مـن قبـل الإمـام 

 الله الخليلي محمد بن عبد

ــاروني  ــيلي الاســتفادة مــن خــبرة الشــيخ الب ســعى الأمــام الخل

الداخليــة  هاأوضــاعفقــرر توليتــه منصــباً مهمًــا في الدولــة لإصــلاح 

رـفض الفكــرة خوفًــا مــن أن ينســب  ولكــن الشــيخ البــاروني كــان يـ

إليه التحيز ما بين الإمام والسلطان وكان يهمه أن تبقـى علاقتـه 

طيبة مع الطرفين، ولكن مع إلحاح الإمـام محمـد الخلـيلي، وإدراكـا 

منــه لأهميــة أن يقــيم شيء مــن الأعمــال الإصــلاحية وافــق عــلى 

ـــذي يعـــادل في الوقـــت الحـــالي طلـــب الإمـــام بتوليـــه  المنصـــب ال

م، وعليـــه ١٩٢٦هـــ / ١٣٤٥منصــب رئــيس الـــوزراء وذلــك في ســـنة 

أصــدر الإمــام إعــلان في ذلــك وتــم مناداتــه في الأســواق وقــد جــاء 

 فيه ما يلي: 

اللــه الخلــيلي إلى جماعــة  "مــن إمــام المســلمين محمــد بــن عبــد

تنظــيم المســلمين: لــيعلم الحاضــر الغائــب إني فوضــت الأمــر في  

المملكة تنظيمًـا صـالحاَ للشـيخ سـليمان البـاروني فبيـده الملكيـة، 

والعســــكرية، والماليــــة، والسياســــة الداخليــــة والخارجيــــة، ومــــن 

يخالفه أو يقف في سبيل أعماله الإصلاحية يعاقب، ولا يلـوم إلا 

  )٩٧(نفسه".

وبــدأ الشــيخ البــاروني مهــام عملــه بوضــع خطــة طويلــة الأمــد 

ولــــة وضــــبطها وفي ذلــــك يقــــول في رســــالة لإصــــلاح أجهــــزة الد

م: "إني في اجتهـــــاد في تنظـــــيم ١٩٢٦هــــــ / ١٣٤٥جمـــــادى الأولى ٩

التي كانت ضائعة، وبعد حفظهـا أباشر  )٩٨(المملكة مبدئياً بماليتها

  )٩٩(.في غيرها....الخ"

ولقــد ركــز الشــيخ البــاروني عــلى تطــوير التعلــيم حيــث بــدأ في 

ديثـــة في ســـمائل، وفي م في بنـــاء مدرســـة ح١٩٢٨هــــ/١٣٤٧ســـنة 

م يقول: "قـد تـم بنـاء ١٩٢٩هـ /١٣٤٨ذي الحجة  ١٠رسالة أرسلها في 

واسـتمر  )١٠٠(المدرسة والبيـت وسـأرس إلـيكم رسـم المدرسـة ...".

الشيخ الباروني في أعماله الإصلاحية لما يقارب السـبع سـنوات، 

وقــد أثمــرت بفائــدة كبــيرة ولكنهــا لــم تكــن كمــا كــان يطمــح لهــا؛ 

راض التي كانـت تصـيبه هـو وأسرتـه وتضـطره للسـفر بسبب الأم

بشــكل مســتمر، بالإضــافة إلى عــدم تــوفر الكــادر المؤهــل الــذي 

ـــــدريب  ـــــيم والطـــــب والت ـــــيهم في التعل يســـــتطيع الاعتمـــــاد عل

العســكري، وقــد لخــص كــل هــذه المعوقــات في رســالة في الرابــع 

  م يقول فيها: ١٩٣٣يونيو  ٢٦هـ / ١٣٥٢من ربيع الأول 

ن مـن المقـرر إنشـاء مـدارس ومستشـفى وتنظـيم "لقد كا   

الجيش والمالية تنظيمًـا عصـريًا إلى غـير ذلـك إلا أن ذلـك لـم يـتم 

حسب المرغوب، أما الماليـة فقـد نظمـت، وقـد تنبهـت الأمـة إلى 

ما كانت غافلة عنه، وأصبحت تتوق للاقتداء بالأقطار الإسلامية 

تعلـــم لهـــا   الناهضـــة وتتشـــوق إلى أخبـــار الصـــحف الـــتي كانـــت لا

ـــدكتور فـــؤاد بشـــير  معـــنى، وأمـــا المستشـــفى فقـــد اســـتدعينا ال

الشامي الذي كان دكتورا معنـا في الحـروب الطرابلسـية لكـن مـع 

الأسف ما كاد يصل إلى مسقط حتى أصيب بالملاريا، وفي ظـرف 

  )١٠١(.ذلك الشهر انتقل إلى جوار ربه..... الخ"
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ــــيحية -٢/٧ ــــير للمس ــــه التبش ــــوف بوج في دوره في الوق

 عمان

في تلك الحقبة مـن الزمـان كانـت الأوضـاع الصـحية في عمـان 

ـــة، ولفقـــدان الأدويـــة  ـــة، بســـبب انتشـــار الأمـــراض والأوبئ متردي

للطب الشعبي القديم فكثيرا  يلجؤون والأطباء فكان العمانيون 

مــا كــانوا يتــداوون بالــكي بالنــار. واســتغلت الإرســالية الأمريكيــة 

في مســـقط يقـــدم خدماتـــه الوضـــع وقامـــت بإنشـــاء مستشـــفى 

الصــــحية خدمــــة للإنســــانية كمــــا يــــدعون هــــم، ولكــــن الهــــدف 

الأساسي منـه هـو التبشـير بالنصـرانية أكـثر مـن الطـب، وحاولـت 

بكل الطرق من الـدخول إلى داخليـة عمـان فلـم تـنجح، ولكـن بعـد 

إلحاح الكثيرين وشفقته على الفقراء الذين يعـانون مشـقة كبـيرة 

مح الإمام للبعثة أن تأتي إلى سـمائل في الوصول إلى مسقط، س

بشكل مؤقت ولمرة واحدة، فوصلت البعثـة ومعهـا قافلـة كبـيرة  

تحمــل صــناديق مشــحونة بالآلات والأدويــة والكتــب، وهيــأت لهــا 

الحكومة محـلاً مناسـباً لتقـوم بالهـدف المطلـوب منهـا، ولكـن لـم 

تقـــم بواجبهـــا الإنســـاني أكـــثر مـــن بضـــعة أيام، وبعـــدها بـــدأت 

مهـــا التبشـــيرية مـــن إقامـــة محاضـــرات للمـــرضى بواســـطة بمها

القســيس المرافــق للطبيــب وهــو مــن أصــل عــربي، وأخــذ يطلــب 

مــن الأهــالي أن يؤمنــوا برســالة النصــرانية، ووزع علــيهم رســائل  

تتضمن الدعوة إلى الدين المسيحي، فوصل الخـبر الشـيخ البـاروني 

زـال مريضًــا بالمــلاريا وأرســل مبــاشرة ر ــذي كــان لا يـ ســالة إلى ال

الإمــام يطلــب منــه طــرد البعثــة مــن الســلطنة بأسرع مــا يمكــن، 

ومبــاشرة أصــدر الإمــام الأمــر وأحضــرت لهــم الأبــل لحمــل أثقــالهم 

  )١٠٢(والعودة إلى مسقط.

وبعد فترة من هذه الحادثة أرسل الشيخ الباروني برسـالة إلى 

مدير المستشـفى في مسـقط يخـبره بأنـه يسـتطيع إقنـاع الإمـام 

إلى ســـــمائل نظـــــير أجـــــرة معقولـــــة تراعـــــي الفئـــــات  برجـــــوعهم

ــــة بشرــــط ألا يصــــطحب معــــه مبشرًــ ــ يشــــتغل  وألاا المجتمعي

بالسياسة والدين. وجـاء رد رئـيس المستشـفى بأنهـم جـاءوا مـن 

ــا لا بأجــرة عــلى  أمريكــا لخدمــة الإنســانية ومــداواة المــرضى مجانً

ل الـتي  شرط التبشير لأنه دعوة إلى الحق لا يتنازلون عنها، والأموا

ــرد منعــت  ــيهم إنمــا خصصــت لــذلك الأمــر. وبعــد هــذا ال تنفــق عل

 )١٠٣(البعثة من الدخول إلى داخلية عمان.

-١٩٣٨عمل كمستشار للسـلطان تيمـور بـن فيصـل -٢/٨

 م١٩٤٠

لقد اعتمد السلطان سعيد بن تيمور على الشـيخ البـاروني في  

ـــة عـــلى  ـــه السياســـية، وإضـــفاء الشرـــعية الديني ـــذ مخططات تنفي

في حكــم الــبلاد. وكــان يستشــيره بحكــم خبرتــه السياســية  نفــوذه

ــــة  ــــة بعــــد أن رأى الســــلطان ســــعيد أن الدول ــــة والدولي والقتالي

البريطانيــة تتقــرب منــه مــع اقــتراب نــذير الحــرب العالميــة الثانيــة، 

ويذكر بأنه كان له الأثر الأكبر في صياغة شروط السلطان سـعيد 

بل السماح لهـا باسـتخدام م، مقا١٩٣٩بن تيمور على بريطانيا عام 

الأراضي العمانيـــة للطـــيران البريطـــاني وغـــيره، بحيـــث مـــن يقـــرأ 

وهــو الإفــادة بقــدر  واضــحةالشرــوط يجــد أنهــا مدروســة بحكمــة 

  )١٠٤(الاستفادة بحيث تنتهي التسهيلات بنهاية الحرب.

وحاولـــت إيطاليـــا ممثلـــة بـــوزارة الخارجيـــة أن تســـتغل حاجـــة 

 طـرابلس بمسـاومته بحكـم عملـه  الشـيخ البـاروني في عودتـه إلى 

كمستشار للسلطان سعيد، وعلاقته المتميزة مع الإمـام الخلـيلي 

ليؤمن لها المعلومـات الـتي تريـدها عـن عمـان، ويكـون عينهـا في 

الخلــيج، وهــذ مــا كشــقته أحــد الوثــائق الإيطاليــة وهــي عبــارة عــن 

 رسالة من وزارة الخارجية إلى وزارة المسـتعمرات الملكيـة بتـاريخ

م بأنهــا اقتنعــت بــرأي القــائم بالأعمــال في بغــداد حــول ١٥/٧/١٩٣٢

اسـتغلال ظــروف البــاروني لتحويلــه إلى عميـل لهــا للحصــول عــلى 

المعلومات الـتي تنقصـها عـن منطقـة الخلـيج العـربي بسـبب عـدم 

وجود تمثيل سياسي لها، وعدم وجود عمـلاء دائمـين لهـا في تلـك 

تحمسـها عـلى الـرغم مـن    المنطقة يمدونها بالمعلومـات، فأبـدت

تحفظ وزارة المستعمرات على السماح للشـيخ البـاروني بالعـودة 

ولكن باءت محاولاتها بالفشل؛ ولذلك فأنـه لـم يعـد  )١٠٥(إلى ليبيا.

يعنيها منحه أي وعود وعليه تمسكت وزارة المسـتعمرات برأيهـا 

وكـــذلك الحـــاكم الإيطـــالي في طـــرابلس بـــرفض دخـــول البـــاروني 

نهــائي، وانتهــت بالســماح لــه بالــدخول لاصــطحاب لــبلاده بشــكل 

  )١٠٦(عائلته فقط مع وضع العديد من القيود.

وبعد مسيرة العطـاء الحافلـة في عمـان  كانـت نهايتـه بمـرض 

أودى بحياتــه، فمنــذ وصــوله إلى عمــان وتغــير المنــاخ عليــه أصــيب 

ــه  ــيرًا، فــلا يكــاد يشــفى حــتى يعــود إلي ــت تعــاوده كث بأمــراض كان

راشــه، وقــد أشــار إلى ذلــك في كثــير مــن رســائله ليبقــى حبــيس ف

) أيام بلغــت فيهــا ١٠هـــ: "مرضــت نحــو(١٣٤٣صــفر  ١٤ومنهــا رســالة 

وإني متـدرج في ، درجة الهلاك ثم زال الضـرر والبـأس بفضـل اللـه

ولقد استمر فيه المرض سنوات عديدة، فسافر  )١٠٧(العافية... الخ".

ولكــن بعــد  إلى بغــداد للعــلاج وكانــت صــحته في تحســن مســتمر؛

رجــب  ٢٠رجوعــه مــن بغــداد عــاوده المــرض مــرة أخــرى فكتــب في 

هـ: "اكتب لك هذه الأسطر مع ملازمـتي للفـراش منـذ شـهر ١٣٤٧

  )١٠٨(وهذا حالنا مع هواء عمان والأمر لله ..."

وهذه الأمراض المتتالية جعلته يفكر في مغـادرة عمـان، وفي 

هـ: "...صحتي الآن ١٣٤٨ربيع الثاني  ٢٨هذا يقول في رسالة بتاريخ 

رـام والحمــد للــه وســأنظر هــذه المــرة فإمــا الإقامــة  في غايــة مــا يـ
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الدائمة في عمان إذا دامـت صـحتي، وإمـا هجرهـا بتاتـًا إذا عـاد مـا 

كـــان بي...." وبعـــد رســـالته ظـــل مـــدة ثـــلاث أشـــهر ولـــم يعـــاوده 

المرض، وهي المرة الأولى التي لم يعاوده المرض لأكثر من شـهر 

ت. ولكـن مـا أن تعـافى الشـيخ البـاروني مـن المـلاريا سـنوا ٧منذ 

حــتى أصــيب بضــغط الــدم الــذي أثــر فيــه كثــيرا وأشــار إلى ذلــك في 

ــاريخ  هـــ: "أني منــذ أكــثر مــن شــهر مــلازم ١٣٥٦رجــب ٢٩رســالته بت

للبيت منقطع عن القراءة والكتابة بإشارة الأطبـاء لأني أصـبحت 

  )١٠٩(فجأة بالألم المعروف بضغط الدم..."

بب معاودة الأمراض له وتـدهور حالتـه الصـحية تقـرر أن وبس

يسافر إلى الهند مع السـلطان للعـلاج، ومـا كـاد يصـل للهنـد حـتى 

ربيع الأول  ٢٣اشتد عليه المرض وفاضت روحه إلى بارئها بتاريخ 

ـــه بســـنوات أرادت  )١١٠(م.١٩٤٠مـــايو  ١هــــ / ١٣٥٩ ـــهوبعـــد وفات  أسرت

د بــن تيمــور رســالة العــودة إلى مــوطنهم، فكتــب الســلطان ســعي

، )١١١(إلى القنصل البريطاني في مسـقط ليسـهل لهـم أمـر سـفرهم

ومـــن جانبـــه أرســـل للمقـــيم الســـياسي في الخلـــيج العـــربي يبلغـــه 

ــــــاروني إلى  ١٩٤٧بالأمــــــر، وفي مــــــايو  غــــــادرت أسرة الشــــــيخ الب

  )١١٢(موطنها.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

م ١٩٤٠-١٩٢٤حفلــت حيــاة الشــيخ ســليمان البــاروني في عُمــان 

لســخاء، فقــد ســاهم بشــكل كبــير مــن خــلال رحلتــه بالعطــاء وا

وزيارتـــه للعديـــد مـــن الـــولايات والقـــرى العمانيـــة للتقريـــب بـــين 

ا في أوسـاط وجهات النظر، وبث روح الوطنية، ونبذ ما كان سائدً 

ــذي كــان الســبب الأســاسي في   المجتمــع مــن التعصــب القــبلي ال

ــائجتــأخر الــبلاد في مجــال التنميــة والبنــاء.  ــتي   ومــن أهــم النت ال

توصــلت إليهــا الدراســة خــلال الفــترة التاريخيــة الــتي عاشــها 

  الباروني في عمان قرابة ستة عشر عامًا ما يأتي: 

ســاهم الشــيخ البــاروني في بــث الــوعي الــديني والقــومي بــين  •

أبنــاء المجتمــع العمــاني، وتــرك الفــتن، والانتبــاه مــن الأعــداء 

 الذين يتربصون بالوطن.

لخــــبرة القياديــــة للشــــيخ البــــاروني إن الحنكــــة السياســــية وا •

ســاعدت في مهارتــه في التقريــب بــين وجهــات النظــر مــا بــين 

الســلطان تيمـــور بــن فيصـــل والإمـــام محمــد الخلـــيلي بعـــد أن 

 م.١٩٢٠اعترفت بسيادته حسب ما أقرته اتفاقية السيب عام 

ــة لاســيما المــالي،  • ــاروني في تنظــيم أمــور الدول اتضــح دور الب

ن أولئـــك الـــذين تتـــأثر أوضـــاعهم فوجـــد معارضـــة شـــديدة مـــ

 بإصلاحاته المالية.

تكليــف الشــيخ البــاروني بالعديــد مــن المهــام وتنصــيبه بأهــم  •

المناصب في حكومتي السلطنة والإمامـة تـدل دلالـة واضـحة 

 على المكانة العظيمة التي امتاز بها عند كلا الطرفين.

تي أبرزت دور الشيخ الباروني في معالجة القضايا السياسية الـ •

أســهم التــدخل الأجنــبي في نشــأتها مــن أجــل تفكيــك الدولــة 

 العمانية داخليا وخارجيا.

اعتمد السلطان سعيد بن تيمور على الشـيخ البـاروني بشـكل  •

 أساسي لإضفاء الشرعية الدينية على نفوذه في حكم البلاد.

ــوايا الإيطاليــة في اســتغلال علاقــة  • ــائق عــن الن كشــفت الوث

دات السياســــية في عُمــــان لتحقيــــق الشــــيخ البــــاروني بالقيــــا

 مصالحها من خلال جعله عميل لها يعمل وفق توجهاتها.

كــان للمــرض الــذي أصــيب بــه الشــيخ البــاروني الأثــر الأكــبر في  •

ــتي يطمــح بهــا في  ــد مــن الإصــلاحات ال ــذ مزي ــه عــن تنفي حجب

 عمان وهذا ما صرح به في أحد مراسلاته لأصدقائه.
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  :الات المرجعيةـلاحا
 
هـ/ ١٣٣٧صفر  ١٣تأسست هذه الجمهورية في يوم السبت  )١(

م وتم تشكيل مجلسها من أعضاء أربعة هم: ١٩١٨نوفمبر  ١٧
رمضان بك السويحلي وأحمد بك المريض وعبد النبي بك 

تاريخ راشد، أحمد إس˴عيل.  انظر:بالخ˼. للمزيد من التفاصيل 
ɯدار  ،١، ط السياسي الحديث والمعاصرأقطار المغرب العر

. علي محمد ،؛ الصلا٤٧ɯص ،٢٠٠٤ :ب˼وت ،النهضة العربية
 ،دار المعرفة ،٢ط ،تاريخ الحركة السنوسية في إفريقيا

  .٣٨٦ص ،٢٠٠٦ :ب˼وت
ولكن قواعده  ،اشتمل القانون الأساسي على أربع˾ فصلاً  )٢(

لقانون وختمت مواد ا ،في ست˾ مادة ارتكزتالأساسية 
أحمد  ،عن العرب الليبي˾ (سلي˴ن البارو˻ :بتوقيع كلا من

أحمد الصويعي نيابة عن عبد  ،رمضان الشتيوي ،المريض
ا˸ل ماجور تارديتي رئيس  ) وعن الإيطالي˾النبي بالخ˼ (الج

ا˸ل باسكانو رئيس هيئة أركان حرب  ،الدائرة السياسية الج
رمضان  .مسعود محمد ،فشيكة انظر:الجيش الإيطالي. 

الناشر  ،١ط ،السويحلي البطل الليبي الشه˼ بكفاحه للطليان
  .١٣١-١٣٠ص ،١٩٧٤ :طرابلس ،الفرجا˻

سلي˴ن باشا البارو˻ في  .ناهد عبد الكريم ،الكريم عبد )٣(
. المجلة م١٩٣٢الخليج ومحاولاته العودة إلى ليبيا سنة 

البحث  مجلس ،١٢٧ع ،٣٢مج  ،العربية للعلوم الإنسانية
 .٨١ص ،٢٠١٤ :الكويت ،جامعة الكويت ،العلمي

 ،البارو˻ انظر: .م١٨٧٣رجحت ابنته زعيمة ولادته في عام  )٤(
صفحات خالدة من الجهاد للمجاهد الليبي سلي˴ن  .زعيمة

  .١١، ص١٩٦٤ :القاهرة ،مطابع الاستقلال الكبرى ،١ج .البارو˻
اجم لأشهر الرجال الإعلام قاموس وتر  .خ˼ الدين ،الزركلي )٥(

 ،١٧ط ،٣، جوالنساء من العرب والمستعرب˾ والمستشرق˾
 .١٢٩ص ،٢٠٠٧ب˼وت:  ،دار العلم للملاي˾

 ،: ولاية ع˴نية تقع في محافظة ش˴ل الشرقيةإبرا )٦(
تبعد عن مسقط  ،ويشتهر أهلها بتربية الأبل والخيل

ه ومن أبرز معالمها حصن الشباك الذي بنا ،كم١٧٠العاصمة 
وبها مئات البروج في قمم  ،الإمام سيف بن سلطان الأول

سلي˴ن بن  ،الخروصي انظر:الجبال وأشهرها برج القطبي. 
 ،م١٩٩٦سلطنة ع˴ن:  ،٢ط .ملامح من التاريخ الع˴˻ .خلف
  .٣٧٢ص

سلي˴ن البارو˻ باشا في  .الحاج إبراهيم ،أبو اليقظان )٧(
وتوجد  .٩، ص١٩٥٦لجزائر: ا ،المطبعة العربية ،١ج ،أطوار حياته

وثيقة في المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية 
 ،٩رقم  ،تأكد ذلك محفوظة في ملف سلي˴ن البارو˻

 ٢٠بتاريخ  ،بعنوان: مختصر العائلة البارونية ،١٢٠وثيقة 
 .هـ١٣٣٩ج˴دى الأولى 

وثيقة للمحفوظات والدراسات التاريخية،  الليبيالمركز  )٨(
 ،ب.ت ،١١٠وثيقة  ،٩رقم  ،اريخية من ملف سلي˴ن البارو˻ت

  طرابس..
حفيد الشيخ  ،الشيخ علي بن جبر بن محمد بن ناصر الجبري )٩(

محمد بن ناصر الحبري جد المشايخ الجبور الذين لهم 
محمد  ،السخاوي :انظرالشهرة في وادي س˴ئل. للمزيد 

 

 
 ،ن التاسع عشرالرحمن. الضوء اللامع في أعيان القر  بن عبد

 .١٩٠ص ،١ج ،ب˼وت: ب.ت ،منشورات دار مكتبة الحياة
 ،من أعلام جامع الزيتونة ،الشيخ محمد النخلي الق˼وا˻ )١٠(

ولقد تخرج على يديهم الكث˼ من  ،م١٨٧٦ /هـ ١٢٨٥ولد عام 
الحميد بن  الشيخ عبد ،العل˴ء مثل: المصلح الجزائري

 .محمد ،محفوظ انظر: .م١٩٢٤باديس، توفي في تونس 
لبنان:  ،تراجم المؤلف˾ التونسي˾، دار الغرب الإسلامي

  .٢٦ص ،٥ج ،١٩٩٤
 ،م٧٣٢بني عام  ،: جامع شه˼ في تونسجامع الزيتونة )١١(

ثم أصبح جامعة كبرى  ،م٨٤٠وجدد بناءه بنو الأغلب عام 
ويعد ثا˻ أقدم جامع في تونس بعد  ،في عهد الحفصي˾

معجم المنجد في  .فرنارد ،توتل :انظرجامع عقبة بن نافع. 
 .٢٨٢ص ،٢٠٠٧ب˼وت:  ،دار المشرق ،ب˼وت ،٤٢ط .الأعلام

: يعد من أهم المعاقل التاريخية لنشر الإسلام الجامع الأزهر )١٢(
ويعود تاريخ بنائه  ،وتعاليمه في مصر والعاˮ الإسلامي

إلى بداية عهد الدولة الفاطمية في مصر، أسسه جوهر 
وقد اختلف المؤرخون في  ،م٩٧١بناءه عام الصقلي وأتم 
 اويرجح بأن الفاطمي˾ سموه بالأزهر تيمنً  ،أصل تسميته

بفاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد عليه أفضل الصلاة 
ويعد أقدم جامعة بعد جامعة القروي˾. ورغم أن  ،والسلام

جامع عمرو بن العاص في الفسطاط سبقه في وظيفة 
إلا أن  ا،د فيه حلقات الدرس تطوعً التدريس حيث كانت تعق

 ،عنان انظر:الجامع الأزهر يعد الأول في مصر في التدريس. 
الهيئة المصرية العامة  .تاريخ الجامع الأزهر .الله محمد عبد

 .٣٠ص ،٢٠١٢القاهرة:  ،للكتب
 انظر:لمزيد من التفاصيل  .: وادي في جنوب الجزائرميزاب )١٣(

ميزاب في ظل الحضارة وادي  .بك˼ بن سعيد ،أعوشت
  .١٩٩١الجزائر:  ،ب.د .الإسلامية

: محمد بن يوسف عيسى بن صالح أطفيش، الشيخ أطفيش )١٤(
ولد في وادي ميزاب  ،قطب من أقطاب المذهب الإباضي

 ،هـ، وتتلمذ عل يد الشيخ إبراهيم بن يوسف١٢٣٦سنة 
وله مصنفات عديدة  ،العزيز الثمني وغ˼ه˴ والشيخ عبد

وهي˴ن زاد وتيس˼  ،الذهب الخالص ،النيلمنها شرح 
 ،الناصر انظر:للمزيد .١٩١٤هـ/ ١٣٣٢توفي عام  ،التفس˼
دار جمعية  ،آراء الشيخ حمد بن يوسف أطفيش .مصطفى

  .م١٩٩١الجزائر:  ،قرارة ،التراث
م في ١٨٤٢سبتمبر ٢١ولد في  :الحميد الثا˻ السلطان عبد )١٥(

توفت  ،سية الأصلمن أم شرك إسطنبولقصر جراغان في 
م ١٨٧٦ أغسطس ٣١تولى الحكم في  ،وهو ابن العاشرة

لأخيه السلطان مراد الخامس، قام بالعديد من  اخلفً 
 ،م١٩١٨توفي في العاشر من فبراير  .الإصلاحات في عهده

السلطان  .محمد ،حرب انظر:للمزيد   .إسطنبولودفن في 
 ،ر القلمدا ،الحميد الثا˻ أخر السلاط˾ العث˴ني˾ عبد

 .٢٠٠٩:دمشق
)١٦( ɯ١٩٦ص ،مرجع سابق ،الصلا. 
 ،هو ابن لأب يدعى علي رضا أفندي :مصطفى ك˴ل أتاتورك )١٧(

ويعد  ،فقد والده وعمره سبع سنوات ،م١٨٨١ولد عام 
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وقائد الحركة  ،مصطفى ك˴ل هو مؤسس تركيا الحديثة

الوطنية التي حدثت في أعقاب الحرب العالمية الأولى 
ه الهز˽ة بجيش اليوناني˾ في الحرب التركية الذي أوق
م بسبب مرض ١٩٣٨نوفمبر  ١٠توفي في  .م١٩٢٢اليونانية 

تاريخ الاسترجاع:   ،www.wikipedia.org انظر: .تشمع الكبد
٢٩/١/٢٠٢١.  

وأول  ،: مؤسس المملكة الحجازيةالشريف حس˾ بن علي )١٨(
، ينتسب ةالعث˴نيمن نادى باستقلال العرب من حكم الدولة 

قاد الثورة  ،م١٨٥٤ولد في أسطنبول  ،إلى بني هاشم
العربية الكبرى متحالفا مع البريطاني˾ ضد الدولة العث˴نية 

م ١٩٣١ولقب ɬلك العرب. توفي سنة  ،م١٩١٦في عام 
 .محمد بن علي ،الحسني انظر:ودفن بالقدس. للمزيد 

العقود اللؤلؤية في بعض أنساب الأسرة الحسنية 
  .١٩٩٤القاهرة:  ،، مكتبة مدبوليميةالهاش

عند  ،: مدينة تقع على الشاطئ الجنوɯ لبحر ع˴نمسقط )١٩(
اتخذها حكام  ،تجويف صخري محمي على الساحل

 .البوسعيد عاصمة لحكمهم منذ حكم السيد حمد بن سعيد
السجل التاريخي للخليج وع˴ن وأواسط  .ج.ج ،لور˽ر انظر:

 ،دار جارنت ،٧مج  ،٢ج ،جغرافيالقسم ال ،الجزيرة العربية
  .١٦٩ص  ،١٩٩٥لندن: 

ولد  ،: أكبر أبناء السلطان فيصلالسلطان تيمور بن فيصل )٢٠(
وتولى حكم ع˴ن في فترة صعبة حيث ترك له  ،م١٨٨٦عام 

والده تركة ثقيلة من الصراعات الداخلية ما ب˾ الإمامة 
دخل العمل  ،درس في كلية مايو في أجم˼ ،والسلطنة

سياسي لأول مرة عندما بعث به والده لحضور تتويج ال
تولى الحكم وعمره  ،م١٩٠٢الملك إدوارد ملك بريطانيا عام 

 العلاقات .فاضل محمد ،الحس˾ عبد انظر: .سنة ٢٧
جامعة  ،رسالة دكتوراه ،م١٩٣٩- ١٩١٣البريطانية الع˴نية 

 .٩٣ص ،١٩٩٥ :الرباط ،محمد الخامس
 .٨٤ص ،مرجع سابق ،الكريم عبد )٢١(
)٢٢( ʖبن السلطان فيصل بن تر ʖهو الابن الثا˻ للسلطان تر :

في عهد  اعمل واليً  ،من أم حبشية ،م١٨٥٦ولد عام  ،سعيد
ويعد الأقرب   ،م١٨٨٠والده على حصن س˴ئل ونزوى عام 

تزوج من  ،عرف بالحزم والعزم وقوة البأس ،من أخوانه لأبيه
تولى الحكم عام  ،ابنة عمه السيدة علياء بنت ثويني 

م بعد وفاة والده واستمر إلى أن وافته المنية عام ١٨٨٨
مج  ،١ج ،القسم التاريخي ،مصدر سابق ،لور˽ر انظر:م. ١٩١٣

  .٢٧٣ص ،٢
 .١٥٤ص  ،١ج ،مرجع سابق ،البارو˻ )٢٣(
 .١٥٦ص  ،١ج ،المرجع نفسه )٢٤(
 .١٥٦ص ،١ج ،المرجع نفسه )٢٥(
الله بن حميد  الدين عبد : نورالعلامة نور الدين السالمي )٢٦(

 ،بقرية الحوق˾ بولاية الرستاق ،م١٨٦٩ولد عام  ،السالمي
 ،بالجدري إصابتهأصبح كفيف وهو ابن الثانية عشر نتيجة 

 تتلمذ على يد العلامة راشد بن سيف اللمʗ والشيخ عبد
انتقل إلى محافظة الشرقية من  ،الله بن محمد الهاشمي

قابل لأخذ العلم من الشيخ صالح في ولاية ال اع˴ن وتحديدً 
 

 
بن علي الحارɹ، أسس مدرسة للتعليم في القابل وبعد 
وفاة الشيخ صالح نقلها إلى بدية وتتلمذ على يديه أبرز 

والإمام  ،عل˴ء ع˴ن منهم الإمام ساˮ بن راشد الخروصي
محمد بن عبدالله الخليلي. وقد ألف الشيخ السالمي الكث˼ 

م في قرية تنوف في مقبرة ١٩١٤ توفي عام ،من الكتب
صالح بن  ،الصوافي انظر: .بني نبهان في سفح الجبل الأخضر

حصاد الندوة التي أقامها  .قراءات في فكر السالمي .أحمد
وزارة  ،٢ط ،م١٩٩٢نوفمبر  ٢-١المنتدى الأدɯ في الفترة 

 .١٠٠-٩٠ص ،٢٠٠٣سلطنة ع˴ن:  ،التراث والثقافة
  .١٥٧ص ،١ج ،مرجع سابق ،البارو˻ )٢٧(
 .٢٣٦ص ،مرجع سابق ،البارو˻ )٢٨(
 .٢٠٦ص ،مرجع سابق ،أبو اليقظان )٢٩(
)٣٠( ɪرحلات سلي˴ن باشا البارو˻  .عيسى بن صالح ،الطا

 ،مسقط ،مكتبة الشيخ أحمد الخليلي .(مخطوط) لع˴ن
 .٣٥ص

ويعد أول رئيس  ،م١٨٨٧: ولد عام السيد نادر بن فيصل )٣١(
الفترة  ،تولى الرئاسة على فترت˾ .وزراء في سلطنة ع˴ن

بتكليف  ١٩٢٦-١٩٢٥والفترة الثانية  ،١٩٢٤-١٩٢٠الأولى عام 
تقلد عدة مناصب: والي  ،من أخيه السلطان تيمور بن فيصل

 ،م١٩١٩-١٩١٣قاضي في المحكمة  ،م١٩١٣س˴ئل سنة 
 موقع وزارة الخارجية انظر: .١٩٢٠-١٩١٩رئيس المحكمة العليا 

)www.fm.gov.om(،  الاسترجاع:سلطنة ع˴ن. تاريخ 
٢٩/١/٢٠٢١.  

 ،ا محافظة مسقط: ولاية ع˴نية ساحلية تتبع إداريً مطرح )٣٢(
 ويوجد بها أشهر الأسواق التراثية وهو سوق مطرح.

)٣٣( ɪ٤١ص ،مصدر سابق ،الطا. 
 .٢٠٩ص ،مرجع سابق ،أبو اليقظان )٣٤(
ن عبدالله : الإمام محمد بالله الخليلي الإمام محمد بن عبد )٣٥(

في قرية محرم أحدى قرى  ،م١٨٨٢الخليلي: ولد عام 
نصب بالإمامة بعد وفاة الإمام ساˮ بن راشد  ،ولاية س˴ئل

 .م١٩٥٤مايو  ٣وتوفي  ،م١٩٢٠يوليو  ٢٩الخروصي في 
موسوعة ع˴ن الوثائق  .محمد بن عبدالله ،الحارɹ انظر:

 ،٢٠٠٧ت: ب˼و  ،مركز دراسات الوحدة العربية ،٣مج  .السرية
 ٤٩ص

)٣٦( ɪ٤٧ص ،مصدر سابق ،الطا. 
)٣٧( ɹوخلف  ،ه١٨٧٣: ولد عام الشيخ عيسى بن صالح الحار

على يد أبيه  تلقى تعليمه ،والده في زعامة قبائل الحرث
الشيخ صالح الحارɹ ومن بعده على يد الإمام نورالدين 

الشيخ صالح بن سعيد بن محمد.  ،الهاشمي انظر: .السالمي
مجلة دراسات  ،رɹ ودوره الاجت˴عي والسياسيعلي الحا

 ،٢٠١٧إبريل،  ،١٢٥العدد  ،٣٣السنة  ،الخليج والجزيرة العربية
 .٩٢ص

)٣٨( ɪ٥٠ص ،مصدر سابق ،الطا.  
 .٥١ص ،المصدر نفسه )٣٩(
 .٥١ص ،المصدر نفسه )٤٠(
)٤١( ɪعاش  ،وناظم للشعر ،: قاضي وفقيهعيسى بن صالح الطا

تتلمذ  ،من ولاية س˴ئل ،ريفي القرن الرابع عشر الهج
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 ،على يد مجموعة من العل˴ء منهم أبو عبيد حمد بن عبيد

وأول عمله في القضاء كان  ،وربيعة بن أسد الكندي
لأبيه  ا، ثم أصبح مساعدً لشيخه أɯ عبيد السليمي امساعدً 

ثم  ،وتولى القضاء ɬطرح ،في المحكمة الشرعية ɬسقط
ن سعيد بن تيمور إلى أن صار رئيس القضاه ومستشار السطا

شقائق  .محمد بن راشد ،الخصيبي .انظر:م١٩٤٢توفي عام 
 ،المطبعة الوطنية ،٢ط .النع˴ن على سموط الجنان

 .٢٠٥ص ،١٩٨٩مسقط: 
)٤٢( ɪقاضي وفقيه وشاعر من ولاية محمد بن صالح الطا :

ترعرع في  ،عاش في القرن الرابع عشر الهجري ،س˴ئل
تولى القضاء في عهد السلطان  ،دبأسرة عرفت بالعلم والأ 

 ،ومن بعده لابنه السلطان سعيد بن تيمور ،تيمور بن فيصل
معجم  .فهد بن علي ،السعدي انظر: .م١٩٤٥توفي عام 

 ،مكتبة الجيل الواعد ،١ط ،(قسم المشرق) شعراء الإباضية
  .٣٣٧ص ،٢٠٠٧مسقط: 

: شاعر وأديب له ديوان شعري سلي˴ن بن سعيد الكندي )٤٣(
غاية  .سعيد بن محمد ،الهاشمي انظر: .عنوان نشر الخزامب

مطابع  ،١، طالسلوان في زيارة الباشا البارو˻ لع˴ن
 .٦٨ص ،م٢٠٠٧مسقط:  ،النهضة

)٤٤( ɪ٥٢ص ،مصدر سابق ،الطا.    
ɬياه الفلج التي تنبع من  ا: سمي ببيت الفلج تيمنً بيت الفلج )٤٥(

وادي الكب˼ و˽ر وهو الفلج الذي نبع من ال ،تلك المنطقة
تحت قلعة بيت الفلج التي بناها السلطان سعيد بن سلطان 

وكان فيه أول مطار في السلطنة  ،م١٨٤٥البوسعيدي عام 
كان للأع˴ل العسكرية ثم استخدم  ،م١٩٢٩يعود إلى عام 

 للاتصالاتوكان به مركز  ،لطائرات شركة تنمية نفط ع˴ن
جيش نظامي عام وفيه تم تأسيس أول  ،ومكاتب للج˴رك

ساˮ بن  ،مقيبل انظر: .م الذي سمي بقوة مسقط١٩٠٧
، المركز ١. ط١٩٧٩- ١٩١٣ع˴ن ب˾ التجزئة والوحدة  .عقيل

 .٧٤ص ،٢٠٠٧القاهرة:  ،الدولي للطاقة الحيوية
تقطنها  ،: أحد قرى ولاية مطرح  ɬحافظة مسقطروي )٤٦(

 .عادل ،الحديدي انظر:قبائل متعددة أشهرها بنو وهيب. 
  .٥١ص ،١٩٨٢ :مسقط ،ب.د .المرشد العام للولايات والقبائل

)٤٧( ɪ٥٢ص ،مصدر سابق ،الطا. 
ولايه ع˴نية تتبع محافظة مسقط حسب  :العامرات )٤٨(

  التقسيم الإداري.
: من عل˴ء ع˴ن الذي تولى الأحكام سعيد بن ناصر الكندي )٤٩(

وكان قاضي القضاة في  ،الشرعية في بلدة بوشر ونزوى
توفي في بلدة المتهدمات  بوادي حطاط   ،ومة مسقطحك

 .ساˮ بن حمود ،السياɯ .انظر:م١٩٦٥هـ / ١٣٨٥في 
ص  ،١٩٦٥ب˼وت:  ،ب.د .إسعاف الأعيان في أنساب أهل ع˴ن

١٣٧. 
)٥٠( ɪ٥٤ص ،مصدر سابق ،الطا. 
حسب التقسيم  مسقط: ولاية ع˴نية تابعة محافظة السيب )٥١(

وتعرف  ،في الجانب الغرɯوتعد ثغر مسقط  ،الإداري
عن ساˮ بن حمود. العنوان  ،السياɯ انظر: ."دما" ـقد˽ا ب

  .٨٢-٨١ص ،٢٠١٥السيب:  ،مكتبة الضامري ،٢. طتاريخ ع˴ن
 

 
: ولد راشد بن عزيز بن خلفان بن بخيت الخصيبيالشيخ  )٥٢(

وزوجه  ،قربه إليه السلطان ترʖ ،م١٨٤٦هـ / ١٢٦٣بس˴ئل 
وفي عهد السلطان فيصل ولاه  ،بارمن امرأة غنية بزنج

وفي عهد السلطان  ،الأوامر الشرعية وأحكامها في س˴ئل
 ،للمزيد: الخصيبي .م١٩٩٠توفي عام  ،تيمور جعله رئيس

  .١٧٠ص ،٣مج ،مرجع سابق
)٥٣( ɪ٦١ص ،مصدر سابق ،الطا. 
 .٢١٧ص ،١ج ،مرجع سابق ،أبو اليقظان )٥٤(
تبعد  ،من جهة مسقط : أول ولايات محافظة الداخليةبدبد )٥٥(

تتميز بالعديد من  ،تجاورها ولاية س˴ئل ،كم٨٠عنها حوالي 
مس˼ة الخ˼:  ،وزارة الإعلام انظر: .الحرف والصناعات اليدوية

 .٧٨ص ،م١٩٩٥مسقط:  ،الداخلية
: حزب قبائلي برئاسة الشيخ سلي˴ن بن الحزب الغافري )٥٦(

ن في حم˼ النبها˻ من سلالة النبهاني˾ ملوك ع˴
الأزمنة السابقة وهو أم˼ الجبل الأخضر، وتحته شيوخ 

 انظر: .ويعرف كذلك بالحزب النزاري ،وزع˴ء لقبائل كث˼ة
ɹ٤٤٣ص ،١مج ،مصدر سابق ،الحار.  

: حزب قبائلي رئيسه الشيخ عيسى بن صالح الحزب الهناوي )٥٧(
 ،وتحته زع˴ء قبائل وبطون كث˼ة ،الحارɹ أم˼ الشرقية

 ،الحارɹ انظر:ائلة عريقة في الرئاسة والعلم. وهو من ع
 .٤٤٣ص ،١مج ،مصدر سابق

)٥٨( ɪ٦٧ص ،مصدر سابق ،الطا. 
س˴ئل الفيحاء ذات المجد  ،: أشهر مدن ع˴نس˴ئل )٥٩(

بلد مازن بن غضوبة السعدي  ،العريق والتاريخ المجيد
وتقع في محافظة  ،الطاɪ أول من أسلم من أهل ع˴ن

 انظر: .تقسيم الإداري لسلطنة ع˴نالداخلية حسب ال
 .٣٣٠ص ،مرجع سابق ،الخروصي

)٦٠( ɪ٧٨-٧٧ص ،مصدر سابق ،الطا 
وˮ يتم استقبال الشيخ  ،أن مركز الإمامة في نزوى )٦١(

يتوجه  نزوى بليصل إلى  مس˼ه لاالبارو˻ فيها لأن خط 
 صوب الشرقية.

)٦٢( ɪ٨٩ص ،مصدر سابق ،الطا. 
ويوجد بها  ،ولايات محافظة الشرقية: إحدى ولاية القابل )٦٣(

  .العديد من المعاˮ الأثرية والأفلاج
)٦٤( ɪ٩٦ص ،مصدر سابق ،الطا. 
)٦٥( ɹأم˼ وأديب  :الشيخ محمد بن عيسى بن صالح الحار

وقرأ  ،الله بن غابش تلقى العلم على يد شيخه عبد ،وشاعر
 وكان أكبر إخوانه وهو ،على يد العلامة نور الدين السالمي
 إنتاجاتهوكان من أهم  ،الذي تولى الإمارة بعد وفاة والده

م ١٩٤٧مارس  ٣٠توفي في  ،الأدبية ديوان أɯ الفضل
 ،مرجع سابق ،السعدي انظر: .بسبب مرض أصاب أحد رجليه

 .٣٤٨ص
)٦٦( ɪ١٠٢ص ،مصدر سابق ،الطا. 
 .١٠٢ص ،المصدر نفسه )٦٧(
 .١٠٨ص ،المصدر نفسه )٦٨(
 .١١٠ص ،المصدر نفسه )٦٩(
 .١١٩ص ،المصدر نفسه )٧٠(
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 .١٣٨ص ،المصدر نفسه )٧١(
 .١٥٩ص ،المصدر نفسه )٧٢(
: تقع في جنوب ع˴ن وɱتاز بطقسها الجميل ظفار )٧٣(

وتتكون من السهل الساحلي الذي  ،وأمطارها الموسمية
 ،مرباط ،من أهم مدنها صلاله ،كم١٠-٨يتراوح عرضه من 

المرشد العام عادل.  ،الحديدي انظر: ...الخ.ɶريت ،طاقه
مسقط:  ،وزارة الداخلية ،للولايات والقبائل في سلطنة ع˴ن

 .٢١-٢٠ص ،١٩٨٢
: وسام استحدثه السلطان تيمور بن وسام الدولة السعيدية )٧٤(

الأوسمة  انظر: .م١٩١٣هـ / ١٣٣١فيصل في العام 
إصدار  ،والنياش˾ والميداليات في سلطنتي ع˴ن وزنجبار

ت الوطنية ضمن سلسلة البحوث هيئة الوثائق والمحفوظا
 ،٢٠١٨مسقط:  ،١ط ،والدراسات في الوثائق الوطنية والدولية

 الملحق صورة الوسام)انظر ( .٧١-٦٩ص
  .٢٣١ص ،مرجع سابق ،البارو˻ )٧٥(
  .١٦٧، ص١ج ،مرجع سابق ،أبو اليقظان )٧٦(
 .٩٣ص ،٢ج ،المرجع نفسه )٧٧(
لدولة من السلطان تيمور بن فيصل إلى قنصل ا رسالة )٧٨(

محفوظة  ،م١٩٢٤سبتمبر  ٢الفرنسية في بومباي بتاريخ 
ɬسقط برقم  في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

 OM,NRAA.A.2.1.9.77تصنيف: 
 .٩٦ص ،٢ج ،مرجع سابق ،أبو اليقظان )٧٩(
)٨٠( ʖولد  ،السلطان سعيد بن تيمور بن تيمور بن فيصل بن تر

ك˴  ،مايو بالهندبعثه والده للتعليم بكلية  ،م١٩١١سنة 
تولى حكم  ،أرسله لبغداد العراق لدراسة اللغة العربية

 انظر: .م١٩٧٢توفي سنة  ،م١٩٣٢سلطنة ع˴ن سنة 
 .٢٠٥ص ،مرجع سابق ،الخروصي

(81) IOR/R/15/6/449: Letter from Al Sultan  Said bin 
Taimur To Suleiman Basha ,1938 ؛ . 

  . ٦٤ص  ،مرجع سابق ،كذلك: الهاشمي انظرو 
(82)  I.O.R/R/15/6/241: Report from Political Agent in 
Muscat: G.F.Murphy to Political Resident in the Arabian 
Gulf: L.B.Haworth , No: C/5 , 8/6/1927. 
(83) I.O.R/R/15/6/40: Report from Political Agent in 
Muscat: G.F.Murphy to   Secretary of the Political Resident 
in the Arabian Gulf, About State failures in dealing with 
tribes, No: C/90, 12/11/1927. 

  .٢٥٠ص ،١ج ،مرجع سابق ،أبو اليقظان )٨٤(
هي اتفاقية عقدت كصلح ما ب˾ حكومة : اتفاقية السيب )٨٥(

السلطان  عنوكان ينوب  ،السلطان تيمور بن فيصل والإمامة
بن أحمد وعن الع˴ني˾ الشيخ عيسى بن صالح  السيد محمد

ɹوكان السيد  وينكت القنصل البريطا˻ في مسقط  .الحار
ما ب˾ الطرف˾ مكلفا من حكومته، وتضمنت  اوسيطً 

وأربعة بنود تخص  ،الاتفاقية أربعة بنود تخص الإمامة
 انظر:حكومة السلطان وتم توقيعها من الطرف˾. للمزيد 

ɹ٢٢٨-٢٢٤، ص٢مج ،ابقمصدر س ،الحار. 
 .٤٤٤، ص١مج  ،المصدر نفسه )٨٦(

 

 
 .٢٥٢ص ،١ج ،مرجع سابق ،أبو اليقظان )٨٧(
)٨٨( ɹ٤٣٥ص ،١مج ،مصدر سابق ،الحار.  
  .٤٣٥ص ،١مج  ،المصدر نفسه )٨٩(
وردت بالبحث لفظة الإنجليز عند ذكرها كشعب بين˴ نذكرها  )٩٠(

العلمية  الأمانةعند ذكرها كدولة. ومن بابة  بريطانياباسم 
 في نقل المقتبس من الحقائق التاريخية.

)٩١( ɹ٤٣٨-٤٣٧ص ،١مج ،مصدر سابق ،الحار.  
  .٤٣٠ص ،١مج ،المصدر نفسه )٩٢(
سلي˴ن عنوان المقال:  ،المصريةمقال ɬجلة الشورى  )٩٣(

شوال  ١٢ ،٢ص ،٣٠، عباشا البارو˻ والمسألة الحجازية
  .م١٩٢٥مايو  ١٤هـ/١٣٤٣

 .الدور الع˴˻ في وحدة الأمة ،ث˾مجموعة من الباح )٩٤(
مسقط:  ،ذاكرة ع˴ن ،١ط .تحرير: صالح الزهيمي وآخرون

  .٢٥٠ص ،١ج ،مرجع سابق ،؛ أبو اليقظان ٥٢١ص  ،٢٠١٦
  .٢٥١-٢٥٠ص ،١ج ،مرجع سابق ،أبو اليقظان )٩٥(
)٩٦( ɹ٤٢٩ص ،١مج ،مصدر سابق ،الحار.  
 ٣٠ص ،٢ج ،مرجع سابق ،أبو اليقظان )٩٧(
ذج على ذلك إدارته لمال الوقف حيث توضح أحد من الن˴ )٩٨(

الله  الوثائق الع˴نية إقرار مقايضة ب˾ الإمام محمد بن عبد
الخليلي والشيخ سلي˴ن بن عبدالله البارو˻ بأربع آبار ماء 
مهجورة تعود ملكيتها لبعض المساجد في س˴ئل مقابل 

- هـ ٢١/٩/١٣٤٨أموال تكون وقفا لهذه المساجد 
رقم  ،(هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية م.١٩/٢/١٩٣٠

  OM.NRAA.A.3.2.1التصنيف: 
  .٤٥ص ،٢ج ،مرجع سابق ،أبو اليقظان )٩٩(
 .٤٨ص ،٢ج ،المرجع نفسه )١٠٠(
  .٥٢ص ،٢ج ،المرجع نفسه )١٠١(
)١٠٢( ɹ٤٥١ص ،١مج  ،مصدر سابق ،الحار. 
 .٤٥٢ص ،١مج ،المصدر نفسه )١٠٣(
  .١٠٢ص ،مرجع سابق ،عبدالكريم )١٠٤(
 .٩٣ص ،المرجع نفسه )١٠٥(
 .١٠١ص ،المرجع نفسه )١٠٦(
  .٧٧ص ،٢ج ،مرجع سابق ،أبو اليقظان )١٠٧(
  ٤٧-٤٦ص ،٢ج ،المرجع نفسه )١٠٨(
 ٨٠ص ،٢ج ،المرجع نفسه )١٠٩(
الشيخ سلي˴ن البارو˻ ، من أعلام الفكر الإباضي المعاصر )١١٠(

بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية  ،15، صباشا
  )،الإنترنت(

www.4shared.com     ٢٦/١/٢٠٢١ :تاريخ الاسترجاع.  
(111) I.O.R/ L/PS/12/299: Letter From Sultan Muscat: Said 
bin Timor To  Political Agent in Muscat, 29/10/1946. 
(112) I.O.R/ L/PS/12/299: Letter From Political Resident in 
the Arabian Gulf To Cairo administration and G.London , 
No: 1077 , 26/11/1946. 
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  رفيق تليد. 
    قسم العلوم الإنسانية – شعبة التاريخ

    سعيدة – الدكتور مولاي الطاهر جامعة
    الجمهورية الجزائرية

     

>  مُلخَّصْ  <<

ا من اهتمامات الحركة الوطنية في كل من تونس ا بارزً طاره والتضامن بين شعوبه ما فتئت تحتل مكانً فكرة المغرب العربي والتعاون بين أقبدأت 

ا على الوحدة التاريخية ارتبط نضال الحركات الوطنية المغاربية بفكرة الوحدة تأكيدً والمغرب الأقصى والجزائر منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية، و

ثم في إطار  التضامن لمواجهة العدو المشترك، حيث تطور النشاط الوحدوي المغاربي في إطار نجم شمال إفريقيا والهوية المشتركة، ومن أجل 

جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية وفي العمل المغاربي المشترك في إطار تبلور الحرب العالمية الثانية  النضال الطلابي المغاربي المشترك، وبعد 

بدأت ملامح التملص والتباين الإيديولوجي من العمل على مستوى  ١٩٤٨لجنة تحرير المغرب العربي، لكن منذ لقاهرة ومكتب المغرب العربي با

ا، وذلك بانقسام الوطنيون المغاربة إلى اتجاهين: اتجاه يدعو للعمل المسلح الثوري بقيادة "عبد الكريم الخطابي"، مغاربي داخل اللجنة تتضح جليً 

لجنة تحرير المغرب العربي تدعو للعمل السياسي القطري بقيادة رئيس حزب الدستور والأمين العام للجنة الحبيب بورقيبة وفقا  واتجاه ثاني داخل 

وكان من نتائجه أنّ انطلاق المقاومة المسلحة في المغرب العربي كان غير متزامن وغير منسق، ففي تونس بدأت بمبادرات فردية ثم لمبادئ حزبه، 

وفي هذه الفترة كان  ،١٩٥٣، أما في المغرب الأقصى بدأت حركة المقاومة بعد خلع الملك "محمد الخامس" في أوت ١٩٥٤ا من مارس عممت بدءً 

ا في أزمة داخلية بين المركزيين والمصاليين، فأعضاء المنظمة الخاصة سارعوا إلى غارقً  - حركة انتصار للحريات الديمقراطية- حزب الشعب الجزائري

، فوجدت فرنسا نفسها أمام تخوض حرب في كل ١٩٥٤بركب الحركة الثورية في تونس والمغرب الأقصى وتفجير الثورة التحريرية في نوفمبر التحاق 

  .١٩٥٦أقطار المغرب العربي، وبذلك سارعت في فتح المفاوضات مع كل من تونس والمغرب الأقصى والتي انتهت بمنحهما الاستقلال الذاتي سنة 

  كل˴ت مفتاحية:   :لدراسةبيانات ا
 :                     

    :          

 KAN.2021.221772 DOI/10.12816 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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ت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية نشرُ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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١١٥ . .  .   
   –    –    

مَةُ    مُقَدِّ
تعرضــت البلــدان المغاربيــة للظــاهرة الاســتعمارية الحديثــة 

 مـن القـرن ات القرن السابع عشر وحتى النصف الثـاني يمنذ ثلاثين

، ١٨٨١، وتــــونس ١٨٣٠العشرــــين، إذ احتلــــت فرنســــا الجزائــــر ســــنة 

 ـســـنة ١٩٠٣ وموريتانيـــا ، وشـــاركتها في احـــتلال المغـــرب الأقصىــ

م، حيــث اشــتركت ١٩١١م، أمــا ايطاليــا فقــد احتلــت ليبيــا ســنة ١٩١٢

القوى الاستعمارية في سياسة واحدة قامـت عـلى إلغـاء الحقـوق 

عن السيطرة والاستحواذ عـلى  ضلاً الوطنية لكل قطر مغاربي، ف

الأرض وإمكاناتهـا الاقتصــادية وتجريــد الســكان مــن ممتلكــاتهم، 

ولم يقف الأمر عند حـدود الاسـتلاب السـياسي والاقتصـادي، بـل 

ا وهويـة  استهدف الإنسان وجودً ا وحضاريًا ا قوميً مارست عدوانً 

مــــن خــــلال القتــــل والنفــــي والتشرــــيد وتشــــجيع الاســــتيطان 

ي، ومحاولة القضاء على لغته ودينه وقيمـه وتقاليـده، الاستعمار 

فرنســا أبــرز القــوى الاســتعمارية الــتي تحكمــت في مســار  دّ عَــوتُ 

ــا وإســبانيا في  ــة، تليهــا إيطالي ــدان المغاربي التطــور المعاصــر للبل

الــديني والحضــاري العمــل المــنظم للقضــاء عــلى الوجــود القــومي و

  لأبناء المغارب.

ا عــلى صــدمة الاحــتلال العســكري ومًــكــان الــرد المغــاربي عم

الاســـتعماري اعتمـــاد أســـلوب الكفـــاح المســـلح لانـــتزاع الحقـــوق 

الوطنيـــة، لكـــن عـــدم التكـــافؤ في الإمكانيـــات التســـليحية أفقـــد 

المقاتل في المغرب العربي قدرته على المواجهة، لكن لـم يفقـده 

الإيمـــان بعدالـــة القضـــية الـــتي يقاتـــل مـــن أجلهـــا، قضـــية الحريـــة 

تقلال والهويـة، وعليـه تبـدّل أسـلوب الحركـات الوطنيـة، إذ والاس

لهذا ولازدياد وطأة استمرار الظاهرة الاستعمارية بدأت معظم 

بعـد  الأقطار المغاربية اعتماد أسلوب الكفاح السـياسي، وخاصـةً 

) حـــتى نهايـــة الحـــرب العالميـــة ١٩١٨-١٩١٤الحـــرب العالميـــة الأولى (

الحركـــات الوطنيـــة المغاربيـــة  )، حيـــث عـــادت١٩٤٥-١٩٣٩الثانيـــة (

الخاضــعة للاحــتلال الفرنسيـ ـبخاصــة، إلى اعتمــاد أســلوب الكفــاح 

ا مـن العمـل السـياسي أو المسلح وبشكل متداخل وموجه أحيانـً

 وبالتالي النضال الوطني المغاربي لـم يكـن معـزولاً  )١(منفصل عنه

عــن بعضــه الــبعض ومنــه طرحنــا الإشــكالية التاليــة: فيمــا تمثــل 

-١٩٢٦( ل الــوطني والعمــل الوحــدوي مــا بــين دول المغــربيالنضــا

١٩٥٥(. 

 :   مفهوم المغرب العرɯأولاً
ــة واحــدة، لهــا  ــة جغرافي ــارة عــن كتل المغــرب العــربي، هــو عب

نفس الخصائص العمومية، كانت هذه الكتلة قد باشرت تكوينهـا 

امتدادات الفـتح  منذ التاريخي الموحد منذ بداية التاريخ، وأصبحت 

مي القياســية وحـدة حضــارية، حيــث عرفـت المنطقــة الــتي الإسـلا

تشــملها الدراســة عــدّة تســميات منهــا عبــارة "بــلاد المغــرب" الــتي 

ــبلاد والتســمية في حــد ذاتهــا  أطلقهــا العــرب المســلمون عــلى ال

ــبلاد  ــة، وتعــني جهــة غــروب الشــمس، بالنســبة ل ــة وجغرافي فلكي

ـــذين اســـتعملو ا كلمـــة الحجـــاز مهـــد الإســـلام، ومـــن المـــؤرخين ال

المغــرب العلامــة "عبــد الــرحمن بــن خلــدون" وعــنى بهــا المنطقــة 

الـــتي حـــدّدها مـــن الناحيـــة الطبيعيـــة بتضاريســـها مـــن المغـــرب 

ا (من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمـر)، الأقصى إلى مصر حاليً 

  في المنطقة مواطن سكانها البربر.وحدّد من الناحية البشرية 

ون إقليمـي مصـر وبرقـة ضـمن وكان الجغرافيون العـرب يـدخل

رـة المغـــرب" عـــلى  بـــلاد المغـــرب كـــذلك، وأطلقـــوا تســـمية "جزيــ

المنطقة، وهي التسمية الـتي ذكرهـا "ابـن خلـدون" كـذلك، وقـال 

أنّ معاصريه من العرب المسلمين كـانوا لا يـدخلون إقلـيم مصـر 

ولا برقـــة في تحديـــدهم لمنطقـــة المغـــرب العـــربي، الـــتي تشـــمل 

غرب الأوسـط وافريقيـة (المغـرب الأدنى)، المغرب الأقصى والم

رـة أحاطــت بهــا البحــار مــن ثــلاث جهاتهــا. وأمــا العــرف الجــاري  جزيـ

لهذا العهد بين سكان هـذه الأقـاليم فـلا يـدخل فيـه إقلـيم مصـر 

ولا برقة، وإنمّا يختص بطرابلس وما وراءها إلى جهة الغـرب في 

بـن خلـدون" هذا العرف لهذا العهد. هذه المنطقة الـتي حـدّدها "ا

في عصـــره أي المغـــرب العـــربي الحـــالي بأقطـــاره الـــثلاث (تـــونس 

ــا (طــرابس الغــرب)  ــر والمغــرب الأقصىــ) إضــافة إلى ليبي والجزائ

ــــلاد شــــنقيط)، وهمــــا القطــــران المنتميــــان إلى  وموريطانيــــا (ب

المغرب العربي سياسيا خلال فـترة السـتينات والسـبعينات مـن 

بيـة مشـكلة تعيـق الوحـدة القرن العشرين، وتظـل الصـحراء الغر 

. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الجزائر والمغـرب )٢(١٩٧٥المغاربية منذ 

ــوع المغــاربي لعقــود،   ـوتــونس وحــدها المعنيــة بالمشر الأقصىـ

وســجل الغيــاب الليــبي، بحكــم خضــوع الــبلاد للاحــتلال الايطــالي 

وتطرفهـــا جغرافيـــا، وعـــدم ارتبـــاط نخبتهـــا السياســـية بالحركـــات 

ا في ا مشــاركً ا مغاربيـًـطــرً المغاربيــة، ولكــن تبقــى ليبيــا قُ الوطنيــة 

  المشروع نظرا للاعتبارات التالية:

تأكيد جبهة التحرير الوطني الجزائرية على اعتبار ليبيـا جـزءا مـن  •

ــدور المغــرب العــربي نظــرً  ــا، وال ــتي تربطهــا بليبي ا للعلاقــات ال

  المهم الذي نهضت به لصالح الثورة الجزائرية.

ـــام لي • بيـــا بالبعـــد المغـــاربي في سياســـتها الخارجيـــة منـــذ اهتم

الاســتقلال إذ احتضـــنت المقــاومين التونســـيين والجزائـــريين، 

وربطت علاقاتها مع تونس وجبهة التحرير الـوطني، وتجاوبـت 

مع مشروع البناء المغاربي (مـؤتمر طنجـة، الـتزام دعـم الثـورة 

  الجزائرية).
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١١٦ . .  .   
   –    –    

كيــان المغــرب العــربي الامتــداد التــاريخي والجغــرافي لليبيــا في   •

  فهي تشترك معه في الجغرافيا والدين واللغة والتاريخ.

  

م، ١٩٥٧أما موريطانيا فكان كيانها السياسي مغيبا حـتى عـام 

ـــوطني يؤكـــد  ـــة وبتوجههـــا ال واتبطـــت حركـــة التحـــرر الموريطاني

  .)٣(ويعمل لصالح الاستقلال

  

ظهور فكرة مشروع وحدة المغرب ثانيًا: 
ɯالعر  

المغــرب العــربي والتعــاون بــين أقطــاره والتضــامن  إنّ فكــرة

ــ ا مــن اهتمامــات الحركــة ا بارزً بــين شــعوبه مــا فتئــت تحتــل مكانً

 ـوالجزائــر منــذ مــا  الوطنيــة في كــل مــن تــونس والمغــرب الأقصىـ

  قبل الحرب العالمية الثانية، وهذا نظرا لما يلي:

  لأنهّا شيء طبيعي بالنسبة للبلدان المجاورة. -

  التطور الطبيعي لهذه البلدان المتجاورة. لأنهّا من  -

لأنهّــا مــن الضــرورات الــتي تطرحهــا المواجهــة مــع اســتعمار  -

  .  )٤(واحد

لذلك وجدنا هذه الفكرة راسـخة عنـد المنظـرين، وعنـد رجـال 

الفكر والسياسة، وعنـد دعـاة الإصـلاح الـديني والاجتمـاعي، وعنـد 

النضـالية عـدة قادة وإطـارات الأحـزاب الوطنيـة وكـذلك عنـد القا

  وعند الجماهير الشعبية.

ـــة بفكـــرة الوحـــدة   ـــة المغاربي ـــبط نضـــال الحركـــات الوطني ارت

ا عـــلى الوحـــدة التاريخيـــة والهويـــة المشـــتركة، ومـــن أجـــل تأكيـــدً 

التضــامن لمواجهــة العــدو المشــترك، وتجســيدا لطمــوح عميــق  

تـــؤمن بـــه الشـــعوب وكثـــير مـــن النخـــب السياســـية، وقـــد أحـــس 

ــة بعــد أن أ  ـللاحــتلال المغارب خضــعت تــونس والمغــرب الأقصىـ

الفرنسيـ ـبحجــم التهديــد الــذي يطــال كيــانهم، وتطلعّــوا كغــيرهم 

في بدايـــة القـــرن العشرـــين إلى النهضـــة والتحـــرر، وارتـــبط وعـــي 

ـــتي تحركهـــا عقيـــدة التوحيـــد  النخـــب السياســـية بفكـــرة الأمـــة ال

ا وكـذا بـرد الفعـل الـوطني ضـدّ الاسـتعمار ا وقوميـًالمرسخة دينيـً

 ـوالاســباني في هــذه المنطقــة ضــدّ محاولاتــه الهادفــة ا لفرنسيـ

  .)٥(للمس بالهوية الإسلامية والعربية لكيانه

بــدأت نهضــة المغــرب العــربي مــع مطلــع القــرن العشرــين، 

ـــوادر هـــذه  ـــة بالمشرـــق العـــربي، وأولى ب ـــأثر المغارب وهـــذا بعـــد ت

التأثيرات هو ظهور حركات سياسـية مطلبيـة تمثلـت في حركـات 

ـــتي تأسســـت عـــام الشـــبا  ـال م، وحركـــة الشـــباب ١٩٠٧ب التونسيــ

، وحركــــة الشــــباب ١٩٠٧الجزائــــري وتأسســــت هــــي الأخــــرى عــــام 

م، فحركـة الشـباب التونسيـ مـن ١٩١٩المغربي التي تأسسـت عـام 

طرف جماعة "بشير صفر" و"علي باش حمبه" الـذي تـولى قيادتهـا 

زـ الثعـــالبي" ١٩٠٩وفي ســـنة  ـ ـــد العزيـ ـــيهم الشـــيخ "عب  .)٦(انضـــم إل

ــة التونســية كــانوا وراء  ــير مــن المصــادر أنّ رمــوز النخب وتجمــع كث

الدعوة لوحدة المغرب العربي وخاصة مـنهم "باش حمبـه"، إذ أيـد 

"عـلي باش حمبــه" فكــرة الجامعــة الإســلامية وتعــاون مــع الخلافــة 

العثمانية في اسطنبول لتخليص المغرب العربي من الاستعمار، 

ة توحيد المغرب العربي في ميـدان وكان "أول زعيم فكر في ضرور 

الكفــاح. وقــد مــدّ يــده للمقــاومين الجزائــريين وأســس أخــوه في 

الجزائريــة (ظهــرت ســنة –بــرلين لجنــة تســمى باللجنــة التونســية 

م)، وفي الوقــــت نفســــه اتصــــل برجــــال الحركــــة في مــــراكش ١٩١٦

.  وكانـــت مهمـــة هـــذه اللجنـــة تـــدافع عـــن )٧((المغـــرب الأقصىـــ)"

رـ الم غــــرب العــــربي كلــــه، وأعلنــــت فكــــرة تشــــكيل قضــــية تحريـــ

جمهورية شمال إفريقيا، وكان "علي باش حمبه" من بين أعضـاء 

مــــــن  هــــــذه اللجنــــــة، واقــــــترح قيــــــادة توجيــــــه حملــــــة ابتــــــداءً 

  .)٨(القسطنطينية لتحرير المغرب العربي

وكان الاتجاه السائد عند النخبة الوطنية في المغرب العربي، 

لامية والارتبـاط بالدولـة العثمانيـة، هو تأييد فكـرة الجامعـة الإسـ

ــة في  ــة العثماني ــزام الدول لمواجهــة الاحــتلال الفرنسيــ، وأدىّ انه

ــة  الحــرب العالميــة الأولى، وحــدوث الكثــير مــن المتغــيرات المحلي

والدوليــة، أدىّ بالحركــات الوطنيــة في المغــرب العــربي إلى اعتمــاد 

لى العمـــل هـــذه الأخـــيرة عـــلى إمكانياتهـــا الذاتيـــة مـــع الحـــرص عـــ

الجمـــاعي والتنســـيق بينهـــا، وانتقـــل نضـــالهم مـــن اســـطنبول إلى 

فرنسا والعواصم الأوروبيـة مـن أجـل الدعايـة وتقـديم المطالـب 

وتحديــــــد الأهــــــداف والــــــدخول في مرحلــــــة جديــــــدة في عملهــــــا 

وبـذلك فـإنّ مشرـوع كفـاح المغـرب العـربي الموحــد  .)٩(السـياسي

ن يشـــمل تـــونس ظهـــر أول مـــرة في بدايـــة القـــرن العشرـــين كـــا

والجزائر والمغرب الأقصى جغرافيا، وقد رفعـه المناضـل التونسي ـ

"علي باش حمبه"، ودافـع عنـه الشـبان التونسـيون الـذين اتصـلوا 

بالمناضـلين الجزائــريين والمغربيـون مــن أجــل توحيـد جهــة الكفــاح 

ـــد  ضـــدّ الســـلطات الفرنســـية، وقـــد تضـــافرت جهـــودهم في تأكي

في اســـــطنبول والعواصـــــم  حضـــــورهم الســـــياسي والإعلامـــــي 

الأوروبية، حيث ربطوا توجهم بأفكار الجامعة الإسـلامية والدولـة 

  .)١٠(العثمانية، وطالبوا باستقلال أقطارهم ووحدتها
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الحركات الاستقلالية ومشروع وحدة ثالثًا: 
ɯالمغرب العر  

النشــاط الوحــدوي المغــاربي في إطــار نجــم شــمال -٣/١

  إفريقيا

ــم تخلــو الكتــابات  ــت موضــوع الحركــات الوطنيــة ل الــتي تناول

المغاربيـــة تاريخـــا وتحلـــيلا مـــن الحـــديث عـــن حركـــة نجـــم شـــمال 

ـــروز هـــذا التنظـــيم  ـــة ب ـــق بأهمي ـــارات تتعل ـــا، وهـــذا لاعتب إفريقي

وطبيعتـــه مـــن جهـــة وبإســـهاماته في نقـــل الـــدعوة إلى العمـــل 

ــــه  المغــــاربي المشــــترك والاجتهــــاد مــــن أجــــل صــــياغة منطلقات

ولاســتيعاب منطلقــات نجــم  .)١١(جهــة أخــرىواســتراتيجياته مــن 

شـــمال إفريقيـــا الايديولوجيـــة والسياســـية والموضـــوعات الـــتي 

قدّمها كأرضية للعمل المشترك بين الحركـات الوطنيـة المغاربيـة 

الــثلاث، لا بــدّ مــن التأكيــد عــلى مســألة أساســية لفهــم طبيعــة 

التنســـيق الـــذي شـــهدته بلـــدان المغـــرب العـــربي مـــع منتصـــف 

مـــن القـــرن المـــاضي والـــتي توضـــح أنّ التجـــارب مـــع  العشرـــينات

قضايا المغرب العربي وأزماته، الذي ظل قطريا غير مؤطر ضمن 

حركـــة جماعيـــة ومشـــتركة سيشـــهد لأول مـــرة صـــيغة تنظيميـــة 

ستنقله من دائرة الإحساس بالتآزر والتضامن الذي يفرض واقـع 

عـن الانتماء إلى هوية مشتركة إلى مستوى وعي ضـرورة التعبـير 

. وإنّ "الأمــير خالــد" هــو الـــذي )١٢(إرادة التنســيق جماعيــة موحــدة

أرسى العمــل عــلى مســتوى المغــرب العــربي، ومــن الــذين كــانوا 

ـــاء  ـــة مـــن أبن ـــه بفرنســـا، بعـــد أن أســـس " لجن يحضـــرون تجمعات

الشمال الإفريقي" حسب "علال الفـاسي" "مصـالي الحـاج" و"عبـد 

والسيد "عـلي الحمـامي" (مـن القادر بن الحاج" و"عبد العزيز المنور" 

مـــراكش). وكـــان مـــن مهـــام هـــذه اللجنـــة الإشراف عـــلى عمـــال 

  .)١٣(المغرب العربي وتنظيمهم

 للعمــال مــؤتمر أول انعقــاد الــنجم مــيلاد ســبق ولقــد

 الباريسـية بالضـاحية العـاملين إفريقيـا، شـمال مـن المهـاجرين

ه  فيـ تـم حيـث ،منـدوباً  ١٥٠ حضـره والـذي ١٩٢٤ ديسـمبر ٠٧بتـاريخ 

 عـلى  والمصـادقةمنـدوباً  ١٥ مـن مشـكلاً  امغاربيـً امكتبـً تعيـين

 مـن امسـتمدً  السياسـية الناحيـة هـو مـن الـذي مطالـب برنـامج

 الصـلح لمـؤتمر خالـد" "الأمـير بهـا تقـدم الـتي المطالـب عريضـة

 للشـعب تضـامن رسـالة المـؤتمر وجـه ، قـد ١٩١٩سـنة ببـاريس

 جـاء وممـا لخطـابي"ا عبـد الكـريم بـن إلى الأمير"محمـد  المغـربي

 إفريقيــا شــمال المهــاجرين مــن العمــال منــدوبي فيهــا "إن

اليـوم  هـذا في مـؤتمر أول في والمجتمعـين الباريسـية بالضـاحية

 الأقصىـ المغـرب في إخـوانهم يهنئـون ١٩٢٤ ديسمبر ٠ 7التاريخي

 عـلى انتصـارهم عـلى الخطـابي الكـريم عبـد بـن الفـذ وقائـدهم

 مـن بكـل نشـاطاتهم تضـامنهم نـونويعل الإسـبانية الإمبرياليـة

 الشـعوب اسـتقلال يحيـا معهـم ويهتفـون أرضـهم تحريرـ أجـل

 الإمبرياليـة وتسـقط العالميـة الإمبرياليـة وتسـقط المسـتعمرة

  .)١٤(الفرنسية"

وبذلك ظهرت الحركة السياسية العمالية في المهجـر بفرنسـا 

، باســـم نجـــم شـــمال إفريقيـــا، وكـــان مقـــره )١٥(١٩٢٦رســـميا ســـنة 

ــو القاســم بالمق اطعــة الخامســة بالضــاحية الباريســية، ويــذكر "أب

سعد الله" بأنهّ منظمة سياسية وطنية بالمعـنى المتعـارف عليـه 

ـــر ـــرئيس لهـــذه )١٦(فقـــد ظهـــر في فرنســـا، لا في الجزائ ، والهـــدف ال

الجمعيـة هــو وحــدة النضــال المغــاربي لاســتقلال المغــرب العــربي 

ـــر، والمغـــرب ـــونس، الجزائ ـــثلاث: ت ـــه ال وتؤكـــد  .)١٧(الأقصىـــ ببلدان

الشهادات والروايات التاريخيـة أن تأسـيس الـنجم، كـان بمبـادرة 

"الأمير خالد" الذي ظل يؤكد على حق الشعب الجزائـري بالتمسـك 

، وبعــد نفيــه مــن الجزائــر إلى فرنســا )١٨(بشخصــيته والتربيــة الدينيــة

هو الذي أضفى على النجم الصبغة المغاربية فقد كـان ١٩٢٣سنة 

فلقــد طالــب الــنجم منــذ  .)١٩(واســطة للحركــات المغاربيــة والجزائــر 

، والـدفاع عـن مصـالح )٢٠(نشأته بالاستقلال التـام للمغـرب العـربي

مســـــلمي شـــــمال إفريقيـــــا مـــــن النـــــواحي الماديـــــة والمعنويـــــة 

ا للانتشـار الواسـع الـذي لقيـه الـنجم داخـل ، ونظـرً )٢١(والاجتماعية

ت لســـــلطاالأوســـــاط العماليـــــة والمثقفـــــين المغاربـــــة جعـــــل ا

  الفرنسية تشدّد مراقبتها عليه.

شارك النجم في مؤتمر بروكسل ضدّ الاسـتعمار الـذي انعقـد 

م، ومثــــل الــــنجم في هــــذا المــــؤتمر ١٩٢٧فيفــــري  ١٥و ١٠مــــا بــــين 

"ميصــالي الحــاج" الكاتــب العــام للــنجم، و"الشــاذلي خــير اللــه" مــن  

  تونس قدّم الأول مطالب الجزائـر والمغـرب وقـدّم الثـاني مطالـب

تـــونس، وإنّ حضـــور الـــنجم في هـــذا المـــؤتمر مـــن خـــلال تقديمـــه 

لمطالب أقطار المغرب العربي، إنمّـا يـدل عـلى أنّ الـنجم كـان لـه 

بعد مغاربي، لذلك نجـده يضـم بـين صـفوفه ممثلـين عـن الأقطـار 

الثلاثــة، وكــان لــه هــدفان: الاســتقلال الكامــل للمغــرب العــربي، 

وحتى يجد النجم  بفرنسا. الدفاع عن مصالح عمال المغرب العربي 

 ـفيـــه بـــين أوســـاط العمـــال والطلبـــة، فـــإنّ حيـــويًا  مجـــالاً  ، ينتشرــ

ــــ ــــه وجهــــت خصوصً ا إلى العمــــال، وفي أوســــاط الشــــباب دعايت

المســـــلمين المنتمـــــين إلى البورجوازيـــــة التونســـــية والمغربيـــــة 

  .)٢٢(المتواجدين في فرنسا

تي ا للنشاط الواسع للنجم فإنّ السلطات الفرنسـية الـونظرً 

لـــم يكـــن يغيـــب عنهـــا ذلـــك، حيـــث منعـــت الـــنجم مـــن ممارســـة 

نشاطه في أقطار المغرب العربي، في حـين سـمحت لـه بالنشـاط 

 صـعيد وعـلى .)٢٣(المحدود في فرنسا وغيرها من البلاد الأوروبيـة



   
  

 
 
 

 
 

 العمل الوحدوي ما بين دول المغرب العربي
 ��א�א�

    

١١٨ . .  .   
   –    –    

 أسـس الإقـدام" "جريـدة حـل وبعـد للحـزب الإعلامـي النشـاط

 شـمال مصـالح عـن للـدفاع تصـدت الـتي الأمـة" "جريـدة الحـزب

 العلاقـات كانـت أن وبعـد .عنها صدر عدد أول من بداية إفريقيا

 بادئ في متمـيزة الفرنسيـ الشـيوعي والحـزب الـنجم حـزب بـين

 القطيعـة حـدثت أن إلى التـوتر في العلاقـات هـذه تبـدأ الأمـر،

 الشــيوعي الحـزب عليــه علــق مــا وهــو الطــرفين بـين النهائيـة

"  موسـكو: في مثليـهم تواجـد أثنـاء ١٩٣٢ مـاي ٢ في الفرنسيـ

 يتبـع أصـبح الـذي إفريقيـا شـمال نجـم حـزب فريـق مـع افترقنـا

  ودينية". ثورية وطنية سياسة

 مـن جديـدة مرحلـة الـنجم حـزب يبـدأ ١٩٣٣ سـنة مـن ابتـداءً 

 عـلى ويعلـق المغاربيـة البلـدان لصـالح الاسـتقلالية مطالبه حيث

 الشـمال عـلى كـان إذا للـذبح تسـاق اخرفانً  نكون "لن :قائلاً  ذلك

 فهـم بلـدانهم، أجل من فذلك يكافحون، وهم الموت إفريقيون

. وقـد نصـت )٢٤(ديـنهم" أجـل ومـن اسـتقلالهم أجل من يكافحون

مــن القـــانون الأســاسي ولـــوائح الجمعيــة العامـــة  ٠٢المــادة رقـــم 

ــاريخ  ــا في اجتماعهــا بت م ١٩٣٣مــاي  ٠٨لحركــة نجــم شــمال إفريقي

ــة الأســاسي هــو الك فــاح مــن أجــل تحقيــق عــلى أنّ هــدف الجمعي

الاســتقلال التــام لكــل البلــدان الثلاثــة الجزائــر والمغــرب وتــونس 

والملاحـــظ مـــع بدايـــة . )٢٥(ومـــن أجـــل وحـــدة الشـــمال الإفريقـــي

ــنجم  ١٩٢٧ســنة ــدأ المراكشــيون والتونســيون ينســحبون مــن ال ب

بــدعوى أن قضــيتهم لا يمكــن ربطهــا بالقضــية الجزائريــة عــلى مــا 

المغــرب الأقصىـ ـوتــونس مرتبطــة بينهمــا مــن اخــتلاف، فقضــية 

بالحماية، أمـا الجزائـر اعتبرتهـا فرنسـا قطعـة مـن أراضـيها، فخـلال 

هذه الفترة بدأ النجم يتوجه نحو معالجة القضايا الجزائرية وأصبح 

ذا طابع جزائري فيما بعد، ونظـرا للنشـاط الواسـع للـنجم قامـت 

هرين ، غير أنـه وبعـد شـ١٩٣٧السلطات الفرنسية بحله في جانفي 

ــــــري في  ظهــــــر بتســــــمية أخــــــرى وهــــــو حــــــزب الشــــــعب الجزائ

  .)٢٦(١٩٣٧مارس١١

  حزب الشعب الجزائري-٣/٢

ـــوم  ــــري   ١٩٣٧مــــارس  ١١في يـ تأسّــــس حــــزب الشــــعب الجزائ

)P.P.Aوهــو كمــا يــدلُّ عليــه )٢٧() في نــانتير بقيــادة مصــالي الحــاج ،

ــعب  اســمه، يعتــبر أنـّـه حــزب ســيكون لــه الخيــار أن يجعــل مــن الشَّ

ستنصـــهر فيهـــا الحركـــة الوطنيـــة  لبوتقـــة الأولى الـــتيالجزائـــري ا

مـــة  الجزائريـــة، كمـــا سيضُـــفي عـــلى هـــذه الأخـــيرة سِـــمتها المنظَّ

والمقصــودة، وســيتاح لــه أيضــا أن يكتســب التجّربــة المضــاعفة،  

ا تجربــة العمــل القــانوني، والنضــال السرّــي، وســيكون أشّــد عنــادً 

ــء البــارز في وأكــثر نزوعًــ ــياسي ا إلى النِّضــال، والشيَّ  المشرــوع السِّ

لهـــذا الأخـــير، هـــو غلبـــة واضـــحة للإيديولوجيـــة الوطنيـــة وتراجـــع 

محســوس في برنــامج الــنجم.  وعــلى حــين أن هــذا الأخــير احــتفظ 

بمقــــرهّ في باريــــس، وركّــــز نشــــاطه الأســــاسي عــــلى المهــــاجرين 

عب الجزائري سيوُجِّه القسـم  الجزائريين في فرنسا، فإن حزب الشَّ

ـــن نشـــاطه إ ـــام م ـــز الجغـــرافي اله ـــة أن التمرك ـــر، والحقيق لى الجزائ

، وكـذلك تمفصُـل ١٩٣٨، ونقل مقرِّه إلى الجزائر آخـر عـام )٢٨(للحزب

ــمة إلى خــلايا صــغرى وكــان قــرار  .)٢٩(فروعــه في المنــاطق المقسَّ

إنشــائه قــد تــم بالاتفــاق مــع أعضــاء فــرع الجزائــر وأعضــاء اللجنــة 

وســـاوي رابـــح" المركزيـــة ومـــنهم "ميصـــالي الحـــاج" و"راجـــف" و"م

وغـــيرهم، وكانـــت أهدافـــه لا تختلـــف في جوهرهـــا عـــن أهـــداف 

ـــة وبرلمـــان واحـــترام الأمـــة  ـــنجم، وهـــي إنشـــاء حكومـــة وطني ال

الجزائرية، وبقي متمسكا بتوجهاتـه المغاربيـة منـاديا بالاسـتقلال 

  .)٣٠(التام للمغرب العربي

 عن عبر الجزائري الشعب حزب لتأسيس الأولى الوهلة ومن

 وتجـلى العربي للمغرب التام بالاستقلال ونادى حدويالو توجهه

 إحـدى في كتبـت الـتي لـه التابعـة الأمـة جريـدة خـلال مـن ذلـك

 لـم إن شـعور بأي بفرنسـا ملحقـة ليسـت الجزائـر "إنّ  مقالاتهـا:

 مـن سـنة مائـة قلوبنـا في بعثهـا الـتي الكراهيـة شـعور يكـن

 مـن ونمليـ ٣٠ يعـاني الفرنسـية الجمهوريـة وباسـم الاسـتعمار،

 المغـرب هـو وطننـا إنّ  منحطـة، عبوديـة البشرـية الكائنـات

 في إرادتنـا كانـت وإذا المـوت، حـتى لـه مخلصـون ونحـن العـربي،

 فــنحن معــادون لفرنســا لفرنســا معــاداة تعــد أحــرار العــيش

وسنكون كذلك للأبد"، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانيـة، أصـبح 

جبهـة واحـدة موحـدة مـن حزب الشعب الجزائري يدعو إلى تكوين 

التونسيون والجزائريون والمغاربة للنضال ضدّ الجبهـة الامبرياليـة، 

وتطور هذا التوجه ليصبح أكـثر جذريـة منـذ المـؤتمر السرـي الـذي 

ـــــري  حركـــــة الانتصـــــار للحـــــريات –عقـــــده حـــــزب الشـــــعب الجزائ

بــزدين، حيــث تــم تقــديم مشرــوع للعمــل  ١٩٤٧الديمقراطيـة  عــام 

توى المغـاربي، وذلـك بتكـوين منظمـات شـبه المسلح عـلى المسـ

عسكرية مثلما في الجزائر كمرحلة أولى، ثم دمج هـذه المنظمـات 

ــا واحــدة تقــود العمــل المســلح وتعممــه في   ــادة أركــان علي في قي

  امل المغرب العربي كمرحلة ثانية.ك

النشاط الوحدوي في إطار النضال رابعًا: 
ɯالمغار ɯالطلا  

ل التضـــامن الطـــلابي المغـــاربي تواصـــل التضـــامن مـــن خـــلا

المشــترك والــذي تجسّــد في تأســيس جمعيــة طلابيــة ببــاريس 

ـــ"جمعية الطلبــة المســلمين لشــمال ١٩٢٧ســنة  ، والــتي ســمّيت ب

افريقيــا"، وهــي تعــنى بالتضــامن بــين طــلاب المغــرب العــربي في 

، وتعود في أصـولها إلى مـا قبـل الحـرب )٣١(الجزائر والمغرب وتونس
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ــــتي قــــام بهــــا الشــــبان العالميــــة الأولى ، أي تلــــك المحــــاولات ال

الجزائريون والتونسيون من أجل إنشاء جبهة سياسية واحـدة في 

ــدعيم هــذه الجبهــة بمــد  المغــرب العــربي، وكــانوا يطمحــون إلى ت

حبـــال الوحـــدة إلى إخـــوانهم بالمغـــرب الأقصىـــ، أمـــا التأســـيس 

ـــاريخ  ـــة، فكـــان بت ـــر  ١٩١٩مـــارس ١٨الرســـمي لجمعيـــة الطلب  بالجزائ

العاصـــمة تحـــت اســـم " الجمعيـــة الوداديـــة للتلاميـــذ المســـلمين 

بإفريقيا الشمالية" وهي حسب ديباجة قانونها الأساسي الصـادر 

وأعلــن عنهــا في الجريــدة  ١٩١٨في نفــس التــاريخ تأسســت ســنة 

ـــــل  ١٥الرســــــمية (الفرنســــــية) الصــــــادرة بتــــــاريخ   .)٣٢(١٩١٩أفريـ

قيـا كمـا أنهّـا وتأسيسها محوره فكرة لم شمل طلبة شـمال إفري

كانت تهتم بقضايا الفكر والثقافة، إلى جانب القضايا الاجتماعية 

ـــة ـــت مهمل ـــتي ظل ـــين )٣٣(وخاصـــة قضـــية المـــرأة ال ، وكـــان مـــن ب

ـــر و ـــاس" عـــن الجزائ "محمـــد الفـــاسي" مـــن أعضـــائها "فرحـــات عب

  المغرب الأقصى.

أما في تونس، فقد أسس الشيخ "عبد العزيز الثعـالبي" لأول 

، أمـا ١٩٢٠طلبة التونسيين الدارسين بباريس سـنة مرة، جمعية ال

بخصوص المغرب الأقصى فقد تكونت الجمعيات الطلابية ابتداء 

وكانــت متــأثرة بالاصــلاح الــديني،  ١٩٢٦مــن نهايــة الثــورة الريفيــة 

وهي التي كونت حـزبا سياسـا مـع مطلـع الثلاثينـات، ولكـن كيـف 

تهم في جمعيـة نسق الطلبة فيما بينهم لا ندري، وصهروا جمعيـا 

واحدة، سميت بجمعية الطلبة المسـلمين لشـمال إفريقيـا، فقـد 

ذكــر أحــد الكتــاب أنّ الفضــل في ذلــك، يعــود إلى "أحمــد بلافــريج" 

و"محمد الفاسي" الذين أظهروا هـذه الجمعيـة بهـذه التسـمية في 

ــة الــذين اتخــذوا  ١٩٢٧باريــس ســنة  مــع ثلــة مــن الطلبــة المغارب

نهـــج رولان. أمـــا المصـــالح  ١٦تيـــني رقـــم مقـــرا للجمعيـــة بالحـــي اللا 

الفرنســية المختصــة بالمســتعمرات الفرنســية، فتقــول أنّ نجــم 

شــمال إفريقيــا هــو الــذي أنشــأ الجمعيــة الطلابيــة المغاربيــة في 

ــوفمبر أو ديســمبر  ــا إلى محافظــة ١٩٢٧شــهر ن ــم التصــريح به ، وت

  .)٣٤(ديسمبر ٢٨الشرطة بتاريخ 

 مـؤشرات بـروز بظرفيـة الطلبـة جمعيـة تأسـيس اقترن لقد

 مسـتوى إلى المسـلحة المقاومة طور منالوطني  الوعي انتقال

 من العديد ظهور يفسر ما وهو المنظم الحزبي السياسي العمل

 الجمعيـة نشـأة أن كمـا الانتقـال، لهـذا المـؤطرة التنظيمـات

 نحـو الطلابيـة البعثـات مـن الأولى المكثفـة بالموجـات ارتبطـت

 قامـت الـتي الأسـس إلى وبالرجـوع .)٣٥(العـربي المشرـق فرنسـا

 المتبادلـة المسـاعدة عـلى بالعمـل معنيـة فإنهـا الجمعيـة عليهـا

 لكـن ممثليهـا بـين والأخـوة للصـداقة متينـة علاقـات خلـق وعـلى

 كمـا السياسـية، للتربيـة نـادي إلى الجمعية ستتحول الأيام بمرور

 ةالجمعيـ سـتجمع )١٩٣٣ - ١٩٢٨( بـين أنـه إلى بهـذا الصـدد نشـير

 لـواء سيسـتحملون الـذين المغاربية الوطنية الحركات قادة أهم

 الفرنسي المؤرخ إليه يذهب ما وهو .)٣٦(الوطني والنضال الكفاح

 عـلى ناضـلوا الـذين الطلبـة أسـماء نـرى "حينمـا :بقولـه أجـيرون

 ١٩٢٨ سـنتي بـين المسـلمين إفريقيـا شـمال طلبـة جمعيـة رأس

 للحركــات عمــاءز أصــبحوا قــد معظمهــم بأن نلاحــظ ١٩٣٩و

  بلدانهم". في التحرير ثوراتو المغـــــــاربية الوطنية

 الـوعي تنميـة في اهامًـ ادورً  الطلبـة جمعيـة لعبـت لقـد

 المغاربــة الطلبــة صــفوف بــين المغاربيــة الوطنيــة بالقضــية

 السياسـية الإطـارات بتكوين الأمر ويتعلق فرنسا إلى القادمين

 بلـدانهم في الشـعبية ىالقـو تـأطير إلى الموجهـة المسـتقبلية

 جمعيـة إنّ "الكاتبـات:  إحـدى تقــول الصـدد وبهــذا المغاربيـة،

 للإطارات الثقافية الأساسية للوطنية والبذرة نادي هي الطلبة

 عنـدما الكتـاب أحـد إليـه يذهب ما وهو .)٣٧(المغاربية السياسية

 واضــح بطــابع مغــاربي مطبوعــة الطلبــة جمعيــة بأن يؤكــد

 فكـرة وبلـورت التحريرـ أجـل مـن لعمـلا وحدة جسدت ومستمر،

 اوبارزً  اهامًـ ادورً  الجمعيـة هذه لعبت وقد العربي، وحدة المغرب

 العـربي المغـرب طـلاب بـين شخصـية صداقة علاقات إقامة في

 أصـبحوا والـذين الفرنسـية الجامعـات في يدرسـون كـانوا الـذين

 ذلك وبعد المغاربية الوطنية للحركات الفقري العمود بعد فيما

  الاستقلال وبعده. بعد للحكم المسيرة النخبة

وسيظل طلبة شمال إفريقيا يحملون فكرة المغرب العربي 

الـــتي سرعـــان مـــا ســـيرتفعون بهـــا مـــن مجـــرد التنســـيق في دائـــرة 

العمــــل الســــياسي الظــــرفي، إلى مســــتوى التنظــــير والتأســــيس 

الـــواعي. وهكـــذا ســـيطالب مـــؤتمرهم الخـــامس الـــذي انعقـــد في  

بــــ توحيـــد التعلـــيم في بلـــدان  ١٩٣٥مبر مـــن عـــام تلمســان في نـــوف

المغرب العربي، وتوجيهه الوجهة التي ستمكنه من ايقاظ الـوعي 

بوحدتنا الوطنية في شمال افريقيا، الوحدة التي تؤسسها ذهنية 

موحــدة وديــن واحــد وعواطــف مشــتركة"، ويضــيف البيــان الصــادر 

نعمل عـلى إنشـاء  : "ويجب ألا يقال أننّاعن المؤتمر المذكور قائلاً 

وحــدة مفتعلــة. كــلا وألــف كــلا. إننّــا لا نعمــل إلا عــلى بعــث وحــدة 

  .)٣٨(عتيدة سجلها التاريخ، وهو ضمانها"

 وحـدة مشروع أنّ ": الميلي "محمد يقول نفسه السياق وفي

 ظهـر قـد العشرـينات إلى نشـأته في يرجـع الـذي العربي المغرب

 الثلاثـة، لـدانالب مـن الشـباب الطـلاب أوسـاط في ظهـر ما أول

 أو الجزائــر أو المغــرب أو بتــونس الدراســة فــرص جمعــتهم

 في الثلاثـة الأقطـار مـن طلابيـة طلائـع احتكـاك إن...فرنسـا

 العـبرة يستخلصـون جعلهـم قـد الاستعمارية السيطرة عنفوان



   
  

 
 
 

 
 

 العمل الوحدوي ما بين دول المغرب العربي
 ��א�א�

    

١٢٠ . .  .   
   –    –    

 أنـه ويعتـبرون مسـدودة تبـدو أفاقـه كانـت الذي الوضع ذلك من

 عمـل بصـيغة إلا الاسـتعماري النفـق مـن الخـروج يمكـن لا

  .)٣٩(وحدوي"

وتمثلت أهداف الجمعية حسب قانونها الأساسي والـذي 

  أكد على ما يلي:

تمتــــين روابــــط المــــودةّ والتضــــامن بــــين طلبــــة شــــمال  )١(

ـــة  ـــة وإصـــدار مجل ـــاد ومكتب ـــك بإنشـــاء ن ـــا، وذل إفريقي

 ـوالقيــــام باجتماعــــات  باللســــانين العــــربي والفرنسيـــ

  منتظمة.

مواصـلة دراسـتهم  تشجيع شباب المغرب العربي على  )٢(

  بفرنسا.

ــات وقــروض  )٣( تســهيل إقــامتهم بفرنســا ومــنحهم إعان

 .   )٤٠(مالية لتغطية نفقاتهم

  

وهو ما عكسـته أول نشرـة سـنوية أصـدرتها جمعيـة الطلبـة 

 حيـث) أعلنـت مـن خلالهـا عـن الأهـداف والتوجهـات ١٩٢٨/١٩٢٩(

 لسـد ،١٩٢٧ديسـمبر شـهر في الجمعيـة هـذه "أسسـت فيهـا: جـاء

 ذلـك في المسـلمون إفريقيـا شـمال طلبـة بهـا أحسـن حاجـة

 بعضا بعضهم يجهلون الكثير عددهم من بالرغم كانوا إذ العهد،

 نـرى أننـا عـلى الصـدفة، بفضـل إلا بأخيـه مـنهم الواحد يجمع ولا

 فـتلم حولهـا يلتفـون جمعيـات لهـم الأقطـار كافـة في الطلبـة

 بـلاد أبنـاء نحـن لنـا يتسنى فكيف منهم الضعفاء وتؤازر شملهم

وقد عقدت هذه المنظمة الطلابية  .)٤١(متفرقين" نبقى أن واحدة

الـذي عقـد ببـاريس،  ١٩٣٠، بداية من مؤتمر سنة )٤٢(عدّة مؤتمرات

وكـــان مـــن أهـــم المشـــاركين فيـــه "صـــالح بـــن يوســـف" (تـــونس) 

و"علال الفاسي" (المغرب الأقصىـ) و"فرحـات عبـاس" (الجزائـر)،  

الهــادي نــويرة" مــن تــونس، ثــم مــؤتمر الجزائــر الــذي ســاهم فيــه "

"المـــنجي ســـليم" (تـــونس)، و"عبـــد الخـــالق الطـــريس" (المنطقـــة 

  .)٤٣(الخليفية بالمغرب الأقصى)

ــة المغــرب العــربي،  ــتي عقــدها طلب ومــن أهــم المــؤتمرات ال

الـــذي حضـــره ممثلـــون مـــن  ١٩٣٤مـــؤتمر تـــونس في أكتـــوبر ســـنة 

دينـة مختلف أرجاء المغرب العربي، والمؤتمر الخامس انعقد في م

، ووجـه عنايتـه بموضـوع التربيـة ١٩٣٥تلمسان بالجزائر في سـبتمبر 

فقــد أكــد في قــراره بضــرورة توحيــد الــبرامج التربويــة، توحيــدا مــن 

شأنه أن يبعث الشعور بالوحدة القومية في المغرب العربي تلـك 

ــن واحـــد وشـــعور  ـــة موحـــدة  وديـ ـــتي ترتكـــز عـــلى عقلي الوحـــدة ال

فقــد حــاول الانتظــام في مدينــة  مشــترك، أمــا المــؤتمر الســادس 

، وهيــأ لــه الـزعيم الــوطني بالمغــرب ١٩٣٦تطـوان في أكتــوبر سـنة 

عبــد الخــالق الطــريس وخــرج بتوصــيات منهــا: إعــادة الصــلات بــين 

أقطــار المغــرب العــربي، وربــط الصــلات بــين هــذه الأقطــار وبــين 

اسـتطاعت جمعيـة  ١٩٣٧البلدان العربية والإسـلامية، وفي سـنة 

ب العربي أن تجتمـع في مقرهـا الـرئيس ببـاريس مـع طلبة المغر

كل من الأمير "شكيب أرسلان" والسيد "الحبيب بورقيبة" الكاتب 

العـــام للحـــزب الدســـتوري الجديـــد، و"مصـــالي الحـــاج" رئـــيس نجـــم 

. ومنـه )٤٤(شمال إفريقيا و"السيد خلطي" ممثلا للمغرب الأقصى

 لنقـل فرصـة شـكلت إفريقيـا شـمال طلبـة مـؤتمرات أن نستنتج

 مجالـه إلى العـربي المغـرب تحريرـ أجـل مـن المشـترك العمـل

 مسـألة وأن الثلاثينـات، أواسـاط منـذ القومي ومحيطه الجغرافي

 لجمعيـة المرجعـي الإطـار بمختلـف عناصـرها شـكلت قـد الهويـة

 الطلبـة جمعيـة مثلـت كمـا الاسـتعمار، مـن مواقفهـا في الطلبة

 المغرب وحدة فكرة إحياء إلى الدعوة مضمار في متقدمة محطة

 بـين للتقريـب والسياسـية التاريخيـة مقوماتها واستثمار الغربي

  وقادتها. نخبها بين والتنسيق الثلاثة المغاربية الوطنية الحركات

ومــع مطلــع الخمســينات تعرضــت جمعيــة الطلبــة المســلمين 

لفتور نسبي بعـد أن سـارع  ١٩٥٣لشمال إفريقيا في نشاطها منذ 

إلى تكــوين الاتحــاد العــام للطلبــة التونســيين  الطلبــة التونســيون 

 الاتحاد ، ثم نجد الطلبة المغربيون قاموا بإنشاء ١٩٥٣في جويلية 

بهـدف المشـاركة في  ١٩٥٤الوطني لطلبة المغـرب الأقصىـ سـنة 

خـــاص بالطلبـــة  اتحـــاد معركـــة النضـــال الـــوطني، وتـــأخر ظهـــور 

ل اجتمـــاع الجزائـــريين إلى مـــا بعـــد انـــدلاع الثـــورة الجزائريـــة، وخـــلا

ـومي  ــر يـ  ٢٥جمعيــة الطلبــة المســلمين لشــمال إفريقيــا في الجزائ

ــــري  ٢٦و ــــدعو الطلبــــة  ١٩٥٥فيف ــــة ت ــــلى لائح ــــة ع صــــادق الطلب

الجزائريين إلى إنشاء اتحاد خاص بهم، حيث أعلنوا بعد اجتماعات  

عــن تأســيس الاتحــاد العــام للطلبــة  ١٩٥٥تحضــيرية في جويليــة 

التنظـــيم النضـــال الطــــلابي  المســـلمين الجزائـــريين، وقـــاد هـــذا

ــــد صــــلات  ــــة، وعمــــل عــــلى توطي ــــورة التحريري ــــري إبان الث الجزائ

التضـــامن المغـــاربي بإعـــادة الاعتبـــار لمســـألة العمـــل الطـــلابي 

المشترك، كما نهض بتفعيل نشاط الطلبة الجزائريين بالجامعات 

الفرنسية، وكـذا بتـونس والمغـرب الأقصى ـحيـث تزايـدات أعـداد 

ـــري ـــة الطلبـــة الجزائ ين بهمـــا لمواصـــلة الدراســـة بجـــامعتي الزيتون

ا والقــرويين، وقــد أبــدت الحركــة الطلابيــة المغاربيــة تضــامنا هامًــ

  .)٤٥(مع القضية الجزائرية
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العمل المغارɯ المشترك بعد خامسًا: 
  الحرب العالمية الثانية

ونحن بصدد الحديث عن النضال المغاربي المشترك فإنه مـن 

لمرحلـة الـتي أعقبـت الحـرب العالميـة الثانيـة، المفيد التطـرق إلى ا

فــإن الــدّراس لتــاريخ العلاقــات المغاربيــة بصــفة عامــة، ســوف 

يقف عند المـنحى الجديـد الـذي مـيزّ نشـاطها، والمتمثـل في كثافـة 

الاتصالات والمشاورات بين القادة المغاربة بهـدف إيجـاد صـيغة 

، ولأجـل )٤٦(مشتركة لتوحيد النضال السياسي في المغرب العـربي

هة الــدفاع عــن ذلــك تكتــل هــؤلاء القــادة في جبهــة ســميت بــــ"جب

  إفريقيا الشمالية".

  جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية-٥/١

"جبهـة الـدفاع عـن إفريقيـا الشـمالية" بالقـاهرة في  تأسست

م تحــــت رئاســــة شــــيخ الأزهــــر "محمــــد الأخضــــر ١٩٤٤فيفــــري  ١٨

والمغـرب الأقصىـ،  حسين"، وضـمّت ممثلـين عـن الجزائـر وتـونس 

ا يهدف بالدرجة الأولى إلى اسـتقلال أقطـار ا أساسيً ووضع قانونً 

. وكـان في عضـويتها شخصـيات )٤٧(اتامًـ  المغرب العربي استقلالاً 

عربية واسـلامية فنجـد "ابـراهيم اطفـيش"، و"الشـيخ اسـماعيل 

علي"، والأستاذ "أبو مدين الشافعي"، ثم نجـد انضـمام إلى الجبهـة 

عــلى يــد  ١٩٤٣فاع عــن مــراكش" الــتي تأسســت ســنة "رابطــة الــد

جماعـــــة مـــــن الطلبـــــة المراكشـــــيين وأكـــــثرهم ينتمـــــون لحـــــزب 

الاســتقلال وزعيمــه "عــلال الفــاسي" وأشــهرهم الســادة: "أحمــد 

المليح"، "عبد الكريم غلاب"، "عبد المجيد بن جلون"، "عبد الكـريم  

عبـد ، كما التحقت شخصيات أخرى نذكر منها: "محمد بن )٤٨(ثابث"

اللــه"، و"أحمــد الــوزاني"، و"عبــد الســلام بنــاني"، و"أحمــد بــن عــود"، 

و"مصــطفى عبــد الوهــاب"، ومــن التونســيين نــذكر: "الشــيخ مــحي 

  .)٤٩(الدين القيبي"، و"الحبيب بورقيبة"

وكـــان لظهـــور هـــذا التنظـــيم الـــدور الكبـــير في بلـــورة الـــوعي 

وحـدوي الوطني لبلدان شمال إفريقيا وزيادة في تكثيف العمل ال

ا بعد أن عرف مكتـب المغـرب العـربي الأول الأثر البليغ، وخصوصً 

ا، ظهـر هـذا ا نسـبيً الذي تأسس في برلين وفرعه في فرنسا فتـورً 

التنظيم للوجود ليبرهن أنّ كفاح ونضال المغرب العربي مسـتمر 

ومـن هنـا تولـدت "فكـرة  .)٥٠(ا مهمـا كانـت الصـعابوسيظل دائمً 

فريقيــا الشــمالية موحــدة"، وأهــداف إيجــاد هيئــة تتنــاول قضــية ا

  الجبهة تمثلت فيما يلي:

 ١٨ه الموافــق ١٣٦٤: في يــوم ربيــع أول ســنة المــادة الأولى -

، تألفـت هيئـة في القـاهرة تسـمى " جبهـة الـدفاع عـن ١٩٤٤فبراير 

  إفريقيا الشمالية"

  : أغراض الجبهة:المادة الثانية -

قلال الســـعي بالطـــرق المشرـــوعة لتحقيـــق حريـــة واســـت -أ

  شعوب شمال إفريقيا " تونس، الجزائر، مراكش"

  السعي لضم هذه الشعوب إلى جامعة الدول العربية. -ب

  : دستور جبهة التضامن وتحريم العصبيات.المادة الثالثة -

ـــة ـــادة الرابع : تســـعى الجبهـــة لتحقيـــق أغراضـــها بجميـــع الم

الوســـائل المشرـــوعة كإنشـــاء صـــحف وفـــتح أنديـــة وايجـــاد 

 .)٥١(مصر وخارجها إذا اقتضى الحال ذلكشعب لها في 

  

 فيهـا جهادهـا وكـان السـنتين الجبهـة عمـر عمـل قـارب وقـد

 مجـال كـل في العظيمـة مسـاعيها وأثـر امثمـرً  وعملهـا متواصلاً 

 ومـع وشعوبها العربية الدول مع أكبر نشاطها وكان امحسوسً 

 وترفــع المــذكرات وشــعوبها، تقــدم المتحــدة الأمــم دول

 بالهيئات وتتصل والمقالات بالخطب الأذهان وروتن الاحتجاجات

 يقـوم الـذي النشـاط كبـيرة بعنايـة وتتابع والشخصيات والأندية

 المناسـبات حسـب إذاعتـه عـلى وتعمل البلد في الوطن رجال به

 الهـدف وضـح والذي النذير جريدة في صدر مقال عنه عبر ما وهو

 أمـا "... فيـه: جـاء حيـث الجبهـة هـذه لأجلـه أنشـئت الذي الرئيس

 استقلالاً  كلها المغرب أقطار استقلال فهو الأخير الجبهة هدف

 والعزم العربية الدول جامعة إلى والانضمام كاملة في وحدة اتامً 

 ويومئـذ الحقيقـي النصـر يـوم لإدراك العمـل مواصـلة على معقود

 العزيزـ وهـو يشـاء مـن ينصـر واللـه اللـه بنصـر المؤمنـون يفـرح

  )٥٢(."الرحيم

 ١٩٤٥مــاي  ٠٨ول بيــان أصــدرته الجبهــة كــان عــن مجــازر وكــان أ

"ثـورة الجزائـر العربيـة" "أول بيـان للـدفاع  والذي جاء تحـت عنـوان:

عن إفريقيا الشمالية" مما جـاء فيـه نشرـت الصـحف اليوميـة في 

 عـن نقـلا العربيـةنبـأ الثـورة في بـلاد الجزائـر  ١٩٤٥مـاي  ١٣صـباح 

 لحـزب تابعـة مسـلحة جماعـات أن يقـول ببـاريس رويـتر مراسـل

 إلى الجبـال مـن هبطـت للفرنسـيين بعدائـه المعـروف (البيـان)

 في الاضـطرابات فأوقعـت النصـر يوم في بالجزائر سطيف مدينة

 و الفرنسـيين مـن البـارزة الشخصـيات بعـض قتلـت و المدينـة

 بخمسـين البـارزين أولئـك مـن القـتلى عـدد رويـتر تقـدر و اليهـود،

 في الاضـطرابات مـن كثـير دلـك قبـل قـع قـد نـهإ وتقـول ،رجـلاً 

  .)٥٣("...هولا اشد كان النصر يوم حادت ولكن .قسنطينة إقليم

وكــان للجبهــة العديــد مــن المــذكرات والبيانــات وهنــا 

  نقتصر على ذكرها في شكل نقاط:

 مجـازر حـول الشـمالية إفريقيا عن الدفاع لجبهة بيان أول  -

 .بالجزائر 1945 ماي 8
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 عبـد المعظـم الملـك الجلالـة احبصـ حضـرة إلى مـذكرة  -

 .لمصر زيارته عند سعود أل العزيز

 .المتحدة الأمم ودول العربية الجامعة دول إلى مذكرة  -

 .المتحدة الأمم والى المتحدة الأمم دول إلى مذكرة - 

 في والـدمار "النـار الديمقراطيـة فرنسـا همجيـة حـول بيان -

 المسلحة" العربية تونس

 و الأرواح عـلى فرنسـا "اعتـداء تـونس مـؤتمر عـن مـذكرة -

 .تونس" في الأعراض

 الجزائر لثورة السنوية الذكرى بمناسبة السفراء إلى مذكرة -

  " ١٩٤٥ ماي مجازر تخص العربية "

 .البربري الظهير ذكرى في الجبهة احتجاج -

 .تونس في الاستعمارية المساومات على الجبهة احتجاج -

 يـوم وأفـراد:" هيئـات مـن عـربال جميـع إلى الجبهـة نـداء -

  )٥٤(.فلسطين" يوم بعد الشمالية إفريقيا

  

لا شـك أنّ الجبهــة أزعجـت الســلطات الفرنسـية، ولهــذا لجــأت 

فرنسا إلى التقليل مـن أهميـة الجبهـة بالتشـكيك في أحـد قادتهـا، 

إذ كتــب "مــوريس فــيرو" في جريــدة "لومونــد" قــال فيــه أنّ جبهــة 

تضــاعف مناوراتهــا ومســاعيها في الــدفاع عــن إفريقيــا الشــمالية  

المشرق العربي، وأنهّا جبهة ثلاثيـة ألفـت مـن الحـزب الدسـوتوري 

التونسي وحـزب الشـعب الجزائـري وحـزب الاسـتقلال المراكشيـ، 

ــورتلاني الســكرتير العــام للجبهــة  :وأضــاف قــائلاً  "...أنّ الفضــيل ال

ــ  ا..." بــل مــن أبنــاء القبائــل وهــو يعــارض بكــل قــواه...لــيس عربيً

ســـيطرة العنصـــر العـــربي في بـــلاد المغـــرب العـــربي. فتصـــدّى لـــه 

 ١٩٤٦أكتــوبر  ١٢"الــورتلاني" بمقــال لــه في جريــدة الإخــوان بتــاريخ 

بعنوان: سيتحد أبناء إفريقيا الشمالية رغم أنوف المسـتعمرين"  

تحدّث فيه عن وحدة شعب المغرب العربي التاريخيـة والحضـارية 

المغـرب العـربي بجميـع أقطـاره قـد  "إنّ  والدينية، ومما جـاء فيـه:

خلقه الله وحدة كاملة، وأتم الله عليه نعمة هذه الوحـدة بجمعـه 

حـــد". هـــو ظلـــم فرنســـا عـــلى ديـــن واحـــد ولغـــة واحـــدة وظلـــم وا

  الاستعمارية.

ومهما يكن من أمر فإنّ جبهة الدفاع عـن إفريقيـا الشـمالية،  

لوقـت ابة لسان وصوت المغرب العـربي بالمشرـق، في اثكانت بم

الذي قمعت فيه الحركة الوطنية بالمغـرب العـربي، ولا شـك أنهّـا 

المغاربـة كمـا  بـإخوانهما أمام جهل العرب المشـارقة ملأت فراغً 

أنهّا خلقت الأرضية السياسـية الملائمـة لمكتـب المغـرب العـربي 

. ولـــم تشـــارك الجبهـــة في مـــؤتمر المغـــرب )٥٥(بالقـــاهرة ودمشـــق

ـــك  ١٩٤٧العـــربي في فيفـــري  لأســـباب مختلفـــة منهـــا: اتجـــاه وذل

رجالهـا الايـديولوجي نتيجـة العلاقــات الـتي كانـت تربطهـا بجمعيــة 

الإخـــوان المســـلمين في مصـــر، وكـــذلك نجـــد قلـــة تأييـــد الجامعـــة 

 إطـار العربية التي أصبحت تشجع رجال مكتب المغرب العربي في 

ايديولوجيــة القوميــة العربيــة، وبــدأت الجبهــة تختفــي عــن الســاحة 

ليخلـــو الجـــو والنشـــاط  ١٩٤٨وبدايـــة  ١٩٤٧ية مـــع نهايـــة السياســـ

  .)٥٦(السياسي لمكتب المغرب العربي

 مكتب المغرب العربي بالقاهرة-٥/٢

 انتهـاء بعـد العـربي المغـرب بلدان شهدتها التي الأحداث إن

 يقين على الاستقلالية الحركة قادة جعلت الثانية العالمية الحرب

 القديمـة التقليديـة لطـرقبا الاسـتعمار مسـايرة جـدوى بعـدم

 عـلى الوحشيـ والقمـع بالجزائـر، ١٩٤٥ مـاي ٨ أحـداث بعـد خاصـة

 والأحـداث ،١٩٤٥ جـوان ٣٠في بتـونس حسان وبني زمردين قريتي

 جعلـتهم م١٩٤٥سـنة  مكنـاس مدينـة شـهدتها الـتي القمعيـة

 الحركــات بــين العمــل تنســيق ضــرورة في بجديــة يفكــرون

 المغرب أقطار استقلال شروعم المغاربية لتحقيق الاستقلالية

  العربي. المغرب مكتب في هذا وجسد العربي،

أسفرت نتـائج التحـولات الـتي واكبـت الحـرب العالميـة الثانيـة 

ـــدم الاكتفـــاء  ـــروز مطلـــب الاســـتقلال وع في المغـــرب العـــربي ب

بمطلب الإصلاحات، وكما شكلت مرحلة تأسيس جامعـة الـدول 

يـة هامـة بالنسـبة للنضـال م مرحلـة تاريخ١٩٤٥العربية في مارس 

المغــاربي، خاصــة مــع بــروز مفهــوم القوميــة والوحــدة العربيــة في 

مختلــف الخطــابات السياســية، فكــان لهــا تــأثير بالــغ عــلى النضــال 

السياسي للدول المغاربية، حيث نضـجت الحركـة الوطنيـة وأصـبح 

زعماؤهــــــا ينــــــادون بالاســــــتقلال والتحــــــرر، وشــــــكلت مرحلــــــة 

بين مرحلـة المطالـب الإصـلاحية ومرحلـة  صلاً ا فاالأربعينيات حدً 

ـــــة  ـــــة بالتحـــــرر، والاســـــتقلال واســـــترداد ســـــيادة الدول المطالب

  .)٥٧(الوطنية

حظيــــت أجهــــزة التنســــيق والعمــــل المشــــترك المحدثــــة في 

ــة الحــرب العالميــة  ــدول أعقــاب نهاي الثانيــة، وتأســيس جامعــة ال

العربيــة بمكانــة خاصــة مــن حيــث فعالياتهــا النضــالية وخصــوبة  

ـــة متطـــورة في  تجربتهـــا السياســـية، إلى حـــد النظـــر إليهـــا كمرحل

مسيرة نضال الحركات الوطنيـة المغاربيـة، وكلحظـة متقدمـة في 

  .)٥٨(مجال التنسيق السياسي التعبوي والإعلامي

مكتــب المغــرب العــربي بالقــاهرة بهــذا الصــدد تتصــدر تجربــة 

ــــوطني  ــــة ومكانتهــــا في حقــــل النضــــال ال مقدمــــة هــــذه الأهمي

المغاربي المشترك، وهي تجربة لم تتكون عناصرها بمصـر، حيـث 

مقــر المكتــب وحســب، بــل تراكمــت مــن عاصــمة عربيــة  (دمشــق، 

ــورك)، حيـــث شـــهدت الخطـــوات  ـــرلين، نيويـ ـــة (ب ـــيرروت) وأجنبي ب
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ــ ب، كمــا تــدل عــلى ذلــك المراســلات الأولى لإحــداث فــروع للمكت

المتبادلــة بــين الرشــيد إدريــس ويوســف الرويسيــ، حيــث نشــأت 

البواذر الأولى للعمل من أجل تجسيد فكرة المغرب العـربي أثنـاء 

وجود الطلبة المغاربة والجزائريين والتونسيين في فرنسا، عنـدما 

أنشــــئوا جمعيــــة طلبــــة شــــمال إفريقيــــا بفرنســــا، الــــتي وجــــدوا 

ملتقــــين عــــلى كلمــــة ســــواء لخذمــــة بلادهــــم وتوحيــــد أنفســــهم 

أفكــارهم مــن أجــل التثقيــف والانعتــاق، ثــم في القــاهرة في فــترة 

الحــرب العالميــة الثانيــة، لتنمــوا وتتطــور في مرحلــة مــا بعــد الحــرب 

بمبــادرات مــن ثلــة مــن الــوطنيين الــذين كــانوا يقيمــون في تلــك 

اللقــاءات الــتي  لقــد أدت الاتصــالات و .)٥٩(الفــترة في أرض الكنانــة

تمت بين قادة الأحزاب والحركات السياسية المغاربيـة سـواء في 

فرنسا أو القـاهرة إلى تنظـيم" مـؤتمر المغـرب العـربي "بالقـاهرة 

، وشـــــارك فيـــــه ممثلـــــو الحركـــــات )٦٠(١٩٤٧فيفـــــري  ٢٢و١٥مـــــابين

الاستقلالية المغاربية في المغرب العربي تحت الرئاسة الفخريـة 

ــــرحم ــــد ال ــــدول للأســــتاذ "عب ن عــــزّام" الأمــــين العــــام لجامعــــة ال

ــت  ،)٦١(العربيــة وبحضــور الكثــير مــن زعمــاء المشرــق العــربي، وكان

غــــــــــــــــــــاية المؤتمرين العمـل عـلى توحيـد سـبل الكفـاح الـوطني 

  ومن أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر:المغاربي، 

رـ الكفـــــاح المســـــلح في الـــــداخل والخـــــارج لتحقيـــــق   - ـــ تقريـ

  .الاستقلال والجلاء

  .الاتفاق على غاية واحدة وهي الاستقلال -

ـــلاد المغـــرب   - ـــة في ب ـــين الحركـــات الوطني تنســـيق العمـــل ب

  .العربي

تكـــوين لجنـــة مـــن رجـــال الحركـــات الوطنيـــة مهمتهـــا توحيـــد   -

  .)٦٢(الخطط وتنسيق الكفاح المشترك

 ـفي أي شـــكل مـــن  - رفـــض الانضـــمام إلى الاتحـــاد الفرنسيــ

  .أشكاله

عــدم الاعــتراف بأي حــق لفرنســا في الجزائــر وإلغــاء معاهــدة  -

  الحماية المفروضة على المغرب وتونس.

  

كانـت هــذه المطالــب المشــتركة للمـؤتمرين، أمــا عــلى صــعيد 

مسألة التنسيق بين الحركات المغاربية وما هو مطلوب منها في 

ضـرورة الاتفـاق بـين الأحـزاب  المرحلة القادمة فقـد قـرر المـؤتمر:

وطنية داخل كل قطر، إحكام الروابط بين الحركات الوطنيـة في ال

الأقطــار الثلاثــة، وقــد أوصى المــؤتمر بضــرورة الاتفــاق عــلى مبــدأ 

الاستقلال التام وجلاء القوات الاستعمارية وتكوين لجنـة دائمـة 

مــن رجــال الحركــات الوطنيــة المغاربيــة مهمتهــا توحيــد الخطــط، 

بالإضـــــافة إلى توحيـــــد وتنســـــيق العمـــــل للكفـــــاح المشـــــترك، 

المنظمــات العماليــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، والاقتصــادية في 

الأقطار الثلاث، مع التضامن فيما بينها عن حدوث أزمـات في أي 

حــل مكتــب المغــرب العــربي  ١٩٤٧فيفــري  ١٥ومنــذ  .)٦٣(قطــر منهــا

محـــل مكاتـــب الأحـــزاب الخاصـــة بكـــل قطـــر مـــن أقطـــار المغـــرب 

أصــبح الهــدف الأســاسي للمكتــب هــو تنســيق العــربي بالقــاهرة، و

 .)٦٤(مجهــودات الــوطنيين المغاربــة في نشــاطهم ضــد الاســتعمار

فبقراءة مقررات المؤتمر وتوصياته، نقف عند أربع قضايا شكلت 

 جـوهر اهتمـام الوفـود المشـاركة، ومحـاور أعمالهـا، وكـذا عناصـر

  استراتيجيتها في حقل التعبئة من أجل التحرر والاستقلال:

من جهة أولى، أدان المؤتمر نظـام الاسـتعمار واعتـبره لاغيـا، ف •

وذلــك بتشــديده عــلى بطــلان الحمايــة المفروضــة عــلى تــونس 

وعــدم الاعــتراف بأي حــق لفرنســا في الجزائــر، وبالتــالي مطالبــة 

ـــإعلان اســـتقلال  ـــة ب ـــات الوطني ـــة والهيئ الحكومـــات المغاربي

ــة ــة بجــلاء القــوات الأجنبي ــبلاد، وكــذلك المطالب ــبلاد  ال عــن ال

  المغاربية.

ومـــن زاويــــة ثانيـــة أقــــر المــــؤتمر مســـألة التنســــيق والعمــــل  •

المشــترك بــين الحركــات الوطنيــة المغاربيــة الــثلاث، مقترحــا 

ـــــاحيتين السياســـــية  ـــــدقيقا وتقـــــدما مـــــن الن صـــــيغا أكـــــثر ت

ـــين  ـــه إلى ضـــرورة الاتفـــاق ب ـــة، فعـــلاوة عـــلى دعوت والتنظيمي

ــروابط بــين الأحــزاب الوطنيــة داخــل كــل قطــر، أكــد إح كــام ال

الحركــات الوطنيــة في الأقطــار الثلاثــة، عــبر الاتفــاق عــلى غايــة 

  واحدة هي الاستقلال التام.

لذلك لم يقف المؤتمر عنـد حـدود نقـد الاسـتعمار والـدعوة إلى  •

إلغائه عبر تطوير أسس النضال القطري وأشكاله المشتركة، 

 بــل ربــط بــين هــذه الأهــداف والمســؤولية القوميــة للجامعــة

العربيــــة، حيــــث طالبهــــا بــــإعلان بطــــلان معاهــــدتي الحمايــــة 

ـــة  ـــونس والمغـــرب، واعـــلان عـــدم شرعي المفروضـــتين عـــلى ت

رـ اســـتقلال هـــذه الأقطـــار مـــع تعيـــين  احـــتلال الجزائـــر، وتقريــ

  ممثلين عنها في مجلس الجامعة.

 في تــدويل القضــية ا مركــزيًا مثلــت الجامعــة العربيــة دورً  وفعــلاً  •

أي العـام عـلى الاهتمـام بهـا والعمـل عـلى المغاربية، وتحفيز الر 

تفهـــم مشرـــوعية عـــدالتها، ســـيما أنّ المـــؤتمر ســـبق أن اتخـــذ 

أعضاؤه سلسلة من القرارات التطبيقية لجعـل فكـرة التـدويل 

  .)٦٥(سارية المفعول

ا لهــذه المقــررات، عمــل مكتــب المغــرب العــربي عــلى ووفقًــ

طير وتوجيـه إنضاج نشاط الحركات الوطنية المغاربية الثلاث، وتـأ

، ويتبين لنـا كـذلك أن هنالـك تلاحـم  )٦٦(ممارسة نخبها السياسية

كبـــير وتنســـيق في العمـــل بـــين أعضـــاء مكتـــب المغـــرب العـــربي 
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أصـبح المكتـب  لمواجهة الاستعمار بجبهـة قويـة متينـة وموحـدة.

ـــة الموحـــدة ولســـان  ـــة الثلاث ـــة الرســـمية للحركـــات التحرري الهيئ

ـق حالهــا، فكــان لــه دور في فضــح تصــر فات الاســتعمار عــن طريـ

ـــت عـــن  ـــلاث مـــرات في الأســـبوع فأغن نشرـــة منتظمـــة تصـــدر ث

المصادر الأجنبية الـتي كانـت المصـدر الوحيـد في المغـرب العـربي، 

فأصــبح العــالم العــربي يتتبــع حركــة النضــال في الأقطــار الثلاثــة، 

بالاطلاع على مختلـف الأوضـاع الداخليـة، كالمجاعـة الـتي عرفتهـا  

 أبريـل)م ومذبحـة الـدار البيضـاء ١٩٤٨-١٩٤٧سـنتي (بـين  تونس ما

م،...وقد أصدر المكتب عدة مؤلفات منها: "مركز الأجانـب في ١٩٤٨

ــــــــود"،  مــــــــراكش" ــــــــن عب ــــــــد ب ـــــــــ "أمحم ــــــــاب ولـ "هــــــــذه   وكت

ـــــ "الحبيــــب ثــــامر"، و"تــــونس الثــــائر" للمناضــــل تــــونس" "عــــلي  لــ

المـــؤتمرات الـــتي شـــارك فيهـــا ممثلـــو  . ومـــن أهـــم)٦٧(البلهـــوان"

المغرب العربي في القاهرة المؤتمر الثقـافي العـربي الأول  مكتب

م، وأكـد المشـاركون فيـه ١٩٤٧الذي انعقـد في بـيروت في سـبتمبر 

الحبيب  على ضرورة دعم استقلال بلدان المغرب العربي، وثم قام

بجــولات في الــدول العربيــة وأمريكــا في إطــار الحمــلات  بورقيبــة

  .)٦٨(م١٩٤٨ك منذ بداية سنة الدعائية المناهضة للاستعمار وذل

إنّ النضال الوطني في إطار مكتـب المغـرب العـربي بالقـاهرة 

يرمز إلى مرحلة هامـة نحـو تحقيـق الوحـدة المغاربيـة، إلا أنّ هـذه 

 ١٩٤٩إلى نهايـة  ١٩٤٧التجربة مع أهميتها دامت فترة قصـيرة مـن 

عندما عرف المكتب أوجه رغم أنّ المكتـب ظـل يمـارس نشـاطه 

ثــم انتقــل إلى أيــدي   ١٩٥٦تقلال المغــرب وتــونس ســنة إلى اســ

  .)٦٩(الجزائريين بعد ذلك

مـا  الجهـود يوحـد أن اسـتطاع المكتـب أن وفي الأخير نستنتج

 واحـد سـياسي كيـان ضـمن الثلاثـة بـين دول المغـرب العـربي

 الاسـتعمار، تحـت الواقعـة شـعوبهم طموحـات عن يعبرون فيه

 والإعلاميـة الدعائيـة الوسـائل مـن العديـد ذلـك في مسـتعملاً 

 ومع الأحيان من كثير في السلمي الجانب عليها غلب والسياسية

 تفعيـل في سـاهم القـاهرة إلى الخطـابي الكـريم عبـد وصـول

 أكثر وسائله تكون أن على وحرص العربي المغرب مكتب نشاط

 الكـريم عبـد "الأمـير دعـى بحيـث الاسـتعماري الوجـود ضـد وقعا

 لجنـة في نلمسـه مـا وهذا حدّة أكثر ياسةس انتهاج الخطابي" على

رـ ودعوتــه  ١٩٤٨أسســها في جــانفي  الــتي العــربي المغــرب تحريـ

  للعمل المسلح.

  لجنة تحرير المغرب العربي-٥/٣

كمــا تجــب الإشــارة إلى أن مــجيء واســتقرار "محمــد بــن عبــد 

، مثّــل منعطفــا ١٩٤٧الكــريم الخطــابي" في القــاهرة منتصــف عــام 

طني المغــاربي بالتأكيــد عــلى عقــم النضــال جديــدا في النضــال الــو

ا الســـياسي الســـلمي، واعتمـــاد أســـلوب الكفـــاح المســـلحّ طريقًـــ

ا لانــتزاع الحرّيــة والاســتقلال في المغــرب العــربي، ومــارس وحيــدً 

"محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم الخطـــابي" نشـــاطه حـــال اســـتقراره في 

القــاهرة، وعمــل عــلى توحيــد أســاليب الكفــاح عــلى نطــاق واســع 

قطار شمال إفريقيا كلها، ويجسّـد فكـرة توحيـد المعركـة، يجمع أ

وبعد عمل مضن مدة سبعة أشهر من العمل المتواصل في إطار 

مكتب المغرب العربي، توصـل المغـاربيون إلى ضـرورة خلـق إطـار 

ــتي   ــات السياســية، ال شــامل يفــتح المجــال لكــل الأحــزاب والهيئ

جهوده عـلى  ، وأثمرت)٧٠(تعمل في سبيل استقلال شمال إفريقيا

الـتي تـم  ١٩٤٨جـانفي  ٥تأسيس "لجنـة تحريرـ المغـرب العـربي" في 

، حيـث نـص )٧١(الإعلان عن ميثاقهـا في معظـم الصـحف المصـرية

  قانونها الأساسي على:

ـــلى  - ـــان وللإســـلام عـــاش وع المغـــرب العـــربي بالإســـلام ك

  . الإسلام يسير في حياته المستقبلية

لاد العروبـة وتعاونـه في المغرب العربي جزء لا يتجـزأ مـن بـ -

دائرة الجامعة العربيـة عـلى قـدم المسـاواة مـع بقيـة الأقطـار 

  .العربية أمر طبيعي ولازم

الاســتقلال المــأمول للمغــرب العــربي هــو الاســتقلال التــام -

  .لكافة أقطاره الثلاثة تونس والجزائر والمغرب الأقصى

لا مفاوضــــة مــــع المســــتعمر في الجزئيــــات ضــــمن النظــــام  -

  .اضرالح

   .لا مفاوضة إلا بعد إعلان الاستقلال - 

حصــول قطــر مــن الأقطــار الثلاثــة عــلى اســتقلاله التــام لا   - 

رـ  ــ تســــقط عــــلى اللجنــــة واجبهــــا في مواصــــلة الكفــــاح لتحريـ

  .)٧٢(البقية

  

وكان المنشئون لهذه اللجنة هم رؤساء الأحزاب السياسية 

ـــــن حـــــزب  ـــــاسي" ع ـــــدوبوهم وهـــــم الســـــادة "عـــــلال الف أو من

تقلال، "عبــد الخــالق الطــريس" عــن حــزب الاصــلاح، "الحبيــب الاســ

بورقيبـــــة" عـــــن الحـــــزب الدســـــتوري الجديـــــد، "الشـــــاذلي المـــــكي" 

لقــد كانــت طموحــات  .)٧٣(و"الــتريكي" عــن حــزب الشــعب الجزائــري

وآمــال "محمــد بــن عبــد الكــريم الخطــابي" متفائلــة في الــتزام كــل 

عـربي بالمبـادئ الأطراف الموقعة على بيان لجنة تحريرـ المغـرب ال

رـ ٠٧فقــد أكــد في البيــان الصــادر يــوم  ،)٧٤(الــتي تضــمنها  ١٩٤٨ فبرايـ

لكنـه  .)٧٥(على العمل الوحدوي المغاربي لتحقيق الاسـتقلال التـام

ــرئيس اللجنــة أن بعــض القــادة أخــذت تصــدر  ــا تبــين ل سرعــان م

عــنهم مواقــف وتصــريحات تحيــد عــن المبــادئ الــتي تأسّســت مــن 

رب العربي، وواجه هذا التصرفّ بكل حنكـة، أجلها لجنة تحرير المغ
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وأيضــا مواجهــة طموحــات وأطمــاع القــوى العظمــى الــتي تحــاول 

ــد الكــريم الخطــابي" إلى صــفّها،  ــن عب اســتقطاب الأمــير "محمــد ب

واتخــــــــاذه أداة لتحقيــــــــق مآربهــــــــا السياســــــــية في المنطقــــــــة 

ــة ــتي نــذر )٧٦(المغاربي ــة القضــية ال ــإنّ الإيمــان بعدال ــك ف ، ومــع ذل

 نفســه مــن أجلهــا وإيمانــه العميــق بقــدرة الشــعب عــلى  الخطــابي 

تحقيق أهدافه الوطنية المغاربية جعله يواصل العمـل في قيـادة 

  ربي السياسي والعسكري من الخارج.الكفاح المغا

يــر المغــرب العــربي بــين الاتجــاه المســلح -٥/٤ لجنــة تحر

  الثوري والاتجاه السياسي القطري

ــه " ع ــدعو ل ــرغم ممــا كــان ي ــد الكــريم الخطــابي" مــن عــلى ال ب

ــة،  ــادئ المتفــق عليهــا بــين الحركــات المغاربي وجــوب تجســيد المب

بــدأت ملامــح الــتملص والتبــاين الايــديولوجي مــن  ١٩٤٨فإنــه منــذ 

العمــل عــلى مســتوى مغــاربي داخــل اللجنــة تتضــح جليــا، وذلــك 

بانقســام الوطنيــون المغاربــة إلى اتجــاهين: اتجــاه يــدعو للعمــل 

يادة " عبد الكريم الخطابي"، واتجـاه ثـاني داخـل المسلح الثوري بق

لجنة تحرير المغرب العربي تدعو للعمل السياسي القطري بقيادة 

ا رئيس حزب الدسـتور والأمـين العـام للجنـة الحبيـب بورقيبـة وفقًـ

  لمبادئ حزبه.

  الاتجاه الثوري المسلح:-١) ٥/٤(

 تحريرـ لجنـة بميثـاق المتمسـكة الثوريـة العناصـر تزعمتـه

 حركة وثوريو الخطابي"، "عبد الكريم رأسها وعلى العربي لمغربا

 المسـلح العمـل إلى يـدعون وكـانوا الديمقراطيـة الحـريات انتصار

 هـذا وفي الثلاثـة، المغاربيـة الأقطـار بـين التوحيـد ضـرورة إلىو 

 المغاربيـة الأقطـار لتحريرـ محكمـة خطـة "الخطابي" وضع الإطار

 وذلــك التجســيد وصــعبة يــةمثال أنهــا للــبعض بــدت الثلاثــة

 الميدانيــة الاتصــالات وفــرق لضــباط تكــوين عــلى بالاعتمــاد

 التنسـيقية وجهـوده بعنايـة حققـت لهـا، وقـد اللازمـة والدعايـة

 قاعـدة وإنشـاء تـونس في المسـلح الكفـاح خيـار في مهمـة نتـائج

 المناضــلين مــع توافــق وإرســاء طــرابلس في خلفيــة تمــوين

 بلـدان كامـل عـلى وتعميمهـا الثـورة إعـلان مبـدأ عـلى الجزائـريين

 التحريريـة الثـورة انطـلاق موعـد كـان ولهـذا العـربي، المغـرب

  .)٧٧(بعد فيما الاستراتيجية هذه لنجاح امحفزً  الجزائرية

 القـول: إلى حـربي" "محمـد المـؤرخ يـذهب السـياق هـذا وفي

 ضـرورة عـلى ١٩٤٨سـنة  منـذ اتفقـوا الجزائـريين الـوطنيين إن"

الجزائـري  الشـعب الحـزب أوفـد ولهـذا عسـكري، عمل عن الإعلان

 تونس إلى وفدين ١٩٤٩سنة  الديمراطية) الحريات انتصار (حركة

 "شرشـالي" وضـم طنجـة إلى الأول الوفـد فاتجـه والمغـرب،

 مـن كـل وضـم تـونس صـوب فاتجـه الثـاني الوفـد و"خيضـر"، أمـا

 اسـتراتيجية وهـذا لوضـع "بوقـادوم"، بلـة"، بـن أحمـد "دردور"،"

 الأول الوفـد فـالتقى عسـكري، شـبه تنظـيم لإنشـاء "كةمشـتر 

 هذا من تهربا أبدى الذي الفاسي" "علال حزب الاستقلال بزعيم

 بالكاتـب والتقـى تـونس إلى فاتجـه الثـاني الوفـد أمـا المشرـوع،

 المبادرة اعتبر الذي يوسف" بن "صالح الجديد الدستور لحزب العام

  .)٧٨(متهورة"  ومغامرة مجازفة ما انوعً 

 القـرن مـن الخمسـينيات مطلـع مـع الأحـداث تطـور ومـع

 مـرة ليحاول الاتجاه ا لهذامحفزً  عاملاً  كان تونس، في العشرين

انطـلاق  مـع اخصوصً  الواقع أرض على مشروعه تجسيد في ثانية

 فرديـة شـكل اغتيـالات اتخـذت الـتي تـونس في المسـلحة الحركة

 الكــريم عبــد الــزعيم أفكــار بــبعض المســتوطنين متــأثرة ضــد

 كان التي الواسعة الدائرة عن انهائيً  تخرج أن دون لكن الخطابي"،

 وفي السـياسي، التـأثير ذو الجديد الدستوري الحزب عليها يسيطر

 للكفـاح الأولى الخـلايا في مهـري الحميـد عبـد يقـول الصـدد هـذا

 بقولـه: الخطـابي بأفكـار الأمـر بدايـة في المتـأثرة بتـونس المسـلح

 لشهر منذ المسلحة المقاومة بدأت التي هي يلةالتشك هذه إن"

 التشـكيلات مـع التحقـت أن تلبـث لـم لكنهـا ،١٩٥٢ديسـمبر 

وتزامنا مع هذه الأحداث، فإنّ مكتـب المغـرب  ."للحزب الرسمية

رـ المغــرب العــربي عقـــدا اجتماعــا ســـنة   ١٩٥٢العــربي ولجنــة تحريــ

ث في  بالقــاهرة، واتفقــا عــلى القيــام بعمــل ثــوري مماثــل لمــا يحــد

تــونس والعمـــل عـــلى تعميمـــه، في كامــل المغـــرب العـــربي، وتـــم 

خــلال هــذه الفــترة إقصــاء "الحبيــب بورقيبــة" مــن اللجنــة وهــذا 

ا ا عامًـبسبب سياسته القطرية، وعين بدله "علال الفـاسي" أمينـً

للجنــة وكــان قــد التحــق بمكتــب المغــرب العــربي كــل مــن "محمــد 

  ، و"حسين آيت أحمد".خيضر"، "أحمد بن بلة"، "صالح بن يوسف"

وعلى كل نجد أن الأمـير "محمـد بـن عبـد الكـريم الخطـابي" قـد 

اتخّـــذ الأمـــور بصـــورة أكـــثر جديـــة، وكانـــت اللجّنـــة بالنسّـــبة إليـــه 

ــل  ــوري، وثمثّ ــنزّوع نحــو العمــل الث ــدة للتحــرّك وال الوســيلة الوحي

ذلك في محاولة تكوين شبكة تنسيق عملية الكفاح المسلح على 

غــرب العــربي وســيلة لتحقيــق الهــدف، حيــث أوفــد المســتوى الم

" los"محمد بن عبد الكريم الخطـابي" لمناضـلي المنطمـة الخاصـة "

زـ" وهمـــا  "عبـــد الســـلام الهاشـــمي الطـــود" و"حمـــادي عبـــد العزيــ

مغربيان كانا يحملان برسالة من طرفـه يـدعوهم فيهـا للتنسـيق 

وعـن  ،)٧٩(والشروع في العمل المسلحّ في أقطـار المغـرب العـربي

هــذه الشــبكة يقــول "محمـــد بوضــياف" :"إن بعــد إعــادة تنظـــيم 

الــتي أصــبحت في علاقــات  ١٩٥٢" في ســنة  losالمنظمــة الخاصــة "

روابط مع الحركات التحرر في تونس والمغـرب حـل بالجزائـر يومئـذ 

ضابطان من الريف المغـربي وهمـا "الهاشـمي الطـود" و"حمـادي 
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ث الأمـير "محمـد بـن عبـد الريفي"، وكـان عـلى اتصـال بجبهـات ثـلا

الكريم الخطابي"، ومصالح المخابرات بالإعداد لعمل ثـوري منسّـق 

ــادة الحــزب حركــة  ــثلاث، وقــد اتصّــلا بقي عــلى مســتوى الأقطــار ال

الانتصار الحريات الديمقراطية، ولكن لم يجد التجاوب المطلـوب، 

لذلك اتصلا بطريقة غـير رسـمية بالأخ "عبـد الحميـد مهـري" عضـو 

ة المركزية للحزب، والذي نظّم اتصالا بين "محمد بوضياف" اللجن

عـــلى ذلــك قمـــت باســـتدعاء  وبــين الضـــابطين المغــربيين، وبنـــاءً 

"ديدوش مراد" ليعرض لقاءه مع الضابطين من المغرب، وبحـث 

  .)٨٠(عملية تنسيق الكفاح المسلح على مستوى المغرب العربي

مهـري" عضـو يؤكدّ المناضل "عبـد الحميـد ه وفي السياق نفس

اللجنــة المركزيــة لحركــة الانتصــار مــن أجــل الحــريات الديمقراطيــة 

حقيقة هذه الشهادة، مضيفا لما أورده "بوضـياف" بأنـّه كـان مـن 

المفروض حسب خطّة هـذه المجموعـة أن يبـدأ الكفـاح المسـلح 

في المغـــرب ثـــم تـــونس ثـــم يلتحـــق الجزائريـــون  ١٩٥٣في خريـــف 

، إلاّ أنّ انفجـــار مســـتودع صـــنع بـــإخوانهم المغاربـــة والتونســـيون

  .)٨١(١٩٥٤القنابل في الأوراس أجلّ الانطلاقة إلى غاية نوفمبر 

رغم هذا الحادث فـإن الاسـتعدادات بـدأت، وعقـدت سلسـلة 

من الاجتماعات في باريس، ساهم فيها زعماء حزب الاسـتقلال 

ــوار  المغــربي، وكــان مجلــس المقاومــة المغــربي عــلى اتصــال بالث

وهنالـــك بعـــض الأدلـّــة تشـــير إلى أنـّــه كـــان المـــأمول   الجزائـــريين،

تنســــيق المعــــارك الأولى للجــــيش المغــــربي، مــــع الهجمــــات في 

منطقـــة وهـــران، ولقـــد أقســـم الجنـــود المغاربـــة في الجـــيش غـــير 

النظـــامي أن يموتـــوا في ســـبيل اســـتقلال شـــمال إفريقيـــا، وأن 

يحــاربوا في ســبيل عــودة الملــك، وقدســاهم "عــلال الفــاسي" في 

ــر في القــاهرة لجنــ رـ المغــرب العــربي مــع ممثلــين مــن الجزائ ة تحريـ

لإقامــة مراكــز تــدريب والتمــوين والعمليــات بالمغــرب، فــالمركز 

الرئيس للتـدريب كـان يقـع بالقـرب مـن النـاظور في جبـال الريـف  

  .)٨٢(تحت إشراف "العباسي" و"عبد الله الصنهاجي"

 اتيجيةالاستر  هذه لنجاح حفزت الجزئرية الثورة انطلاق ومع

 هـذا وفي العربي، المغرب أقطار كامل عبر المسلح الكفاح وهي

والمغـرب  تـونس في المقاومـة قـادة مـع الاتفـاق تـم الإطـار

 البلـدان عـبر المقاومـة تعمـيم حـول ،١٩٥٥ مطلـع مـع الأقصىـ

 قيـد بقـي هـذا لكـن الجزائريـة، للقضـية ودعمهـا الثلاثة المغاربية

 كـل قبول إلى راجع وهذا عالواق ارض على يطبق ولم فقط حبر

 بدايـة مـع المشرـوط باسـتقلال الخـامس ومحمـد بورقيبـة مـن

٨٣(١٩٥٦(.  

  

  

  :الاتجاه السياسي القطري-٢) ٥/٤(

تزعم الاتجاه الثـاني داخـل لجنـة تحريرـ المغـرب العـربي رئـيس 

حــزب الدســتور الجديــد "الحبيــب بورقيبــة" الــذي نشــط فيمــا بــين 

ية المغاربيــــة وفــــق الوجهــــة بالقــــاهرة، لصــــالح القضــــ ١٩٤٨-١٩٤٥

ــه بعــد هــذه الفــترة نجــده قــد غــيرّ منهجــه،  ــة، لكن ــة العربي القومي

وأصــبح يعمــل وفــق مناهجــه القديمــة لصــالح القضــية التونســية، 

ــد الكــريم  ــن عب ــة "محمــد ب ــيس اللجن ــه مــع رئ خاصــة بعــد خلافات

ــروح  الخطــابي"، الــذي فصــله مــن اللجنــة، وهــذا لعــدم انضــباطه ل

 حـل "بورقيبة" أن يعتبر ينّ بدله "علال الفاسي".ميثاق اللجنة، وع

 الحكومــة مــع التفــاهم جســور بمــد يبــدأ التونســية القضــية

 والتلـويح المتحـدة الأمـم هيئـة إلى القضـية ورفـع الفرنسـية

 العـدو عـلى القضـاء في عليـه التعويـل دون العسـكري بالعمـل

 الفرنسـية السـلطات مـع التفـاوض بورقيبـة وقبـل ،عسـكريًا 

 "منـديس أصـدر أن بمجـرد المسـلحة المقاومـة وقـف وبمبـدأ

 جميـع وتسـليم ذاتيـا اسـتقلال بمنحهـا تـونس فـرانس" وعـد

 مـن العديــد السياســة هـذه وقوبلــت فرنســا، الى أسـلحتها

 وصـالح بورقيبـة بين فريقين الى التونسيون وانقسم الانتقادات

 خيانـة التفاوضـية بورقيبـة سياسـة الخطـابي واعتـبر يوسـف، بـن

  .العربي المغرب التحرير لجنة بميثاق وطعنا

 "محمـد مـع  المغـرب الأقصىـ جانـب مـن اأيضًـ نجده ما هذا

 مــع التفــاوض وهــو الســلمي الحــل إلى و اللجــوء الخــامس"

 الاسـتقلال بمـنح وعدتـه أن بعـد اخصوصًـ الفرنسـية السـلطات

 الاسـتقلال حـزب ودخول مسلح وحدوي عمل لأي ورفضه اذاتيً 

 جعلـت الفرنسـية القـوات مـع ليبـان كسرسمية ا  مفاوضات في

 والمواثيق الوعود خان قد الاستقلال حزب بأن يرى الخطابي من

 ونتيجـة العـربي، المغـرب تحريرـ لجنـة ميثـاق في عليهـا وقـع الـتي

 تحريرـ لجنـة صـفوف في شرخـا هنـاك سـبب المعطيـات لهـذه

 عـلى المعـولين وأولئـك السـلمي الحـل أنصـار بـين العربي المغرب

 هـذه عـن عـبر قـد الخطـابي أن ونجـد الشـمولي، لعسـكريا الحـل

 السـبب هـو ادائمًـ الإخـوة بـين الخـلاف كان لقد "بقوله: الخلافات

  .)٨٤(آمالنا" كل على القضاء في

ومـــا يلاحـــظ أنّ التونســـيين والمراكشـــيين كـــانوا خاضـــعين 

لســـلطة الســـلطان وحـــزب الاســـتقلال، والتونســـيون خاضـــعين 

ه بقــي داخــل اللجنــة رغــم إقصــاء لســلطة بورقيبــة، هــذا الاتجــا

زعيمــه "الحبيــب بورقيبــة" منــه، ببقــاء "عــلي البلهــوان"، والــذي حــل 

، وبعض الأحزاب المراكشية المحافظـة، ١٩٤٨بالقاهرة منذ سنة 

وكــان غــير مــتحمس لفكــرة تعمــيم الكفــاح المســلح في المغــرب 

العــربي، خاصــة مــع تطــور الأوضــاع في كــل قطــر وانطــلاق حركــة 
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 ـ١٩٥٢نــذ ســنة المقاومــة م م، وحصــول تــونس والمغــرب الأقصىـ

عــلى وعــود سياســية مــن طــرف فرنســا لإجــراء مفاوضــات معهــا  

ا لهذه المستجدات أصـبح هـذا تفضي إلى استقلال البلدين ونظرً 

الاتجـــاه يـــدعو إلى تجديـــد ميثـــاق اللجنـــة، وقـــد اســـتطاع ممثلـــوا 

الأحــداث تجــاوزت "محمــد بــن عبــد الكــريم الخطــابي"، لــذا توصــلوا 

بواسطة الأمانـة العامـة للجامعـة العربيـة إلى إبـرام اتفـاق جديـد 

وقعــه ممثلــو الأحــزاب المغاربيــة مــا عــدا  ١٩٥٤أفريــل  ٠٤في يــوم 

ممثــل حــزب الشــعب الجزائــري، وغــاب عــن هــذا الاجتمــاع رئــيس 

  .)٨٥(اللجنة "محمد بن عبد الكريم الخطابي"

 ولقــد تحــدّث رئــيس المخــابرات المصــرية "فــتحي الــديب" عــن 

الاجتمــاع، حيــث جــاء الاجتمــاع في خطــابات رنانــة وحــاول ممثلــوا 

ــدة  ــه القــوة الوحي الأحــزاب في أن يظهــر كــل واحــد مــنهم أنّ حزب

القادرة على تحقيق المعجزات، وذهاب بعضـها إلى التشـكيك في 

ــل عــارض   ــذلك ب ــبعض ب ــم يكتــف ال قــدرات الأحــزاب الأحــرى، ول

تبارهـــا لا تمثـــل تواجـــد ممـــثلي بعـــض الأحـــزاب في الاجتمـــاع باع

سوى حفنة أفراد ولا وزن لها في المجالين السياسي أو النضـالي، 

وكـــان تـــركيز كـــل مـــن المراكشـــيين والتونســـيين عـــلى المطالبـــة 

  ثم يأتي دورهما في تحير الجزائر.بالدعم المالي لهما حتى يستقلا  

وتم استكمال الاجتماع في مساء اليوم وذلك للاسـتماع إلى 

زاب الأخرى ومنها الأحزاب الجزائرية، حيث تدخل بقية ممثلو الأح

الشـــاب الجزائـــري في هـــذا الاجتمـــاع والـــذي فـــاجئ الجميـــع، وقـــد  

تلخصـــت كلمتـــه الواقعيـــة والمنطلقـــة مـــن أعماقـــه في صـــدق 

ـــة  ـــة المقيت ـــق للحزبي ـــن خـــلال رفضـــه المطل ـــك م وإخـــلاص وذل

والتحزب الضيق والتي لم تنجح في تحقيق أي مكسـب لشـعوبهم 

وا على النضـال السـياسي، وأنّ مـا تـم الاسـتماع لـه مـن طالما بق

قبـــل ممثلـــو الأحـــزاب وبـــلا اســـتثناء لا يتســـم بالجديـــة والصـــدق 

  .)٨٦(والاخلاص وأنّ كل مساعيهم ترمي للحصول على المال

ــــف الطــــرفين المغــــربي  ــــد مهــــري" موق ــــد الحمي ويرجــــع "عب

والتونسي حول قضية توحيد العمل المسلح بالمغرب العربي إلى 

ــــود اخــــتلاف أســــاسي في تصــــور المعركــــة مــــع الاســــتعمار و ج

الفرنسي، وكان حزب الاستقلال وحزب الدستور الجديد يعتمـدان 

أساســا عــلى العمــل الســياسي في الــداخل والخــارج، في حــين كــان 

حركــة الانتصــار للحــريات الديمقراطيــة -حــزب الشــعب الجزائــري

ترح يعمـــل عـــلى توحيـــد المعركـــة في المغـــرب العـــربي، حيـــث اقـــ

الوطنيون الجزائريون على شركائهم التونسيين والمراكشـيين إلى  

تكوين منظمـات شـبه عسـكرية مثلمـا هـي في الجزائـر، لكـن هـذا 

المقــترح قوبــل بالــرفض، وكــان مــن نتائجــه أنّ انطــلاق المقاومــة 

المسلحة في المغرب العربي كان غير مـتزامن وغـير منسـق، ففـي 

، ١٩٥٤مـت بـدءا  مـن مـارس تونس بدأت بمبـادرات فرديـة ثـم عم

أمــا في المغــرب الأقصىـ ـبــدأت حركــة المقاومــة بعــد خلــع الملــك 

. وفي هــذه الفــترة كــان حــزب )٨٧(١٩٥٣"محمــد الخــامس" في أوت 

غارقـا في  -حركـة انتصـار للحـريات الديمقراطيـة-الشعب الجزائري

أزمــــة داخليــــة بــــين المركــــزيين والمصــــاليين كــــادت أن تعصــــف 

أعضاء المنظمـة الخاصـة الـذين سـارعوا إلى  بالنضال الوطني لولا

التحــاق بركــب الحركــة الثوريــة في تــونس والمغــرب الأقصىــ، بعــد  

ـــوفمبر  ـــورة الفـــاتح ن ـــدها وجـــدت فرنســـا ١٩٥٤تفجـــيرهم لث ، وعن

نفســها تخــوض حــرب حقيقيـــة في كــل أقطــار المغــرب العـــربي، 

وبذلك سارعت في فتح المفاوضات مع كل من تونس والمغـرب 

 ـوالـــ ، ١٩٥٦تي انتهـــت بمنحهمـــا الاســـتقلال الـــذاتي ســـنة الأقصىــ

وبــذلك نجحــت فرنســا في تفويــت الفرصــة عــلى العناصــر الثوريــة 

التي كانت تؤمن بالعمل المسلح كحـل وحيـد لتحقيـق الاسـتقلال 

  التام للمغرب العربي. 

  
  خَاɱِةٌَ 

لقد أكدت الأقطار المغاربيـة عـلى بعـدها الوحـدوي واعتـبرت 

 قضـــية واحـــدة، وكانـــت آمالهـــا في حـــل قضـــايا المغـــرب العـــربي 

شامل يحقق استقلالها التام ووحدتها، وأكـدت أنّ هـذا المطمـح 

لا يتحقــــق إلا بوحــــدة حركــــات التحــــرر بالأقطــــار المغاربيــــة في 

مواجهــة العــدو المشــترك، وتجســد ذلــك غــداة الحــرب العالميــة 

الثانيــة في تلــك الحركـــات الاســتقلالية الــتي عملـــت جاهــدة عـــلى  

جهودها وتكريس شعاراتها والتعاون فيمـا بينهـا ونـادت تنسيق 

بضــرورة العمــل المشــترك، واجتهــدت في تثمــين جهــود التنســيق 

بدايــة بتأســيس نجــم شــمال إفريقيــا ثــم  ١٩٢٦الــتي أرســتها منــذ 

فيمــا بعــد تــم تأســيس جبهــة الــدفاع عــن إفريقيــا الشــمالية ثــم 

رـ  المغــرب  مكتــب المغــرب العــربي بالقــاهرة وفيمــا بعــد لجنــة تحريـ

ــا بــين دول المغــرب  ــر هــذا النضــال الوحــدوي م العــربي، حيــث أث

العــربي عــلى المســتعمر الفرنسيــ، غــير أنّ الانشــقاق الــذي حــدث 

رـ المغـــرب العـــربي مـــن خـــلال ظهـــور اتجـــاهين  داخـــل لجنـــة تحريــ

ــدعو إلى الكفــاح  ــد الكــريم الخطــابي ي ــادة عب مختلفــين: اتجــاه بقي

رب العــربي، واتجــاه ثــاني المســلح ومغربــة الحــرب في كامــل المغــ

وكان بقيادة الحبيب بورقيبة يدعو إلى الكفاح السياسي القطري، 

مــن نتائجــه أنّ انطــلاق المقاومــة المســلحة في المغــرب العــربي  

كان غير متزامن وغير منسق، ففي تونس بـدأت بمبـادرات فرديـة  

، أمـا في المغـرب الأقصىـ بـدأت ١٩٥٤ا  من مـارس ثم عممت بدءً 

 ،١٩٥٣اومة بعـد خلـع الملـك "محمـد الخـامس" في أوت حركة المق

ـــري ـــان حـــزب الشـــعب الجزائ ـــترة ك ـــة انتصـــار -وفي هـــذه الف حرك
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غارقــا في أزمـــة داخليــة بــين المركـــزيين  -للحــريات الديمقراطيــة

والمصاليين، فأعضاء المنظمة الخاصة سارعوا إلى التحـاق بركـب 

 ـوتفجــــير ال ثــــورة الحركــــة الثوريــــة في تــــونس والمغــــرب الأقصىـــ

، فوجـدت فرنسـا نفسـها أمـام تخـوض ١٩٥٤التحريرية في نـوفمبر 

حــرب في كــل أقطــار المغــرب العــربي، وبــذلك ســارعت في فــتح 

المفاوضات مـع كـل مـن تـونس والمغـرب الأقصىـ والـتي انتهـت 

  .١٩٥٦بمنحهما الاستقلال الذاتي سنة 

  

  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح
 
دراسات في الحركات الوطنية محمد علي داهش، ) ١(

ɯمنشورات اتحاد والاتجاهات الوحدوية في المغرب العر ،
الكتاب العرب، كلية الآداب، قسم التاريخ، جامعة الموصل، 

  .٠٧، ص٢٠٠٤دمشق، 
-١٩٥٤وحدة المغرب العرɯ فكرة وواقعا ) محمد بلقاسم، ٢(

يخ الحديث والمعاصر، جامعة ، رسالة دكتوراه في التار١٩٧٥
  .٢٠٠٩الجزائر، 

، ١، طالحركات الاستقلالية في المغرب العرɯعلال الفاسي،  (٣)
   .١١، ص١٩٨٠مطبعة الرسالة، الرباط، 

المغرب العرɯ ب˾ حسابات الدول ومطامح ) الميلي محمد، ٤(
  .٨٣، ص١٩٨٣، دار الكلمة للنشر، ب˼وت، لبنان،١، طالشعوب

العلاقات الجزائرية المغاربية والإفريقية بد الله، ) مقلاɴ ع٥(
، دار السبيل للنّشر والتوزيع، 1،ج١، طإباّن الثورة الجزائرية

  .٢٣-٢٢، ص ص٢٠٠٩الجزائر، 
مؤɱر طنجة المغارɯ، دراسة تحليلية العايب معمر،  (٦)

   .٤٩، ص٢٠٠٩، دار الحكمة، الجزائر، تقييمية
   .٤٤ق، صعلال الفاسي، المصدر الساب (٧)
   .٢٥-٢٤العايب معمر، المرجع السابق، ص ص (٨)
فكرة المغرب العرɯ أثناء الكفاح من الجابري محمد عابد،  (9)

، ١، في وحدة المغرب العرɯ (ندوة)، طأجل الاستقلال
   .١٨، ص١٩٨٧ب˼وت، جانفي، 

   .١١الفاسي علال، المصدر السابق، ص (١٠)
مينه في المغرب شعر الوحدة ومضا) العمري مومن، ١١(

، أطروحة مقدمة لنيل العرɯ أثناء فترة الكفاح الوطني
شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والعاصر، كلية العلوم 
الاجت˴عية والعلوم الانسانية، قسم التاريخ، جامعة 

  . ١١٤، ص ٢٠١٠-٢٠٠٩قسنطينة، 
)١٢ ( ،ʗالحركات الوطنية والاستع˴ر الفرنسي في محمد مال

، مركز دراسات الوحدة العربية، ب˼وت، ٢، طغرب العرɯالم
   .٢٧٣، ص ١٩٩٤

 

 
- ١٩١٠الاتجاه الوحدوي في المغرب العرɯ () محمد بلقاسم، ١٣(

  ٢١٨-٢١٧، ص ص١٩٩٤، رسالة ماجست˼، جامعة الجزائر، )١٩٥٤
   .١١٥العمري مومن، المرجع السابق، ص (١٤)
ب˾ فيفري وجوان قدّمت تواريخ مختلفة لنشأة النجم في˴  (١٥)

  .٥٧. انظر: محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص١٩٢٦
، ١٩٤٥- ١٩٣٠الحركة الوطنية الجزائرية أبو القاسم سعد الله،  (١٦)

   .١١٧، ص١٩٩٢، دار الغرب الاسلامي، ب˼وت،٤، ط٣ج
(17) Mohamed guenaneche, le movement 

d’indépendance en algerie entre  les deux guerres 
(1939-1945) tuaduit de l’arabe par sidahmedbouali, 
enal, alger 1990 ,p35. 

رائد الوطنية  ١٩٧٤- ١٨٩٨ميصالي الحاج بن يام˾ سطورا،  -
  (١٨).٥٥،ص١٩٩٩، دار القصبة للنشر، الجزائر،الجزائرية

  .٥٧محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص (١٩)
  ١٢٢صأبو القاسم سعد الله، المرجع السابق،  (20)

الكفاح القومي ) عبد الرحمن بن العقون بن إبراهيم، ٢١(
، المؤسسة الوطنية للكتاب، ١، ج)١٩٣٦- ١٩٢٠والسياسي (

  .١٢٢، ص١٩٨٤الجزائر، 
  . ٢٩-٢٨العايب معمر، المرجع السابق، ص ص (٢٢)
   .١١٩أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص (٢٣)
   .١١٨العمري مومن، المرجع السابق، ص (٢٤)
العلاقات الجزائرية المغاربية أثناء الثورة عائدي نوري،  (25)

، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستر في التاريخ، التحريرية
  .  ٠١معهد التاريخ، جامعة الجزائر، (د.ت)، ص

دور المهاجرين الجزائري˾ بفرنسا في ) عبد الحميد زوزو، ٢٦(
، الشركة ١٩٣٩- ١٩١٩الحركة الوطنية الجزائرية ب˾ الحرب˾ 

  .٧٠، ص١٩٨٥الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
بتلمسان من عائلة فلاحيه، توجه  ١٨٩٨ماي  ١٦) من مواليد ٢٧(

، وبعد ١٩١٨لآداء الخدمة العسكرية مع الجيش الفرنسي 
 ٢٥الحرب العالمية الأولى هاجر إلى فرنسا وهو في سن 

قة المهاجرين، وأصبح تاجراً متنقلاً وأنشأ حزبا سياسيا رف
، وبعد حلِّ النجم شكّل حزب ١٩٢٦عرف بنجم ش˴ل إفريقيا 

، وأثناء الحرب العالمية الثانية سجن عدة مرات ١٩٣٧الشعب 
ونفي إلى لمبيز ثم برازافيل، وخرج من السجن بعد قرار 

وفي نفس السنة شكل حركة  ١٩٤٦العفو الشامل سنة 
تحت الإقامة الجبرية  الانتصار للحريات الد˽قراطية، ثم وُضِع

، وعند اندلاع الثورة التحريرية بقي معارضا للعمل ١٩٥٢سنة 
المسلحّ وشكّل الحركة الوطنية المصالية ضد جبهة التحرير 

جوان  ٠٣وˮ يدخل بعد ذلك الجزائر إلى غاية وفاته يوم 
رائد  ١٩٤٧- ١٨٩٨مصالي الحاج . ينُظر: بنيام˾ سطورا، ١٩٧٤

دار القصبة للنشر والتوزيع، الجزائر، - الوطنية الجزائرية
٢٠٠٧.  

  ينُظر: ١٩٣٩خلية عام  ٣٨) كان لحزب الشعب الجزائري ٢٨(
 Claude Collot, Parti Peuple Algérien (mars 1937-
février1947),R .A .S .J .E .P،n=(0) 1.mars1971, p, p: 145-146. 

)29(  Claude Collot, Op,Cit :p,p142,144.                                               
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   .١٤٤أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص )٣٠(
"، طلاب الوحدة جمعية طلبة ش˴ل إفريقيا) محمد بلقاسم، "٣١(

، المركز الوطني للدراسات والبحث في ٠٣مجلة الرؤية، عدد
  .١٥ص، ١٩٩٥الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، الجزائر، 

اختلف الكتاب حول تاريخ نشأة جمعية الطلبة المسلم˾  )٣٢(
 ١٩١٢لش˴ل إفريقيا، فقد ورد أنهّا نشأت لأول مرةّ سنة 

بباريس،  ١٩٢٧بالجزائر العاصمة، وذكر كتاب أنهّا نشأت سنة 
، وأنّ ١٩٣١وبدأت تعقد مؤɱرات سنوية ابتداء من سنة 

الطالب بجامعة  الذي أنشأها هو المراكشي أحمد بلافريج،
السربون ومواطنه محمد الفاسي، ويذكر كاتب آخر أنّ 

بالجزائر باسم " رابطة  ١٩١٩جمعية الطلبة تأسست سنة 
الطلبة الأهالي" وتغ˼ اسمها إلى "جمعية الطلبة 

، وكان يتزعمها السيد ١٩٢٦المسلم˾ لش˴ل إفريقيا" سنة 
راتها ، وهو تاريخ بداية مؤ١٩٣١ɱفرحات عباس إلى سنة 

السنوية، وكانت هذه الجمعية في تيار "فكرة الاندماج"، أما 
أبو القاسم سعد الله فيذكر أنّ جمعية الطلبة، قد تكونت 

، وكان لها مجلة دورية ١٩٢٨بالجزائر خلال العشرينات قبل 
الاتجاه الوحدوي  تسمى (التلميذ)، انظر: محمد بلقاسم،

) ɯ١٩١ع السابق، ص، المرج)١٩٥٤-١٩١٠في المغرب العر.  
، الطلبة الجزائريون وثورة التحرير الوطني) بية نجاة، ٣٣(

منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 
  .٠٨، الجزائر، (د.ت)، ص١٩٥٤الوطنية وثورة أول نوفمبر 

الاتجاه الوحدوي في المغرب العرɯ محمد بلقاسم،  )٣٤(
   .١٩٣، ص )١٩٥٤- ١٩١٠(

)٣٥( ʗ٢٩٨، المرجع السابق، صمحمد مال.   
(36) Pevrillé Gay, entretien avec le chercheur au cour de 
stage en France univ.            
Le Mirail, Toulouse, France 2007/2008.p91.  

   .١٣٥العمري مومن، المرجع السابق، ص )٣٧(
   .١٩الجابري محمد عابد، المرجع السابق، ص )٣٨(
، مجلة المستقبل، وحدة المغرب العرɯمد، الميلي مح )٣٩(

   .٠٣، ص١٩٨٦، مركز دراسات الوحدة العربية، ٤٩٠العدد 
(40) Pevrillé Gay, op cit, p90-91.                                                            

   .١٣٧العمري مومن، المرجع السابق، ص )٤١(
ɱرات انظر: أمحمد للمزيد من التفاصيل عن هذه المؤ  )٤٢(

   .٣٢٠-٣٠٨مالʗ، المرجع السابق، ص ص
   .٤٤العايب معمر، المرجع السابق، ص )٤٣(
   .٤٥نفسه، ص )٤٤(
دور المغرب العرɯ وإفريقيا في دعم  ) مقلاɴ عبد الله،٤٥(

، ص ٢٠٠٩، دار السبيل للنشر، الجزائر، 2،ج١، طالثورة الجزائرية
  .٢١١-٢١٠ص

، مجلة الجزائرية والمغرب العرɯ الثورة) عامر رخيلة، ٤٦(
، القرص المضغوط الصادر عن المركز ٠١المصادر، العدد 

الوطني للدراسات والبحث في تاريخ الحركة الوطنية وثورة 
  .٢٠١٠، الجزائر، ١٩٥٤أول نوفمبر 

، دار الهدى، ٣، طالجزائر الثائرة) الفضيل الورتلا˻، ٤٧(
وحدة المغرب ختار، ، وانظر: نزار الم٢٧٦، ص١٩٩١الجزائر،

 

 
، الدار التونسية ١، ط١٩٥٨- ١٩١٨العرɯ الفكرة والتطبيق 

  .٧٩، ص٢٠١١للكتاب، تونس،
ذكريات عن مكتب المغرب العرɯ في الرشيد إدريس،  )٤٨(

   .١٤-١٣، ص ١٩٨١، الدار المصرية للكتاب، تونس، القاهرة
   .٢٦٩الفاسي علال، المصدر السابق، ص )٤٩(
   .٢٤٣الله، المرجع السابق، ص أبو القاسم سعد )٥٠(
  . ٢٨٦-٢٨٤الورتلا˻ الفضيل، المصدر السابق، ص ص )٥١(
   .٢٨٠نفسه، ص )٥٢(
   .٢٩١نفسه، ص )٥٣(
   .٢٨٣نفسه، ص )٥٤(
الاتجاه الوحدوي في المغرب العرɯ محمد بلقاسم،  )٥٥(

   .٣٢٩، ص )١٩٥٤- ١٩١٠(
 – ١٩٤٧ – ١٩٤٢مكتب المغرب العرɯ بلقاسمي بوعلام،  ) ٥٦(

تطور تيار العمل المغارɯ الموحد ب˾ برل˾ 
"وحدة المغرب العرɯ" في   الندوة المغاربية ،والقاهرة

يناير  ٢٦/ ٢٤ذاكرة حركات المقاومة وجيش التحرير، الرباط، 
، منشورات مجلة -ه١٤٢٢ذو القعدة  ١٠/١٢ -الموافق لـ ٢٠٠٢

  .٦٠ص ،٢٠٠٢الذاكرة الوطنية، 
   .٣٢٨لسابق، صامحمد مالʗ، المرجع ا )٥٧(
- مكتب المغرب العرɯ في القاهرة  بن عبود أمحمد،) ٥٨(

  .٣٣، ص١٩٩٢، منشورات عكاظ، الرباط، - دراسات ووثائق
، مذكراɴ في الحركة الوطنية المغربية) القادري أبو بكر، ٥٩(

، مطبعة ١٩٥٨مؤɱر طنجة لوحدة المغرب العرɯ. أبريل 
   .٠٩، ص٢٠٠٠ر البيضاء، النجاح الجديدة، الجزء الثالث، الدا

  .٤٩العايب معمر، المرجع السابق، ص )٦٠(
المغرب العرɯ وتجارب الوحدة النضالية ) محمد الصافي، ٦١(

مجلةّ الذاكرة المشتركة وأثرها على السياسة الفرنسية، 
، منشورات المندوبية السامية لقدماء ٢٢الوطنية، العدد

، ٢٠١٣المغرب المقاوم˾ واعضاء جيش التحرير، الرباط، 
مذكراɴ في الحركة ، وانظر أيضًا: أبو بكر القادري، ١٠٣ص

، مؤɱر طنجة لوحدة المغرب العرɯ الوطنية المغربية
، ٢٠٠٠، الدار البيضاء، ٣، مطبعة النجاح الجديدة ج١٩٥٨ابريل 

  . ١٠ص
  .١٠٣-١٠١) الرشيد إدريس، المصدر السابق، ص٦٢(
   .٨٨ -٨٧نفسه، ص،  )٦٣(
  .٣٧٦لقاسم، المرجع السابق، صمحمد ب )٦٤(
   .٤٥٤-٤٥٣امحمد مالʗ، المرجع السابق، ص )٦٥(
وبداية نشاط  ١٩٤٧"مؤɱر المغرب سنة ) محمد ابن عبود، ٦٦(

مكتب المغرب العرɯ في القاهرة، عملية ابن عبد الكريم 
ɯ٢٦-٢٥"، المجلة التاريخية المغاربية، العددان الخطا ،

حث العلمي والمعلومات، منشورات مؤسسة التميمي للب
  .١١، ص١٩٨٢تونس، جويلية 

   .٣٧٦محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص )٦٧(
مكتب المغرب العرɯ في القاهرة ــ  بن عبود أمحمد،) ٦٨(

       ١١- ١٠، ص، ١٩٩٢ووثائق، منشورات عكاظ، الرباط،  دراسات
الجذور التاريخية لوحدة المغرب العرɯ، ) بن عبود محمد، "٦٩(

"، مجلة الذاكرة ب المغرب العرɯ في القاهرة ˹وذجًامكت
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الوطنية، عدد خاص، منشورات المندوبية السامية لقدماء 

، ٢٠٠٢المقاوم˾ واعضاء جيش التحرير، الرباط، المغرب، 
  .٥١ص

  .١٤٩محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص )٧٠(
(71) Mahfoud keddache, histoire de 
natioualismealgerienne, 2eme ed: E.N.L, alger, tome2 
annex, N°:49, p983 . 

الاتجاه الوحدوي في المغرب العرɯ محمد بلقاسم،  )٧٢(
  .٣٧٩، المرجع السابق، ص )١٩٥٤- ١٩١٠(

، مجلة الوطنيون ببلدان المغرب العرɯمحمد التازي،  )٧٣(
الذاكرة الوطنية، عدد خاص، منشورات المندوبية السامية 

واعضاء جيش التحرير، الرباط، المغرب،  لقدماء المقاوم˾
  .١٥٥، ص٢٠٠٢

محمد بن عبد الكريم الخطاɯ وحركة التحرر ) زʖ مبارك، ٧٤(
، محاضرة منشورة في أع˴ل )١٩٥٦- ١٩٤٧المغاربية (

الملتقى الدولي التاسع حول تصفية الاستع˴ر بتونس، 
، المنعقد بنزل بور سعيد أيام ١٩٦٤-١٩٥٢الأطوار والأبعاد 

  .١٨، ص١٩٩٩، تونس ١٩٩٨ماي  ٠٩-٠٨
دراسات في الحركات الوطنية ) محمد علي داهش، ٧٥(

ɯمنشورات اتحاد والاتجاهات الوحدوية في المغرب العر ،
  .١٨٠، ص٢٠٠٤الكتاب العرب، دمشق، 

الوحدة المغاربية في ذاكرة الحركات ) محمد الدرويش، ٧٦(
، ٧م ، سلسلة دراسات وأبحاث رقالوطنية والتحريرية

  .١١٥، ص٢٠٠٨منشورات فكر، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط، 
محمد بن عبد الكريم الخطاɯ ودوره في ) بوجمعة أكرم، ٧٧(

، تحرير المغرب العرɯ (تونس، الجزائر، المغرب الأقصى)
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في تاريخ المغرب 

سانية العرɯ الحديث والمعاصر، كلية العلوم الإن
، ص ٢٠١٧-٢٠١٦والاجت˴عية، قسم التاريخ، جامعة تلمسان، 

  .٢٩٧-٢٩٦ص
(78) Harbi Mohamed, le F.L.N MIRAGE ET REALITE ORIGNES 

A LA PRISE DU POUVOIR 1945 -1962, JEUN AFRIQUE, 
PARIS, 1985, PP. 54 .55. 

مسألة الانتقال إلى الكفاح المسلح، ) عبد الحميد مهري، ٧٩(
، أع˴ل ملتقى مؤسسة ١٩٥٥- ١٩٤٨التحرير المغارɯ  جيش

، الجزائر، ٢٠٠١ماي  ١٢-١١محمد بوضياف المنعقد بالجزائر، 
  .٤٦، ص٢٠٠٤

و  ٧٧٨٦العدد  ،شهادة محمد بوضياف في جريدة الشعب) ٨٠(
 :، وانظر٠٥، ص١٩٨٨نوفمبر  ١٧و١٦ليومي  ٧٧٨٧

Mohamed boudiaf, la preparation de 1er nouvembre in 
memoria magazine n°01, le magazine de l’histoire, ed: 
rahama,Alger,1997, pp03-29. 

و  ٧٧٨٦، العدد شهادة عبد الحميد مهري لجريدة الشعب )٨١(
  .٠٥، ص١٩٨٨نوفمبر  ١٧و١٦يومي  ٧٧٨٧

التطورات السياسية في المملكة ) دوغلاس أي أشفورد، ٨٢(
أحمد مصطفى أبو  ، تر: عائدة سلي˴ن عارف،المغربية

 .٢١٨، ص١٩٦٣حاكمة، الدار البيضاء، 
 

 
   .٦٠العايب معمر، المرجع السابق، ص )٨٣(
   .٣٠٠بوجمعة أكرم، المرجع السابق، ص )٨٤(
   .٦٣- ٦١العايب معمر، المرجع السابق، ص )٨٥(
، دار المستقبل ١، طعبد الناصر وثورة الجزائرالديب فتحي،  )٨٦(

   .٢٦-٢٤، ص١٩٨٤العرɯ، القاهرة، 
   .٦٥-٦٤العايب معمر، المرجع السابق، ص )٨٧(



   
  

 

 
 

 ��אא� 
ISSN: 2090 – 0449 Online  I S I  International Scientific Indexing, [8140]. AIF Arab Impact Factor for Arabic Scientific Journals, [1.3].   

  الجزائر خلال الفترة الاستع˴رية الفرنسيةفي الصحافة الإصلاحية 
  اأ˹وذجً  جرائد جمعية العل˴ء المسلم˾ الجزائري˾

     

 

  معيوش براهيمد. 
    )٢دكتوراه العلوم من جامعة الجزائر(

    )٢أستاذ بجامعة سطيف (
    الجمهورية الجزائرية

     

>  لخَّصْ مُ  <<

ا واسعً  الجرائد من أهّمها، كونها تتيح مجالاً  دّ عَ لقد أسفرت القفزة المُتطورة التي حققتها المجتمعات الحديثة في أكثر من صعيد عن ظهور الصحافة التي تُ 

لرغم من أهميتها إلاَ  أنَ الجزائر لم تعرف هذه للحديث عن ما يرُافق المجتمع من أزمات ومشاكل وأنهَا أيضا قنوات لنقل الأخبار وتبادل الأفكار، لكن على ا

حسب مجالات الظاهرة إلا مع مطلع القرن العشرين أين توالى صُدور الصحف على أيدي الأفراد والأحزاب السياسية والجمعيات الثقافية والدينية تنوعت 

هي كلها ذات طابع ديني تمَ اعتمادها كوسيلة فعّالة لتنمية العُقول من الجزائريين و اهتمامها من بينها الجرائد التي أصدرتها جمعية العلماء المسلمين

ا إلى الجزائريين حيث شدّت أنظارهم وكانت لهم بمثابة شُعلة   مفتوحً خلال إلقاء القارئ في بحر من الأفكار الدينية الإصلاحية وقد استطاعت أنْ تجد باباً 

أنَ الجرائد الإصلاحية التي أصدرتها جمعية العلماء المسلمين في ظروف وقد اتضح  ظلمه وظلامه.تضيُء الطريق أمامهم والاستعمار مُخيمٌّ عليهم ب

ا من تظليلات وتطلُّعات واقيً  ا من مرجعيات العظة العقلية والرُوحية وكذلك غطاءً ا بصرف النظر عن قوة التأثير أو ضعفه تعُدُّ مرجعً قاسية جدً 

الاهتمام على نشر الوعي الديني وأخبار العالم الإسلامي برُّمته، وكذلك لدعوتها أفراد المجتمع الجزائري إلى الدفاع عن  الايدولوجيا الاستعمارية لصبهّا كل 

من ا للتخلُّص من سيطرة موجة الفرنسة والتغريب ويهتدي إلى الطريق الذي يُمكنّه ثوابته وقيمّه وأصالة ترُاثه بنشر المقالات والخطُب التي تهُيئّهُم نفسيً 

  .الخطو بخطوات ثابتة نحو النهضة يكون أساسها العلم الصحيح والإيمان بالذات والعودة إليها
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مَةُ    مُقَدِّ
ذات توجــه  ظهــر للوجــود بالجزائــر مــع مطلــع القــرن العشرــين

 ـالتيـــار الإصـــلاحي بمعانيـــه  ـ ديـــني إســـلامي عـــني أصـــحابها بنشرـ

ا مستمرين حتى تمَ تأسيس ا وتطورً وقد عرفت نشاطً  الواسعة،

ة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين مطلـــع الثلاثينيـــات أيـــن جمعيـــ

عــدة جرائــد  الجهــود فأصــدروا اســتجماعالمبــادرون بهــا  اســتطاع

ـــد  ـــة صـــافية تصُـــحح عقائ ـــة تثقيفي ـــابع فكري أرادوهـــا لتكـــون من

ــا،  ــدفاع عنه ــة وتعُلمَهــم التشــبث بثقــافتهم وال ــريين الديني الجزائ

ــترك هــ ــلإدارة الاســتعمارية أن ت ــم يكــن ل ؤلاء ينشــطون لكــن ل

بحرية تامة حيث كانت تلك الجرائد تصُادر مخافة أن يصل صـداها 

إلى الجماهير الشعبية، وسنحاول من خلال هذا المقـال الوقـوف 

عند حقيقـة تأثيرهـا عـلى الجزائـريين مـن خـلال الإجابـة عـن بعـض 

أذهـان ذوي النزعـة التشـكيكية  في الأسئلة كانـت ولا تـزال تـدور

الــذي تطلـّـع إليــه  لمُحجــم لخرُوجهــا عــن المســارالقــائلين بنفعهــا ا

طاقمها من جهة، ومن جهة أخـرى في أذهـان المُغـالين في فكـرة 

ا في تاريخ الصحافة بالجزائـر ا حاسمً شدة تأثيرها باعتبارها مُنعرجً 

وأنهَا كانت بمثابة مدرسة للبنـاء الحضـاري الفكـري الأصـيل، لكـن 

ين نتحدث في أولهمـا عـن قبل ذلك رأينا أن نشير إلى عنصرين إثن

الصحافة الناطقة باللغة العربية بالجزائر في تلك الفترة المأزومة،  

ثم نذكر الجرائد التي أصـدرتها الجمعيـة في تلـك الظـروف القاسـية، 

لننتهي في الأخير بتقييمها وبيان مدى تأثيرها على أفراد المجتمـع 

  الجزائري.

 : الصـــــحافة الناطقـــــة بالعربيـــــة في أولاً
  بان الحقبة الكولونياليةإ زائر الج

ــر ظُهــور الصــحافة الناطقــة بالعربيــة إلا مــع  ــم تشــهد الجزائ ل

بدايــة القــرن المــاضي حيــث ظهــرت بعــض الأقــلام الصُــحفُية الــتي 

ـــوب في نقـــد الإدارة، ولقـــد  جنّـــدها أصـــحابها ليخُوضُـــوا بهـــا الخطُُ

هؤلاء أنْ يفتحـُوا صـفحات جديـدة مـن تـاريخ الصـحافة  استطاع

زائــر ففــي فــترة مــا قبــل الحــرب العالميــة الأوُلى شــهدت الــبلاد بالج

بُــــرُوز صُــــحف عربيــــة اللسّــــان والأفكــــار كانــــت أكثريتهُــــا تصــــدُر 

بالعاصــمة كصــحيفة المغــرب النصــف أســبوعية الــتي أثــني عليهــا 

"إنهَـــا تمُثـــل  :قـــائلاً  المُصـــلح مُحمـــد عبـــده أثنـــاء زيارتـــه للجزائـــر

ئا نظــرا لحرمــانهم مــن الصُــحف بالنســبة للجزائــريين شُــعاعا مُضــي

، وجريــدتي عمــر راســم أحــد )١(وبلغُــتهم القوميــة باســمهمالناطقــة 

المُصــلحين الجزائــريين المعــرُوف بصــوته الجــريء عــلى الاســتعمار 

وبــينّ مكيدتــه في الســعي لفرنســة الجزائــر ومحــو هوّيتهــا، صــدرت 

م بعنــوان ١٩٠٨الأولي منهــا بتــاريخ الســابع عشرـ ـمــن شــهر أكتــوبر 

ريدة الجزائر" ولم يصدر منها إلاّ عددان فقط ليعُاود الكـرةّ بعـد "ج

 افتتاحيــةخمــس ســنوات بإصــداره جريــدة " ذو الفقــار" جــاء في 

عددها الأوّل مـا يـلي :"ذو الفقـار يُبـارز الأغنيـاء المُقصـرّين الـذين 

يـــــدون أنْ يجعلـــــوا مخلوُقـــــات اللـــــه وأنظمـــــة الكـــــون آلات  يرُ

 ـمثــل هــذا الكــلام التهجُّمــي )٢(يســتجلبون بهــا منــافع لهــم ، ونشرـ

الحاد على الاستعمار وأذنابه مـن الخّـُدام الخـاذلين للأمـة كـان داعيـا  

كافيا لتفقد الإدارة صوابها وينفذ منها صـبرها عـلى هـذه الجريـدة 

ا عن العاصـمة ، ثمُ بعيدً )٣(فأسكتتها بعد صُدور العدد الرابع فقط

لفترة صدرت جريدة " وبالتحديد في قسنطينة وتقريبا في نفس ا

النجّاح" وقّع شهادة ميلادها عبد الحفـيظ بـن الهاشـمي واشـترك 

معه ابن باديس في تأسيسـها والكتابـة فيهـا لينفصـل فيمـا بعـد 

وفي نفس السنة صـدرت صـحيفة شـهرية بالعاصـمة عـلى  )٤(عنها

يد عمر بن قدور بعنوان "الفاروق" واستمر صـدورها لمـدة عـامين  

ري كالصـدّيق ولسـان الـدين والإقـدام وكلهـا ثم تبعتها صـحف أخـ

 باخـتلافكانت تنشرُ مقالات سياسية واجتماعية ودينية تختلـف 

  .)٥(حرارة وحماسة مؤسسيها

من أنّ لكل جريـدة شخصـية تمُيزّهـا عـن غيرهـا مـن  انطلاقًا

الصُحف وتحُدّد سياستها التحريرية من جهة وجمُهُور القُرّاء الذي 

ينيات القــرن المــاضي عرفــت  تخُاطبــه مــن جهــة أخــرى، فــإن عشرــ

فيها الصـحافة الجزائريـة نوعـا جديـدا مـن الصُـحف وهـي الصـحف 

الإصلاحية ذات التوجه الديني التي حاولت منذ نشأتها أنْ تعكس 

ما يمُر به المجتمع الجزائري من أحداث وما يسـتجديه العـالم مـن  

ات وقد كانت تلك الصحف بمثابة لسان حال البلاد يُ  عبرُّ عـن تغيرُّ

حاضــرها ويتطلــع إلي مُســتقبلها، والحــديث عــن هــذا النــوع مــن 

الجرائـــــد نســـــتهّلهُ بجريـــــدة المُنتقـــــد الـــــتي صـــــدرت في منتصـــــف 

أسّسها عبد الحميـد ابـن باديـس لتـدعو إلي النهضـة  العشرينيات،

بأســلوب وحمــاس واضــحين وقــد توقّفــت بعــد أربعــة أشــهر بقــرار 

يـدة الشـهاب الـتي تـزامن ظُهـور ، لتخلفهـا جر )٦(من وزارة الداخلية

ــة الإصــلاحية  ــة تأســيس الجمعي أعــدادها الأولى مــع فــترة مُحاول

المرجوُّة ما جعلها مُهتمة بالحديث في صفحاتها عن كلُّ ما يتعلـُق 

بأعمال المُقتنعين بالإصلاح، ولعّل أبرز ما قدَمته هـذه الصـحيفة 

قــرآني مــن نفــع للمجتمــع الجزائــري هــي نقلهــا لــدروس التفســير ال

والحــديث النبــوي الشرــيف الــتي كــان يُقــدّمها رئــيس الجمعيــة ابــن 

، وفي )٧(باديس بعنوان " مجالس التذكير من كـلام البشـير النـذير"

نفــس الفــترة ظهــرت صــحيفتان إســلاميتان في بســكرة ظهــرت 

ــيس  ١٩٢٥الأولي ســنة  ــوان "صــدى الصــحراء" وكــان رئ م تحــت عن

توقُفهــا صــدرت في نفــس تحريرهــا أحمــد بــن عابــد العُقــبي وبعــد  

الولايــة الجريــدة الثانيــة حملــت عنــوان جريــدة "الإصــلاح" أنشــاها 
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م ولــم يصــدر منهــا ســوى بضــعة ١٩٢٧الشــيخ الطيــب العُقــبي عــام

، وعلى العُمـوم فـإن العُشرـية الثانيـة )٨(أعداد لظُروف مادية بحتة

من القرن المـاضي مثلـّت أرضـية خصـبة ظهـرت فيهـا العديـد مـن 

الإصــــلاح كالمرصــــاد والليــــالي وأبــــو  فعــــة في تيـّـــارالصُــــحف الدا

العجائـــب والوفـــاق والحـــارس والـــدّفاع الـــتي كانـــت تصـــدر باللغـــة 

، وقــد كــان هــذا النــوع مــن الصــحافة يــدعو إلي العلــم )٩(الفرنســية

والعمــل اللــذين يُعيــدان للعربيــة بعضــا مــن تاريخهــا العــامر في 

كلهـا في صـفحاتها بطُون الكتُب المهجوُر من أبنائه ،وقد تعرَضت  

إلي كــل مــا يُــحي الضــمائر والنفُُــوس، ففــي شــأنها وبيــان قيمتهــا 

وأهميتها قال أحمد الشادلي صاحب مجلةّ "الإسلام" ما يـلي :"إنّ 

هذه الجرائد لها من الفضل ما يضيقُ عن حصر نطاقه بيـانُ كاتـب 

وقلــمُ شــاعر إذ هــي مصــباح اُلنُّهُــوض ورائــد الأمــة،  ربـّـت  بنــين 

 .)١٠(هذّبت شُيوُخا ورجال وهي السبب الأكبر للنُّهُوضوبنات 

  الجرائد الإصلاحية التابعة للجمعيةثانيًا: 
ــــاضي طــــورً  ــــرن الم ــــن الق ــــبر العشرــــينيات م ــــديًا تعُت  ا تمهي

ــن باديــس مــع  ــر وقــد اســتطاع اب للصــحافة الإصــلاحية في الجزائ

بعــض مــن العناصــر الــذين إلتفَــوا حولــه ممــن يُمكــن اعتبــارهم 

خــيرة الأقـــلام العربيـــة في الجزائــر تأســـيس صـــحيفتيّ  آنــذاك مـــن 

"المنتقد والشهاب" لكن سرُعان ما تعرضّتا للغلـق ومنـع الصُـدور 

وبقــي الأمــر عــلى حالــه حــتى التأســيس الفعــلي للجمعيــة وتلقّيهــا 

المُوافقــة عــلى نشــاطها مــن طــرف الإدارة الاســتعمارية، ولمــا  

لمجتمعـــات كانـــت الصـــحافة ظـــاهرة حضـــارية توُاكـــب تطـــوُر ا

ــأثرّة بحركــة هــذا التطــوُر ولهــا مــن  ــؤثرّة ومُت ــورها مُ وتعكــس صُ

الــوزن والقيمــة مـــا لــيس هـــو بخــاف عــن رجـــال الجمعيــة عـــاودا 

التفكير من جديد في إصدار صُحف لتسهم وتضطلع بدور هّـام في  

الإصلاحي إلى أفراد المجتمع الجزائـري، وبالفعـل  تمرير أفكار التياّر

التأســيس أصــدرت الجمعيــة أولى صُــحفها  بعــد مــرور ســنتين مــن 

ــرُوح  ــوس ب ــة النفُ ــة" لتجتهــد في تعبئ ــوان "الســنة النبوي تحــت عن

المُقاومة ومُناهضة الاستعمار، ولكن هيهات لفرنسا أنْ تسـمح 

بـــذلك وفي الأفُـــق بـــدأ المُثقفـــون بالثقافـــة العربيـــة هُجـــومهم 

أنْ  بسلاح الكلمة إذ من دون إخطار لجأت مباشرة إلى غلقهـا بعـد 

، خشـية )١١(هــ١٣٥٢ربيع الأول من سنة ١٠صدر منها آخر عدد بتاريخ 

لمخـــدّر الأفكـــار  استســـلمتأنْ تخُلخـــل عقـــول الجزائـــريين الـــتي 

  .السّامة الهدّامة

تـمّ إصـدار جريـدة جديـدة لتشُـييع الاتجـاه ها  وفي السنة نفس

 الإصلاحي ولتحُارب البدع التي تروّجها الحركة المرابطيـة أخُتـير لهـا

"الشرـــــيعة النبويـــــة "للدلالـــــة عـــــلى احتفائهـــــا بالعقيـــــدة  اســـــم

ا بعــد مُــدّة لا تتجــاوز الأربعــين الصــحيحة، لكنهــا توقفــت هــي أيضًــ

يومــا لتكــون أقصــر الجرائــد عُمــرا وطبعــا لــم يكُــن ذلــك مــن تلقــاء 

ـل الــتي تسُــاعدها عــلى التطــور  نفســها أو لغيـّـاب مصــادر التمويـ

مـا بقـرار مـن الحكُومـة الفرنسـية والـروّاج ليبلـغ صـداها القـرّاء وإن

ا من التهجمّ والانتقاد لها، ثالـث الصـحف التي رأت في لهجتها نوعً 

التي استطاعت الجمعية إصدارها على الرغم من المُضايقات هـي 

ا ظهــر أوّلهــا "الصــراط الســوّي" الــتي صــدر منهــا ســبعة عشرـ ـعــددً 

ن حــتى الثــامن مــ م واســتمرت في الصــدور١٩٣٣ديســمبر ١١بتــاريخ 

ا وكــان الســبب في منعهــا مــن الصُــدور أيضًــ ،)١٢(مــاي١٩٣٤جــانفي 

ـــفية لـــلإدارة الـــتي لا تتحمّـــل لا نقـــدً  ا ولا إحـــدى القـــرارات التعسُّ

مُعارضة، وبطبيعة الحال كـان عـلى الإدارة أثنـاء غلـق هـذه الجرائـد 

وأنهــا  ،الــتحججُّ بأنّ تلــك الصــحف خالفــت القــوانين المعمُــول بهــا

الحكومة إلى حدّ بعيد لنشر شـائعات فيهـا عنـد  ا مخيبّة لآمال أيضً 

الأهالي تجعلهـم يفقـدون ثقـتهُم بالإدارة، فيـدخُلون بـذلك الحقـل 

السياسي الذي أشارت الجمعية في مبادئها لأول عهدها مـن أنهّـا 

ســتظّل بعيــدة عنــه وكــأنّ الفرنســيين بهــذا كــانوا يتوهّمُــون بأنّ  

هرُ بأنّ كـل الأمـور في الجزائـر  تج  وأقوالاً  تلك الجرائد ستتضمّنُ أراءً 

  .تسير على نحو جيدّ ووتيرة مقبوُلة

وقد بقيت الجمعية بلا جرائد وفقدت صلتها بالقُرّاء ما يُقارب 

ســنتين كــاملتين وعــلى الــرغم مــن أنهّــا ألفــت سياســة الجـُـور هــذه 

والمعاملـــة الســـيئّة بوضـــع جرائـــدها تحـــت المجهـــر ومنعهـــا مـــن 

ــة دو ــمّ مُمارســة نشــاطها في حري ن ضــغوط إلا أنّ هــذه المــرة ت

العمل على قمعهـا بأعـلى الوتـائر لتبديـد كـل الأوهـام حـول فـرص 

الإصلاح فكانت الضربةُ قوية إذ عقب قرار التوقيف هذا أصـدرت 

ا آخــر في منتهــي الحكومــة الــتي كــان يترأســها (جــون ميرانــت) قــرارً 

ف وهو حرمان الجمعية مهما كان الحال من إصدار صـحيفة  التعسُّ

ومــا كــان لهــذا أنْ  إلى حــين إشــعار آخــر، مُســتقبلاً  باســمهالهــا أو 

يُثـبطّ مــن عزيمــة رجــال الجمعيــة حيـث بقيــت أعيــنهُم عــلى الــدوّام 

ــــاع عــــن  ــــرص لإســــقاط القنّ ــــون الفُ ُ ــــق يتحينّ شاخصــــة إلى الأفُ

الاستعمار ومطالبته بوقف مُمارسته الوحشية وكذلك في تثـوير 

لأفراد المجتمع الجزائري، حتى جاءت  الفكر الرّاكد والوعي المُغتال 

الفُرصة الحاسـمةُ برحيـل (ميرانـت) مـن عـلى رأس الولايـة العامـة 

واســـتخلافه بمـــدير جديـــد(ميو) فاســـتغّل ابـــن باديـــس وفريقـــه 

الحـدث وقــدّموا لهــذا الأخــير طلبـا يتضّــمنُ مــنحهم الحــقّ في إصــدار 

ة الشعب جريدة وعبرّوا له في طلبهم أنّ القصد هو العناية بتربي

وتهذيبه وتعليمه لغته بعيدا عن السياسة فمنحهم الفُرصة الـتي 

أملـــوا في الحصُـــول عليهـــا لتظهـــر جريـــدة  "البصـــائر " في ســـبتمبر 

، تزامنــا مــع إحــدى كُــبريات شــعائر المُســلمين وهــي عيــد )١٣(م١٩٣٥

ـــار  ـــوس المُقتنعـــين بالتيّ ـــعٌ حســـنٌ في نفُُ ـــا وق الفطـــر ليكـــون له
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الرُّخصــة  اســتلمناعــددها الثــاني مــا يأتي "الإصــلاحي فقــد جــاء في 

بإصدار البصائر في الأسبوع الأخير من شهر رمضان والأمة مُقبلة 

على عيـد الفطـر، فتعجلّنـا في إصـدار العـدد الأول منهـا يـوم العيـد 

ليكون أحد بشائر الأمة الجزائرية المُتطلعّـة لرؤيُـة جريـدة جمعيـة 

ـــف الج)١٤(العلمـــاء" ـــك الحـــين أل ـــذ ذل ــون قـــراءة أخبارهـــا ، ومن زائريـ

  ومُطالعة مقالاتها في يوم الجمُعة من كل أسبوع.

تعُدُّ هذه الجريدة أكبر الصحف الإصلاحية التي سجلّت حضُورا 

واسعا بالجزائر بما كان لها مـن تـأثير عـلى مشرـوع الاصـلاح، كـون 

أنَ صدورها لم يتوقف لسنوات عديدة إذ استمر القـائمُون عليهـا 

، وحـتى أنهـا )١٥(م١٩٥٦دها حتى شهر أفريل مـن عـام في تخريج أعدا

شـهدت توقفــا تزامنــا مــع بدايــة الحـرب العالميــة الــتي قضــت عــلى 

الحرث والنسّـل إلا أنّ هـذا التوقُـف لـيس إجبـاريا ولـم يكـُن بقـرار 

من الحكومة الفرنسية كمـا ألـف رجـال الجمعيـة وإنمـا كـان توقفـا 

غُوط والمُسـاومات وخشـية اختياريا إراديا تجنُّبا لشتى أنواع الضُـ

مـــن أنْ تحتويهـــا الإدارة وتســـتعملها في تعبئـــة الجمـــاهير لخـــوض 

ــيهم أصــلا،  حــرب لا جمــل لهــم فيهــا ولا ناقــة كمــا يُقــال ولا تعن

فكمـــا قـــال ابـــن باديـــس عـــن جمعيتـــه أنهـــا لا تقُّـــدم شـــواهد 

وهـو  ،)١٦(الإخلاص ولا تقوم بأي عمل من أعمال التملُّق للحكومـة

الإدارة لتنتظره آنذاك وفي اعتقادنا أنها ردٌّ كاف مـن  قرار لم تكن 

أعضاء الجمعيـة عـلى تعامـل فرنسـا غـير اللائـق مـع صـحفها إذ أنّ 

قـــرار التوقيـــف الإرادي هـــذا لـــو وضـــعناه في كفّـــة ووضـــعنا كـــل 

ـــتي ســـبقت البصـــائر  ـــف الفرنســـية ال ـــل والتوقي ـــرارات التعطي ق

إصـــدار صـــحف  لاتزنـــت الكفّتـــان، ولـــم تتوقـــف الجمعيـــة عنـــد حـــدّ 

ناطقــة بالعربيــة بــل تعدتــه إلى تأســيس جرائــد باللغــة الفرنســية 

أيضا عنوانها (الشاب المسـلم)، وهـي خُطـوة تحتسـبُ للجمعيـة 

ورجالهــا وتصُــورهم حقيقــة عــلى أنهــم مُحــررّي الفكــر مــن قُيـُـود 

التقليد ومُخلصّين للعُقول من الجمُود ،كمـا أنهـا دليـلٌ صـريحٌ عـلى 

ركيبــة المجتمــع الجزائــري فعــلى الــرغم مــن أنّ فهمهــم لنفســيةّ وت

الجرائد التي أسستها كانت من جمُلة أهدافها إعادة الاعتبـار للغـة 

العربية ووضعها في مكانتها اللائقّة بها ما دامت في موطنهـا إلا 

ــاءا لكــل  ــع مــن إقــدامهم عــلى هــذه الخطُــوة وف ــم يمن ــك ل أنّ ذل

ك دفعـا عـنهم لشُـبهة الجزائريين مهما كانـت لغـة تعلُّمهـم، وكـذل

ب والموقف السلبي من اللغة الفرنسية، فاللغـة مـا كانـت  التعصُّ

لتشُكلّ حجـر عـثرة أمـام مـن اختـاروا السـيرّ في درب الإصـلاح لأنّ 

جدّيــة هــذا الأخــير تقتضيـ ـالعمــل بأيّ وســيلة مهمــا كانــت المُهّــم 

ــن مــن التغلغُــل إلي  فيهــا أنْ تكــون منفــذا مــن المنافــذ الــتي تمُكّ

ماق المجتمـع الجزائـري لتوعيتّـه وبالخصُـوص بعـد أن بـدت عليـه أع

أمــارات الخضُــوع نتيجــة شــتىّ أنــواع التســلُّط الــذي كــان يُمارســه 

ـــل  ـــحف في هـــذا المجـــال يُمكـــن أنْ تمُثّ ـــه، فالصُ الاســـتعمار علي

ـــالاً ســـلاّحً  ـــع الإدارة ويســـتطيع  ا فعّ ـــديولوجي م في الصـــراع الإي

لشـــعبية في تغيـــير الأوضـــاع العـــاملين فيهـــا تحقيـــق المشـــاركة ا

وقلب الإحساس بالشُؤم والضياّع إلى إحسـاس بالوُجـود والثقّـة 

  الكاملة في القدرة على صناعة مُستقبل ناظّر للجزائر.

إنّ حــديثنا عــن مــدى تــأثير الصــحف الإصــلاحية الــتي أسســتها 

الجمعية سنخّصُـه بـذكر جريـدة البصـائر الـتي ظهـرت أخـيرة حسـب 

ـــ ـــزمني لت ـــيس مـــن جهـــة التسلســـل ال واريخ التأســـيس، وهـــذا ل

التقصــــير أو القُصــــور وإنمــــا ممــــا نعتقــــده في الصــــحف الأخــــرى 

الســـنة) مـــن الفُتـُــور وقلـّــة   الصـــراط، الصـــادرة قبلهـــا (الشرـــيعة،

تأثيرها بحكم أنها تغُلق وتصُادر ويتمُّ إدخالها كهف النسياّن قبـل 

ها أحسـن أنْ تعرف الرّواج ويصل صداها إلى القُرّاء لتؤدي رسـالت

الأداء فمــا مــن شــك أنّ هــذه الجريــدة الــتي كتُبــت لهــا الحيــاة حــتى 

أوقفهـــا مـــن بادر بهـــا بالنســـبة لســـابقاتها تعُـــد بمثابـــة واســـطة 

إذ علـّـق عليهــا المُصــلحون العــاملوُن تحــت ألويــة الجمعيــة   العقــد،

كــل الآمــال في الاســتزادة مــن النشّــاط التوعــوي التثقيفــي فقــد 

حـد ألرأي التي كتبهـا "فرحـات بـن الـدراجي" جاء في إحدى مقالات ا

"إنّ البصــائر ســيطُابق فيهــا الاســم المُســمي  العــاملين بهــا الأتي:

ــدة  ــم يحصــل لأيّ جري ــذيوُع والانتشــار مــا ل وســيكون لهــا مــن ال

قبلهــا لأنهــا طلعــت عــلى الأمــة بعــد شــوق عظــيم وعــلى الأدباء 

ل عـلى الأمـة محـّل ا والعلماء بعد وقت طويل، لعـين مـن إنها تحّـُ

الإنســـان والـــرُوح مـــن الجســـد فســـتنُير بصـــائرهم وترُشـــدهم إلي 

  )١٧(.سواء السبيل

وللوقــوف عــلى صــحةّ هــذا الكــلام وقصــد ألاّ يكــون حــديثنا 

مُتأتيـــا مــــن فــــراغ ولا أراء يشُــــوبهُا المُيُّــــول الــــذاتي أو التقيــــيم 

الأخلاقي أثناء مُحاولتنا وضع هذه الجريدة في الميزان مع مُراعـاة 

ضاء الثقـافي الـذي كـان يسُـود الجزائـر حينـذاك ارتأينـا أنْ نعـود الف

إلي قـــراءة المجموعـــة الأولي مـــن البصـــائر الـــتي تحـــوي خمســـين 

م والتي تمّ ١٩٣٧م إلى جانفي ١٩٣٥صحيفة صدرت ما بين ديسمبر 

جمعهــا مــن طــرف محمــد الحســن فضــلاء أحــد مُنتــدبي الجمعيــة 

لحـُـرةّ عــلى كامــل الــتراب ورئيســها للتعلــيم والإدارة في المــدارس ا

ولعّـل هـذا  الوطني لتتكفّـل بطبعهـا دار البعـث للنشر ـوالطباعـة،

الكمّ من الجرائد التي تربوُ عدد صفحاتها عن الاربعمئة تمُكنّنا مـن 

معرفــة مادتهــا وشــكلها ومضــمُونها بشــكل عــام وتسُـــاعدنا في  

ـــتي  ـــا ال ـــا مـــن بادروا  ارتاضـــاهاتســـليّط الضـــوء عـــلى وظيفته له

ســها ألاّ وهــي الــوعظ والإرشــاد وربــط المجتمــع بمصــالحه بتأسي

ومُقوّماتــه بتجديــد الأفكــار وإعــادة الــوازع الــديني بالجزائــر إلى جيــد 

  عنها. انحرفالسّكة بعدما 
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ولمّــا كــان العلمــاء المصــلحون مُحبــون وشــغُوفون بمطالعــة 

الفكـــري في بعـــض الـــدول  اتجـــاههمجرائـــد إصـــلاحية لهـــا نفـــس 

ــتي تتوا ــالشــقيقة ال ــة صــل معهــا ثقافيً ــتي وجــدوا فيهــا تجرب ا وال

سـابقة لتجـربتهم، عمــدوا إلى مُعـاودة نشر ـبعــض المقـالات الــتي 

كتبها أكابر الدُّعاة المتميزّين بالأسلوب الرائع واللفّتات العميقـة 

وبالخصوص تلك التي تدُافع عن الإصلاح وتسُفّه أراء الخصُوم مـن 

ــة ــاقمين عــلى الجمعي ــاء التصــوف النّ رـوا حاجــة  أدعي ــم يـ ــذين ل وال

ــادئ ســامية  ــتي تقــوم عــلى مب ــات ال الأمــة في أمثالهــا مــن الجمعي

ويهدف مُؤسسوها من المُثقفـين والعلمـاء إلى ترقيـة المجتمـع، 

وقــد عنيـّـت البصــائر بســير أعمــال الجمعيــة ونشرــت كــل مــا تسُــفر 

ا لاتســــاع دائــــرة عنــــه الاجتماعــــات العامــــة مــــن قــــرارات ضــــمانً 

ا بأسلوب لنجد في أعداد كثيرة منها قصّا وسردً  الإصلاح، حتى إننا

 نـواحي رومنطقي لسفريات حاملي ألويتها الذين كانوا يفدُون إلى 

الجزائري بحواضره ومداشره مُبتغـين مـن وراء  مُختلفة من القطر

المــؤتمر  انعقــد ذلــك الــوعظ ونشرـ ـالتعلــيم العــربي الحُّــر بهــا، ولمّــا 

قاعـديين إلى فرنسـا لإسـماع الإسلامي وتوّجه أعضاء الجمعيـة ال

نواب برلمانها صوت الجزائريين تابعت البصائر كل صغيرة وكبـيرة 

عـن الوفـد ونقلـت كــل مُجـريات الاجتماعـات الــتي جمعـت مـا بــين 

ا لعـدم تزييـف الحقـائق العلماء ومُمـثليّ السـلطة الفرنسـية ضـمانً 

  .وتحريفها عن مواضعها

سـلوب مختلـف أما أسلوب هـذه الصـحيفة في التعبـير فهـو أ

عن الذي نتعارف عليه أو نقرأه في أيامنـا هـذه فمـا يشّـدُ الانتبـاه 

فعــــلا بعــــد قــــراءة بضــــعة أعــــداد منهــــا تلــــك العنايــــة الفائقــــة 

رـ للجانــب اللغــوي الــذي يبــدو  والاهتمــام الــذي أولتــهُ فــرقُ التحريـ

في فقــد كــان أصــحاب أقــرب إلى طــابع الكُتــب مــن الطــابع الصــح

ـــم باللغـــة  ـــير مـــن العل ـــة ذوي حـــظّ كب ـــك المرحل المقـــالات في تل

العربية الفُصحى وقواعدها، الشيء الذي مكنَهم من كتابة أجمـل 

اث  اتصال النُّصُوص وأفصح الخطابات بلغة بليغة ذات  وثيق بالترُّ

إلا مــن لهــم  اســتيعابهاالأدبي العــربي الأصــيل قــدْ لا يــتمكنُّ مــن 

عــلى الــرغم  عميقــةٌ بأســاليبها السّلســة وترُاثهــا اللفّظــي،معرفــةُ 

من أنهّم لا يُخاطبون جماعات خاصة من القرّاء ولا نخُبة مُتمـيزّة 

مــن النُّخــب بــل بالعكــس تمامــا إذ كانــت الآمــال مُعلقّــة عليهــا 

للفكــر الإصــلاحي وأبعــد تــأثير لــه في حيــاة  انتشــار لتحقيــق أوســع 

أنّ الدافع الذي دعاهم لـذلك هـو  نااعتقادالمجتمع الجزائري وفي 

مُحــاولتهم إعــادة اللغــة العربيــة إلي الواجهــة وســدّ شــغف بعــض 

من الطلبة المُحبينّ لها والراغبين في التفّننُ والوصـف بهـا، حيـث 

أنه بالإمكـان لصـحيفة جيـّدة أنْ تقُـدّم لقرّائهـا مـا تقُدّمـه الجامعـة 

م الشــديد عـــلى وكــذلك حرصـــه )١٨(لطُلاّبهــا مــن أنـــواع الثقافــات

ــي الخــالي مــن  ــاء الفكــر العــربي بالأســلوب العــربي النقّ ضــمان بق

 (العاميـة) شوائب اللغـات الأخـرى، فحـتى لغـة التخاطُـب اليـومي

 اجتنبوهـامـن سُـهولة فهمهـا  اعتبـارًاالتي كانـت تشُـجعُّها الإدارة 

ســحر البيــان مــن ألســنة طلبــة العلــم  اختفــى بشــكلّ مُطلــق لــئلاّ 

 إطّــلاع عليهــا مــن دوُن شــك، وعــلى كــلٍ فــإنّ الــذين كــانوا عــلى 

هؤلاء للتعبير الحسـن والعبـارة الفصـيحة لا غرابـة فيـه  استعمال 

لأنّ أكثريتهم كما سبق وأشرنا من ذوي الحـدّة الذهنيـة والـذاكرة 

القوّية والاطَلاع الواسع يكفي فقط أنْ نشُير إلى الشيخ البشـير 

ا لهـا والـذي شـغل م رئيسًـالابراهيمي الـذي كـان نائبـا للجمعيـة ثـُ

ا ا لا يليــقُ إلا بمــن كــان مُتقنــا لفــني الخطابــة والنــثر ومُجيــدً منصــبً 

فيهما ألا وهو مُراسل المُجمّـع العـربي بدمشـق ثـُم مُجمُـع اللغـة 

رهُ في اللغـة إذ  )١٩(م١٩٥٤العربية بالقاهرة سنة  فقد عُرف عنه تبحّـُ

إنما يفعل ذلـك عـن لا يتردد ولا يتكلفُّ مشقّة أثناء الحديث بها و 

ملين معـه في فريـق سعة وارتياح وعلى شاكلته كان مُعظـم العـا

  تحرير البصائر.

من الأشـياء الـتي تشّـد الانتبـاه حقيقـة في هـذه الجريـدة الـتي  

كانــت تطلــع عــلى القُــرّاء نهايــة كــل أســبوع في أوّل عهــدها تلــك 

المقــالات والخطــابات الــتي كانــت تبــدو أكــثر تســامحا ولينــا مــع 

ـــا أكـــثر الإ ـــت الصـــحف الصـــادرة قبله دارة الفرنســـية بعـــد أنْ كان

حماســـة وعدائيـــة لســـلطات الاحـــتلال، فقـــد جـــاء في كثـــير مـــن 

أعدادها الأولي ما يتضّمنُ ويوحي بمُصالحة العلمـاء لـلإدارة وعـلى 

الرغبــة في التعــاون مــن أجــل تجديــد مــا بــلي في ثقافــة المجتمــع 

الناهضــة، فالمُتصــفّح لهــا الجزائــري والــرُقيّ بــه إلي مصــاف الأمــم 

ا على أنّ الجزائـر فرنسـية وأنهمـا مُرتبطتـان وأنّ ا مُتكررً سيجد ذكرً 

أبنـــاء الجزائـــر وفرنســـا مُتـــآخين والأمثلـــة كثـــيرة لا يتسّـــعُ المقـــام 

  .لذكرها لذلك سندُرج بعضا منها فقط ليتضّح المقال

ــر الفتيّــة نهضــتها  ".... إذا نظــرتم وتــأملتمُ حمــدتم لهــذه الجزائ

كها بفرنسا  القوّي بها وعدّها نفسها جـزءا منهـا  وارتباطهاوتمسُّ

."...  

"....لا تــنهض  الجزائــر إلاّ تحــت كنــف فرنســا، يــدها في يــدها  

فتاة لها مـن الجمـال والحيوّيـة مـا لكـل فتـاة أنجبتهـا لوريثهـا مثـل  

  تلك الأم (فرنسا )...".

نـــاء يقـــف المســـلم الجزائـــري مـــع آخيـــه مـــن بقيـــة أب ".... حـــتى 

 الاتحـاد فرنسا على قدم المسـاواة الحقّـة الـتي تكـون أوّل ثمراتهـا 

  .)٢٠(الصحيح المنشُود للجميع ..."

ومثل هذه الآراء والتصـريحات تقبـل تـأويلات عديـدة يُمكـن 

أنْ تتضـــــارب فظاهرهـــــا يبـــــدو أنّ الجمعيـــــة واثقـــــة في الإدارة 

ــر مــن د ركهــا الاســتعمارية وتنتظــر منهــا المــؤازرة للخُــروج بالجزائ
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النـّـــازل الشيــــء الــــذي جعــــل الكثــــيرين يتحــــاملوُن عــــلى رجالهــــا 

ا من الثغُّور الـتي ينقمـون منهـا علـيهم، وداعيـا ويتخّذُون منها ثغرً 

من دواعي التشكيك في وطنيتهم وتلويثها لكـّن الحقيقـة ليسـت  

كذلك فهذا الكلام لو تأنينا في طلب معنـاه نجـدهُ دليـلٌ بـينٌّ عـلى 

ال (أعضـــــاء الجمعيـــــة) بسياســـــة فرنســـــا هـــــؤلاء الرجـــــ اعتبـــــار 

فية الـتي تمنـع التعبـير والتفكـير الحـُرّين، فمُجـرد التفكـير في  التعسُّ

والــرُقيّ تفكــيرٌ  الاســتقرار أنّ فرنســا ستسُــاعد الجزائــر وتضــمن لهــا 

خاطئ مُنكر لا يقبله الإنسـان العاقـل، فلـيس بخـاف عـلى الجميـع 

مـا يربـُو  انتظـرتمـا أنهّ لو أرادت فرنسـا ذلـك مـا منعهـا شيء ول

عن قرن من  الزمن فنشر مثل هذه الآراء قد يعتبرُها مـن يطّلـع 

عليها الآن أنها خطـيرةٌ وكاتبوهـا تجـاوزوا الخطُـوط الحمـراء، لكـّن 

الرّاجح في لجُـوئهم إلى مثـل هـذا الكـلام لـيس مُجـاراة للاسـتعمار 

لـة عـلى وإنمَا مُراواغة له وخلطٌ لأوراق إدارته التي ستكوُن لا محا

إطّلاع واسع بمثل هذه الأقاويل الشيءُ الذي يجعلها تبتعد عـن 

ـحفي والتوقُـف عـن الإقـدام عـلى غلـق  مُراقبة نشاط الجمعية الصُّ

الجرائد والزّج بالقائمين عليهـا في السُـجوُن، بالإضـافة إلى أنّ هـذا 

الخطــاب بعــدما حقّقــت الجريــدة اســتمرارية دامــت ســنوات تغــيرّ 

س اللهّجـة بحكُـم ظُهـور عـرائض فيهـا مـن وقـت ولم يُصـبح  بـنف

لأخر يرُسل بها رجـال الجمعيـة إلى الحكومـة داخلـين بـذلك منـاطق 

  كانت محظورة وهي نقد السلطة والاعتراض على مُخططاتها.

كانت مضامين هذه الجريدة مُتعددة ولم يغلب عليها الطابع 

عـض مـن الإخباري إذ ركَزت على الشؤون الجدّيـة فبالإضـافة إلى ب

الأخبار كانت تخّـصُ في أحـد جوانـب صـفحاتها مكـان للحـديث عـن 

بعـــض الأدباء والعلمـــاء الـــذين لهـــم قـــدرهم ووزنهـــم في العلـــم 

والأدب، كما فتح فيهـا مُحرّرُوهـا صُـدورهم لكـل مـن وجـدوا فيـه 

المُستوى المطلوب لمُعاونتهم على الإنشاء والتحريرـ فكثـيرا مـا  

 ـفيهــا الطلبــة ممــن ي ــازُون بحضُــور البديهــة ثمــرات كــان ينشرـ مت

عُقولهم الـتي كانـت مُعظمهـا أدبيـة تتضـمّنُ الشـعر الـذي لا يكـاد 

ُـــو أيّ عـــدد منهـــا منـــه، والمقـــالات النثريـــة البديعـــة وكـــذلك  يخل

ــوعظ والإرشــاد ونقــد الوضــع  رـجي منهــا ال ــتي يـُ ــة ال الخطُــب الديني

لقَـيم الاجتماعي والثقافي السائدين وكلّ مـا لا تحتملـه الآداب وا

ــــب حــــوَت هــــذه الجريــــدة مناشــــير  الإســــلامية، فمــــن هــــذا الجان

وإعلانات للشعب الجزائري تستنكرّ  بعض التقاليد المنكرة شرعا  

ــــزردات  كاســــتئجار  ــــة ال ــــدعوة إلى إقام ــــت وال ــــلى الميّ ــــرّاء ع القُ

والوعدات التي كانت تسـتهوي عُقـول العامـة والخاصـة مـن أفـراد 

تحدثتّ عنها الصـحيفة في أعـداد  المجتمع كزردة (ابن جلول) التي  

كثيرة، وقد توَلى الرَد عـلى عـوادي المبتـدعين وممارسـتهم الباليـة 

(الشــيخ المبــارك بــن محمــد  الــتي الصــقوها بالــدين وغلوثــوه بهــا

الميلي) أمين مال الجمعية حيث نجد في كل عدد من أعداد جريـدة 

ت البصائر مقالا بعنوان "الشرك ومظاهره" ومجوع هذه المقالا

هي التي يتألفُّ منها كتابه "رسالة الشرك ومظاهره "الـذي عـرف 

ا رواجــا في كثــير مــن الأوطــان الإســلامية حــتى أصــبح يُعــدّ مرجعًــ

  ا في نصُرة السُنةّ وإماتة البدع.هامً 

بيان مدى تأث˼ جرائد الجمعية على ثالثًا: 
  الجزائري˾

جـل أنْ التي أصدرتها الجمعية مـن أ الصحف الرّغم من أنَ على 

تضع القرّاء الجزائريين أمـام الإطـار الفكـري لأعضـائها وتبُـينّ لهـم 

ا مــن مضــمون دعــوتهم إلى التجديــد والإصــلاح، وعــلى الــرغم أيضًــ

ــــا عايشــــت المجتمــــع هُمومــــه الصــــغيرة وقضــــاياه الكــــبرى  أنهّ

ــة  ــة بنقــد العقلي ــة نوعي ـق تحريرهــا أنْ يُحــرزوا نقل واســتطاع فريـ

 ثقافـــة باليـــة بالشـــكل الـــذي لـــم  الجزائريـــة ومـــا يسُـــودها مـــن 

من أذيال الاستعمار وسـاهموا بهـا في تخفيـف  يستطعه العُتاة

ولو بعض من الأعباء الثقيلة لحياة أفراد المجتمع الجزائـري الـذين 

أرهقـــت كـــاهلهم مُخططـــات فرنســـا الســـاعية في ســـبيل إلحـــاق 

 إلاّ أنّ الإصــلاح الــذي كانــت الجزائــر بهــا وجعلهــا قطاعــا تابعــا لهــا،

إحـــدى وســـائله الصـــحافة المكتوُبـــة لـــم يكـــن بالأمـــر الهـــينّ عـــلى 

ـــب مـــن حولـــه تيـّــارات مُتصـــارعة فمـــن  الإطـــلاق فقـــد كـــان يهُّ

الجزائــريين مــن كــان يرنــو إلى المــذهب الكمــالي ومــنهم مــن يأخــذ 

بالمذهب الوهّابي وآخرون ينزعون إلى التمّدُن الغربي ومنهم من 

  )٢١(.ينحدر بفكره إلى مذهب المادة

ما أنه لو استندنا إلى الإطار الزمـاني الـذي كانـت تصُـدر فيـه ك

الجمعيــة  جرائــدها نجــد أنّ الجزائــريين مــن الناحيــة النفّســية ألفــوا  

تحطــيم النوّابــغ مــن الرجــال ويســود العــوام نــوعٌ مــن الخــوف مــن 

الإدارة الاستعمارية التي تهُدّد بالسّجن وشتى أنواع العقـاب كـل 

مسـائل تتعلـّقُ بمُعـاداة الحكومـة والتحـرُك يُحاول الخوض في  نْ مَ 

يعمـل عـلى نشر ـالـوعي  نْ السياسي ضدها لأنهّ في نظرهـا كـل مَـ

د مـن بـتر  بين الناس مهمـا كانـت طريقتـه أو وسـيلته مُحـرضٌّ لابّـُ

ثـُـم إن ّ  بالجمــاهير لــئلاّ تتحــول أفكــاره إلي مطالــب شــعبية، صــلته

ك الحقبــة يقتصــر قــراءة الجرائــد ومُطالعــة المنشــورات كــان في تلــ

ـــريين كـــانوا لا يهتمـــون  ـــة فقـــط بحكـــم أن جـــلّ الجزائ عـــلي النُّخب

بالقراءة كمُمارسة حضارية الشاهد مـا ذكـره الطبيـب (المـارتيني 

فرانز فانون) المُتعاطف مع الجزائـريين ففـي إحـدى الرسـائل الـتي 

ــر  بعــث بهــا لأحــد أصــدقائه أخــبره بســوء الحــال الثقافيــة في الجزائ

دهور التي تشهدها والتي تجاوزت كل الحدُود إذ قال أنـّه ودرجة التّ 

من بين ثلاثمائة جزائري واحد فقط منهم يُجيد التوقيع فإذا كان 

فحـتى لـو   ،)٢٢(التوقيع فما بالنا بالقـراءة أو الكتابـة يتعدى الأمر لا 
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توجهّــت الجمعيــة بصــحائفها تلــك إلى الســواد الأعظــم مــن أفــراد 

هُم مـن عُـزلتهم وتعُلمهـم بمـا يجـري في المجتمع الجزائري لتنتشل

أحداث وتطُلعهم على ما يستجدّه العـالم الإسـلامي  بلادهم من

قليلــون وبالخصــوص في  انتقائهــاكــان المُقبلــون عــلى  مــن أمــور،

الأمــاكن البعيــدة عــن مــواطن الحضــر فــالقرّاء الــذين لا يتجــاوزون 

ـــون إلاّ وســـطا محـــدُودا معـــزُو ـــوا يُمثلّ ـــم يكون لا عـــن الألفـــينّ ل

  )٢٣(.الجماهير الشعبية

كما أنّ الحديث عن التأثير البارز لصُحف الجمعية على المجتمـع 

ا يُعّـد موضـع  تلك الـتي صـدر منهـا أعـداد قليلـة جـدً   الجزائري خاصةً 

تسـاؤل فكيــف لهـا أن تبعــث شــعبا مـن سُــباته الـذي طــال أمــده 

يّتــه ممــن ســلبها منــه بمُجــرّد قراءتهــا  ليفــرض وجــوده ويفتّــك حرُ

والاطّلاع على أخبارها، وحتى لو سلمّنا بأنّ هناك من يقرأها على 

الأميين الذين تجذّر فيهم الجهـل ويُناقشـون مـا يرـد في المقـالات 

ــة والعقليــة الــتي   مــن أفكــار لمحاولــة فهــم أبعادهــا إلاَ أنّ الذهنيّ

لا تنخــرط هكــذا وبباســطة بعــالم الحــداثات  أنــداككانــت ســائدة 

ار التغيرية، لما كانت تتسّم به من سـطحية الفكرية ونظُم الأفك

ً  وانغــلاق، ا بــين النُّخــب ضــف إلى ذلــك الصــراع الــذي كــان ناشــئ

الدينيــة والسياســية وغيرهــا مــن النُّخــب الأخــرى وتهجُّــم بعضــها 

على البعض الأخر الشاهد على ذلك الصـراع شـتات فكـر مُمثليهـا 

رـاه الأخــر صــواباً  رـى الخطــاء فيمــا يـ ، مــا جعــل إذ أنّ كــلّ ُمــنهم يـ

ـــم تتفـــق الآراء حـــول صـــيغته  ـــدي ل ـــار فكـــري تجدي الإصـــلاح كتيّ

الثقافيــة الــتي يُمكــن أنْ تلقــى قُبــولا عنــد الكــل ويطمــئن إليهــا 

الجميع وهذا أسفر إلى حدّ مـا عـن فُقـدان معظـم أفـراد المجتمـع 

ــتي تنُصّــب نفســها وصــيةّ عــلى  ــك النُّخــب ال ــة في تل ــري للثقّ الجزائ

لــه، فشــاع عنــدهم فكــرة أنّ نشــاطهم الشــعب وناطقــة رســمية 

شكليٌ لا جدوى منه مـا دامـت الأوضـاع عـلى حالهـا لا يتغـيرُّ منهـا 

  .شيء

 بالعاطفــة هــو الــذي ثـُـم إنّ الأمــر الــذي نــراه كلامــا مشُــوباً 

يتحدث فيه البعض عن أنّ جرائد الجمعية كانت السبب في تحريرـ 

مُســتقبله  الــوعي الجزائــري وهــي الــتي قوّضــت الحــواجز الــتي تســدُّ 

وتعُرقل سيرّه نحو النهُوض وأنهّـا كـذلك عتبـةٌ أفضـت إلى التحّـرُر 

الفكري مُتناسين ومُتجاهلين الظُروف المجتمعة التي كانـت تمُـر 

بهـــــا الجزائـــــر عـــــلى كـــــل الأصـــــعدة لتغـــــيرّ أهـــــداف وطموحـــــات 

واهتمامــات الشــعب، فلــو تعاملنــا مــع الواقــع كمــا كــان وراعينــا 

شــعب الــذي كــان يعــيش في بــلاد سُــدّ فيهــا الحقــائق المُتعلقّــة بال

أعماقـه وروحـه  يمـلأالمُستقبل أمامه كون الفرد يوُلد والتشـاؤم 

ـــيح للإنســـان أن  ـــتي تتُ ـــة الباعثـــة ال ـــدوافع الوجودي ّـــه يفقـــد ال لأن

يُكــرّس نفســه للحيــاة أو المــوت مــن أجــل شيء مُعــينّ، وكتبنــا 

ع أيضــا بلغــة العقــل ولــيس بهــواجس العاطفــة الــتي لا يســتطي

شُحنات التقييّم الأخـلاقي والايـدولوجيا ولا  امتصاص المرء فيها 

التحليّ بروح الموضوعية لتبينّ لنا أنّ تلك الجرائد الـتي اسـتطاعت 

ــة  ــة أنْ تؤُسســها وتوُّقــع شــهادة ميلادهــا وهــي في مرحل الجمعي

ا عـلى أفـراد  وثقافيـًذروة نشاطها الإصلاحي لـم تكـن لتـُؤثر فكـريًا 

ــر  ــو  المجتمــع الجزائ ــبعض، فحــتى ل ــه ال ــب عن ــذي يكتُ ي بالشــكل ال

ـــا الســـلطات الاســـتعمارية  ـــت به ـــذي قابل ـــف ال ـــا التعسُّ تجاهلن

 نْ من بعض المُتديّنين ممَـ الجمعية وقبلنا سلفا أنهّا عرفت إقبالاً 

المُفكـّــرين  باهتمـــاملهـــم نصـــيب وافـــر مـــن العلـــم واســـتأثرت 

 العامــة والمُثقفــين بالثقافــة العربيــة فــإن الأمــر لا ينطبــقُ عــلى 

وفــترة زمنيــة شــهدت الــبلاد  مــأزوما الــذين كــانوا يعيشُــون وضــعً 

ا في جميع نواحي الحياة وبشكل أخّص الصعيد الثقافي فيها انهيارً 

  .الذي ميزّهُ التقليدُ والجمُود

بجريـدة يُشـير إليهـا  وللتدليل على هذا الكلام سنضرب مثـالاً 

ويقظـةٌ للعُقـول وهـي الكثير مـن الكتُـّاب عـلى أنهّـا هـزةٌّ للقُلـوب 

جريدة  "المنار" التي تأثر بها الكثير من العلماء النوّابغ المُقتنعـين 

بالتيـّــار الإصـــلاحي في شـــمال افريقيـــا والحجـــاز والشـــام وســـجلّت 

ا لســنوات مُتتابعــة في معظــم أوطــان العــالم الإســلامي حضُــورً 

 )٢٤(حيــث كانــت أوّلُ صــحيفة إســلامية تـُـوّزع عــلى مســتوى عــالمي

ع منها ألف وخمسمائة نسخة وترُسـل إلي دول عربيـة آخـري يُطب

فكيــف الحــال بجريــدة  )٢٥(ا إلاّ بعــد خمــس ســنينلــم تلقــى رواجـًـ

ـنة أو الشرـيعة الـتي تغُلـق بعـد أمـد قصـير وتصـدر  الصّراط أو السُّ

منهــا أعــداد  قليلــة وتنُســخ منهــا نســبة ضــئيلة تبُــاع أكثريتهــا في 

مـع عـدد الجزائـريين الـذين كـانوا  أكشاك المُدن على قلتّها مُقارنـة 

يُقّدرون بما يقارب السّـتة ملايـين نسـمة ونيـف أكثريـتهم أميـين 

بحكُـــم أنَ الاســـتعمار مـــنعهم مـــن أنـــوار العلـــم، وبطبيعـــة الحـــال  

ــه وضــع الصُــحف الإصــلاحية  ــاول مــن خلال ــذي نحُ ــا هــذا ال كلامن

 ا بمــا كــان الإســلامية التابعــة للجمعيــة في المــيزان مُقارنــة طبعًــ

يطبعُ مُعظم الجزائريين من فكـر خافـت فـالقول بمحدوديـة تـأثير 

الصحافة لإصـلاحية المكتوُبـة مُمثلـة في جرائـد الجمعيـة لـيس لـه 

خلفيــة الانتقــاص مــن جهُــود ابــن باديــس والفريــق العامــل معــه 

ممـن آزروه وكـانوا إلى جنبـه في مســعاه، فمبـادرتهم تعُـدّ حقيقــة 

ــودا كونهــا حلقــة مــن ح لقــات سلســلة النضّــال بمــا  نشــاطا محمُ

تنشرُــه مــن مقــالات تـُـدافع عــن حرّيــة الشــعب واختياراتــه وتجهــرُ 

بمطالبهم وتسهمُ كذلك في تصـحيح عقيدتـه الـتي غُلوثـت بالبـدع 

ا فكــل هــذه ا ســليمً ا في توجيــه الــرأي العــام بالجزائــر توجيهًــوأيضًــ

ا حســنين عــنهم مــا دام ذلــك كــان الأمــور تعُطينــا صــورة وانطباعًــ

جــرأة حينــذاك عــلى ســلطات الاســتعمار الــتي هتكــت حقُــوق  يُعــدّ 
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الأفـراد وأضّـرت بهـم لمنعهـا إيّاهـم مـن حرُيـة التعبـير الـتي تمُثـّل 

  ا من شروط تغيير وتطوير المجتمع كلهّ.ا وشرطً عنوانً 

  

  خَاɱِةٌَ 
بعد ما تمَ عرضه يتبينَ بشكل جليَ أنَ الجرائد الإصـلاحية الـتي 

ـــة العلمـــاء ا ا لمســـلمين في ظـــروف قاســـية جـــدً أصـــدرتها جمعي

ا مـن مرجعيـات بصرف النظر عن قوة التأثير أو ضعفه تعُدُّ مرجعًـ

ا مــن تظلــيلات واقيـًـ العظــة العقليــة والرُوحيــة وكــذلك غطــاءً 

وتطلُّعــات الايــدولوجيا الاســتعمارية لصــبهّا كــل الاهتمــام عــلى 

 ـالـــوعي الـــديني وأخبـــار العـــالم الإســـلامي برُّمتـــه، وكـــذلك  ـ نشرـ

ــه لــدعو ــري إلى الــدفاع عــن ثوابتــه وقيمّ تها أفــراد المجتمــع الجزائ

ـــئهُم نفســـيً  ـــتي تهُيّ ـــب ال ـــالات والخطُ  ـالمق ـــه بنشرــ ا وأصـــالة ترُاث

للـــتخلُّص مـــن ســـيطرة موجـــة الفرنســـة والتغريـــب ويهتـــدي إلى 

الطريق الذي يُمكنّه من الخطو بخطوات ثابتة نحو النهضة يكون 

ت والعــودة إليهــا، فمــن أساســها العلــم الصــحيح والإيمــان بالــذا

هذا الجانب لا يمكن بأي حال من الأحـوال الانتقـاص مـن قيمتهـا 

ــه  ــب المــوازين لصــالح المبــادرين بهــا ضــد الاســتعمار وأذناب في قلْ

بســلاح الكلمــة المكتوّبــة ومــا لهــا مــن مفعُــول في إقنــاع الفئــات 

ا مــن العريضــة مــن الشــعب بضــرُورة التغيــير وبتحمــيلهم نصــيبً 

في الاضــــطلاع بــــدور هّــــام في الــــتخلُّص مــــن حالــــة المســــؤولية 

الغيبوبة بمعناها المطلق والـدُخول في مرحلـة جديـدة يُعـاد فيهـا 

ــادين  ــردتّ إلى القــاع الســحيق في شــتى مي ــر بعــد أنْ ت بعــث الجزائ

  الحياة.  
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    سعيدة – الدكتور مولاي الطاهر جامعة
    الجمهورية الجزائرية

     

>  مُلخَّصْ  <<

التونسية  تعدّدت مستويات الدّعم الدبلوماسي التونسي للثورة الجزائرية بالمحافل الدولية والإقليمية، وهو ما يتضّح لنا من خلال تأييد الحكومة

مستوى الولايات  ومساندتها لآراء ومواقف جبهة التحرير الوطني خلال مؤتمرات الدول الإفريقية المستقلة وداخل هيئة الأمم المتحّدة، وعلى 

ئرية، وعلى المتحّدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية. إضافة إلى هذا فقد أكدّت الحكومة التونسية في كثير من المناسبات على عدالة القضية الجزا

ا من إيمان شعب  انطلاقً  ت الدولية.أحقّية الشعب الجزائري في الحرية والاستقلال بناء على المواثيق الدولية الصّادرة عن مختلف المنظّمات والهيئا

ة بكلّ الوسائل الماديةّ والمعنويةّ. وقد تجسّد هذا الموقف منذ توقادتها بضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الجزائري في كفاحه ودعم ثورتونس 

 استراتيجية الثورة الجزائرية، باعتبارها طريقا اندلاع الثورة الجزائرية وإلى غاية الاستقلال، حيث ظلتّ تونس طيلة هذه المدّة تحمل مكانة هامّة في 

عملت الحكومة التونسية على تنسيق فقد  ا سياّسياّ ودبلوماسياّ يخدم القضية الجزائرية.مهمّا للإمدادات العسكرية القادمة من الشرق، وحليفً 

ضية الجزائرية من جهة، والضّغط على فرنسا للدخول في المواقف السياسية والعمل المشترك مع عدّة أطراف أخرى قصد كسب التأّييد الدولي للق

 كانت  مفاوضات جادةّ مع جبهة التحرير الوطني بهدف الوصول إلى حلّ يرضي الشعب الجزائري من جهة أخرى. وللإشارة فإن هذه الجهود الهامّة التي 

  طرف مسؤولي الثورة الجزائرية. تقوم بها تونس في مساندتها لكفاح الشعب الجزائري، كانت محلّ تقدير وامتنان من 

  كل˴ت مفتاحية:   :لدراسةبيانات ا
 :                     

           :          
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ت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية نشرُ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 
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مَةُ    مُقَدِّ
، انطلاقا من ا في دعم الثورة الجزائريةا هامّ لعبت تونس دورً 

جانـــب الشـــعب  وف إلى قادتهـــا بضـــرورة الوقـــإيمـــان شـــعبها و

 ة.المعنويّ ة والوسائل الماديّ  ة بكلّ تدعم ثورالجزائري في كفاحه و

إلى غايــة ف منـذ انــدلاع الثـورة الجزائريـة و د هــذا الموقـقـد تجسّـو

ة تحمــل مكانــة ت تــونس طيلــة هــذه المــدّ الاســتقلال، حيــث ظلـّـ

ا طريقــا مهمّــ باعتبارهــا، الثــورة الجزائريــة اســتراتيجيةة في هامّــ

ا اســـيّ ، وحليفـــا سيّ دادات العســـكرية القادمـــة مـــن الشرـــقللإمـــ

راسـة ق في هذه الدّ سنتطرّ و القضية الجزائرية. ا يخدمدبلوماسيّ و

ـــدبلوماسي  مظـــاهر التعّـــاون ة مـــن إلى بعـــض الجوانـــب المهمّـــ ال

ـــة، مـــن خـــلال الإشـــارة إلى الجهـــود  ـــورة الجزائري  ـمـــع الث التونسيــ

لجزائريـة في المحافـل اعريـف بالقضـية الدبلوماسية التونسـية للتّ 

ــونس في خدمــة ــراز دور ت ــذلك إب ــة، محــاولين ب ــر   الدولي ــورة الجزائ ث

: كيـف  تـُرى  العـالمي.والعـربي و على المسـتوى الإقليمـيونصُرتها 

، ونســـية مـــن دعـــم الثـــورة الجزائريـــة؟قـــف الحكومـــة التامو تكانـــ

ة التونســـي ةالدبلوماســـي وفيمــا تمثلّـــت أهـــم الجهـــود والمســـاعي 

  ؟ونصُرتها لجزائريةة الثور ا لخدمة

ــدّ  ــة أن تفــرض وجودهــا في ال ــورة الجزائري اخل اســتطاعت الث

يـد العديـد مـن أن تنال منـذ الوهلـة الأولى لانـدلاعها تأي، والخارجو

 اقضــمن هــذا الســيّ . و)١(دول العــالم الثالــثالــدول الاشــتراكية و

ــت ــدى  القضــية حظيّ ــة هامــة ل ــة بمكان ــث   الجزائري ــونس مــن حي ت

ذلـك بحكـم الجـوار ، وضامن الشـعبيحجم التّ اسي ويّ الاهتمام الس

 ،)٢(الاجتماعيـة بـين البلـديناسـية ولات السيّ د الصّ الجغرافي وتوطّ 

ح لــه أن تاريخهـا لــم يكتــب ارس للثــورة الجزائريـة سيتضّــالـدّ  نّ ذ أإ

ــــل  عــــلى الأرض الجزائريــــة فحســــب عــــن جــــدارة كــــذلك كتــــب  ، ب

تونسـية شـعبا حيـث كانـت الـبلاد العلى أرض تـونس،  واستحقاق 

حكومــة تعــيش عــلى وقــع أحــداث الثــورة الجزائريــة طيلــة ســبع و

إيجـابا، باعتبـار أنهـا قائعهـا سـلبا و سنوات من عمرهـا، فتـأثرت بو

ــبلاد  ــا مــن ال ــورة) قــد رســمت آثارهــا في كــل مكــان تقريب (أي الث

ة عـلى المنـاطق الحدوديـة أيـن تشـهد عـلى التونسية، وبصفة خاصّ 

في ة الــتي لازالــت قائمــة عــلى الأرض وير ذلــك مواقــع الــذاكرة الكثــ

  .)٣(ن عايشوهاوجدان الكثير ممّ 

صـرة ق إلى أهم الجهود الدبلوماسية التونسـية لنُ قبل التطرّ و

إلى موقف الحكومـة  -ولو بإيجاز–، تجب الإشارة القضية الجزائرية

 عم الـدبلوماسي يـدلّ الـدّ  التونسية من دعم الثـورة الجزائريـة، لأنّ 

مصطلح  سمي، باعتبار أنّ مره على موقف الحكومة الرّ في حقيقة أ

ــة  الدبلوماســية قــائم في جــوهره عــلى أساســين همــا: وجــود دول

  .)٤(ةحكومة تمثيليّ دة وسيّ 

 : قف الحكومة امو قراءة عامة في أولاً
 زائريةالتونسية من دعم الثورة الج

 ـواضــح للثــورة  ن عــالحــديث في الواقــع لا يمكــن  دعــم تونسيـ

باعتبــار أن ، )١٩٥٦ -١٩٥٤( ل الفــترة الواقعــة مــا بــينلاالجزائريــة، خــ

تـونس كانـت خــلال هـذه الفـترة تحــت سـلطة الحمايـة الفرنســية، 

 ادتها الوطنية مثـل الجزائـر، بـل مـا يمكـن وهي الأخرى فاقدة لسيّ 

هــو ذلــك الشــعور الشــعبي ، في هــذه المرحلــة الحــديث عنــه فعــلاً 

ــ ــذي كــان قائمً ــيس العــام بوحــدة المصــير ال ــونس فقــ ا ل ط بــين ت

  ، باعتبــار أنهــمالجزائــر، بــل بــين جميــع أبنــاء المغــرب العــربي ككــلّ و

هــو الشــعور الــذي . واســتعمار واحــد ســيطرةتحــت كــانوا جميعــا  

قلالية في نسيق بين الحركـات الاسـتات التّ أفضى إلى تكثيف عمليّ 

جـت في وّ تُ الـتي  ). وتـونس، الجزائـر، المغـربهذه الأقطار الثلاثـة ( 

ــة الم ّ نهاي ــد الكفــاح المســل ح تحــت قيــادة عســكرية طــاف بتوحي

  .)٥(»جيش تحرير المغرب العربي«دة هي موحّ 

ورة هــــذا المشرــــوع الكفــــاحي أدرك الفرنســــيون خطــــ ولمّــــا

خول في مفاوضات مع بعض الأطراف سارعوا إلى الدّ  ،المشترك

قصـد ، المغربيـةركتين الاسـتقلاليتين التونسـية والمعتدلة في الح

ح خلي عــن وحــدة الكفــاح المســلّ ســتقلال شريطــة الــتّ إغرائهــا بالا

بالفعــل، إذ سرعــان مــا فـــتر  هــو مــا تــمّ ، و)٦(في المغــرب العــربي

ــ ــر تصــريح ه المغــاربي المشــترك في تعمــالتوجّ يم الكفــاح عــلى إث

مبــاشرة الحــزب الحــر الدســتوري مفاوضــاته مــع فرنســا قرطــاج و

 ص زب تحــر رة في الحــلإنهــاء المقاومــة، حيــث كانــت العناصــر المــؤثّ 

الزمـان، كونـه المجال و ح محدود على أن يكون إطار العمل المسلّ 

الجلــوس عــلى عــلى فرنســا لإلغــاء نظــام الحمايــة وعنصــر ضــغط 

  .)٧(طاولة المفاوضات

اســة مــا كانــت لتتمــر لــولا هــذه السيّ  أنّ ، في حقيقــة الأمــرو

ى انــدلاعها بعــد أشــهر مــن  أدّ حيــث  ،انعكاســات الثــورة الجزائريــة

، فاوض مع التونسيينطاج إلى إسراع فرنسا بوتيرة التّ تصريح قر 

زت بعــد ذلــك ، ثــم عــزّ ١٩٥٥مــنحهم الاســتقلال الــذاتي في جــوان و

افضـــــين لهـــــذا الاســـــتقلال واجهـــــة الرّ في م )٨(بورقيبـــــةموقـــــف 

ّ االـــــدّ و مســـــاندة الثـــــورة ح وعيين إلى مواصـــــلة الكفـــــاح المســـــل

 تقـويض ا في لـو نسـبيّ بهـذا تكـون فرنسـا قـد نجحـت و، والجزائريـة

 ضـال النّ الجزائريين خـلال مرحلـة ضامن بين التونسيين ودعائم التّ 

  .)٩()١٩٥٦-١٩٥٤(المشترك المغاربي 

إجهــاض الثــورة المغاربيــة وإذا كانــت فرنســا قــد نجحــت في 

المغــرب ري في كــلّ مــن تــونس وها التحــرّ إيقــاف مــدّ و  ،الكــبرى

إطفـاء  ن من الأقصى بعد أن منحتهما الاستقلال، فإنها لم تتمكّ 

عمـاء في نفـوس بعـض الزّ  مشـتعلاً  لهيب هذه الثـورة الـذي ظـلّ 
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ــ ، وصــالح بــن )١٠(عبــد الكــريم الخطــابي: محمــد بــن اريخيين أمثــالالتّ

ّــــو )١١(يوســــف ــــذين ظل وا متشــــبثين غــــيرهم مــــن المجاهــــدين ال

الحركات التحريرية المغاربية،  أساسها على  لتبالمبادئ التي تشكّ 

في كـل عوب المغـرب العـربي حيث تجاوبت مع هذه المواقف شـ

ــــونس و ــــن ت ــــربم ــــ، والمغ ــــلى القيّ  اســــيةالسيّ ادات فرضــــت ع

، قــوف إلى جانــب الثــورة الجزائريــةالوعامــات الوطنيــة ضــرورة الزّ و

 كواجـب تفرضـه أواصـر الأخـوة والتـاريخ كريّا عسـ وودعمها مـاديّا 

  .)١٢(المصير المشتركو

زائريـة عم التونسيـ للثـورة الجعلى هذا الأساس، اسـتمر الـدّ و

 ةت هذه الأخير ، أي بعد استقلال تونس، حيث ظلّ ١٩٥٦بعد سنة 

ـــ ـــر في  وفيّ ـــة  التحريريـــة ضـــدّ  ثورتهـــاة للجزائ  ١٩٦٢فرنســـا إلى غاي

مظــاهر  مــن خــلال هــو مــا يتضّــح لنــا ، و)اســتقلال الجزائــرتــاريخ (

ها الجزائريـون مـن تـونس، سـواء كـان عم والمساندة التي تلقّاالدّ 

م يكـن بوسـع تـونس أن إذا لـ. و )١٣(حكوميـا عم شـعبيا أمذلك الدّ 

بـــدي  عـــن دعمهـــا للثـــورة الجزائريـــة، أو تُ عشـــية اســـتقلالها علـــن تُ 

رـ الــوطني في كفاحهــا  باعتبــار أنّ ، تأييــدها لأهــداف جبهــة التحريـ

د الموقــف في  ســيّ  الاقتصــادي الفرنسيـ ـبقــيّ النفــوذ العســكري و

ــونس ــاشر مفاوضــات التّ تُ  ، فإنهــا راحــتت ــةنّ العــاون ب زـ  هائي لتعزيـ

م دعمهـــا لنشـــاط الثـــوار الجزائـــريين قـــدّ تُ ، واســـتقلالها مـــن جهـــة

لمية لإيجـــاد حلـــول للقضـــية بـــذل الجهـــود السّـــ مـــع ةبصـــورة خفيـّــ

  .)١٤(الجزائرية من جهة أخرى

موقـــف تـــونس مـــن دعـــم الثـــورة  عـــلى  اا يلاحـــظ أيضًـــممّـــو

ر كثــيرا خــلال هــذه المرحلــة تــأثّ   قــد  عمهــذا الــدّ  هــو أنّ الجزائريــة، 

صــالح بــن يوســف، ففــي قيبــة وراع الــذي كــان قائمــا بــين بور بالصّــ

نفوذهــا إلى تــونس  الوقــت الــذي كانــت فيــه الثــورة الجزائريــة تمــدّ 

ـــع أنصـــو رـ الســـلاح وتتعـــاون م ـ  شـــنّ ار صـــالح بـــن يوســـف لتمريـ

راع عــلى الهجمــات المشــتركة عــلى القــوات الفرنســية، كــان الصّــ

طـرف منهمـا  كـان كـلّ حيث  صالح بن يوسف، ه بين بورقيبة وأشدّ 

 بمجــرّد ت خفّــ قــد  الصــراعهــذا  ةحــدّ  غــير أنّ جاهــه، يحــاول تأكيــد اتّ 

ا لا ممّــ. و)١٥(١٩٥٦اســتقلال تــونس في مــارس  عــن  إعــلان فرنســا

ــــه أن حجــــم التّ  ــــضــــامن الشــــعبي وشــــك في ك المعارضــــة تمسّ

ــة ضــرورة التّ  عــاون مــع بمواقفهــا قــد فــرض عــلى حكومــة بورقيب

الجزائــريين بمواصــلة نشــاطهم  ماح للثــوار السّــ، وةالثــورة الجزائريــ

  .)١٦(بتونس مثلما كان يحدث في السابق

العســكري لجبهــة اسي وم النشــاط الســيّ تــدعّ   نتيجــة لــذلكو

رـ الــوطني بتــونس ازدادت قــوة التأييــد الشــعبي التونسيـ ـ، والتحريـ

مت الحكومة التونسية تسـهيلات معتـبرة للثورة الجزائرية، كما قدّ 

في تـونس  ه الأخـيرة نفوذهـا الخـاصّ للثورة الجزائريـة، فأصـبح لهـذ

ـــذ ســـنة  ياسي للحكومـــة . غـــير أن هـــذا الموقـــف السّـــ)١٧(١٩٥٦من

رـق إلى مســتوى أهــداف وال ، مبــادئ الثــورة الجزائريــةتونســية لــم يـ

تبـــاين طبيعـــة القضـــية اســـية وهـــات السيّ اخـــتلاف التوجّ بســـبب 

فعلى الرغم مـن اعـتراف بورقيبـة  .الجزائرية عن القضية التونسية

تســليمه ، والمشــكل التونسيـ ـيختلــف عــن المشــكل الجزائــري أنّ 

فرنســا  أنّ  نــه كــان يظــنّ ، إلا أباخــتلاف الوضــع الدســتوري بينهمــا

عتبــار أنهــا قــد تنازلــت عــن  فــاوض مــع الجزائــريين باســتلجأ إلى التّ 

ــالي ، والمغــربتــونس و ــريين ألا يُ  بالتّ ــوا عــلى الحــلّ عوّ عــلى الجزائ  ل

 فــاوض مــعاســة التّ قبلــوا بسيّ العســكري، بــل مــا علــيهم هــو أن ي

  .)١٨(ى ذلك إلى القبول بمبدأ الحكم الذاتيأدّ  ولو فرنسا حتىّ 

هذه الاقتراحات لم تكن ترضي جبهة التحرير الـوطني، باعتبـار 

 المشــكل التونسيـ ـيختلــف تمامــا عــن مشــكل الجزائــر، كمــا أنّ  أنّ 

، وهـو مة على عدم الاعـتراف بالهويـة الجزائريـةصمّ فرنسا كانت مُ 

ــ مــا ــة ســنة  أحــد مســؤولي  هدأكّ إلى  مشــيرا ١٩٥٥الجبهــة في نهاي

لـو ، وفـاقنا نستنكر هـذا الاتّ إنّ «فاق الفرنسي التونسي، قائلا: الاتّ 

  .)١٩(»نا سنرفضهفإنّ ، فاق مثله في الجزائرعرض علينا اتّ 

ما يمكن ملاحظته عن موقف الحكومة التونسـية  نّ إوعليه ف

ظام التونسي لم يكن بإمكانه النّ  من دعم الثورة الجزائرية، هو أنّ 

مبـادئ كفاحهـا، لـذلك اسة جبهـة التحريرـ الـوطني والاعتراف بسيّ 

 حـلّ لإعراب عن أمله في إيقاف الحرب والبداية با منذ د موقفه حدّ 

ده الـرئيس هـو مـا أكـّ، ورق السلمية بين الطرفينالمشكلة بالطّ 

رب م مـــن الحـــتـــونس المســـتقلة تتـــألّ   إنّ «بورقيبـــة حـــين قـــال: 

ح هـذه صـرّ تُ ، وقيقطة على الشعب الجزائـري الشّـالفاشية المسلّ 

مــا في وســعها  هــا ســوف تبــذل كــلّ الحكومــة (حكومــة تــونس) بأنّ 

لمية الـتي تضـمن للشـعب الجزائـري لتساعد على إيجاد الحلول السّـ

ئنان كامل أقطـار شـمال ليسود الاطم، قيق حقوقه الوطنيةالشّ 

زـول إفريقيــا، و العلاقــات بــين الشــعبين  فوعامــل يكــدر صــآخــر يـ

  .)٢٠(»الفرنسيالتونسي و

هكذا تكون الحكومة التونسية قد أدركت خطورة انعكاسات 

ــر عــلى  ــورة الجزائ ــث ــدت أن ــذي أكّ  ـال زـال  الاســتقلال التونسيـ ه لا يـ

للقضــية الجزائريــة، الأمــر الــذي  لــن يكتمــل إلا بإيجــاد حــلّ ، وناقصــا

لي مـــن خـــلال الـــدوك عـــلى المســـتوى الإقليمـــي وهـــا تتحـــرّ جعل

أييـــد فـــة الـــتي تهـــدف إلى كســـب التّ جهودهـــا الدبلوماســـية المكثّ 

ـــة ـــدولي للقضـــية الجزائري عب صـــرة الشـــا مـــع واجـــب نُ تماشـــيّ ،  ال

  .الجزائري للحصول على استقلاله
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 ةالدبلوماسي الجهود والمساعيثانيًا: 
 لخدمة الثورة الجزائرية ونصرُتهاة التونسي

ـــدّ  ـــدبلومتعـــدّدت مســـتويات ال  ـللقضـــية عم ال اسي التونسيــ

، في إطــار الــدول الغربيــة ليميــةالجزائريــة بالمحافــل الدوليــة والإق

بالإضـافة ، حدة والـدول الإفريقيـةالمتّ  على مستوى هيئة الأممو

  .لى المستويين الإقليمي والمغاربيأييد الدبلوماسي عإلى التّ 

طــار الــدول المســاعي الدبلوماســية التونســية في إ-٢/١

 الغربية

، الة للثورة الجزائريـةت الحكومة التونسية مساندتها الفعّ مقدّ 

ة لمشـكلة ة سـلميّ القضـية الجزائريـة وإيجـاد تسـويّ  واهتمت بحلّ 

غط عاون مـع فرنسـا أو عـن طريـق الضّـ، سواء في إطار التّ الجزائر

الوسائل الممكنـة قصـد الاسـتجابة لمطالـب الشـعب  عليها بكلّ 

زائر حفاظا على الأمن بشمال ، وإنهاء حرب فرنسا في الجئريالجزا

ائــري ســيكون  مصــير الشــعب الجز  واعتــبرت تــونس أنّ  .)٢١(إفريقيــا

ما يعـترض المشـكلة الجزائريـة هـو  ، وأنّ كمصير كفاح التونسيين

  .)٢٢(ظر فيهالإطار القانوني الذي تصُرّ فرنسا على عدم إعادة النّ 

 لثـورةنصُـرة ال ةالتونسـي ةالدبلوماسيت المساعي د ارتبطوق

 ،اسة الحكومة التونسـيةلسيّ هات الخارجية الجزائرية بطبيعة التوجّ 

جـل مسـاعدته في عاون الوثيق مـع الغـرب مـن أعلى التّ التي تقوم 

ّ  حــلّ  ، إذ كــان مال الإفريقــيقــة بتــونس أو بالشّــالمشــاكل المتعل

رـى أنـّـه بالإمكــان حــلّ النّ  رـ الجزائــر في  ظــام التونسيـ ـيـ مســألة تحريـ

م فرنســا واعترافهــا ، وذلــك عــن طريــق تفهّــطــار العــالم الغــربيإ

مال ، مقابـل الحفـاظ عـلى مصـالحها بالشّـعب الجزائـريبحقوق الشّـ

  )٢٣(.الشمال إفريقية –فريقي في إطار الجامعة الفرنسيةالإ

ـــاءً  ـــ وبن ـــهعـــلى هـــذا التوجّ ت الدبلوماســـية التونســـية ، اهتمّ

ســكر ف بهــا في إطــار المععريــفاع عــن القضــية الجزائريــة والتّ بالــدّ 

لوجـه  ، وهـو معسـكر يصـعب عـلى جبهـة التحريرـ الـوطني وُ الغربي

بشـكل كبـير عـلى   قياّدة الجبهـة اعتمدت، حيث كونه حليفا لفرنسا

العــام لمناصــرة  أي تــونس والمغــرب لتأكيــد مواقفهــا وكســب الــرّ 

ــــالقضــــية الجزائريــــة زت الثــــورة الجزائريــــة جهودهــــا ، في حــــين ركّ

العربيــة ومجموعــة الــدول  الدبلوماســية عــلى كســب تأييــد الــدول 

  )٢٤(.الآفروآسيوية ودول المعسكر الشرقي

اسي مـــن اخـــتلاف دوائـــر ه الســـيّ ورغـــم مـــا يعكســـه التوجـّــ

رـ الــوطني ، إلا  ــونس وجبهــة التحريـ الأحــلاف الدوليــة بالنســبة لت

 التأييـد نسـيق قصـد كسـب هما عملا معـا عـلى تكثيـف جهـود التّ أنّ 

اســـة يـــول الغربيـــة للسيّ الم أن ، غـــير الـــدولي للقضـــية الجزائريـــة

عـدّة  ب في حـدوثه الغـربي قـد تسـبّ التونسية واهتمامهـا بالتوجـّ

، وهــو مــا نلمســه مــن ت بــين الطــرفين التونسيـ ـوالجزائــريخلافــا

ـــصّ  ـــس  خـــلال ن ـــريم بلقاســـم إلى المجل ـــذي قدّمـــه ك رـ ال ـ التقريـ

ــوطني للثــورة  ، مشــيرا فيــه إلى ١٩٦١الجزائريــة خــلال شــهر أوت ال

 تفحّــص عملنــا ... ويتمــيزّ «: بهــذه العبــارات تــونس   العلاقــات مــع

ــــة  هــــا، يكمــــن أهمّ ةأيضــــا بوجــــوه ســــلبيّ  في العلاقــــات الجزائري

قســيمية للعــالم اســاته التّ ، إنّ منــاورات بورقيبــة وسيّ التونســية

ن لصــالح مواقفــه الوســطى الــتي غالبــا مــا تكــو، والعــربي وإفريقيــا

والعربيـة  الإفريقيـة اسـتنا، أسـاءت جميعهـا لسيّ فرنسا والغـرب

  .)٢٥(»... بوجه خاصّ 

ق في مسـاعيها وفّـهكذا يتضّح لنا أن الحكومة التونسية لم تُ 

والهادفـــة إلى  ، عـــاون مـــع الغـــربالدبلوماســـية القائمـــة عـــلى التّ 

ــريين والفرنســيينجهــات تقريــب وُ  ــين الجزائ ــذي النظــر ب ، الأمــر ال

ة بعــدما يــئس خاصّــ، لى العمــل في اتجــاه معســكر الحيّــاددفعهــا إ

ـــدون فات الفرنســـيين ومنـــاوراتهمرقيبـــة مـــن تصـــرّ بو ، فهـــم يؤيّ

، لـــذلك نجـــده ينتقـــد اســـية ثـــم يتراجعـــون عنهـــامســـاعيه السيّ 

، ويطالبهم بتطبيـق ية الخطاب والغموض لدى الفرنسيينازدواج

، مؤكّـــدا في عب الجزائـــريعارات الـــتي ينـــادون بهـــا عـــلى الشّـــالشّـــ

وتوقيـف  لحـقّ تونس سـتكون دومـا في صـفّ إحقـاق ا  خطاباته أنّ 

  )٢٦(.المعتدي

الجهــود الدبلوماســية التونســية عــلى مســتوى هيئــة -٢/٢

  حدةالأمم المتّ 

ت الحكومـــة في إطـــار تضـــامنها مـــع الثـــورة الجزائريـــة اهتمّـــ

، القضـــية الجزائريـــة التونســـية منـــذ اســـتقلالها بمســـألة تـــدويل 

، حيث  حدةأييد الدولي لها في هيئة الأمم المتّ التّ  عي لكسبوالسّ 

ة الجزائـر بهـذا المحفـل ت تونس من أبرز المـدافعين عـن قضـيّ كان

. وفي نفـس الوقـت كانـت جبهـة التحريرـ الـوطني تعتـبر )٢٧(الأممي

حـدة حـدثا بارزا في تـاريخ دخول تونس والمغرب لهيئة الأمم المتّ 

 أن ، باعتبــار  للجزائــر ضــدّ الاســتعمار الفرنسيــسي اضــال الســيّ النّ 

كثــــيرا بــــين دخــــول تــــونس ق  شــــعوب المغــــرب العــــربي لا تفــــرّ 

، وبــين حضــور الجزائــر بنفســها حــدةوالمغــرب إلى هيئــة الأمــم المتّ 

  .)٢٨(في هذه الهيئة

تجـــب الإشـــارة إلى أن بورقيبـــة هـــو أول ،  ددوفي هـــذا الصّـــ

، حيـث حـدةمسؤول تناول القضية الجزائرية في أروقـة الأمـم المتّ 

 ى اهتمــام بــلادهوضّــح في أول حضــور لتــونس بهيئــة الأمــم مــد

ب الشـــع لى الاعـــتراف بحـــقّ إ، ودعـــا فرنســـا بالمشـــكل الجزائـــري

، كمـا انتقـد سـكوت العـالم وعـدم الجزائري في الحرية والاستقلال

م بضـرورة تـدويل ا هيئـة الأمـاكتراثه بما يحدث في الجزائر، مطالبً 

ــر ، وإنهــاء الحــرب الــتي تقودهــا فرنســا في الجز القضــية الجزائريــة ائ

 طاحنة تـدور رحاهـا في الجزائـر ضـدّ م حرباً نحن نشاهد اليو«: قائلاً 
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يطرة بالـتخلصّ مـن السّـق إرادتـه شعب أبيّ لا ذنب له سوى تعلـّ

نـــاهض العـــدوان أينمـــا ، فـــالمنطق يفـــرض علينـــا أن نُ الأجنبيـــة...

حدة أن تمـدّ يـدها إلى الشـعوب ، وعلى الأمم المتّ ظهرت معالمه

مـن واجبهـا ، بـل وح لتحقيـق مطامحهـا القوميـةالتي مازالت تكـاف

، طـــت فيـــهمســـاعدة فرنســـا عـــلى الخـــروج مـــن المـــأزق الـــذي تورّ 

 هبحقّـــ، والاعـــتراف بالشـــعب الجزائـــري علاقاتهـــاوتحديـــد صـــيغة 

ـــذي ننشـــده يمكـــن أن يـــتمّ  ، والحـــلّ الطبيعـــي في الاســـتقلال  ال

ا إرسال قوة بـوليس ، وثانيّ لا وقف القتال، كأن يتحقّق أوّ بمراحل

 إرســال لجنــة وســـاطة مؤلفّــة مـــن  في الأخـــير  ، عــلى أن يــتمّ ليدوّ 

جـاد حـلّ سـلمي عـادل لقضـية تهـا إيات مهمّ ثلاث أو أربع شخصـيّ 

  .)٢٩(»الجزائر

أي العـام الفرنسي ـاسة الفرنسـيين وقـادة الـرّ لقد استاء السّ 

، حــدةمـن هـذا الاقـتراح الــذي أعلنـه بورقيبـة عــلى منـبر الأمـم المتّ 

اخليــة الدّ  لا في مشــكلة هــي مــن صــميم المشــاكل واعتــبروه تــدخّ 

 ، وأنّ أن الجزائر أرض فرنسـية في نظـرهم ، باعتبار سبة لفرنسابالنّ 

ـــ ـــاك في الجزائ ـــنزاع هن ـــين طـــائفتين مـــن الفرنســـيين: ال ر قـــائم ب

، والحكومة الفرنسية هي الوحيدة التي يمكـن مسلمين وأوروبيين

  .)٣٠(أن تحكم بينهما

ل تـونس ممثـّ– )٣١(د المـنجي سـليمالسـيّ ومن جهته أيضا قام 

 بمســـــاع لــــدى وفـــــود الكتـــــل الإفريقيـــــة –حـــــدةفي الأمــــم المتّ 

إعـداد لائحـة مشـتركة ب قـام، حيث ١٩٥٧فيفري  ٠٦والآسيوية يوم 

 ـوفــداموقّ  ّ   ، وتــمّ عــة مــن طــرف ســبعة عشرـ جنــة توجيههــا إلى الل

، قصـــد لفـــت أنظارهـــا إلى حـــدةابعـــة للأمـــم المتّ اســـية التّ السيّ 

ـــة لمناقشـــة القضـــية الجز  ـــة في دورة ضـــرورة إعطـــاء الأولوي ائري

ــالأمــم المتّ  نّ إ«: ة، وضــمن هــذه اللاّئحــة نقــرأ مــا يــليحــدة الحاليّ

 الكفـاح فت نظـركم إلى الحالـة المضـطربة وإلى لة تُ ة العامّ الجمعيّ 

ــية عالجــاري في الجزائــر الـــذي ســبّ  ديـــدة عكـّـرت صـــفو ب آلام بشر

الجزائر في تقريرـ  ، ولهذا نطالبكم بالاعتراف بحقّ التآلف بين الأمم

، كمــا نطلــب مــن حــدةصــيرها طبقــا لمبــادئ وميثــاق الأمــم المتّ م

فرنسا والشعب الجزائـري أن يـدخلا حـالا في مفاوضـات مـن أجـل 

ا وفـــق مبـــادئ الأمـــم ة نزاعهمـــا ســـلميّ إيقـــاف القتـــال وتســـويّ 

  .)٣٢(»حدةالمتّ 

صل المنجي سـليم برؤسـاء وأعضـاء الوفـود المعتمـدة كما اتّ 

القضـية الجزائريـة خـلال تأييـد ، وطلـب مـنهم  حـدةالمتّ  الأمـملدى 

 ـبالأمــم اق ألقــى الســفير وفي نفــس الســيّ  .المناقشــات التونسيـ

ــث قــالحــدة  المتّ  ــا الأفكــار الفرنســية، حي  إنّ «: كلمــةً دحــض فيه

ـوم مــن الأيّا  ، لــذلك يجــب وقــف مالجزائــر لــم تكــن فرنســية في يـ

الشــعب  أســاس الاعــتراف بحــقّ القتــال وفــتح مفاوضــات عــلى 

ــري في اســتر ــالجزائ ــه والتمتّ رـ مصــيره جاع كرامت ع بســياّدته وتقريـ

وطلـب السـفير التونسيـ أيضـا  .)٣٣(»حـدةطبقا لميثاق الأمـم المتّ 

ــة الأمــين العــام بالأمــم المتّ  " قصــد حــدة "داغ هــامر شــولدمقابل

ن تفــاقم باحــث معــه حــول مشــكلة اللاّجئــين الجزائــريين الــذي التّ 

ّ عــددهم بتــونس رـ م الأمــين العــ، واغتــنم الفرصــة ليســل ا ام تقريـ

عامـل ة التّ ، منتقدا فيـه ازدواجيـّمفصّلا عن وضع هؤلاء اللاّجئين

ومطالبا بضرورة معاملة اللاّجئين الجزائـريين مثـل ، بين الشعوب

  .)٣٤(اللاّجئين المجريين

، قامـت ةحـدأن البعثة التونسية بالأمم المتّ ، اوالملاحظ أيضً 

لخامس مـن شـهر عريف بالقضية الجزائرية، ففي ابجهود حثيثة للتّ 

د "محمـود حـدة السـيّ م مندوب تونس بالأمم المتّ ، قدّ ١٩٥٧أكتوبر 

ّ المسعدي هـم فيهـا والثقافيـة اتّ جنة الاجتماعية " مداخلة أمام الل

فرنسا بخرقها لحقوق الإنسـان مـن خـلال أعمالهـا الإجراميـة الـتي 

ــري تقترفهــا في حــقّ  ــة ، والمتمثّ الشــعب الجزائ ــة أساســا في جمل ل

ـــتي لا ترتكـــز عـــلى الاعتقـــالا ـــتي لا مـــبرّر لهـــا وال ت والإيقافـــات ال

م البــاهي ابع مــن نفــس الشــهر قــدّ . وفي السّــ)٣٥(ةضــمانات عدليّــ

 ـاقتراحـــا في الأمـــم  )٣٦(الأدغـــم ـــس التونسيــ ـــيس المجل ـــب رئ نائ

ــدوة مــن أربعــة فرقــاءحــدة يتضــمّ المتّ  ــونس: فن عقــد ن  ،رنســا، ت

رـ الـــــوطني ة ، قصـــــد تســـــوية المشـــــكلالمغـــــرب، جبهـــــة التحريــــ

  .)٣٧(الجزائرية

ت القضــية الجزائريــة جهــودا لقيّــ، ١٩٥٧وخــلال شــهر ديســمبر 

لوســاطة الــتي حــدة بفضــل فكــرة افــة لتــدويلها بالأمــم المتّ مكثّ 

ـــــونس والمغـــــرب ـــــة مـــــن طـــــرف عرضـــــتها ت ، والجهـــــود المبذول

الدبلوماســـــية التونســـــية في تنســـــيق المواقـــــف مـــــع الأقطـــــار 

د ردّ ممثـل   المتشدّ ومُواجهة للموقف الفرنسي  .)٣٨(الآفروآسيوية

ـــونس المـــنجي ســـليم عـــلى ا  ـت ـــة الفرنسيــ رـ الخارجي ـ فـــتراءات وزيـ

عــلى أعضــاء  تــأثيرهل كــان لــه  " في خطــاب مطــوّ "كريســتيان بينــو

ّ ، حيث شدّد فيه على تأكيد هويّ ةة العامّ الجمعيّ  ة ة الجزائر المستقل

تهم ك الثوار الجزائريين بضـرورة الاعـتراف بهـويّ ، وتمسّ ن فرنساع

د تهدئة للأوضاع حوادث الجزائر ليست مجرّ  أن ، وذكر لالهمواستق

، ودعـا المـنجي سـليم در ما هي حـرب شرسـة تطـال شـعب أبيّ بق

إلى تأييد مشرـوع الوسـاطة التونسـية المغربيـة لـلإسراع بإيجـاد 

، غـير أن هـذا المشرـوع قـد وُوجـه يـةة للقضـية الجزائر حلول سلميّ 

  .)٣٩(بمعارضة فرنسية شديدة اللهجة

اسـة نديـد بسيّ د تضاعفت مساعي تونس الدبلوماسـية للتّ لق

، ودعـــت تيـــل الممارســـة ضـــدّ الشـــعب الجزائـــريقالاضـــطهاد والتّ 

ـــرّ  ـــالمي والمنظّ ال ـــة إلى تأييـــد القضـــية مـــات الدأي العـــام الع ولي

 ـ، حيــث طالــب ممثّــالجزائريــة ل تــونس خــلال الــدورة الثالثــة عشرـ
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، متحـــاربين ة الاعـــتراف بوجـــود طـــرفين حـــدة بضـــرور للأمـــم المتّ 

ل جبهة التحرير الوطني بحضور مناقشات القضـية ماح لممثّ والسّ 

وعــلى هــامش  .)٤٠(حــدةورة المقبلــة للأمــم المتّ الجزائريــة خــلال الــدّ 

، أقــام المــنجي ســليم حفــلا عــلى شرف الوفــد ورةانعقــاد هــذه الــدّ 

وعــدد مــن الدبلوماســيين  ،زائــري حضــره وفــد المغــرب وليبيــاالج

القضـــية عوة لنصـــرة أكيـــد خلالـــه عـــلى الـــدّ تّ ال ، وتـــمّ والصـــحفيين

عب الجزائـــــــري في الحريـــــــة الشّـــــــ الجزائريـــــــة والاعـــــــتراف بحـــــــقّ 

  .)٤١(والاستقلال

 اهكــذا يتضّــح لنــا أن تــونس قــد حاولــت مــن خــلال مســاعيه

، حــدة لصــالح الثــورة الجزائريــةتفعيــل دور الأمــم المتّ   الدبلوماســية

هــا قصــد كســب عريــف بعايــة لهــا والتّ حيــث اســتغلت منبرهــا للدّ 

، هـذا فضـلا عـن فضـح الممارسـات القمعيــة دين لهـاأنصـار ومؤيّـ

، كمـا سـعت البعثـة التونسـية الشعب الجزائـري الفرنسية في حقّ 

صويت لصالح إلى تكثيف الاجتماعات لدى الدول المعتمدة بها للتّ 

وبهذا تكون الدبلوماسـية التونسـية قـد نجحـت  .ضية الجزائريةالق

، وذلـــك باعـــتراف وشـــهادة البعثـــة ةالمهمّـــمـــا في هـــذه  إلى حـــدّ 

رـ السيّ  الــتي ، حــدةالمتّ  بالأمــمالجزائريــة  الــوطني  اســية لجبهــة التحريـ

 عــبرّت عــن شــكرها الخــالص للوفــد التونسيـ ـبالأمــم المتحّــدة مــن 

ــ رـ الأنبــاء الجزائريــة "محمــد  عــثة الــتي بخــلال نــصّ البرقيّ بهــا وزيـ

 ء فيهــا مــاوممــاّ جــا ،  الــرئيس التونسيـ ـالحبيــب بورقيبــة" إلى يزيــد

احنا لما بـرهن عنـه الوفـد ريد أن نعبرّ لفخامتكم عن ارتيّ ... نُ «: يلي

مســـاندة فعّالـــة  ورئيســـه الســـفير المـــنجي ســـليم مـــن  التونسي ـــ

  .)٤٢(»التقدير... مع فائق الاحترام وللقضية الجزائرية

ســــية التونســــية عــــلى المســــتوى الجهــــود الدبلوما-٢/٣

 العربي

عـــلى تكثيـــف التنّســـيق مـــع بقيـّــة ســـية عملـــت الحكومـــة التون

الأقطـــار العربيـــة مـــن أجـــل تـــدويل القضـــية الجزائريـــة ومواجهـــة 

الدّعايــــة الفرنســــية بصــــفة خاصّــــة والغربيــــة بقيّــــادة الــــولايات 

المتحّدة الأمريكية بصفة عامّة، تلـك الدّعايـة الـتي كانـت تتضـمّن 

ة عـن أنّ ما يحـدث بالجزائـر هـو مجـرّد تمـرّد جماعـة متطرّفـة خارجـ

ــة العامــة  رـقى طرحــه عــلى مســتوى الجمعي ــالي لا يـ القــانون، وبالتّ

  .)٤٣(للأمم المتحّدة كقضية دوّلية

نسـية في نصـرتها ه الـذي اعتمدتـه الحكومـة التوهذا التوجـّ إنّ 

ـــللقضـــية الجزائريـــة أثير ، جـــاء نتيجـــة اعترافهـــا وقناعتهـــا بمـــدى ت

ـــر عـــلى مســـأل ـــورة الجزائ ـــة والوحـــدة في مأحـــداث ث نطقـــة ة الحري

، وهـو ةة والـوطن العـربي بصـفة عامّـالمغرب العربي بصفة خاصّـ

ح الــرئيس التونسيـ ـالحبيــب بورقيبــة، مــا نلمســه مــن خــلال تصــري

، لـــذا ئـــرالعقبـــة الكـــأداء هــي الاســـتعمار في الجزا إنّ «: حــين قـــال

يبيـا لتـوفير أسـباب  أعتقد أن عملنا مع بعض تونس والمغـرب ول

  ، لأنّ نفـس الوقـت تحقيـق الوحـدة علينـا في ل ، يسـهّ تحرير الجزائـر

  .)٤٤(»ائر شرط أساسي لتحقيق تلك الوحدةتحرير الجز 

جــاه شــاركت الحكومــة التونســية في مــؤتمر وتــدعيما لهــذا الاتّ 

ــدّ  ديســمبر  ٢٦ة مــن القــاهرة المنعقــد بمصــر خــلال الفــترة الممت

اســـة الاســـتعمارية ، وفيـــه أدينـــت السيّ ١٩٥٨جـــانفي  ٠١إلى  ١٩٥٧

يناضـل مـن أجـل الحريـة  الشـعب الجزائـري الـذي  قّ المنتهجة في حـ

، وصدر تصريح مشترك عن الدول الحاضرة يـدعو إلى والاستقلال

، كتقــديم للشــعب الجزائــري في جميــع الميــادينمــدّ يــد المســاعدة 

وخلال هـذا المـؤتمر  .)٤٥(الأدوية والأغذية وغير ذلك من الوسائل

 ـالمشــارك عــدّة اقتراحــات تخــم الوفــد اقــدّ  القضـــية  صّ لتونسيـ

 لجنـة فرعيـة منتخبـة تخـتصّ إحـداث لجنـة الجزائـر (: الجزائرية، أهمها

ــة) ــبالقضــية الجزائري ــدعيم وســاطة ال ــة والملــك ، وت رئيس بورقيب

، بالإضافة إلى إعانة اللاّجئين الجزائريين في تونس محمد الخامس

  .)٤٦(والمغرب ...

ــدت تــونس دعمهــا الــدبلوماسي للثــورة الجزائريــة مــن   كمــا أكّ

ــري في الســيّ  خــلال دعوتهــا إلى الاعــتراف بحــقّ  ادة الشــعب الجزائ

، الثنائيـة ومـؤتمرات المغـرب العـربيوالاستقلال أثناء اللقّـاءات 

عــن وقوفهــا  )٤٨(والمهديــة )٤٧(حيــث أعلنــت خــلال مــؤتمري طنجــة

تحريرهــا مــن قبضــة الاســتعمار هــو   إلى جانــب الجزائــر معتــبرة أنّ 

  .)٤٩(غرب العربي الشرط الأساسي لتحقيق وحدة الم

د البـاهي ل الوفد التونسي السـيّ ، ألقى ممثّ ففي مؤتمر طنجة

مــــام تــــونس بمســــألة الأدغــــم خطــــابا يعكــــس فيــــه مــــدى اهت

زائـر عاون مـن أجـل تحريرـ الج، داعياّ إلى ضرورة التّ استقلال الجزائر

ــا نجتمــع اليــوم في ظــرف جــدّ إنّ «: ووحــدة المنطقــة، حيــث قــال ن

تمخّــض كــاد يجتــاز   ال إفريقيــا في ، فمــن جهــة يعــيش شــمدقيــق

ري الذي يكتسح المغرب من ار التحرّ ، وهذا التيّ حدود الاستطاعة

أدنــاه إلى أقصــاه قــد قــوض أركــان الاســتعمار حــتى أشرفــه اليــوم 

، ومن جهة أخرى يساوس الظرف الدولي اهتمامـا ... على الهلاك

ك كـان ذلـ، سـواء  ومنـاهض لـه بالحرب في الجزائر بـين مؤيّـد للحـقّ 

ــد القــوات الغاشــمة أو بالسّــ م كمــا قــدّ   .»كوت عــن الإجــرامبتأيي

 ـحــــول الوحــــدة البــــاهي الأدغــــم بوضــــوح رأي الوفــــد التون سيـــ

إنّ وحـــدة شـــمال إفريقيـــا قـــد أصـــبحت «المغاربيـــة حـــين قـــال: 

ون لضـمان مصـالحه عـاضرورة يؤيّدها التاريخ ويفرضها وجوب التّ 

  .)٥٠(»الحيوية وكيانها

، دعت تونس إلى عقد مؤتمر ؤتمر طنجةا لتوصياّت موتطبيقً 

ــونس  ــة التونســية بحضــور ممثلــين عــن ت ــة المهدي مغــاربي بمدين

ـــوطني رـ ال ـ  ـوجبهـــة التحريـ ، رافعـــين صـــوت )٥١(والمغـــرب الأقصىــ
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ونظــرا لكــون  .)٥٢(القضــية الجزائريــة رغــم المضــايقات الفرنســية

الأسـاسي الثورة الجزائرية كانت هي النقطـة الأساسـية والمحـور 

ت رئاسـة هـذا المـؤتمر إلى ، فقـد أعطيـّالإخـوة المغاربـة للقاءات

باسـم جبهـة  د فرحات عباّس عن الوفد الجزائـري الـذي صـرّحالسيّ 

رـ الـــوطني قـــائلا دوة المهديـــة في المشـــاكل ســـتبحث نـــ«: التحريــ

والمغربيـة والجزائريـة عــلى ضـوء الأحـداث الأخـيرة الــتي  التونسـية

خـذة في لقـرارات المتّ ، كمـا تبحـث كيفيـة تطبيـق اجرت في فرنسا

ـــدوة طنجـــة بشـــأن إنشـــاء المجلـــس ا لاستشـــاري للوحـــدة في ن

ـــا ـــة الحـــرةّ، شـــمال إفريقي ، وســـتكون وتشـــكيل الحكومـــة الجزائري

نسـيق بـين الحكومـة التونسـية والمغربيـة الندوة كـذلك فرصـة للتّ 

ــوطني حــول الإعــداد  رـ ال ــة مــع  وجبهــة التحريـ للمفاوضــات المقبل

  .)٥٣(»فرنسا ...

مجتمعـون بمدينـة ا الأساس قرّر القادة المغاربـة الوعلى هذ

إنجــاز مــا أوصى بإنشــائه مــؤتمر طنجــة مـــن ، المهديــة التونســية

ــــمؤسّ  ــــه ة ريثمــــا يســــتكمل المغــــرب العــــربي حر ســــات وقتيّ يت

، حيــث قــرّروا تــأليف مجلــس استشــاري مكــوّن مــن  واســتقلاله

دة المجاهـد ، وعلقّت جريـ)٥٤(ثلاثين عضوا يمثلون الأقطار الثلاثة

ها جـاءت لبحـث تنفيـذ توصـياّت مـؤتمر إنّ «: على هذه الندوة قائلة

دمـــة اسي والـــدبلوماسي لخطنجـــة وبحـــث وســـائل التعّـــاون الســـيّ 

  .)٥٥(»القضية الجزائرية في الخارج

، فقد عملت الحكومة التونسية عـلى  وزيادة على ما سبق ذكره

 ك بصــورةمــع دولــة ليبيــا والتحــرّ مســاعيها الدبلوماســية تنســيق 

ـــر الشـــقيقة ـــة لمســـاعدة الجزائ ، وفي هـــذا الإطـــار اجتمـــع جماعي

 ّ د مصـطفى بـن حلـّيم يـبي السـيّ بورقيبة برئيس مجلس الـوزراء الل

، وأصــدرا بلاغــا ١٩٥٧جــانفي  ٠٦و ٠٢خــلال الفــترة الممتــدة مــا بــين 

، يقتضي ـالحـلّ العـادل للقضـية الجزائريـة مشتركا أكدّا فيه على أنّ 

تقلال وتقريرـ عب الجزائـري في السـياّدة والاسـالش الاعتراف بحقّ 

ــة ــاق الأمــم مصــيره بكامــل الحري ــه ميث ــصّ علي ، تماشــياّ مــع مــا ن

الطرفــان فرصــة لقائهمــا لمناشــدة الــدول  ، كمــا اســتغلّ حــدةالمتّ 

قضية الجزائر بمـا يحقّـق  لام بتضافر جهودها لحلّ الحرةّ المحبة للسّ 

د الأمــن والســلام رغبــات الشــعب الجزائــري ويحقــن الــدّماء ويعيــ

  .)٥٦(للمنطقة

ـــية -٢/٤ ـــية التونس ـــود الدبلوماس ـــتويين الجه ـــلى المس ع

  الإفريقي والآسيوي

عملت الحكومة التونسية على إقامة علاقات دبلوماسـية مـع 

صــد كســب تأييــدها ، قمــن الــدول الإفريقيــة والآســيوية العديــد 

الـة تونس تؤكدّ مرارا وتكرارا عـلى عد  حيث ظلتّ، للثورة الجزائرية

دوات رات الثنائية والمشاركات في النّ القضية الجزائرية أثناء الزيّا 

  .  )٥٧(والمؤتمرات الإفريقية والأسيوية

 ، قـام الـرئيس بورقيبـة بـزيارة إلى غانـا سـنةاقوفي هذا السيّ 

، وتطــرّق في نقاشـه مــع المســؤولين لحضـور عيــد اسـتقلالها ١٩٥٨

ــــة قصــــد تحسي ــــا  ســــهمالغــــانيين إلى القضــــية الجزائري بأهميته

في عاصــمتها أكــرا جــاء  خطــابا ، وألقــى وعــدالتها وضــرورة دعمهــا

اسـة القـوة ، واسـتعملت سيّ لـت فرنسـا في الجزائـرلقـد توغّ «: فيه

حدة أن تبعث بقوة عسـكرية  وعلى الأمم المتّ  ،...التي لا تنجح أبدا

  .)٥٨(»ة إيقاف القتالتأخذ على عاتقها مهمّ 

ادق ، وألقـى الصّـأكـرا بغانـاكت تونس أيضا في ندوة كما شار 

ــة التونســية  )٥٩(المقــدم ــة للخارجي ــب الدول ــه  كات خطــابا عــرض في

 عم الكـــافي تقـــديم الـــدّ   ، وطلـــب مـــن الأفارقـــةالقضـــية الجزائريـــة

ن تـونس مـع الشـعب الجزائـري عـربا عـن تضـام، مُ ائريـةللثورة الجز 

نديــد بجــرائم الإبادة الــتي يقترفهــا الجــيش ، مــن خــلال التّ الشــقيق

. وخــلال هــذه النــدوة نسّــق التونســيون مــع )٦٠(هسيـ ـفي حقّــالفرن

ة في البيــــان اهــــا القمّــــالمغاربــــة وقــــدّموا عــــدّة اقتراحــــات لتتبنّ 

الجزائـــر في الاســـتقلال  إعـــلان حـــقّ  : ل أساســـا في، تتمثـّــالختـــامي

واســتنكار حـــرب الجزائــر ودعـــوة فرنســـا إلى التفــاوض مـــع جبهـــة 

رـ الــــوطني بمســــاعدة الــــ والملــــك محمــــد  رئيس بورقيبــــةالتحريـــ

، بالإضافة إلى دعوة جميع الأمم إلى توجيه نداء لفرنسـا الخامس

  .)٦١(لوضع حدّ لحربها بالجزائر ...

منروفيـا  شاركت الحكومة التونسية في نـدوة ١٩٥٩وفي سنة 

، وقدّم الصّادق المقدم فريقية المستقلةفي ليبيريا للحكومات الإ

فيهـا بشـدّة حـرب الإبادة وزير الخارجية التونسية مداخلـة اسـتنكر 

: لهـا الشـعب الجزائـري مـن طـرف فرنسـا، حيـث قـالالتي يتعرضّ 

علينـا و، حـلّ عسـكري للقضـية الجزائريـة ... ه لا يوجـد لقد تبـث أنـّ«

الحة لإعانــة الشــعب الجزائــري عــلى أن نعمــل بجميــع الوســائل الصّــ

  .)٦٢(»ادته واستقلاله ...استرجاع سيّ 

ّــــوزيادة عــــلى مــــا ســــبق ــــة صــــدارة  ت، احتل القضــــية الجزائري

ات الإفريقيــة الــتي احتضــنتها  دوات والمــؤتمر الاهتمــام خــلال النـّـ

ــونس ــع ســنة ت ــة  ١٩٦٠، فمــع مطل ــدوة الثاني انعقــدت بتــونس الن

حـــا سياّســـيا كبـــيرا للوفـــد قـــت نجاللشـــعوب الإفريقيـــة الـــتي حقّ 

ــــإعلان الوفــــود والمنظّ ، الجزائــــري مــــات الشــــعبية والإفريقيــــة  ب

ت تـونس بالعمـل . كمـا اهتمّـ)٦٣(الشـعب الجزائـريتأييدها لكفـاح 

ـــدول  ـــةعـــلى كســـب تضـــامن ال ـــر مـــن خـــلال  الإفريقي ـــع الجزائ م

، ١٩٦٠شــهر جــوان في  الإفريقيــةاحتضــانها المــؤتمر الثالــث للــدول 

أيــن بــذلت جهــودا معتــبرة لصــالح دعــم القضــية الجزائريــة وكســب 

حافـل اندة الجزائر في المموقف الدول المستقلة حديثا لصالح مس
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ده الــرئيس بورقيبــة أثنــاء اجتماعــه برؤســاء ، وهــو مــا أكّــالدوليــة

، بتـونس ١٩٦٠لسنغال في شـهر نـوفمبر دول الكاميرون والنيجر وا

ــــين  عــــبرّ عــــن ضــــرورة مســــاندة الــــدول الإفريقيــــة للقضــــية  ح

  .)٦٤(الجزائرية

ا على المسـتوى تونسية أيضً كت الدبلوماسية الهذا وقد تحرّ 

، حيــث تحــادث الــرئيس بورقيبــة ة الجزائريــةلخدمــة الثــور  الآســيوي 

 ـأحمـــد ســـوكارنو في قصـــر الجمهور  ـــرئيس الإندونيسيــ ـــة مـــع ال ي

د له عـلى ضـرورة دعمهـا عـلى ، وأكّ بالمرسى حول القضية الجزائرية

  .)٦٥(حدةداخل هيئة الأمم المتّ والمستوى العالمي 

ـــية عـــــلى مســـــتوى -٢/٥ ـــية التونســ الجهـــــود الدبلوماســ

  وبعض الدول الأوروبيةلأمريكية حدة االمتّ الولايات 

ــــلى  ــــة التونســــية إلى التحــــرّك دبلوماســــيا ع ســــعت الحكوم

، مريكيــة لفائــدة الثــورة الجزائريــةحــدة الأمســتوى الــولايات المتّ 

وهــو مــا يتضّــح لنــا مــن خــلال تلــك اللقّــاءات والاجتماعــات الــتي  

بين المسؤولين التونسـيين والأمـريكيين بهـدف إقنـاع  كانت تتمّ 

عــــادل  ك لإيجــــاد حــــلّ الأمريكيــــة وتحفيزهــــا عــــلى التحــــرّ  الإدارة

  .)٦٦(وسلمي للقضية الجزائرية

ـــوفمبر   ـالحبيـــب ، ١٩٥٦ففـــي شـــهر ن ـــرئيس التونسيــ اغتـــنم ال

، قصـــد  حـــدة الأمريكيـــةرتـــه إلى الـــولايات المتّ بورقيبـــة فرصـــة زيّا 

ة مشــاورات مــع ام بعــدّ ، للقيـّـحــدةتمثيــل تــونس في الأمــم المتّ 

، وفي هــذا ريكيين بخصــوص القضــية الجزائريــةمــســؤولين الأالم

، مــع الــرئيس الأمــريكي إيزنهــاور أن عقــد بورقيبــة لقــاء خــاصّ الشّــ

ل ، كما طلب منه ضرورة التـدخّ ات الثورة الجزائريةوشرح له تداعيّ 

ث بورقيبــة عــن لقائــه وقــد تحــدّ  .)٦٧(العاجــل لإيجــاد حــلّ عــادل لهــا

اريخ بمدينـة باردو بتـ بالرئيس الأمريكي خلال الخطبة الـتي ألقاهـا

: جــاح"، فقــالالانســجام طريــق النّ تحــت عنــوان "  ١٩٥٦ديســمبر  ١٤

ــرئيس الأمــريكي..« ــرز موضــوع تناولتــه . وأثنــاء لقــائي بال ، فــإنّ أب

، حيـث ت بيننـا، هـو موضـوع القضـية الجزائريـةالمحادثات الـتي تمّـ

ه لا ، وصـــرّحت أنـّــدل الآراء في شـــأن الحلـــول الممكنـــة...وقـــع تبـــا

الشــعب الجزائــري في  ن وقــف القتــال إلاّ بعــد الاعــتراف بحــقّ يمكــ

ك مــن إصــلاحات مقترحــة لا ســبيل ، وكــلّ مــا عــدا ذلــالاســتقلال

ئــريين بتســليم الــبلاد ، ولا يمكــن أن تــرضي المجاهــدين الجزالهــا

في الاقتصـــاص مـــن  كـــان الحـــقّ   ه لـــيس لأيّ ، وأنـّــووقـــف القتـــال

  .)٦٨(»نا الجزائريين في ترابنا التونسيإخوان

أي العـام ، وفي محاولة منه لكسـب الـرّ ١٩٥٧ومع مطلع سنة 

ه الــرئيس التونسيـ ـالحبيــب ، وجّــالأمــريكي لصــالح الثــورة الجزائريــة

صــــويت لفائــــدة هــــا فيــــه عــــلى التّ بورقيبــــة نــــداء إلى أمريكــــا يحثّ 

جنـة استقلال الجزائر عند مناقشة القضية الجزائريـة مـن طـرف اللّ 

 ـحــدةلمتّ ابعــة للأمــم ااســية التّ السيّ  ، كمــا قــام الســفير التونسيـ

، حيـث زيارة لوزارة الخارجيـة الأمريكيـةأيضا السيد المنجي سليم ب

جـــون فوســـتر اجتمـــع مـــع كاتـــب الدولـــة للخارجيـــة الأمريكيـــة "

ــدخّ دالاس" لأكــثر مــن ســاعة ــه ضــرورة ت ــب من ــولايات ، وطل ل ال

حــدة الأمريكيــة وتأييــدها للقضــية الجزائريــة أثنــاء مناقشــتها المتّ 

  .)٦٩(حدةفي الأمم المتّ 

م ولتحســــــــيس المســــــــؤولين الأمــــــــريكيين بمســــــــؤولياته

الـذي شـنت عليـه فرنسـا حـرب ، الإنسانية تجاه الشعب الجزائـري

لة إلى وجـّـــه الــــرئيس بورقيبــــة رســــا، لي أمــــريكيإبادة بــــدعم مــــا

ــرئيس الأمــريكي إيزنهــاور لفــت فيهــا نظــره إلى حــرب الإبادة ، يُ ال

ة الحدود الجزائرية التونسية ونتائجهـا ها فرنسا في منطقالتي تشنّ 

ن المــــواطنين الجزائــــريين الإنســــانية عــــلى عشرــــات الآلاف مــــ

لـت عـدد كبـير مـن هذه الحرب هي التي حمّ  ، موضّحا له بأنّ الأبرياء

الجزائريين على الـنزوح والالتجـاء إلى تـونس والعـيش في ظـروف 

  .)٧٠(صعبة

المسـاعي  إنّ ما يمكن ملاحظتـه مـن خـلال اسـتعراض أهـمّ 

يـة حـدة الأمريكالدبلوماسية لتـونس عـلى مسـتوى الـولايات المتّ 

، هـو أن نظـرة الـولايات ونصُـرتها الثـورة الجزائريـة من أجل خدمة

حدة الأمريكية قد بدأت تتغير لصـالح القضـية الجزائريـة نتيجـة المتّ 

وهـو مـا ، ذا المسـعىفي هـ لجهود والمساعي الـتي بـدلتها تـونس ا

ــده ك ــأكّ ــس" حــين اتــب الدول ــة "مســتر دالال ة للخارجيــة الأمريكي

 حـــدة الأمريكيـــة أصـــبحت تعتـــبر إنّ الـــولايات المتّ «: صـــرّح قـــائلا

، وهـي عازمـة اليـوم عـلى ضـرورة القضية الجزائرية مسـألة عالميـة

 ّ   .)٧١(»ها بكل ما أتيح لذلك من وسائل ...حل

ية عـلى كت الدبلوماسية التونس، فقد تحرّ ما سبق إضافة إلى 

ن الـرئيس ، حيث يذكر فـتحي الـديب أمملكة البريطانيةمستوى ال

يجــاد ، طلــب المســاعدة مــن بريطانيــا لإالتونسيـ ـالحبيــب بورقيبــة

، وذلــك عــلى إثــر اســتقباله لمبعــوث حــلّ ســلمي للقضــية الجزائريــة

ث . كمــا تحــدّ )٧٢("طانيــا الــوزير البريطــاني الســابق "مســتر نــانتجبري

ع الـرئيس اليوغسـلافي لجزائريـة مـالرئيس بورقيبـة عـن القضـية ا

ء زيارتــه إلى يوغســلافيا ســنة ، وذلــك أثنــاتيتــو"جوزيــب بــروس  "

،  ١٩٦١ســـبتمبر  ٠١لا في بلغـــراد يـــوم ، حيـــث ألقـــى خطـــابا مطـــوّ ١٩٦١

حــرب  إنّ « :عمار ومناوراتــه في الجزائــر قــائلاق فيــه إلى الاســتتطــرّ 

ت دقّــالــذي حجــر الأســاس للاســتعمار  ل بــدون شــكّ الجزائــر تشــكّ 

رفـع القنــاع  ه أبى إلا أن يلفـظ أنفاسـه الأخـيرة حيـثكنـّ، لسـاعته

ــــذّ  ات عــــن وجهــــه فتغــــالى في ركــــوب الشــــطط والاســــتهتار بال

   . )٧٣(»هاد ... نا في طرق القهر والاضطّ ، متفنّ البشرية
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 ةالتونسـي ةالدبلوماسـي ذه المساعي والخـدماتإلى جانب هو 

ة ومحاولـة  عي لتـدويل القضـية الجزائريـفي السّـ ةلـالمتمثّ  ة؛العلني

ت ، فقـــد كانـــلهـــا في المحافـــل الدوليـــة المختلفـــةأييـــد كســـب التّ 

في إيعــاز  تلــ، تمثّ ذا المجــالة في هــيسر ّــال هنــاك بعــض الخــدمات

ــــالسّــــ  بعض ســــفاراتها وممثليهــــا في الخــــارجلطات التونســــية ل

رـ الـــوطنيبضـــرورة تقـــديم الخـــدمات والتّ  ، ســـهيلات لجبهـــة التحريــ

تكــن تعــترف   با الغربيــة الــتي لــمة ســفاراتها في بلــدان أورووخاصّــ

ة ، حيث كان لزامـا عـلى هـذه الأخـيرة تغطيـّبجبهة التحرير الوطني

حاديـــة ، كمـــا كـــان الحـــال في ألمانيـــا الاتّ ية فيهـــانشـــاطاتها السرّ ـــ

وفرنســـا وإيطاليـــا وغيرهـــا مـــن  وبلجيكـــا وسويسرـــا وهولنـــدا

  .)٧٤(البلدان الأوروبية الأخرى

لخــــدمات الــــتي قــــدّمتها ســــهيلات واوقــــد تعــــدّدت أوجــــه التّ 

، لجبهة التحرير الوطني الجزائريـة ات التونسيةفارات والقنصليّ السّ 

ام القنصــليات التونســية في ألمانيــا ومنهــا عــلى ســبيل المثــال قيـّـ

، وثــائق وجــوازات فرنسيــين مــن الجــيش البمــنح الجزائــريين الفــارّ 

ــونس للالتحــاق بصــفوف  ســفر تونســية لتســهيل انتقــالهم إلى ت

لطات التونســـية لجبهـــة هـــذا فضـــلا عـــن ســـماح السّـــ .)٧٥(الثـــورة

فارات التونسـية في أوروبا بأن  التحرير الـوطني باتخـاذ بعـض السّـ

كســفارتي  ،  ابعــة لهــاية التّ صــال السرّ ــات لمكاتــب الاتّ تكــون مقــرّ 

المناضـــل عبـــد الحفـــيظ   خـــذهااتّ  الـــتي تــونس في فرنســـا وألمانيـــا 

فارتين يومئـــذ السّـــ ، وقـــد كـــان بهـــاتين ا لـــها رئيسًـــكيرامـــان مقـــرّ 

ذين  اللـّـ ،"عبــد الكــريم الفــاسي"و "المنــذر بــن عمّــار" مناضــلان همــا

رـ الــوطني دون انتظــار التّ  عليمــات كانــا يتجــاوبان مــع جبهــة التحريـ

، كما كان المجاهد عبـد الحفـيظ كيرامـان مسـؤول من حكوماتهما

صال ببون ينشط بجواز سفر تونسي تحت اسـم مالـك مكتب الاتّ 

  .)٧٦(الدخلاوي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

، وصــل بنــا البحــث في هــذا الموضــوع إلى القــول بأن  عــلى كــلّ 

، حيـث ضـامن والتـآزرتونس قد وفّت الثورة الجزائرية حقّها من التّ 

لـــم تبخـــل الحكومـــة التونســـية في إعرابهـــا عـــن تأييـــدها للقضـــية 

ــــ ــــةالجزائري ــــة والإقليمي ، ومســــاندتها لآراء ة في المحافــــل الدولي

 الإفريقيـةطني خـلال مـؤتمرات الـدول ومواقف جبهة التحرير الو

ت تؤكـّد في كثـير . كمـا ظلـّحـدةالمستقلة وداخل هيئة الأمم المتّ 

ية الشعب ، وعلى أحقّ سبات على عدالة القضية الجزائريةمن المنا

الجزائــــري في الحريــــة والاســــتقلال بنــــاء عــــلى المواثيــــق الدوليــــة 

ثر من ذلك وأك .مات والهيئات الدوليةادرة عن مختلف المنظّ الصّ 

فقد عملـت الحكومـة التونسـية عـلى تنسـيق المواقـف السياسـية 

 أييــد التّ والعمــل المشــترك مــع عــدّة أطــراف أخــرى قصــد كســب 

غط عـلى فرنسـا للـدخول والضّـ ،الدولي للقضية الجزائرية من جهة

بهـدف الوصـول إلى  الـوطني ة مع جبهة التحرير في مفاوضات جادّ 

وللإشـارة فـإن هـذه . ة أخـرىيرضي الشعب الجزائـري مـن جهـحلّ 

 مســاندتها لكفــاح ة الــتي كانــت تقــوم بهــا تــونس في الجهــود الهامّــ

مـن طـرف مسـؤولي  تقدير وامتنـان   ، كانت محلّ الشعب الجزائري

  .الثورة الجزائرية
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(1) Mohammed Guentari ,organisation politico-
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algérienne de 1954-1962, Tome 2, officier publications 
universitaire, Algérie, 2000, p59.  

، بناء المغرب العرɯ، أشغال الملتقى الجامعة التونسية )٢(
المنظمّ من طرف مركز الدّراسات والأبحاث الاقتصادية 

، المطبعة العصرية، ١، ط١٩٨١˴عية بتونس، أكتوبر والاجت
 .٣٥، ص١٩٨٣تونس، 

جيش التحرير الوطني بتونس، الملتقى عم˼ة عليّة الصّغ˼،  )٣(
 – ١٩٥٤الدولي حول نشأة وتطوّر جيش التحرير الوطني 

، فندق الأوراسي، الجزائر، ٢٠٠٥جويلية  ٤. ٣. ٢، أيام ١٩٦٢
 .٠١، ص٢٠٠٥

تاريخ الدبلوماسية، قسم العلاقات رون، خليل فادي وآخ )٤(
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سلسلة المشاريع الوطنية للبحث، منشورات المركز الوطني 
للدراسات والبحث في تاريخ الحركة الوطنية وثورة أول 

 .٣٠، ص٢٠٠٧، الجزائر، ١٩٥٤ نوفمبر
تونس وعلاقاتها مع بلدان المغرب القادر العريبي،  عبد )٦(

) ɯأطروحة دكتوراه، قسم التاريخ، ٠١، ج )١٩٨٠- ١٩٤٧العر ،
 .١١٧كلية العلوم الإنسانية والاجت˴عية، جامعة تونس، ص 

، مجلة الثورة الجزائرية والمغرب العرɯعامر رخيلة،  )٧(
القرص المضغوط الصّادر عن المركز ، ٠١لعدد المصادر، ا

الوطني للدراسات والبحث في تاريخ الحركة الوطنية وثورة 
 .٢٠١٠، الجزائر، ١٩٥٤أول نوفمبر 

، زاول ١٩٠٣أوت  ɬ٠٣دينة المنست˼ في  بورقيبةولد الحبيب  )٨(
تعليمه الابتداɪ والثانوي بالصّادقية ثم ɬعهد كارنو، 

ريس أين حاز على الإجازة في الحقوق ومنه انتقل إلى با
وديبلوم العلوم السياّسية، انخرط في النشاط السياّسي 
مبكّرا وشارك بذلك في تأسيس الحزب الدستوري الجديد 

. ساهم في التعريف بالقضية الوطنية التونسية ١٩٣٤سنة 
من خلال جولاته الدعائية للعديد من البلدان، وعلى إثر 

الفرنسية دخل بورقيبة في  -تونسيةتوقيع الاتفاقيات ال
صراع مع الأم˾ العام للحزب الدستوري الجديد "صالح بن 
يوسف" بسبب الموقف من الاتفاقيات. انتخب بورقيبة في 

من  ١٢رئيسا للمجلس التأسيسي وأصبح في  ١٩٥٦أفريل  ٠٨
نفس الشهر رئيسا لأول حكومة تونسية بعد الاستقلال. 

، تراجم تونسيةلطويلي (أحمد)، : اانظر. ٢٠٠٠توفي سنة 
   .١٦٦، ص ٢٠٠٩المطبعة العصرية، تونس، 

(9) Amira Aleya Sghaier, Les Tunisiennes et la révolution 
algérienne  (1954 - 1962) ,in méthodologie  de l’histoire 
des mouvements nationaux au Maghreb, publication 
de la F.T.E.R.S.I Zaghouan, 1998, p113. 

ولد محمد بن عبد الكريم الخطاɯ في منطقة أجدير  )١٠(
، وهو رجل سياّسي وقائد ١٨٨٢بالمغرب الأقصى سنة 

 

 
عسكري مغرɯ من منطقة الرّيف، تلقّى ثقافته الوطنية 
من جامع القروي˾ بفاس، ثم انخرط في سلك الإدارة 

فبدأ بذلك  الإسبانية ɬليلية. انتخبته قبيلته خليفةً لأبيه،
مرحلةً جديدةً من حياته، قوامها مقاومة الاستع˴ر 

تمّ نفيه من  ١٩٢٥الإسبا˻ والفرنسي للمغرب. في سنة 
طرف الاستع˴ر إلى جزيرة "ريونيون" بالمحيط الهادي، 

طلب اللجّوء السياّسي من السّلطات  ١٩٤٧وفي سنة 
المصرية، فسمحت له بذلك، حيث تابع نشاطه السياّسي 

ك وأسهم مساهمة فعّالة في أع˴ل لجنة تحرير هنا
المغرب العرɯ، وبقيّ في مصر إلى أن وافته المنية 

، ٠١، ط الموسوعة العسكرية: انظر. ١٩٦٣هناك سنة 
 .١٠٨. ١٠٧، ص ص ١٩٧٩المؤسّسة العربية للدّراسات والنشر، 

، ɬغراوة (قرب ١٩٠٧أكتوبر  ١١ولد صالح بن يوسف يوم  )١١(
ة جربة من عائلة ميسورة الحال، تحصّل على مدين) بجزير 

بتونس، وعلى الإجازة في الحقوق من  ١٩٣٠البكالوريا سنة 
ذلك إلى تونس وينخرط في ، ليعود بعد ١٩٣٣باريس سنة 

. في ١٩٣٤الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد سنة 
أصبح صالح بن يوسف الأم˾ العام للحزب، فعرف  ١٩٤٨سنة 

في شأنه شأن قيادة حزبه، عاش في المنفى الاعتقال والنّ 
ا من الاعتقال إثر القطيعة مع هروبً  ١٩٥٢منذ جانفي 

الحكومة الفرنسية. عارض اتفاقيات الاستقلال الداخلي 
"خطوة إلى  ، معتبرا إياها١٩٥٥جوان  ٠٣الموقعة في 

 ١٩٥٦الوراء"، فتزعّم بذلك الشقّ المعارض لها. في سنة 
ا انتقل إلى القاهرة معلنا عن سافر إلى ليبيا ومنه

تم اغتياله  ١٩٦١أوت  ١٤استمراره في نضاله التحرري. في 
في فرانكفورت بألمانيا، ɬوجب القرار الذي أصدره 

صالح بن يوسف. : منصف الشاɯ، انظربورقيبة في حقه. 
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 ٤. ٣. ٢جيش التحرير الوطني المنعقد بفندق الأوراسي 
  .١٥٧، ص ٢٠٠٥، الجزائر، ٢٠٠٥جويلية 

، ط ليوسفبون وتحرّر المغرب العرɯاعم˼ة عليّة الصّغ˼،  )١٣(
، ص. ٢٠١١، المغاربية للطباعة والنشر والإشهار، تونس، ٠٢

 . ١٦٩. ١٦٨ص 
)١٤(  ،ɴوإفريقياعبد الله مقلا ɯفي  دور بلدان المغرب العر

، دار السبيل للنشر والتوزيع، ٠١، جدعم الثورة الجزائرية
 .٧٢، ص ٢٠٠٩الجزائر، 

ركة الوطنية التونسية. رؤية شعبية الحالطاهر عبد الله،  )١٥(
، دار المعارف للطباعة  ٠٢، ط )١٩٥٦. ١٨٣٠قومية جديدة (

 . ١٨٠والنشر، تونس (دون تاريخ)، ص
(16) Mohammed Sayeh , le nouvel état aux prises avec le 

complot yousséfiste 1956-1958,     dar el Amel, Tome3, 
(S.L), 1983, p62 . 

(17) Mohammed Guentari , Op, Cit, tome 2 ,  p 215 . 
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من أقوال المجاهد الأكبر الرئيس الحبيب الحبيب بورقيبة،  )١٨(

، شركة فنون الرسم والنشر والصحافة، ٠١، ط بورقيبة
 .١٨٣، ص ١٩٨٤تونس، 

، ترجمة ح˴د خ˼ي، دار ٠١، ط الجزائر الثائرةجوان غليسي،  )١٩(
 .١٧٤ص، ١٩٦١الطليعة للنشر، ب˼وت، 

 .٧٥الحبيب بورقيبة، المصدر السابق، ص  )٢٠(
حياة كفاح مذكرات (مع ركب الثورة أحمد توفيق المد˻،  )٢١(

، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ٠٢، ط ٠٣، جالتحريرية)
 .١٥٢، ص ١٩٨٨

 .٧٧الحبيب بورقيبة، المصدر السابق، ص )٢٢(
، "ونسيةحول اتجاهات السياسة الت"محمد حسني عباّس،  )٢٣(

، الجمعية المصرية ٠٣مجلة العلوم السياسية، العدد 
 .٣٢، ص١٩٥٧للعلوم السياسية، القاهرة، ديسمبر 

 .١٢٠عبد الله مقلاɴ، المرجع السابق، ص  )٢٤(
)٢٥(  ،ɯجبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقعمحمد حر .

، ترجمة: كميل قيصر داغر، دار ١)، ط١٩٦٢ - ١٩٥٤الجزائر (
 .٢٢٦، ص ١٩٨٣للنشر، ب˼وت،  الكلمة

، منشورات كتابة الدولة ٠٣، ج خطبالحبيب بورقيبة،  )٢٦(
 .٦٦، ص ١٩٧٤للإعلام، تونس، 

ر بن سلطان وآخرون، المرجع السابق، ص  )٢٧( ّ˴  .٥٨ع
 .٠٢، ص ١٩٥٦ديسمبر  ٠٣، ٠٣، العدد المقاومة الجزائرية )٢٨(
باح، العدد ، جريدة الص"خطاب بورقيبة بالأمم المتحّدة" )٢٩(

 .١، ص ١٩٥٦نوفمبر  ٢٣، ١٥١٣
العلاقات الجزائرية التونسية إبان الثورة محمد شطيبي،  )٣٠(

، رسالة ماجست˼، قسم التاريخ وعلم الآثار، ١٩٦٢ – ١٩٥٤
 .١١٠، ص ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨جامعة قسنطينة، الجزائر 

ɬدينة  ١٩٠٨سبتمبر  ١٥ولد السيد المنجي سليم في  )٣١(
مه بالمدرسة الصّادقية بتونس، ثم التحق تونس، زاول تعلي

بكلية الحقوق بباريس أين حصل على الإجازة في الحقوق، 
نشط في جمعية الطلبة المسلم˾ لش˴ل إفريقيا بفرنسا، 
وبعد عودته إلى تونس سجّل في سلك المحاماة وانخرط 
مبكّرا في النشاط الحزɯ في صلب الحزب الحر الدستوري 

لأمر الذي أدّى إلى اعتقاله عدّة مرات التونسي الجديد، ا
˾ّ وزيرا للدّاخلية في  من طرف السلطات الاستع˴رية. ع

سُمّي وزيرا للدولة في  ١٩٥٦أفريل  ١٧، وفي ١٩٥٥سبتمبر 
حكومة الاستقلال الأولى، ثم كلّف في جويلية من نفس 
السنة بتمثيل البلاد التونسية لدى حكومة الولايات المتحدة 

ومنظمة الأمم المتحّدة، وكانت تدخلاته في  الأمريكية
أعلى منبر المنظمة متسّمة بالحزم والاعتدال في شأن 
العديد من الأحداث، خصوصا تلك المتعلقة بتونس والجزائر 

إثر مرض  ١٩٦٩أكتوبر  ٢٣والكونغو والمجر ...، توفي في 
: أحمد الطويلي، المرجع انظرعضال أصابه في الكبد. 

 .١٥٩.  ١٥٨ السابق، ص. ص.
، جريدة الصياح، العدد "لائحة الكتلة الإفريقية الآسيوية" )٣٢(

 .٤، ص ١٩٥٧فيفري  ٠٧، ١٥٧٨
، جريدة العمل، " كلمة المنجي سليم بالأمم المتحّدة" )٣٣(

 .٠٣، ص١٩٥٧فيفري  ٠٨، ٤٠٣العدد 
 

 
"مباحثات السف˼ التونسي مع الأم˾ العام للأمم  )٣٤(

 .٠١، ص ١٩٥٧جانفي  ٢٩، ٤٩٧العدد المتحّدة"، جريدة العمل، 
، جريدة العمل، "مداخلة مندوب تونس بالأمم المتحّدة" )٣٥(

 .٠٢، ص ١٩٥٧أكتوبر  ٠٥، ٦٠٦العدد 
، وبدأ ١٩١٣جانفي  ١٠ولد الباهي الأدغم بتونس في  )٣٦(

را في صفوف الحركة الوطنية نشاطه السياسي مبكّ 
 المدرسية" "الشبيبة مؤسّسيحيث عدّ أحد أبرز  ،التونسية

)، ك˴ شارك في الدّعاية النواة الأولى للشبيبة الدستورية(
وكسبت التأييد الدولي  والجزائرية التونسية للقضيت˾

عدّة بلدان مثل المغرب  إلىسافر  الإطار. وفي هذا ˴له
الأقصى ومصر وباريس والولايات المتحّدة الأمريكية، ومن 

وانتخب في  ،١٩٥٥ تونس في أكتوبر إلىهذه الأخ˼ة عاد 
ل طوال فترة ظ .ا للحزبا عامً نً مؤɱر صفاقس أمي

ات الشخصية الثانية في هرميةّ يات والستيّنيالخمسين
الدولة والحزب بعد بورقيبة، إلى أن تراجع دوره السياسي 

، ح˾ أعفاه بورقيبة من ١٩٧٠ بشكل كب˼ بداية من سنة
حياة مهامّه على رأس الحكومة، وبقيّ معتزلا عن ال

: محمد محفوظ، انظر. ١٩٩٨السياسية إلى أن توفي سنة 
، دار الغرب الإسلامي، ٠١، ط ٠٤، ج تراجم المؤلف˾ التونسي˾

 .٢٢٩. ٢٢٣، ص. ص ١٩٨٥ب˼وت، 
السياسة العربية والمواقف الدولية تجاه إس˴عيل دبش،  )٣٧(

، دار هومة للنشر، الجزائر، )١٩٦٢ –١٩٥٤الثورة الجزائرية (
 .١١٧ص  ،٢٠٠٩

نوفمبر حاول الحبيب بورقيبة ومحمد الخامس  ٢٢في  )٣٨(
القياّم بوساطة ب˾ فرنسا وجبهة التحرير الوطني، وقد 
قبلتها جبهة التحرير شريطة أن تكون المفاوضات مبنية 
على أساس الاستقلال، أما فرنسا فقد رفضتها معتبرة أن 

: انظر. ما يجري في الجزائر مسألة داخلية بالنسبة لفرنسا
، منشورات المؤسسة ٠١، ط مواقف جزائريةمحمد الميلي، 

 .٨٢، ص ١٩٨٤الوطنية للكتاب، الجزائر، 
 .٠٦، ص ١٩٥٧ديسمبر  ١٥، ١٤، العدد جريدة المجاهد )٣٩(
 .١١٩إس˴عيل دبش، المرجع السابق، ص  )٤٠(
 .١٠٨محمد شطيبي، المرجع السابق، ص  )٤١(
، وزير الأنباء الجزائرية""الرئيس بورقيبة يتلقى شكر من  )٤٢(

 .٠١، ص ١٩٥٨ديسمبر  ١٦، ١٩٧٢جريدة الصباح، العدد 
، ١٩٦٢ – ١٩٥٤العلاقات الجزائرية التونسية لمياء بوقريوة،  )٤٣(

أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم 
 .١٥٧، ص ٢٠٠٦التاريخ، جامعة وهران، 

)٤٤( "ɯريدة المجاهد، "، جحرب الجزائر هي حرب المغرب العر
 .٣. ٢، ص. ص ١٩٥٦مارس  ٢٠، ١٥العدد 

آسيوية والقضية  - المؤɱرات الآفروعبد القادر خليفي،  )٤٥(
، القرص المضغوط ٠٨، مجلة المصادر، العدد الجزائرية

الصّادر عن المركز الوطني للدراسات والبحث في تاريخ 
، ، وزارة المجاهدين١٩٥٤الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

 . ٢٠١٠الجزائر، 
جانفي  ٠٩، ٦٨٩"، جريدة العمل، العدد "مقترحات تونسية )٤٦(

 . ٠١، ص ١٩٥٨
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قد هذا المؤɱر ɬدينة طنجة المغربية، وبالتحّديد في " عُ  )٤٧(

قصر المارشان الملʗ"، تحت رئاسة علال الفاسي زعيم 
إلى  ٢٧حزب الاستقلال المغرɯ، خلال الفترة الممتدّة من 

، بحضور ممثل˾ عن حزب الدستور التونسي ١٩٥٨ أفريل ٣٠
وحزب الاستقلال المغرɯ وحزب جبهة التحرير الوطني، 
وذلك بهدف دراسة الأوضاع المستجدّة على الساحة 
المغاربية والعمل على توحيد المواقف المغاربية ضدّ 

مؤɱر طنجة المغارɯ : معمّر العايب، انظرالاستع˴ر. 
، ص. ص ٢٠١٠، دار الحكمة، الجزائر، مية)(دراسة تحليلية تقيي

١٢٥.  ١٢٣. 
جوان  ١٧قد هذا المؤɱر ɬدينة المهدية التونسية في عُ  )٤٨(

، بدعوة من تونس وبحضور ممثل˾ عن حزب الدستور ١٩٥٨
التونسي وحزب الاستقلال المغرɯ وحزب جبهة التحرير 

الوطني، دارت أشغاله حول تطبيق قرارات مؤɱر طنجة  
سة مسألة إقامة الهيئات التي نصّ عليها مؤɱر ودرا

مواقف الدول العربية من القضية : مريم صغ˼، انظرطنجة. 
، ص  ٢٠١٠، دار الحكمة للنشر، الجزائر، ١٩٦٢ – ١٩٥٤الجزائرية 

١٤٠. 
(49) Slimane cheikh , L’Algérie en armes au le temps des 
Certitudes , 2 (ème) éditions , casbah, Alger, 1998, p 200.   

 – ٢٧قراءة في محاضر جلسات مؤɱر طنجة  معمّر العايب،  )٥٠(
. واقعيةّ الطرح الجزائري في بناء الاتحّاد ١٩٥٨أفريل  ٣٠

ɯالقرص المضغوط ١٨، مجلة المصادر، العدد المغار ،
الصّادر عن المركز الوطني للدّراسات والبحث في تاريخ 

، وزارة المجاهدين، ١٩٥٤ل نوفمبر الحركة الوطنية وثورة أو 
  .٢٠١٠الجزائر، 

(51) Mohammed Harbi, les archives de la révolution 
algérienne, Editions jeune Afrique,        paris, 1981, p 
414. 415. 

 .١٣٩مريم صغ˼، المرجع السابق، ص  )٥٢(
 – ١٩٥٤التونسيون والثورة الجزائرية حبيب حسن اللولب،  )٥٣(

، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم ١٩٦٢
 .١٣٥، ص ٢٠٠٦التاريخ، جامعة الجزائر، 

جوان  ٢٢، ٨٢٨"، جريدة العمل، العدد مجلس استشاري" )٥٤(
 .١، ص ١٩٥٨

، ١٩٥٨، جويلية ٢٨"، جريدة المجاهد، العدد ندوة المهدية" )٥٥(
 .١ص 

 .١٥٣ حبيب حسن اللولب، المرجع السابق، ص  )٥٦(
 .٧٢محمد الميلي، المرجع السابق، ص  )٥٧(
، منشورات كتابة الدولة 04، ج خطبالحبيب بورقيبة،  )٥٨(

 .٦٠، ص ١٩٧٤للإعلام، تونس، 
بتونس، نشط خلال مرحلة شبابه في  ١٩١٤من مواليد أفريل  )٥٩(

"الشبيبة المدرسية"، ثم انضمّ إلى جمعية الطلبة 
ية الخمسينيات تولىّ المسلم˾ لش˴ل إفريقيا، ومع بدا

قياّدة الدّيوان السياّسي للحزب الحرّ الدستوري الجديد 
صحبة المناضل فرحات حشاد، الأمر الذي عرضّه للاعتقال 

 ١٩٥٥والنّفي من طرف السّلطات الاستع˴رية، وفي سنة 
 

 
˾ّ وزيرً  ر الثانية. بعد ع ّ˴ ا للصّحة في حكومة الطاّهر بن ع

المجلس القومي التأسيسي الاستقلال أنتخب نائب في 
˾ّ كسف˼ في القاهرة، وفي شهر جويلية  ˾ّ  ١٩٥٧وع ع

كاتب للدولة للشؤون الخارجية، واستمرّ في منصبه إلى 
. وللإشارة فقد كان للصّادق المقدم دور ١٩٦٢غاية 

 ɯدبلوماسي هامّ في التعّريف بقضايا المغرب العر
المستوى  (خاصة الثورة الجزائرية، أحداث بنزرت) على

: من˼ انظر. ١٩٩٣العالمي. توفي في شهر سبتمبر 
، مطبعة تونس، قرطاج، دون تاريخ، وزراء بورقيبةالشرفي، 

 .  ٢٠٢ص 
"، جريدة العمل،  مداخلة الصادق المقدم في ندوة أكرا" )٦٠(

 .٠٢، ص ١٩٥٨أفريل  ١٧، ٧٧٣العدد 
العدد  "، جريدة العمل، مقترحات تونسية مغربية لندوة أكرا" )٦١(

 .٠٣، ص ١٩٥٨أفريل  ١٩، ٧٧٥
"، جريدة مداخلة الصادق المقدم في ندوة م˸وفيا" )٦٢(

 .٠٤، ص ١٩٥٩أوت  ٠٦، ١١٧٧العمل، العدد 
 .١٢٦عبد الله مقلاɴ، المرجع السابق، ص  )٦٣(
 .٢٢١محمد حرɯ، المرجع السابق، ص  )٦٤(
 .١٥٥حبيب حسن اللولب، المرجع السابق، ص  )٦٥(
نصوص ووثائق سياسية اح عمر وقيس سعيد، عبد الفت )٦٦(

، مركز الدراسات والبحوث والنشر، المطبعة تونسية
 .١٩٤، ص  ١٩٨٧الرسمية للجمهورية التونسية، تونس، 

 ٢٢، ٣٣٦"، جريدة العمل، العدد مقابلة بورقيبة وإيزنهاور" )٦٧(
 .٠١، ص ١٩٥٦نوفمبر 

. ١٤٥.ص  ، المصدر السابق، ص03الحبيب بورقيبة، خطب، ج  )٦٨(
١٤٧. 

 . ١١٠. ١٠٩محمد شطيبي، المرجع السابق، ص. ص  )٦٩(
)٧٠( "ʗجريدة بورقيبة يبعث برسالة إلى الرئيس الأمري ،"

 .٠١، ص ١٩٥٨مارس  ٠٢، ٧٣٣العمل، العدد 
"، جريدة العمل، تصريحات كاتب الدولة للخارجية الأمريكية" )٧١(

 .٠١، ص ١٩٥٨فيفري  ١٢، ٧١٧العدد 
، دار المستقبل الناصر وثورة الجزائرب، عبد فتحي الدي )٧٢(

 .٣٠٣، ص ١٩٨٤العرɯ، القاهرة، 
، منشورات كتابة الدولة ١٢، ج خطبالحبيب بورقيبة،  )٧٣(

 .٢٨٩، ص ١٩٧٤للإعلام، تونس، 
 .٦٠ع˴ر بن سلطان وآخرون، المرجع السابق، ص  )٧٤(
 .٥٦عبد الله مقلاɴ، المرجع السابق، ص  )٧٥(
ا˼مان للصحفي محمد عباسشهادة عبد ا )٧٦( ، جريدة لحفيظ ك

  .٢٤، ص ٢٠٠٧سبتمبر  ٠٦، ٥٣٦١عدد الخبر، ال
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  خلال العصر الحديث الاحتلال الإسبا˻ لجزيرة بادس
  السياق والتداعيات

     

 

  عمر اشهبارد. 
    دكتوراه في التاريخ الحديث

    أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي
    المملكة المغربية – شفشاون

     

>  لخَّصْ مُ  <<

الاحتلال الإسباني لجزيرة بادس في منطقة الريف الأوسط بالمغرب، ومحاولة تقديم بعض المعطيات عن المقاومة المغربية لتحرير يتناول هذا المقال 

ا إلى التعريف بجزيرة بادس المغربية، وإبراز ويروم المقال أساسً  هذه الجزيرة المتوسطية، وإبراز تداعيات احتلال بادس على الأوضاع في المنطقة.

في أواخر  ها التاريخية، باعتبارها حلقة للتواصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، ونافذة لعلاقات المغرب التجارية مع العديد من البلدان، خاصةً أدوار 

الميلادي، السياق التاريخي لاحتلال جزيرة بادس من قبل إسبانيا في القرن السادس عشر  العصر الوسيط وبداية العصر الحديث. ويكشف المقال عن 

المقاومة، والعمل على منع محاولات الإسبان عن تبيان موقف المغاربة من احتلال جزيرتهم، إذ اندلعت شرارة  الأسباب المتحكمة في ذلك. فضلاً و

قة الريف بالمغرب. وقد  إلى إبراز نتائج وتداعيات احتلال جزيرة بادس على الأوضاع في ساحل منطية. كما يروم المقال كذلك التوغل في المناطق الداخل

ا لغياب المعطيات الكافية حول الموضوع في المصادر المغربية والعربية، الأجنبية، نظرً  ا على بعض المصادر والمراجع، خاصةً تم تناول الموضوع اعتمادً 

يتم الاكتفاء بسرد النصوص، بل تم تمحيصها، ا لحساسية الموضوع في الماضي والحاضر. ولم وقد تم توخي الحذر في التعامل مع المادة المصدرية، نظرً 

  .والتمعن في مضامينها، للخروج بنتائج واستنتاجات أساسية
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
منـذ القـرن  التنافس الإيبيري حول السواحل المغربيـةاشتد 

 تمكن الإيبيريـون مـن احـتلال مجموعـةو، الخامس عشر الميلادي

لتتجـــه الأطمـــاع نحـــو الهيمنـــة عـــلى الجـــزر  ،المغربيـــة مـــن الثغـــور 

ـــا للمغـــرب،  ـــا وتاريخي ـــتي تعـــود جغرافي المتوســـطية الصـــغيرة ال

رـة بادس في منطقـــة الريـــف الأوســـط،  ـ وقـــد تحقـــق خاصـــة جزيـ

رـة بادس هــدف الإســبان في ا خــلال القــرن الســادس  حــتلال جزيـ

  عشر الميلادي.

ـــة  ـــة المحتل رـة بادس المغربي ـ ـــاريخ جزيـ  ـالبحـــث في ت يكتسيــ

ـــــيرة، ـــــة كب ـــــة تاريخي ـــــه  أهمي ـــــة في الحاضـــــر فالموضـــــوع ل راهني

وامتــدادات في المســتقبل، لارتباطــه بضــرورة اســترجاع المغــرب 

ركزنـا وقـد لجزره المتوسطية المحتلة واستكمال وحدتـه الترابيـة. 

رـة بادس ب التعريــفعــلى  أساســا في هــذا المقــال  ،المحتلــةجزيـ

السـياق العـام وتبيـان  ،هميتها وأدوارها في تاريخ المغربوإبراز أ

م، والعوامـل المتحكمـة في ١٥٠٨ن قبل الإسبان سـنة م لاحتلالها

 والمتمثلـــة في وردود الفعـــل الـــتي نتجـــت عـــن ذلـــك،  ،الاحـــتلال

مثلما تم الحديث عـن  ة المغربية لاسترجاع جزيرة بادس.المقاوم

رـ بادس  ســنة  أهــم التطــورات والأوضــاع في المنطقــة بعــد تحريـ

احـــتلال  ، إذ اســـتمرت الأطمـــاع الإســـبانية في العـــودة إلى م١٥٢٢

رـة، كمــا بــرزت في  العثمــانيين  أطمــاع الأتــراكنفســها الفــترة  الجزيـ

جزيرـة في  تمكن الأتراك مـن التمركـز ، حيثللتمركز بجزيرة بادس

الجزيرـة،  سقطتم، لكن بعد عشر سنوات فقط ١٥٥٤بادس سنة 

هـذا وكـان ل .بعـد تسـخير إمكانيـات هائلـة مرة أخرى، بيد الإسـبان 

الأوضـاع في المنطقـة وردود تطـور تداعيات عـلى    الاحتلال الأخير 

لتحريرـ جزيرـة  من جديـد شرارة المقاومة، حيث تنامت فعل قوية

المنــــاطق  في التوغــــل مــــن ومنــــع محــــاولات الإســــبان  ،بادس

  ية.الداخل

رـة بادس ويحـــتم البحـــث  ـ ـــاريخ جزيـ ضـــرورة الرجـــوع إلى في ت

 ا لكـون المـادة، نظـرً الإسـبانية خاصـةً  المصادر والوثائق الأجنبيـة،

  .المصدرية المغربية لم تف الموضوع حقه

 :   الأهمية التاريخية لجزيرة بادسأولاً
تقع جزيرة بادس عند نقطة اتصال تراب قبيلـتي بقويـة وبـني 

رـ  ة صـــخرية يطوفـــت، عـــلى البحـــر الأبـــيض المتوســـط، وهـــي جزيــ

عرضـها زهـاء مائـة ، وامائتين وخمسـة وعشرـين مـترً  طولها زهاء

. )١(اوســـبعين مـــترً  ة، أمـــا علوهـــا فيصـــل إلى ســـبعوعشرـــة أمتـــار

رـة بادس عـــن مدينـــة الحســـيمة الحاليـــة  بنحـــو خمســـة وتبعـــد جزيــ

ا، وعــن مدينــة تطــاوين بنحــو مائـــة ا كلــم بحــرً وأربعــين كيلــومترً 

رـة تبعــد كثــيرً وعشرــة كيلــومترات بحــرً  ا عــن ا، ولــم تكــن هــذه الجزيـ

م، ١٩٣٣الســاحل المقابــل لهــا، لكنهــا التقــت مــع الــبر منــذ ســنة 

يتوسط بين الجزيرة ومدينة بادس التاريخية  فصارت شبه جزيرة.

وتشرف عـلى الجزيرـة قمتـان  متر.شاطئ طوله أكثر من سبعمائة 

مــن الســاحل المجــاور، عرفتــا في المصــادر التاريخيــة بقمــة بابا في 

ـــديل في جهـــة الغـــرب. ومـــن المواقـــع  جهـــة الشرـــق، وقمـــة القن

ــذكر مــرسى يلــيش وقلعــة ــا ببــادس ن  الدفاعيــة المرتبطــة تاريخي

  صنهاجة.

رـة بادس في انفتــاح منطقــة الريــف عــلى  ســاهم مــرسى جزيـ

ـــالم  ـــاح المغـــرب عـــلى الع ـــة وفي انفت ـــف المـــراسي المغربي مختل

، فقـد كانـت جزيرـة المتوسطي، خاصـة في أواخـر العصـر الوسـيط

. وصـــارت )٢(بادس مينـــاء فـــاس بـــدون منـــازع في العهـــد المـــريني

غاربـة مينـاء للتصــدير ا، حيـث اتخـذها الم كبـيرً بادس مينـاء تجـاريًا 

. كمـــا كانـــت قاعـــدة عســـكرية مهمـــة، تصـــنع فيهـــا )٣(والاســـتيراد

مختلف أنواع السفن. وقد ظل مرسى جزيرة بادس لـزمن طويـل 

صلة وصل لـربط العلاقـات الاقتصـادية والحضـارية مـع الأنـدلس 

ومختلف بلدان العالم المتوسـطي مثـل إسـبانيا وإيطاليـا ومصـر 

رـ  ـ ـــت جزيـ ـــر. وقـــد ظل ة بادس ومرســـاها هـــدفا للهجمـــات والجزائ

ا لأهميتهمـا الاسـتراتيجية في حـوض البحـر البحرية الأوربيـة نظـرً 

  الأبيض المتوسط.

السياق التاريخي للاحتلال الإسبا˻ ثانيًا: 
  الأول لجزيرة بادس

ـــة العصـــر  ـــة بالمغـــرب خـــلال نهاي تأرجحـــت الأوضـــاع الداخلي

والتـدهور، ووجـود الوسيط وبداية العصـر الحـديث بـين الاسـتقرار 

ســلطة مركزيــة ضــعيفة غــير قــادرة عــلى توحيــد الــبلاد والتصــدي 

للأطمــاع الأجنبيــة، ممــا ســاهم في تفــاقم الأزمــات عــلى مختلــف 

ا في المســــتويات، وتنــــامي الأخطــــار الخارجيــــة المتمثلــــة أساسًــــ

الاحتلال الإيبيري للعديد من الثغور المغربية، ومنها ثغور ساحل 

 ـالمــيلادي أنــه  الريــف. ومــن المعلــوم منــذ القــرن الخــامس عشرـ

 ـالمـــيلادي  ـــة القـــرن الســـادس عشرــ ـــامى  وبداي ـــافس قـــد تن التن

غـزو  الإيبيري حول السواحل المغربية، فقد تمكن الإيبيريون من 

مــدن ســبتة ومليلــة وغساســة في الســاحل الريفــي، وعــدة مراكــز 

التسرــب كمــا اســتطاع الإســبان  أخــرى عــلى الواجهــة الأطلنتيــة.

رـة بادس، وكـــان ذلـــك اســـتمرارً إلى  ا ا للحمـــلات الـــتي قادتهـــجزيــ

  قشتالة في ساحل الريف الشرقي.

م، آخــر معقــل للإســلام في ١٤٩٢وبعــد ســقوط غرناطــة ســنة 

ــدلس، بنــاءً  ــك ابــن الأحمــر  الأن عــلى الاتفاقيــة المبرمــة بــين المل

ــــت الحمــــلات  ــــة، تنام والملكــــة القشــــتالية إيســــابيلا الكاثوليكي
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ولـم تخـل السياسـة الإيبيريـة  السـواحل المغربيـة.الإيبيرية ضـد 

البرتغالية والإسـبانية، لاحـتلال السـواحل المغربيـة المتوسـطية 

والأطلسية، من إثارة الخلافات المتولدة عن التنافس على حيـازة 

ا وأفضـــــلها مـــــن الناحيـــــة الاســـــتراتيجية أكـــــثر المنـــــاطق عـــــددً 

البرتغـــال  والاقتصـــادية، حيـــث تـــم إبـــرام بعـــض الاتفاقيـــات بـــين 

وإســبانيا لمعالجــة الخلافــات بينهمــا، مثــل معاهــدة تورديســياس 

، وكـان يـتم توقيـع هـذه الاتفاقيـات بـإشراف مبـاشر )٤(١٤٩٤سنة 

  من البابوية الإيطالية.

أمــا فيمــا يخــص الأوضــاع في حــوز بادس خــلال أواخــر القــرن 

الخامس عشر ومستهل القرن السـادس عشر ـفإننـا نشـير إلى أن 

المنطقـة خــلال هــذه الفــترة قــد صــارت مــن جملــة ســيادة الدولــة 

م). كما  ١٥٠٤-م١٤٧١تحت حكم محمد الشيخ الوطاسي ( الوطاسية

بعـد سـقوط تحولت بادس إلى قوة بحرية لا يستهان بهـا، خاصـة 

الاصطدامات بين الإيبيريـين وسـكان قبائـل  غرناطة، حيث زادت

ساحل الريف، فقد كان الريفيون يعبرون إلى السـاحل الأندلسي ـ

  .)٥(للقيام بالعمليات الجهادية انطلاقا من جزيرة بادس

  الاحتلال الأول لجزيرة بادس ثالثًا: 
رـة بادس  والمدينــــة نعتقــــد بأن فكــــرة الاســــتيلاء عــــلى جزيـــ

م، بـــل إن تلـــك الفكـــرة ١٥٠٨المقابلـــة لهـــا، لـــم تكـــن وليـــدة ســـنة 

م، حيـــث توصـــلت الحكومـــة ١٤٩٣انطلقـــت عـــلى الأقـــل منـــذ ســـنة 

الإسبانية بأخبار المنطقـة أثنـاء الجـولات الاسـتطلاعية الـتي قـام 

نظــم الملــك القشــتالي  .)٦(بهــا بعــض رؤســاء البحريــة الإســبانية

لهـا أسـطولا بحـريا يتكـون مـن  فرناندو الكاثوليكي حملـة خصـص 

ــل تحــت  عشرــين ســفينة تحمــل عــلى ظهرهــا خمســة آلاف مقات

ـوم )٧(قيــادة الأمــيرال بيــدرو نافــارو . وقــد حلــت ببــادس صــبيحة يـ

ـــو  ٢٣الأحـــد  م. ويظهـــر أن الإســـبان قـــد فاجـــأوا أهـــالي ١٥٠٨يوني

بادس بالنزول إلى الشاطئ بعد قصفهم بالمدفعيـة مـن السـفن 

  .)٨(الة المدينةالحربية الراسية قب

استطاع الإسبان الاستيلاء على جزيرة بادس بسهولة، وقـد 

أسهم عنصر المفاجأة في هذا الاحتلال السـهل، خاصـة أن حـاكم 

ــم يكــن موجــودا في  بادس خــلال هــذه الفــترة، مــولاي منصــور، ل

 بعــدما تكمــن بيــدرو نافــارو .)٩(المنطقــة أثنــاء التسرــب الإســباني

رـة تـــرك فيهـــا مجموعـــة مـــن الجنـــود، وزودهـــم  مـــن احـــتلال الجزيــ

رـة،  ــات الإســبانية بتحصــين الجزيـ ــة، وقامــت الحامي ــذخيرة الحربي بال

وذلك ببناء الأسوار والقلع والأبراج، ونصب المدافع لحمايتها من 

  . )١٠(أي هجوم مرتقب من قبل المجاهدين الريفيين

  

رـة بادس، وكــاد احتجــت البرتغــال عــلى احــتلال الإســبان لجز  يـ

ذلك أن يـؤدي إلى مواجهـة حربيـة بـين الـدولتين لـولا تـدخل البـابا 

م، والـتي بموجبهـا تخلـت ١٥٠٩والتوقيع على معاهدة سينترا سـنة 

البرتغـــــال للإســـــبان عـــــن بادس والأراضي المجـــــاورة لهـــــا حـــــتى 

غساســـة ومليلـــة، بينمـــا ســـمح الإســـبان للبرتغـــال بالتوســـع في 

ن بادس حـتى بوجـدور وواد نـون. ولـم سواحل المغرب الممتدة م

يكــــــن هــــــذا الاتفــــــاق ســــــوى تأكيــــــد للأهــــــداف التوســــــعية 

والاســـتراتيجية والاقتصـــادية الـــتي ســـعت إســـبانيا إلى تحقيقهـــا 

بالســـاحل الريفـــي، حيـــث لا تخفـــى جملـــة الأضـــرار المترتبـــة عـــن 

لجزيرة بادس، وأهم تلك الأضرار تراجـع النشـاط  الإسبان احتلال 

أساس النشاط الاقتصادي في سـاحل منطقـة  البحري الذي كان 

ادعــت إســبانيا أن "القرصــنة" هــي الســبب مــن  الريــف الأوســط.

وراء حملتهـــا ضـــد بادس، لكـــن البحـــث في العوامـــل والأهـــداف 

الحقيقيــة يكشــف لنــا أن إســبانيا كانــت مؤمنــة بالــروح الصــليبية، 

رـة  فضـــلا عـــن وعيهـــا بالأهميـــة الاقتصـــادية والاســـتراتيجية لجزيــ

  والمناطق المقابلة لها. بادس 

  تحرير جزيرة بادسرابعًا: 
دام الاحتلال الإسباني الأول لجزيرة بادس أربـع عشرـة سـنة، 

عــــلى الســــواحل  وخــــلال هــــذه المــــدة اســــتمر الزحــــف الإيبــــيري 

المغربية، وقد اندلعت شرارة المقاومة المحلية لاسترجاع جزيرـة 

م، حيث نجح المغاربـة في ١٥٢٢بادس، ولن يتأتى ذلك إلا في سنة 

تــولى شــؤون المقاومــة بحــوز  اســتعادة بادس إلى حضــن الــوطن.

، وقـد كلـف )١١(بادس أحد قواد بـني وطـاس، يـدعى المـولى منصـور

مـــد البرتغـــالي بتنظـــيم شـــؤون الجهـــاد هـــذا الأخـــير مـــن قبـــل مح

رـة. وقــد تمــيزت اســتعدادات مــولاي  والعمــل عــلى اســترجاع الجزيـ

ــة  ــق الطبيعي منصــور بتنظــيم المواقــع حســب مــا تفرضــه العوائ

المحيطة بالجزيرة، فقد عبأ السـكان لبنـاء بـرجين الأول عـلى قمـة 

إلا القنديل والثاني عـلى قمـة بابا، وشـيد بـرج آخـر بحاضـرة بادس. 

أن المولى منصور فشل في اسـترجاع جزيرـة بادس، نظـرا لتفـوق 

  .)١٢(السلاح الناري الإسباني

رـة بادس،  ـ رـ جزيـ ـ وقـــد اســـتمرت المحـــاولات المغربيـــة لتحريـ

حيث أسندت مهمة قيادة المقاومة للمولى محمد، وهـو ابـن عـم 

رـة  المـــولى منصــــور، وتــــم اســــتغلال قــــرب المســــافة بــــين الجزيـــ

والشــاطئ لشــن هجومــات عــلى الحاميــة الإســبانية ببــادس، فقــد  

 ة مـثلاً كانت تحدث مناوشات يومية بين الجانبين، وتمكن المغاربـ

خســارة في  وإلحــاق م مــن قتــل عــدد مــن الإســبان، ١٥١٣في ســنة 

رـة بادس لهجومــات مــن قبــل  .)١٣(العتــاد الإســباني وتعرضــت جزيـ

م، كمـا قـام الأتـراك ١٥١٥الأتراك، مثل الهجوم الذي تم شنه سنة 
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رـة ســنة  م، وألحقـــوا بهـــا عـــدة أضـــرار ١٥١٦بفــرض حصـــار عـــلى الجزيــ

واخر. وقــد توصــلت إســبانيا في ماديــة، إذ فقــد الإســبان بعــض البــ

م بمعلومات حول وجود اتصالات بـين ملـوك ١٥١٧شهر ماي سنة 

فاس وتلمسان وتونس وحـاكم بادس والقائـد الـتركي باربـروس، 

رـة. وفعــلاً  ــام بهجــوم عــلى الجزيـ ــم فــرض  للقي ــك، حيــث ت حــدث ذل

  .)١٤(احصار آخر على بادس دام خمسة عشر يومً 

ا، سـواء عـلى الإسـبان مسـتمرً ظل خطر المقاومـة المغربيـة 

عن طريق الهجومات البحرية، أو عن طريق الهجومات التي كانت  

، لكــن رغــم اســتماتة هــذه المقاومــة )١٥(تنطلــق مــن مدينــة بادس

رـة بادس، ففكــر المغاربــة  فقــد اســتمر الوجــود الإســباني عــلى جزيـ

لجأ المغاربة إلى الحيلـة لتحريرـ  في أسلوب آخر لاسترجاع جزيرتهم.

رة بادس، حيث عمد المـولى محمـد إلى السـيطرة عـلى الجزيرـة جزي 

مـن الـداخل، عــن طريـق الـدخول إلى أعــلى الحصـن بطـرق ســلمية،  

ثم التخطيط لقتل حاكم الجزيرة. فكانت بعض المحاولات لتنفيـذ 

ــا في   ـمغربي ــا عشرـ ــتي قــام بهــا اثن ــة ال ــل المحاول هــذه الخطــة، مث

الســـيطرة عـــلى  م، وقـــد تمكـــن هـــؤلاء مـــن ١٥٢٠منتصـــف أكتـــوبر 

رـة في هجـــوم مباغـــت ، إلا أن المســـاعدة الـــتي بعثـــت بهـــا )١٦(الجزيــ

نــونبر مــن الســنة  ٢٩مالقــة وجبــل طــارق أفشــلت المحاولــة يــوم 

م استطاع المغاربـة التسـلل إلى ١٥٢٢دجنبر  ١٠ . وفي يوم)١٧(نفسها

رـة رـة بادس وتنفيـــذ مـــؤامرة اغتيــال حـــاكم الجزيــ ، وبالتـــالي  )١٨(جزيـ

  رير جزيرتهم بالنجاح.ربة لتحغاتوجت محاولات الم

رـة بادس إلى حضـــن الـــوطن أول انتصـــار  كـــان اســـترجاع جزيــ

مغربي في عهـد الدولـة الوطاسـية، وزاد ذلـك مـن حمـاس سـكان 

المناطق المجاورة لباقي الثغور المغربيـة المحتلـة، وحفـزهم عـلى 

المقاومة والجهاد لاسترجاع الثغور المغتصبة، وقد نجـح المغاربـة 

ـــاة إلى مجراهـــا  م.١٥٣٢ اســـترجاع غساســـة ســـنة في  ـــادت الحي ع

رـة بادس، لكــن بحــذر ملحــوظ، حيــث كــان  رـ جزيـ الســابق بعــد تحريـ

المغاربــة لا يســتبعدون عــودة الإســبان نظــرا للخســارة الجســيمة 

رـة ، ووضـــع )١٩(الـــتي منـــوا بهـــا، لـــذلك تـــم الاهتمـــام بتحصـــين الجزيــ

رـة والمرتفعـــات  ـ مجموعـــة مـــن الطلائـــع والمحـــارس عـــلى الجزيـ

المحيطة بها، وقد كان المغاربة قد غنمـوا بعـد تحريرـهم لبـادس 

مجموعــة مــن الأســلحة الناريــة، وبفضــل هــذه الأســلحة أصــبح 

  .حصن الجزيرة قويًا 

سعى الإسبان إلى إعادة احتلال جزيرة بادس، فقـاموا بعـدة 

الهـدف، نـذكر منهـا المحاولـة الـتي فشـلت محاولات لتحقيـق هـذا 

م ١٥٢٧. وفي سـنة )٢٠(م١٥٢٥بسبب يقظة الحراسـة المغربيـة سـنة 

قام الإسبان بحملة أخرى ضد بادس، حيـث قـاموا بتوجيـه هجـوم 

بحري من مدينة مالقة لاحتلال الجزيرـة، وشـارك في هـذا الهجـوم 

 أربعون باخرة وألـف وخمسـمائة جنـدي، لكـن المقاومـة المغربيـة

رـة  .)٢١(أجــبرت الإســبان عــلى التراجــع ــاح اســترجاع المغــرب لجزيـ أت

بادس اســــتمتاع الســــكان بالحريــــة في حاضــــرة بادس، المقابلــــة 

رـة، لمــدة اثنتــين وأربعــين ســنة، حيــث اســتمر وجــود حاضــرة  للجزيـ

بادس بعد الاحتلال الإسباني الأول للجزيرة. وإذا كانت الأطمـاع 

م)، فــذلك ١٥٦٤ -م١٥٢٢ة (الإســبانية قــد فشــلت خــلال هــذه الفــتر 

ــــتي حضــــيت بهــــا بادس  ــــة ال ــــة الدفاعي ــــة الحربي راجــــع إلى العناي

بي حســون وجزيرتهــا عــلى يــد عــلي بــن محمــد الشــيخ، المعــروف بأ

ـــذ ســـنة  م، عـــلى ١٥٣٢الوطـــاسي، نتيجـــة الاســـتقلال بإمارتهـــا من

  .)٢٢(الأقل

ــــو حســــون الوطــــاسي  زـ وضــــعية بادس  عمــــل أب ــ عــــلى تعزيـ

ــــدة،  الدفاعيــــة، حيــــث أحــــدث تحصــــينات ومواقــــع دفاعيــــة جدي

واســـتطاع الحفـــاظ عـــلى ولاء ســـكان حـــوز بادس لمـــدة طويلـــة، 

وخلال هذه الفترة تراجعت الدولة الوطاسـية، وتنامـت الأطمـاع 

رـة ببــادس. كمــا صــار الســعديون يشــكلون  الأجنبيــة لاحــتلال جزيـ

م ١٥٤٧سـون في بادس، ففـي عـام خطرا على استمرار حكـم أبي ح

أرســــل ســــلطان فــــاس محمــــد الشــــيخ الســــعدي جيشــــا كبــــيرا 

لاسترجاع جزيرة بادس من أبي حسون، لكن هذا الأخير استطاع 

أمام الخطر الذي أصبح يهدد حـوز بادس، بعـد  التصدي للسعديين.

م، وتنحيـــة ١٥٤٩دخـــول محمـــد الشـــيخ الســـعدي إلى فـــاس ســـنة 

بــو حســون يكثــف مــن اتصــالاته مــع أحمــد الوطــاسي عنهــا، بــدأ أ

الأجانــــب الإســــبان والبرتغــــاليين والأتــــراك، والتجــــأ إلى هــــؤلاء 

ليبـدأ فصـل آخـر الأجانب طالبا المساعدة مـنهم ضـد السـعديين. 

رـة بادس وحوزهــا، تمــيز بتنــامي  مــن فصــول تطــور الأوضــاع بجزيـ

  الصراع الإيبيري العثماني حولها.

بادس ɱركز الأتراك في جزيرة خامسًا: 
 وعودة الإسبان إلى احتلالها من جديد

رـة بادس منـــذ  ـ بـــدأت أطمـــاع الأتـــراك في التسرـــب إلى جزيـ

م، لكـنهم لـم يحققـوا ١٥٠٨الاحتلال الإسباني الأول للجزيرة سـنة 

م، وسيطروا على جزيرة بادس بعـد هزيمـة ١٥٥٤ذلك إلا في سنة 

  . وقــد )٢٣(حســن بــن خــير الــدين أمــام الســعديين وفــراره إلى بادس

رـة بســهولة بفضــل الســفن  تمكــن الأتــراك مــن الوصــول إلى الجزيـ

الـــتي جـــاءت مـــن ســـبخة قلعيـــة ومـــرسى غساســـة. وكـــان هـــذا 

التسرـــــب طبقـــــا للشرـــــوط الـــــتي اشـــــترطها الأتـــــراك عـــــلى أبي 

رـة بادس ضـــربة قويـــة  .)٢٤(حســون شـــكل اســتقرار الأتـــراك بجزيـ

للإســبان وللدولــة الســعدية، فهــذا الاســتقرار كانــت لــه تــداعيات 

لبية عــلى النشـاط الإســباني بحــوض البحـر الأبــيض المتوســط، سـ
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الأتــراك مــن بادس مقــرا لهجومــاتهم عــلى ســواحل  اتخــذ حيــث 

  .)٢٥(الأندلس

رـة بادس، ووضــع حــد  ســعت إســبانيا إلى إعــادة احــتلال جزيـ

للوجــود الـــتركي بالمنطقـــة. أمـــا الســـعديون فقـــد رأوا في الوجـــود 

تهديــدا لــدولتهم، خاصــة أن العثمــانيين مــا فتئــوا   الــتركي ببــادس 

يهــددون باكتســاح كــل بــلاد المغــرب، لكــنهم فشــلوا في تحقيــق 

ـــراك في بســـط  ـــك. ولعـــل مـــن بـــين أهـــم أســـباب فشـــل الأت ذل

ســيطرتهم عــلى المغــرب هــو التقــارب بــين الســعديين والإســبان 

لمواجهة الخطر العثماني، وقد كان للسلطان عبد الله الغالـب دور 

ــد العلاقــات مــع الإســبان بهــدف انهــاء الوجــود الــتركي في   توطي

قام الإسبان بمحاولة أخرى لاحـتلال جزيرـة بادس  بجزيرة بادس.

م ١٥٦٣يوليـوز  ٢٣حيث خرجت السفن الإسبانية يوم  م،١٥٦٣سنة 

من مالقة في اتجـاه جزيرـة البرهـان، الواقعـة بعـرض ميـاه مليلـة، 

دبر الحملة، ومن هناك توجه للاتصال بحاكم هذه المدينة، وهو م

. كما نزلت قـوات إسـبانية أخـرى مؤلفـة )٢٦(الأسطول نحو بادس

رـة ، مــن أربعــة آلاف رجــل بقلعــة صــنهاجة وتوجهــت منهــا إلى جزيـ

  .)٢٧(بادس

رـة  ــة في إعــادة احــتلال جزيـ أخفــق الإســبان خــلال هــذه الحمل

ــة و للمقاومــة المغربيــة، التخطــيط المحكــم بادس بفضــل  مباغت

ــة الأســطول  ــبر في اتجــاه مدين ــازلين عــلى ال ــود الإســبان الن والجن

وبـــدأت  بادس وجزيرتهـــا، ممـــا كـــان لـــه تـــأثير عميـــق في إســـبانيا.

رـة مـــرة  الاســـتعدادات الإســـبانية عـــلى نطـــاق واســـع لغـــزو الجزيــ

أخــــرى، حيــــث بحثــــت إســــبانيا عــــن حلفــــاء جــــدد، وكثفــــت مــــن 

ة المراسلات الرسمية الموجهـة إلى مـدن إيطاليـا ولشـبونة وعـد

رـة  جهــات أخــرى. وقــد ظلــت إســبانيا تســتغل الوجــود الــتركي بجزيـ

بادس لإضــفاء الشرــعية عــلى رغبتهــا في الاســتيلاء عــلى بادس، 

  م.١٥٦٤وبالفعل تمكنت من ذلك سنة 

ـــادة  ـــيرة لإع ـــة وبشرـــية كب ـــات مادي ســـخرت إســـبانيا إمكاني

رـة بادس، ونكتفـــي بالإشـــارة إلى بعـــض مـــا ورد في   ـ احـــتلال جزيـ

م، ١٥٦٤شـتنبر ٥صادر عـن الحكومـة الإسـبانية بتـاريخ تقرير رسمي 

حيث أشار هذا التقرير إلى مشاركة ثلاثين سـفينة كبـيرة وسـتين 

متوسطة في الحملة الإسبانية. أما عدد الجنود فقد تحـدث التقريرـ 

 ـألــف مــن الجنــود الإســبان، وألــف  عــن مشــاركة زهــاء ثلاثــة عشرـ

ين للقـديس خـوان ومائتي جندي برتغالي، وخمسمائة فارس تـابع

صمدت المقاومة المغربية ضد الحملة الكبـيرة الـتي  .)٢٨(المسيحية

قادتها إسبانيا لإعادة احـتلال جزيرـة بادس، وآخـر الإشـارات الـتي 

تهــم المقاومــة المغربيــة قبــل الســيطرة النهائيــة للإســبان عــلى 

الجزيرة تشير إلى أن أربعمائة من الجنود المغاربـة حـاولوا مواجهـة 

لإسبان، لكن وجـود عـدد كبـير مـن الجنـود الإسـبان، والجنـود زحف ا

الآخــرين الــذين شــاركوا في هــذه الحملــة، وتفــوقهم عــلى مســتوى 

  .)٢٩(العتاد، حال دون صمود المقاومة المغربية

بادر الإسبان إلى حماية المواقع المهيمنة عـلى جزيرـة بادس، 

سـفوح لتفادي هجومات المغاربة، وتمكنوا مـن السـيطرة عـلى ال

المحيطة بالجزيرة، فاشتغل رجال المقاومة المغربية لفك الحصـار 

رـة، ولكــن لــم يصــلوا إلى  المضــروب عــلى المواقــع المحيطــة بالجزيـ

المواقع الحيوية الإسـبانية، وبـذلك غـدت الجزيرـة محاصـرة حصـارا 

فعليا، مما أدى إلى استسلام مـن تبقـى مـن الحاميـة التركيـة عـلى 

سـعت إســبانيا بالاحـتلال الأخــير  .)٣٠(م١٥٦٤شــتنبر  ٠٦الصـخرة يـوم 

ـــا التوســـعي في الســـاحل  رـة بادس إلى اســـتكمال مخططه ـ لجزيـ

الريفـــي، وتحقيـــق مصـــالحها الاقتصـــادية والاســـتراتيجية، وزادت 

خطــورة الوجــود الإســباني عنــد التوغــل إلى ســاحل مدينــة بادس 

لاحتلال برج السـاحل الفاصـل بـين الجزيرـة والمدينـة، حيـث احتـل 

م. وقــد تــم اســتغلال بــرج ١٥٦٤شــتنبر  ٢ســبان هــذا الــبرج يــوم الإ

. كما حاول الإسـبان )٣١(الساحل في الحراسة وفي عمليات القصف

ـــة أرغمـــت  ـــة بادس، إلا أن المقاومـــة المغربي التوغـــل نحـــو مدين

الإسبان على التراجع من المدينة، ويبدو من خلال الرسم أسفله 

ة بأسـوارها ومحتفظـة أن المدينة كانـت مـا تـزال قائمـة ومحاطـ

  بمبانيها.

رـة بادس ســنة  م، ١٥٦٤اسـتطاعت إســبانيا إعــادة احـتلال جزيـ

ولم تكن العمليـة سـهلة، فبـالرغم مـن الإمكانيـات الضـخمة الـتي 

اعتمدتها إسبانيا وحلفاؤها، إلا أنها لم تتمكن من السيطرة على 

رـة إلا بعــد عــدة أيام.  قــام الإســبان الغــزاة بإحكــام قبضــتهم الجزيـ

على الجزيرة والتمركز في بـرج السـاحل الـذي تـم بنـاؤه خـلال فـترة 

رـة بحــرً  رـ الســابقة، وذلــك بهــدف محاصــرة الجزيـ ا. وقــد  ا وبــرً التحريـ

ترك الغزاة على الجزيرة حاميـة تألفـت مـن ثلاثمائـة إسـباني وعـدد 

من المهندسين والبنـائين الـذين سـيتكلفون بتشـييد التحصـينات 

رـة، ك ـ رـة عـــددً الدفاعيـــة عـــلى الجزيـ ـ ا مـــن ا كبـــيرً مـــا تركـــوا في الجزيـ

  .)٣٢(المدفعية

جـــاء في رســـالة بعثهـــا رئـــيس البعثـــة الإنجليزيـــة طومـــاس  

رـة بادس مــا يــلي:  تشــالونار  إلى الملكــة إليزابيــت بعــد احــتلال جزيـ

ــذي ظــل طــويلا في طــي الكتمــان حــول  ــإن الســعي ال "وأخــيرا ف

أعظم حشد للسفن قد أسفر عن الوجهة التي كـان غالـب النـاس 

ــا حــل اليــوم الســابع مــن  يتحــدثون عنهــا، بحــرز وتخمــين، فإنــه م

وم قبلــه الشــهر الحــالي حــتى تبــين أنهــم وصــلوا إلى حجــر بادس بيــ

ــدو عــلى مرمــى  ــارة عــن صــخرة عظيمــة تب فقــط، وحجــر بادس عب
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البصــر مــن شــاطئ بــلاد البربــر، ولهــا أهميــة عظيمــة بالنســبة إلى 

  .)٣٣(هذه البلاد، وهي واقعة غير بعيدة من جبل طارق"

تداعيات الاحتلال الأخ˼ لجزيرة سادسًا: 
بادس واستمرار المقاومة المغربية 

 لتحريرها
رـة بادس ورد  قبــل الحــديث عــن تــداعيات الاحــتلال الأخــير لجزيـ

فعــل المغاربــة لابـــد مــن الإشــارة إلى موضـــوع مــرتبط باحـــتلال 

م، وهو الحـديث عـن تسـليم السـلطان السـعدي ١٥٦٤بادس سنة 

رـة بادس للإســبان مقابــل أن يقــوم هــؤلاء  عبــد اللــه الغالــب جزيـ

رـة، فقــد وقــع اخــتلاف ــراك مــن تلــك الجزيـ بشــأن هــذا  بطــرد الأت

الموضوع، حيث انقسم المؤرخـون والبـاحثون إلى فـريقين: فريـق 

لا يستبعد أن يكون عبد اللـه الغالـب قـد تنـازل عـن جزيرـة بادس 

لغالـب عبـد اللـه ا للإسبان، وفريق آخر يرفض أن يكون السـلطان 

  .قد سلم الجزيرة

عدنا إلى مختلـف المصـادر والمراجـع الـتي تطرقـت إلى قضـية 

رـة بادس مــن عدمــه، وقــد تبــين لنــا غيــاب الحجــج التنــازل  عــن جزيـ

رـة  ــه الغالــب قــد ســلم جزيـ ــد الل التاريخيــة المقنعــة للقــول إن عب

بادس للإســـبان، فليســـت هنـــاك أي وثيقـــة تثبـــت هـــذه التهمـــة 

المنسوبة للسلطان السعدي، إذ لم نجد في جميع النصوص الـتي 

لاحـــتلال اطلعنـــا عليهـــا، خاصـــة الإســـبانية، المتعلقـــة بحيثيـــات ا

الأخير إلى جزيرة بادس، ما يثبت تخـاذل عبـد اللـه الغالـب وتنازلـه 

. ولا بـــد مـــن الإشـــارة إلى أن جـــل مـــن تبنـــوا الـــرأي )٣٤(عـــن بادس

القائل بتسليم جزيرة بادس للإسـبان قـد نقلـوا ذلـك عـن المـؤرخ 

  المعروف بالعداء الذي كان يكنه للدولة السعدية. )٣٥(المجهول

دس العامل الأسـاسي في انـدثار حاضـرة كان احتلال جزيرة با

بادس التاريخية، حيث اضطر السـكان إلى مغادرتهـا بـدون رجعـة، 

وتعرض عمرانها للتخريب، حيـث صـارت عرضـة للقصـف مـن قبـل 

. وامتـد الإسبان المحتلين لجزيرتهـا، لتظـل منـذ ذلـك الوقـت خـراباً 

لحيـاة أثر الاحتلال إلى جميـع المواقـع الـتي كانـت بمثابـة شرايـين ا

كــان  لحاضـرة بادس، مثــل مـرسى قلعــة صــنهاجة، ومـرسى يلــيش.

رـة بادس تــــداعيات مبــــاشرة عــــلى تطــــور  ــ للاحــــتلال الأخــــير لجزيـ

الأوضاع في قبائل ساحل الريف، خاصة على النشاط الاقتصـادي 

البحــري الــذي كــان يعتمــد عليــه الســكان في حيــاتهم المعيشــية. 

رـة  ـ ـــزل احـــتلال الإســـبان للجزيـ البادســـية ضـــربة قاصـــمة وقـــد أن

بالبحريــة المغربيــة الــتي كانــت تقــف بالمرصــاد لأســاطيل الغــزاة 

المســيحيين، لاســيما وقــد تبــع ذلــك إقــدام إســبانيا عــلى مهاجمــة 

م نفسـها، ١٥٦٤القوات البحرية في تطاوين خـلال نـونبر مـن سـنة 

 .)٣٦(وقيامها بإغلاق مصب نهر تطاوين

 جوانب المغـرب  خلف ضياع بادس أصداء مفجعة ترددت عبر 

كافة، فمرسى بادس كان آخر ميناء تحت السـيادة المغربيـة عـلى 

الســواحل المتوســطية، ومــع فقــدان هــذا الثغــر انغلقــت أبــواب 

بــرزت خــلال الســنوات الأولى . )٣٧(البحــر المتوســط عــلى المغــرب

بعد احـتلال الجزيرـة بعـض أشـكال المقاومـة لتحريرـ الجزيرـة، لكـن 

سـادت في البدايـة حالـة مـن الهدنـة بـين عموما يمكن القول إنـه 

المغاربة والإسبان، حيث كان الجانب المغربي يسعى إلى إفشـال 

تـــيقن   الأطمـــاع الإســـبانية للتوغـــل في المنـــاطق الداخليـــة، فقـــد 

المغاربة من صـعوبة زحزحـة الوجـود الإسـباني مـن الجزيرـة، وتقـرر 

ـق إحــداث مركــز  ــدان الخــارجي عــن طريـ قــار  الاكتفــاء بمراقبــة المي

  للمراقبة يتمثل في إقامة قصبة تلا بادس.

وبعد الهدنة التي تلت الاحتلال الأخير لجزيرة بادس برزت مـرة 

أخرى المقاومة المغربية لتحرير برج الساحل والجزيرة، ففـي سـنة 

لكـــن  ،)٣٨(م بـــدأت المحاولـــة الأولى لاســـترجاع بـــرج الســـاحل١٦٨٠

ـــرى توجـــت  ـــا محـــولات أخ ـــة باءت بالفشـــل، لتليه هـــذه المحاول

عــلى يــد القائــد عــلي بــن عبــد اللــه الريفــي  باســترجاع بــرج الســاحل 

. ومــن الــبرج المســترجع بــدأت محــاولات اقتحــام )٣٩(م١٧٠٢ســنة 

  .)٤٠(الجزيرة، ففي السنة نفسها حاول المغاربة التسلل إلى الجزيرة

رة بادس من قبـل المغاربـة يظل الحصار الذي تعرضت له جزي 

م أهم مظهر من مظاهر المقاومة المغربية ١٧٧٥ -م١٧٧٤ما بين 

 ـ رـة بادس الســـليبة خـــلال العصـــر الحـــديث، وقـــد نشرــ رـ جزيــ لتحريــ

يوميات هذا الحصار، وصـاحب  المؤرخ الإسباني غارسيا فيغيراس 

رـة، اســمه  تلــك اليوميــات هــو طبيــب إســباني كــان حاضــرا بالجزيـ

رـة والفشــل في  )٤١(أنطونيــو كــاردين . وبعــد رفــع الحصــار عــن الجزيـ

ــع  ــة، ويكفــي أن نطل تحريرهــا اســتمرت حركــة المقاومــة المغربي

ـوم  رـ عســكري إســباني صــادر يـ م لمعرفــة ١٧٩١شــتنبر  ٢٢عــلى تقريـ

اســـتمرار المواجهـــات بـــين الســـكان والجنـــود الإســـبان في عهـــد 

  .)٤٢(المولى اليزيد
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  خَاɱِةٌَ 
رـة  بادس قامـــت بأدوار تاريخيـــة نؤكـــد في الختـــام عـــلى أن جزيــ

ا للتواصل بين ضفتي البحـر الأبـيض مهمة جدا، لكونها كانت جسرً 

المتوسط، وقـد سـاهمت في الإشـعاع الحضـاري لمنطقـة الريـف 

المغــربي، ومــن ثمــة اكتســت أهميتهمــا في السياســة التوســعية 

رـة بادس عنوانــا لمأســاة  الإســبانية. وكانــت خســارة المغــرب لجزيـ

حتلالهـا مـن عواقـب وتـداعيات كبـيرة. وقـد حاولنـا تاريخية، لمـا لا

في هذا المقال إبراز جوانب من المقاومة المغربية لتحريرـ جزيرـة 

بادس، خاصــــة المقاومــــة المحليــــة، فقــــد ظــــل المغاربــــة دائمــــا 

بالمرصاد للتمركـز الإسـباني بجزيرـة بادس، ممـا حـال دون تحقيـق 

  خلية.الأطماع الإسبانية في التوغل في المناطق الدا

ونؤكد كذلك على ضرورة تعميق البحث التـاريخي في موضـوع 

رـة بادس، وغيرهــا مــن الجــزر المتوســطية المغرببيــة المحتلــة،  جزيـ

زـ حقــوق المغــرب المشرــوعة في  ــا لــذلك مــن أهميــة في تعزيـ لم

  المطالبة باسترجاع هذه الجزر إلى حضن الوطن.

  

  
  الملاحق

  
  )١(رقم صورة 

  الراهنشبه جزيرة بادس وساحلها في الوقت 

  

  

  

  
  )٢(رقم صورة 

  )٤٣(جزيـرة بـــادس قبــــــل اتصالها بالبــــر

  

  
  )٣(رقم صورة 

رسم يوضح الإنزال الإسباني البري ومحاصرة الجزيرة من كل 

  )٤٤ (تظهر في الرسم مدينة بادسالجهات، كما  
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  )٤(رقم صورة 

  )٤٥(محاولة الإسبان التقدم نحو مدينة بادس

  

  
  )٥(رقم صورة 

  أثرية لأحد أبواب حاضرة بادس بقايا

  

  
  )٦(رقم صورة 

  الموقع الأثري نفسه بعد ترميمه في السنوات الأخيرة

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ما لم يذكر غير ذلك *مصدر الصور في الملاحق: أرشيف كاتب المقال 
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وسـفنهم لا تخلـو مـن مـرسى بـادس (...) ولا ينقطـع  الجزائر

الترك عنها في كل أوان، فاهتم بذلك مولاي عبد الله وقنط 
وخاف أن تخرج ع˴رة الترك من تلك البلاد إلى المغرب فكتـب 
إلى سلطان النصـارى واتفـق معـه أن يخـلي لـه الإدالـة مـن 
 حجرة بادس ويبيع له البلاد ويخليها من المسـلم˾ وتنقطـع
مـــادة الـــترك، فأتـــت النصـــارى بـــالع˴رة إلى الحجـــر ونـــزل 
 المسلون (منها) وسكنها النصارى بـرأي السـلطان الفاسـد".
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  مغرب العصر الحديثفي ملاحظات أولية حول تاريخ التغذية 
  القيم الحضارية والمحددات الطبيعية المتحكمة في ثقافة الغذاء

     

 

  سعيد إدح˴ن
    تاريخ وحضارة باحث دكتوراه

    كلية الآداب والعلوم الإنسانية
    بيةالمملكة المغر  – جامعة القاضي عياض

     

>  مُلخَّصْ  <<

ا حينما تلامس من المعروف أن الكتابة حول مسألة التغذية لدى الإنسان تكتسي أهمية كبرى، باعتبارها ظاهرة ثقافية واجتماعية، وخصوصً 

اق في إطار انتقال مسارها التاريخي، والذي يكشف عن حمولة حضارية عريقة ساهم في غناها انصهار عدة ثقافات بشرية متنوعة الأصول والأعر 

البحثية، إذ أن الغاية منها هي تسليط الضوء  دراسةمن هذه الزاوية جاءت الرغبة في كتابة هذه ال العوائد بين مختلف البلدان عن طريق الهجرات.

ة للإنسان المغربي، والشروط م) من خلال إبراز العوائد الغذائي١٨ق  –م ١٦على جوانب من تاريخ التغذية بالمغرب خلال العصر الحديث (ما بين ق 

التي تتحكم في اختلافها بين مناطق البلاد، وخاصة المحددات الطبيعية والحضارية، حيث سنتحدث بإسهاب عن مساهمة العوامل المجالية 

يزة أساسية في تغذية والمناخية في فرض أنماط تغذية مُعينة في كل إطار جغرافي، مع التطرق لأنواع المأكولات وطرق تحضيرها، التي شكلت رك

في إطار علاقة التأثير  –المُكملة، والعادات الغذائية التي تسربت إلى البلاد عن طريق المؤثرات المتوسطية  الأقواتالأهالي، فضلا عن بعض 

ذائية، من خلال ثنائية موائد علية كما سنتطرق لدور التراتب الاجتماعي والتقاليد في تباين العادات والأذواق الغ  - والتأثر بين الحضارات الإنسانية 

رافيا القوم، وموائد الشرائح الدنيا فضلاً عن آثرها على بيولوجيتهم، باتباع منهج وصفي وتاريخي يستنطق مختلف المظان التي تحفل بها الإسطغ

  التاريخية، وخاصة كتابات الرحالة والأطباء والقناصلة الأجانب.
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   –    –    

مَةُ    مُقَدِّ
انــــت في مــــن المعلــــوم أن الكتــــابات التاريخيــــة التقليديــــة ك

عمومهـــا منصـــبة عـــلى تـــدوين مـــا يـــدور في قصـــور الســـلاطين 

الملـــوك والأمـــراء، والإشـــادة بانتصـــاراتهم في ميـــادين الحـــروب و

وســــاحاتها، والإطنــــاب في سرد منجــــزاتهم ومــــآثرهم، والتــــأريخ 

للقــادة السياســيين والعســكريين المقــربين مــن دوائــر الســلطة 

اته مـن كونـه جـاء وكل من يدور في فلكها، وهو أمر يستمد سوء

على حسـاب أخبـار باقي الفئـات الاجتماعيـة الـدنيا، وهـي كمـا هـو 

معروف تشكل القاعدة الأوسع من المجتمع. وهذا ما خلق لـدى 

العديـــد مـــن الدارســـين الرغبـــة الجامحـــة في إنـــارة هـــذه الجوانـــب 

المســـكوت عنهـــا في إطـــار تنـــاهج التـــاريخ مـــع مختلـــف العلـــوم 

دة للانحبـاس المعـرفي والمـنهجي الـذي الأخرى، لخلق مخارج متعد

وســم الكتابــة التاريخيــة الكلاســيكية لفــترة طويلــة. ولعــل تــاريخ 

التغذية يشكل واحدا من أهم القضايا التي أصبحت تنال حظـوة 

ــــــوم  ــــــاحثين والمهتمــــــين بالعل ــــــابات الب واضــــــحة في ورش وكت

  .والاجتماعيةالإنسانية 

ــ اريخ التغذيــة مــن هــذه الزاويــة ارتأينــا دراســة جوانــب مــن ت

يزـال هـذا الموضـوع بكـرًا في ما بالمغرب خلال العصر الحديث، إذ 

حقل الكتابة التاريخيـة، وأنـه لـيس ترفـا فكـريا إثـارة القـول فيـه، 

خاصة عندما يرـد الحـديث عـن الشرـوط الطبيعيـة والحضـارية الـتي  

كانـــت تـــتحكم في القـــيم والعوائـــد الغذائيـــة بالـــبلاد، واخـــتلاف  

طقة إلى أخرى، ومـن طبقـة إلى أخـرى. ممارسـات ثقافتها من من

غذائية برزت من خلالها ثنائيـات: الفئـة العالمِـة/ الفئـة الشـعبية. 

  فئة المُترفين/ فئة الكاحدين. الحاكمين/ المحكومين.

 : ــــاخ كعامــــل مهــــم في اخــــتلاف أولاً المن
  العادات الغذائية

 لا يخامرنـــا شـــك في أن الإشـــارات التاريخيـــة الـــتي تشـــير إلى 

النظــــام الغــــذائي في الاســــطغرافيا التقليديــــة، كــــان حضــــورها 

متفــاوت الأهميــة مــن مُصــنف إلى آخــر، فالمصــادر الإخباريــة لا  

تذكر غذاء الساكنة في أغلب الأحوال إلا في حـال حـدوث مجاعـة، 

ـــب المناقـــب  ـــة أو سياســـية، وكت ـــة طبيعي أســـفرت عنهـــا ظرفي

الصــــلحاء  والــــتراجم تقــــدم بعــــض الأغذيــــة الــــتي كــــان يتناولهــــا

ورجــالات التصــوف، لكــن العامــة كانــت عــلى هــامش التــدوين في  

أمــا شــهادات الرحالــة الأجانــب،  كتاباتهــا باســتثناء حــالات نــادرة.

فتتصف في أغلبهـا بالغلـو والرغبـة في إظهـار تخلـف المغاربـة في 

ظــروف معيشــتهم، لكنهــا تظــل منجمــا غنيــا بالمعلومــات حــول 

وبالتــــالي لا منــــاص مــــن  عــــادات الســــكان في الأكــــل والشرــــب،

  استغلالها، مع أخذ الحيطة والحذر في التعامل معها.

ـــواع  لقـــد لعبـــت العوامـــل الطبيعيـــة دور مهمـــا في فـــرض أن

 ـالمكانــة الرياديــة للشــعير  ــة مــن التغذيــة، وهــذا مــا يُفسرـ معين

ـــل  ـــة. فقـــد اســـتعاض ســـكان جب ضـــمن القـــوت اليـــومي للمغارب

كمــا شــكل الشــعير   .)١(شيشــاوة عــن قلــة القمــح بأكــل الشــعير

" عماد المعيشـة؛ ولا يعـرف القمـح بعـض بالنسبة لساكنة إيليغ 

  .)٢(الأضياف إلا في بعض الديار" 

ــال ــة، وســفوح الجب ، )٣(أمــا ســاكنة بعــض الســهول الأطلنطي

فاتخذوا من القمح وجبات على شكل أحسية أو خبز أو كسكس، 

في حـــين سُـــجل اســـتهلاك الـــذرة بكـــثرة خـــلال بعـــض الســـنوات 

فلم يحظ بأهميـة كـبرى في تغذيـة المغاربـة،  . أما الأرز)٤(لعجافا

  .)٥(فلم تكن "لهم نهمة في أكله"

ــتي تفتقــر إلى  ــاطق الشــمالية، ال وبالنســبة لأهــل بعــض المن

نظـرا للـبرد القـارس  -الموارد الفلاحية والمواشي كترغـة وبادس 

ــانوا  –والجفــاف  ــث ك ــب، حي ــب والزبي ــاول العن ــوا عــلى تن فقــد دأب

ـــة عظيمـــة مـــن الخمـــوريح ـــه كمي ـــا يســـتهلكون )٦(ضـــرون من ، كم

طبقـا محبـوبا لـدى  القطاني، فقد شكل حساء الفول [البيصـارة]

  .ساكنة منطقة غمارة، حيث يعتبرونه أحسن قوت

وفيما يخص الفواكه فقد لعب بدورها وظيفة غذائية هامة، 

ـــة والشـــبه الجافـــة عـــلى حـــد ســـواء ـــاطق الرطب ، )٧(فشـــملت المن

ـــة نظـــرا لكـــثرة أنواعهـــا وســـمحت بال ـــات الغذائي ـــير في الوجب تغي

ورخـــص أســـعارها ومـــذاقها الطيـــب، إضـــافة إلى تتـــابع مواســـم 

نضــجها وفــترات اســتهلاكها عــلى امتــداد ثمانيــة أشــهر في الســنة  

  :)٨(تقريبا. وهو ما يوضحه الجدول التالي

  

الفترة التي يظهر 

  فيها الإنتاج
  طبيعة الإنتاج

  الكرز  أواخر إبريل

  التين  اخر مايأو

  العنب  أواخر يونيو

  البرقوق –المشمش  - الإجاص  - التفاح   يوليوز

  العنب الجاف (الزبيب ) - النبق  - التين ( الثانية )   غشت

  الخوخ –التين   شتنبر

  السفرجل –الرمان  -التفاح   أواسط أكتوبر

  الزيتون  نوفمبر
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ـــدل عـــلى أهم ـــتي ت ـــو الإشـــارات المصـــدرية ال يـــة كمـــا لا تخل

الفواكـــه في تغذيـــة الســـاكنة، فكـــان المتصـــوفة في جبـــل الحديـــد 

ــاتون الفواكــه والمــاء  ــة )٩(يقت . وتتحــدث كتــب المناقــب عــن وجب

. أمـــا )١٠(زهيـــدة للنســـاك، مكونـــة مـــن خـــبز وعنـــب، أو خـــبز ورمـــان

لامبريير فقـد ذكـر بأن جـل سـاكنة المغـرب، تعـيش مـن الفواكـه، 

  .)١١(والخبز الأسود

ر، يظهر عموما أن استهلاك المغاربة لها، وفيما يتعلق بالخض

ــتي   ــت ال ــاطق، كتارودان ــال مهــم، إلا في بعــض المن ــم يحــظ بإقب ل

يقتاتون على جميع أنواع الخضـر الطريـة واليابسـة كانت ساكنتها 
ومدينة فاس التي اتخذ أهلها من الخضروات عنصرا مهمـا في  .)١٢(

كانــــت   شرائهــــا، ويبــــدو أن أســــعارها  مائــــدتهم، وتهــــافتوا عــــلى 

تتناسب مع قدرتهم الشرائية، حيث تعرض أسواق المدينـة " كـل 

ا، يبـاع يوم خمسمائة حمل من الجزر واللفت، وأكثر من ذلـك أحيانـً

منهــا كميــة هائلــة. ومــع أن هــذين النــوعين مرغــوب فيهمــا كثــيرا  

  .)١٣(كما قلت، فإنهما يباعان عادة بثمن بخس.."

في أغلبهـــا عـــن عـــلى أن مختلـــف المصـــادر التاريخيـــة تتحـــدث 

الخبز، والعصيدة والكسكس، كقاعـدة للأطعمـة المغربيـة سـواء 

ا عـلى كـل أنـواع الحبـوب. في المدن أو البوادي، وهي ترتكـز أساسًـ

. في حـين  )١٤(أما القطـاني والفواكـه وغيرهـا فكانـت أغذيـة مكملـة

  .)١٥(كان شراب معظم المغاربة يتكون من الماء ولبن الماعز

معطى حضاري (جت˴عي التراتب الا ثانيًا: 
  )مُحدد لطبيعة الأطعمة وموائدها

لقد وردت إشارة عنـد الإفـراني، تتحـدث عـن خـبز عليـة القـوم، 

يذكر فيها أن أحمـد بـن إبـراهيم الـدرعي دخـل عليـه أعيـان لكتـاوة 

لزيارتـــه، " فـــأطعمهم التمـــر وخـــبز الحـــواري الخـــالص مـــع الســـمن 

عـة خـبز الخـالص ؟ والعسل...فقيل لـه: يا سـيدي أيـن يكـون في در

. وذكـر )١٦(فقال لهم: إنما مدته أخت لنا في الله من مدينـة فـاس "

Windus  ًا، وخاصـة المعمـول مـن دقيـق أن خبز الأغنياء لذيذ جـد

ــارة عــن  فــاس، وهــو مشــهور ببياضــه. أمــا خــبز الفقــراء، فهــو عب

خليط من حبوب سوداء خشـنة تبـدو أكـبر مـن حبـة القمـح، وهـي 

  .)١٧( شديدة السواد ورديئة

في العقــد  )١٨(Høstوأشــار القنصــل الــدنماركي جــورج هوســت 

م، إلى أن العــادات الغذائيــة تعتمــد بشــكل ١٨الســابع مــن القــرن 

 ـعــــلى الحبــــوب. ففــــي الصــــباح، جــــرت العــــادة أن يتنــــاول  رئيسيـــ

ــيلا مــن  ــدقيق والمــاء وقل ــة حســاء ســاخنا، يُصــنع مــن ال المغارب

العنـــب والتـــين  الزيـــت والملـــح. عنـــد الظهـــر يأكلـــون الخـــبز مـــع

ــه مصــنوع مــن  ــدو أن ــاز بالجــودة، ويب ــاء يمت والبطــيخ، فخــبز الأغني

، وقــد )١٩(القمــح، أمــا خــبز الفقــراء فهــو رديء ويُصــنع مــن الشــعير

إلى دور التراتـب الإجتمـاعي في  Foucauld  أشار شارل دو فوكو

اخــتلاف العــادات الغذائيــة، فعنــد حديثــه عــن منطقــة تازناخــت 

إلى أن الفقــراء يتغــذون عــلى دقيــق الشــعير  بجنــوب الــبلاد، أشــار 

  .)٢٠(ولكن كل ذي يسر كان يتغذى على دقيق القمح

أمـــا المختـــار الســـوسي، فقـــد أشـــار إلى أن الإلغيـــين كـــانوا 

يقدمون الخبز كهدية في المناسـبات والأفـراح، مضـيفا القـول بأن 

الخــبز عنــدهم أنــواع أشــهرها؛ الخــبزة الكبــيرة، وتســمى (توفــديلت) 

ــا ت ــا المســافر وبه ــتزود به ــا ي فــد النســاء مــن أسرة إلى أسرة؛ كم

ــواع الخــبز الرقــاق، وخــبزة  فتبقــى معــه أيامــا إلى أســبوع؛ ومــن أن

الكــانون، وهــو أفضــل مــا يؤكــل في إليــغ، عــلاوة عــلى خــبز الفــران 

  .)٢١(الذي يهيأ للأعراس والضيوف 

ـــق  ـــدوره عـــلى دقي فيمـــا يخـــص الكســـكس، فكـــان يعتمـــد ب

ـــوب، فـــإذا كـــان هـــو ـــة، فـــإن  الحب ـــد المغارب ـــة المفضـــلة عن الوجب

ميز بين طبق الفئات العليا، الذي يُصنع من دقيـق   Hostهوست

القمــــح وتضُــــاف إليــــه لحــــوم البقــــر والضــــأن والمــــاعز، والبــــيض 

ـــق )٢٢(المســـلوق والخضـــر المطبوخـــة، والســـمن والزعفـــران . وطب

الفقراء الذي لا يحتـوي إلا عـلى دقيـق الشـعير وبعـض الخضـر. ولا 

الإشــارة إلى وجبــات أخــرى كــالحريرة المصــنوعة مــن دقيــق نعــدم 

ــه العامــة والخاصــة  ــتي كانــت طعامــا تتناول القمــح والقطــاني، وال

بكبريات المدن كفاس ومراكش، كما تتناول هذه الفئـات الـدنيا 

الاسفنج، وشحوم البقر والغنم والمـاعز في فصـل الشـتاء عوضـا 

ـــادر  ـــدة والســـمن، وفي بعـــض الحـــالات الن ة يســـتهلكون عـــن الزب

  .)٢٣(قطعا من اللحم المسلوق مع العسل واللوز (المروزية)

أمــا فيمــا يتعلــق بســكان قــرى الشــمال الشرــقي، فقــد كــانوا 

يعتمــدون عــلى الشــعير في اســتهلاكهم اليــومي حيــث شــكل الخــبز 

وجبتهم المفضلة، ويتم تناوله مع العسل والسمن والزيت، كمـا 

تجفيفهــا كالعنــب والتمــر يقتــاتون عــلى بعــض الفواكــه الــتي يــتم  

  .)٢٤(والخوخ، حيث يحتفظ بها طوال السنة وتعتبر طعاما شهيا

واعتـــاد ســـكان إينولتـــان عـــلى تحضـــير أحســـية متنوعـــة مـــن 

الحبـــوب، يُضـــاف إليهـــا في بعـــض الأحيـــان شيء مـــن الزيـــت أو 

السمن، كما كانت تتخذ منها بعض الفطائر والقلايا. بيـد أن الخـبز 

 لـديهم، ولـدى سـاكنة جبـال الأطلـس، لم يكـن الغـذاء الأسـاسي 

، أما ساكنة إيليغ فكـانوا )٢٥(فكان يؤكل وحده، أو ببعض الدهون

يحبذون وجبة تتكون من "الـدقيق الملتـوت بالحليـب تـدعى بـوفى" 

وهــي تشــبه العصــيدة، الــتي كــانوا يحضــرونها مــن جــريش الــذرة 

ــة إنضــاجها. ثــم تطــبخ طبخــا  البيضــاء، ويصــب عليهــا الحليــب حال

  .  )٢٦(ا، ليتم تناولها بالزبدة ولبن جيدجيد
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فيمـــا يهـــم منطقـــة الريـــف، فقـــد اشـــتهُرت دون غـــيره مـــن 

منـاطق المغـرب باسـتهلاك الســمك المملـح في البـوادي بجبالهــا 

ويظهـر هـذا في ارتفـاع أسـعاره،  وبسائطها، وبيعه في أسـواقها.

لدرجة أن رائحة السردين تفـوح مـن الجـدران والأزقـة. ولـم يقتصـر 

ــل اشــتهرت مــدن  صــيد  الأســماك واســتهلاكها عــلى الســواحل ب

داخليـــة كفـــاس، بوجـــود اســـتهلاك أصـــناف متعـــددة كالسرـــدين 

ـــاع الســـمك  بالبصـــل أو الســـمك بالجـــوز أو الحـــوت بالعســـل، ويب

  .)٢٧(المشوي والمقلي بكثرة في أسواقها

المأكولات والمشروبات تحت تأث˼ ثالثًا: 
  تيارات التلاقح الحضاري

أن اعتمـــاد المغاربـــة عـــلى الأســـماك في هـــذه مـــن الملاحـــظ 

الفــــترة، ضــــمن وجبــــاتهم الغذائيــــة لــــم يتجــــاوز هــــذه المنــــاطق 

المــذكورة، رغــم أن الــثروة الســمكية للســواحل المغربيــة شــكلت 

ــــال والإســــبان  ــــدوافع الاقتصــــادية الــــتي دفعــــت البرتغ ــــد ال أح

ــة، لكــن مــن غــير المســتبعد أن   ــافس حــول المصــائد المغربي للتن

د الخاصة أو العامة قد تـأثرت بالأنمـاط الأندلسـية منـذ تكون موائ

العصــر الوســيط، أو مــا يعــرف بانتقــال الأغذيــة في حــوض البحــر 

ـل  ــد بروديـ ــه فرنان  Braudelالأبــيض المتوســط، وهــو مــا عــبر عن

عنــدما أكــد أن النباتــات واللحــوم ووصــفات الطبــيخ كلهــا ثــروات  

لثقافيــة قاعــدة ثقافيــة، " فقــد شــكل التبــادل المســتمر للــثروات ا

بين الحضارات الراسخة والحضارات شبه الراسخة.  هذا مـا يفسر ـ

الاســفار والتــنقلات. فالكــل يتحــرك.. أســاليب التفكــير والتصــور 

والفعل، جزئيات اللباس والسكن، وحتى وصـفات الطبـيخ الأكـثر 

. وقــد تحــدثت مجموعــة مــن الدراســات عــن أهميــة )٢٨(بســاطة"

ـــدم البيئـــة البحريـــة المغربيـــة مـــ ن خـــلال ثرواتهـــا الســـمكية، وقِ

  .)٢٩(الاعتماد عليها في تغذية المغاربة

وتسترعي الانتباه ملاحظة مهمة، وهـي أن المصـادر لا تشـير 

إلى السكر ضمن الوجبات الغذائية لدى الخاصة أو العامة على حـد 

م، لدرجـة ١٦سواء، على الرغم من إنتاجه الضـخم خاصـة في القـرن 

تارودانت كانت محاطة ب " معاصر السـكر أن الفشتالي قال بأن  

ــوا  أهــرامالجاثمــة حواليهــا جثــوم  مصــر يتقاصــر عــن تشــييدها أول

. وأشــار مجهــول البرتغــالي إلى أن بــلاد )٣٠(القــوة مــن عــاد وثمــود "

، كمــا توصــلت إحــدى الدراســات إلى أن )٣١(ســوس غنيــة بالســكر

الطفــرة الــتي عرفهــا اقتصــاد المغــرب، خاصــة في عهــد الســلطان 

سعدي عبد الله الغالب يُعزى إلى أهمية قطـاع زراعـة وصـناعة ال

ا لتشييد قـرى ومـدن صـناعية. وبشـكل أكـبر في عهـد السكر، نظرً 

المنصـــــور، حيـــــث اســـــتفاد هـــــذا القطـــــاع مـــــن خـــــبرة الأرقـــــاء 

المسيحيين، خاصة منهم البنادقة، بفعـل التقنيـات الـتي جلبوهـا، 

رـتبط بتصــفية الســكر ــ)٣٢(وفي مقــدمتها مــا يـ ــة  . ويب دو أن المغارب

  .)٣٣(كانوا يُفضلون العسل، في تحلية الأطعمة عوضا عن السكر

هذا يجرنا للحديث عن عادات غذائية ارتبطـت بالسـكر، وهنـا 

نتحدث عن استهلاك الشـاي، والـذي أشـارت إليـه مصـادر مغـرب 

م، وهــو مــا تعكســه بعــض النصــوص الفقهيــة والأدبيــة، ١٨القــرن 

العلمـاء حـول مشرـوعية اسـتهلاك  التي تبرز الخـلاف الفقهـي بـين 

 -١١٢٥هذا المشروب. وقـد مـدح الفقيـه أبـو حفـص عمـر الفـاسي (

، في حـين )٣٤(م ) شرب الشاي نظـرا لفوائـده ١٧٧٤ - ١٧١٣هـ/  ١١٨٨

 ١٧٩٩ - ١٧٥٣هــ /  ١٢١٣ -١١٦٦أن الفقيه أحمد بن محمـد الفـاسي ( 

م )، ذكــر ولــع أهــل المغــرب بشرــب الشــاي، لكنــه عــارض ذلــك، 

را مـــن ســـلبيات اســـتهلاكه عـــلى القـــدرة الشرـــائية للنـــاس، محـــذ

والوقوع في الإسراف ".. فإنـه عمـت بـه البلـوى أو كـادت أن تعـم 

بشرب أتاي، وهو بأغلى ثمن في الغالب. وقد جعـل النـاس كلهـم 

ولا غــير ذلــك بدونــه،  إكــراميتكلفونــه، ولا يخلــو مجلــس منــه، ولا 

  .)٣٥(وفيه من السرف ما لا يخفى " 

س السياق أورد صاحب المعسول نصا في هذا الصـدد في نف

جاء فيه: " قدمت إلينا أوانى الاتاى على العادة، فقال لنا [الشـيخ 

عابــد بــن عبــد اللــه البوشــواري] دونكــم والاتــاى، فــانى تركتــه منــذ 

الله بتقواه، فقال لشـبهة فيـه  أيدكمدة مديدة، فقلت له ولمه؟ 

عـض العـوام الـذين يخـدمون شبيهة بالحرمة، وذلك أنه قدم عـلى ب

فيه بباريس، وسألته عن حاله وحال السكر، فأخبرنى أنه معصور 

بعظام الجيف وغيرها، معقود بعد ذلك بالدم المسـفوح، في أخبـار 

مـا نظـركم أنـتم فيـه.  سـألني غير ذلك غريبة منكـرة، فسـكت، ثـم 

فقلت إنه كما في علمكم تكلم فيه مـن تقـدمنا مـن فحـول زمـان 

ا ونـثرا. تصـريحا وتلويحـا، فمـن مبـيح لـه ومـن محـرم ظهوره نظم

  )٣٦(.ومن متوقف."

ــنص يحيــل عــلى أن المغــرب عــرف اســتهلاك الشــاي  هــذا ال

والسكر، وليس وليـد الفـترة الـتي عـاش فيهـا صـاحب المعسـول، 

ويبين كذلك الخلاف الفقهي حول تناول الشاي، لكـن هـذه المـرة 

د، بـل مـن زاويـة ليس مـن باب الإسراف واسـتنزاف أمـوال العبـا

شبهة الطهارة، حول كيفية صناعته وتصـفيته بالعظـام البشرـية 

  .)٣٧(وغيرها 

ولا نعـــــدم الإشـــــارة إلى الشـــــهادات الأجنبيـــــة، فالقنصـــــل 

ذكـر بأن المغاربـة كـانوا يتهـافتون عـلى   Chénierالفرنسي شنيي

الشـــاي، لأنـــه يقـــوم بتدفئـــة الجســـم، مشـــيرا إلى ولعهـــم بهـــذا 

  . )٣٨(المشروب 
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ذا كـان اسـتهلاك السـكر والشـاي ضـمن المائـدة المغربيــة وإ

ــاني مــن القــرن  رـقى إليهــا الشــك، ١٨في النصــف الث م مســألة لا يـ

وحيث أننا نرجح دخول الشاي منذ أواخر القـرن السـابع عشر ـعـن 

ـــق الهــــدايا الــــتي كانــــت تــــأتي بهــــا البعثــــات الســــفارية إلى  طريـ

تـنهض حجـة   ، فـإن إشـارة شـنيي وغـيره لا)٣٩(السلطان وحاشـيته

على أن استهلاك هذا المشروب قد عرف انتشارا واسـعا بالـبلاد 

، فهـم  )٤٠(على الأقل قبل النصف الثاني مـن القـرن التاسـع عشرـ -

حيـث  -كتبوا بدرجة أولى عما عـاينوه في بعـض المـدن السـاحلية 

كتطـوان وطنجـة والـرباط   -نجد التواصل والاحتكاك بالأوروبيـين

لداخليــــــة كمــــــراكش وفــــــاس أثنــــــاء والصــــــويرة، وفي المــــــدن ا

ـــالي  ـــان. وبالت ـــار المســـؤولين في المخـــزن والأعي مجالســـتهم لكب

استهلاك الشاي والسكر كان محصـورا في إطـار  إن يمكن القول 

  .)٤١(ضيق متمثل في الشرائح العليا ببعض المدن الكبرى فحسب 

ــــا:  ــــة الأكــــل رابعً ــــعة للعــــادة (ثقاف خاض
ـــــــــارات  ـــــــــددها الاعتب ـــــــــائع أم تح والطب

 ؟)جغرافيةال
إن الحــــديث عــــن التغذيــــة، وبعــــض الشرــــوط المتحكمــــة في 

اختلافها، يحيلنا لنص تاريخي قـيم أورده اليـوسي حيـث جـاء فيـه: 

"ودخلــت في أعــوام الســتين وألــف مدينــة مــراكش عنــد رحلــتي في 

طلــب العلــم وأنــا إذ ذاك صــغير الســن، فخرجــت يومــا إلى الرحبــة 

سن عليـه حلقـة عظيمـة، أنظر إلى المداحين، فوقفت على رجل م

وإذا هو مشتغل بحكاية الأمور المضحكة للنـاس. فكـان أول مـا 

 ـوالعــربي  قــرع ســمعي منــه أن قــال: اجتمــع الفــاسي والمراكشيـ

والبربري والدراوي فقالوا: تعالوا فليذكر كـل منـا مـا يشـتهي مـن 

الطعام، ثم ذكر ما تمناه كـل واحـد بلغـة بلـده، ومـا يناسـب بلـده، 

ان ذلك في الوجود أم شيء قدره، وهـو كـذلك يكـون، ولا أدري أك

وحاصـــــله أن الفـــــاسي تمـــــنى مـــــرق الحمـــــام، ولا يبغـــــي الزحـــــام، 

 ـتمـــــنى الخــــالص واللحـــــم الغنمــــي، والعـــــربي تمـــــنى  والمراكشيـــ

البركـــوكش بالحليـــب والزبـــد، والبربـــري تمـــنى عصـــيدة انـــلي وهـــو 

صنف من الذرة بالزيت. والدراوي تمنى تمر الفقوس في تجمدرت 

رـة أمــه زهــراء،  وهــو موضــع بدرعــة يكــون فيــه تمــر فــاخر، مــع حريـ

  وحاصله تمر جيد وحريرة.

ولو عرضت هذه الحريرة على العربي لم يشربها إلا مـن فاقـة، 

ــو عرضــت العصــيدة عــلى الفــاسي  إذ لا يعتادهــا مــع الاختيــار، ول

  .)٤٢(لارتعدت فرائصه من رؤيتها، وهكذا"

  

لى لســان أحــد المــداحين إن هــذا الــنص التــاريخي الــذي جــاء عــ

م] يعــرض لــبعض الأطعمــة ومنــاطق انتشــارها، وهــو  ١٧[القــرن 

يكشــف عــن دور الأنســاق الثقافيــة لمختلــف الفئــات في تشــكل 

"الإحســاس الغــذائي"  ـأصــناف الطعــام وأذواقهــا أو مــا يُعــرف بــ

، كمــا يــبرز الــنص بأن )٤٣( Lautmanعــلى حــد تعبــير جــاك لوتمــان 

ز أنماطــا غذائيــة تســتجيب لمــا تقدمــه النظــام الغــذائي كــان يفــر 

البيئة الجغرافية وشروطها. فالإنسان في حقيقـة الأمـر، لا يمكـن 

ا مــن التعــرف عليــه مــن خــلال مــا يأكــل فقــط، بــل أيضــا انطلاقًــ

محيطه الجغرافي. وهو ما دفع الجغرافيين البريطـانيين إلى تغيـير 

 المثــل الألمــاني "قــل لي مــا طعامــك، أقــول لــك مــن أنــت"، إلى 

. كمــا )٤٤(صــيغة جغرافيــة " قــل لي أيــن تأكــل أقــول لــك مــن أنــت"

يحيل هذا النص على غلبة الطبع والعادة على السـلوك الغـذائي، 

مــع الاضــطرار إلى الخــروج عــن المــألوف، وخصوصــا أثنــاء ظــروف 

الفاقــة، المُشــار إليهــا في الــنص، والــتي لا تحــدث إلا تحــت ضــغط 

ا يُجـبر الإنسـان عـلى التكيـف موجات الجفاف ونتائجها الكارثيـة، مـ

مع ظرفية الأزمة وانتهاك المحظور، خوفا من الهلاك، واليـوسي 

نفسه، عاش في فـترة حـبلى بالأزمـات الديمغرافيـة الخطـيرة، كمـا 

 ـ(ت. ــو عمــرو المراكشيـ ــيكي أن أب هـــ /  ٩٧٤ورد في طبقــات الحضُ

م) كان "ممن صحب الشـيخ عبـد الكـريم الفلاح...وكانـت لـه  ١٥٦٧

ــه إلا بادر همــة  ــدخل أحــد زاويت رفيعــة في إطعــام الطعــام، فــلا ي

الخدام له بإحضار الطعام على قدر الـداخل، فسـائر النـاس يأكلـون 

خــبز الشــعير ومــا وجــد مــن الفواكــه معــه، وفي الصــبح الدشــيش، 

وفي المســاء الكســكس، ومــن هــم أعــلى مرتبــة يأكــل خــبز الــبر 

ج، ومـن هـو أعـلى وخلاصة التمر والعسـل واللحـم والثريـد والـدجا

ا مــن الطبقتـين يقربــون لــه الحسـو المتخــذ مـن لبــاب الخــالص قـدرً 

وفصوص البيض بالقرفة والزعفران، ولحم الظأن المطبوخ بالجزر 

ـــتي لا ـــواع الفواكـــه ال توجـــد في خـــزائن  واللفـــت والســـلجم، وأن

  .)٤٥(الملوك.."

يبــدو مــن أول وهلــة، أن هــذا الــنص يــبرز أن الأطعمــة راعــت 

جتمــاعي بــين الشرــائح الاجتماعيــة، بمعــنى أن هنــاك  التراتــب الا

تمــايزا في إطعــام الوافــدين عــلى شــيوخ الــزوايا والصــلحاء يقــوم 

  على ثلاثية: عامة المجتمع، وصفوة القوم، وصفوة الصفوة.

ـــد مـــن  ـــة في العدي ـــة الاجتماعي ـــتحكم التراتبي ـــر ب ـــا نقُ وإذا كن

كـن الغـرض الوجبات الغذائية، فإن هذا الـنص عـلى مـا يبـدو لـم ي

منه وضع تصنيف وتفاضل بين هذه المكونـات المجتمعيـة، بقـدر 

ــل عــلى أن هــذا الاســتهلاك الغــذائي قــد خضــع للعــادات  مــا يحي

، وهو ما نلمسه في نص تاريخي، يتحدث عـن أبي بكـر )٤٦(والطبائع

م)، الذي كـان عـلى طريقـة شـيخه أبـو ١٦١٣-١٢هـ/  ١٠٢١الدلائي (ت. 
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لنــاس حســب طبقــتهم، حيــث جــاء عمــرو المراكشيـ ـفي إطعــام ا

ا عـن الوصـف، ومباينـا للعـادة ا خارجً فيه: "وكان كثير الإطعام أمرً 

والالف. وكان يطعم الناس على طبقتهم وما يناسب حـالهم في 

جــــودة الطعــــام ورداءتــــه، عــــلى ســــنة إطعــــام شــــيخه أبي عمــــر 

وطريقته. فقال لـه إنسـان: إن طعامـك فيـه الـرياء، فـإن سـيدي 

ــا إنمــا يط ــاس فلان ــه: مــن حســب الن ــاس ســواء. فقــال ل عــم الن

سواء، فليس لحمقه من دواء، فإن الناس أصناف، وكل واحـد مـا 

اعتاده في الغذاء، فالبدوي الذي ألف الطعام الغلـيظ مـن الـدخن 

ــق لــم يشــبعه وبات جائعــا، والحضــري  وشــبهه إن أطعَمتـَـهُ الرقي

تسـوغه الذي ألف الرقيـق إن أطْعمتـَه غـيره لـم يقبـل عليـه ولـم ي

وبات جائعــا، وإن بات أحــدهما جائعــا ولــم أطعمــه مــا يجــب فقــد 

: مـن كـان يـومن باللـه واليـوم )صلى الله عليه وسلم(وقـال النـبي  أهنته ولـم أكرمـه.

  .)٤٧(الآخر فليكرم ضيفه "

كما أكد اليوسي نفسه، في موضع آخـر هـذه المسـألة، عنـدما 

قال "اختلفت طباع النـاس في الطعـام باخـتلاف الإلـف والعـادة، 

  .)٤٨(تمرئ ما يألفه من الطعام ويشتهيه ويعاف الآخر"فكل يس

إن ارتبــــاط الثقافـــــة الغذائيــــة في جوانـــــب منهــــا بالطبـــــائع 

ــدورهم،  والعــادات، مســألة لا يمكــن دحضــها، فالحكمــاء العــرب ب

أكــدوا عــلى هــذا الجانــب، فقــد ارتبطــت التغذيــة عنــد ابــن خلــدون 

لإنســان بــنمط العــيش، ومــا يُســفر عــن تلــك العلاقــة التفاعليــة ل

مــــع محيطــــه الإيكولــــوجي مــــن تعــــود عــــلى نــــوع أو أنــــواع مــــن 

  .)٤٩(الأطعمة

تظهر هـذه النصـوص والإشـارات المصـدرية الـتي أسـلفناها، 

بساطة النظام الغذائي لدى السواد الأعظم من السـاكنة. نظـام 

الحبوب حجـر زاويتـه، وتحكمـت  فيه المواد النباتية وخاصةً  شكلت

طبيعيـــة أهمهـــا المنـــاخ والبيئـــة في ذلـــك بدرجـــة أولى محـــددات 

بالفصـول المطـيرة  تـرتبط الإيكولوجيـة. فـأفرزت عـادات غذائيـة

البــاردة، وأخــرى تتكيــف مــع الفصــول الجافــة والحــارة. نظــام يجــب 

يطغى على الوجبـات، وبـين مـا يقـل أو ينعـدم،  التمييز فيه بين ما

أو مــا يتغــير تبعــا للموقــع الجغــرافي وطبيعــة التضــاريس والتربــة 

البيئة المائية. عوائد غذائية قامت في معظمها على قاعـدة سـد و

ا من هاجس المجاعة والهلاك، الذي يتربص بالأرواح الرمق، خوفً 

ـــذلك  ـــة، خضـــعت ك ـــراف غذائي ـــاف والقحـــط. أع في ظـــروف الجف

لاقتصــاد القلــة، وترهــل تقنيــات العمــل وأنمــاط العــيش، إضــافة 

والقدرة الاقتصادية  إلى المحددات الذهنية والفوارق الاجتماعية

  للأفراد.

فالحواضر الكبرى كمدينة فاس على سبيل المثال، اسـتفادت 

من دينامية اقتصادية، تشهد عليها كثرة الأسـواق وتوافـد التجـار 

والقناصل والرحالة الأجانب وغيرهم. وإذا ما استحضرنا استقرار 

أغلــب الأعيــان والبيوتــات الكــبرى وأفــراد البيــت الحــاكم في هــذه 

اقتصادية أفـرزت عقليـة    -المدينة، فإن هذه الخصائص السوسيو

لدى ساكنة المدينة، تجلت في مظاهر الحيـاة  والترف تحبذ المتعة

اليومية، وفي القلب منها السلوك الغذائي من حيث وفـرة وتنـوع 

الوجبــات الغذائيــة، واعتمادهــا عــلى اللحــوم، مــرتين في الأســبوع 

، فاستهلاك )٥٠(ليوم بالنسبة للخاصةبالنسبة للعامة، ومرتين في ا

اللحوم مؤشر يدل عـلى المسـتوى المعيشيـ والمركـز الاجتمـاعي. 

لكننــا لا نتــوفر عــلى أرقــام حــول هــذا الاســتهلاك، وكــذلك أســعار 

المواد الغذائية في فترة الـوفرة. فوجـود إشـارات مـن هـذا النـوع،  

في  تســمح بالإحاطــة بتــاريخ الأســعار، وحجــم الــثروة، والتفاوتــات

  أنماط الطبخ.

ــة  ــات الاجتماعي وفي واقــع الحــال، لا يوجــد دليــل عــلى أن الفئ

الــدنيا في أغلــب الحواضــر، كانــت وجباتهــا الغذائيــة أغــنى وأحســن 

ا، يرتكـز ا ومتواضـعً حالاً من سكان البوادي، فقد ظل غذائهم رتيبً 

عـلى الحبــوب، بمــا لهــا مــن "صــفة مقدســة، وتمثــل هديــة مــن اللــه 

تصـاحب أعمـال الزراعـة المرتبطـة بهـا، مجموعـة مـن بامتياز، كما  

حسـب تعبـير  )٥١(ا"ا حقيقيً مظاهر الاحترام. إن تبذيرها كان تدنيسً 

. فاســتهلاك اللحــوم لــم يكــن إلا بصــورة اســتثنائية، Jouinجــوين 

ا، وهــو مــا عــبر عنــه المختــار ا أو احتفاليـًـا موســميً اتخــذت طابعًــ

رى اللحــم إلا في عيــد الأسر لا تــ "في غالــبالســوسي عنــدما قــال: 

الأضحى. أو إذا وزع أهل القرية بذبيحة يجتمعـون عليهـا في مثـل 

عاشــوراء. أو إذا كانــت حفلــة مــن الحفــلات الــتي تقُــام ســنويا عــلى 

المشاهد المحترمة؛ ولم نكن نعلم في صغرنا من يدوم اللحم في 

دارهــم إلا دار الــرئيس الإيغشــاني القــديم؛ وتضــاهيها دار الفقيــه 

بن عبد الله؛ ثم تتلوهما دارنا أحيانا إن حضر والدنا وكثيرا مـا علي 

. ولــم تخــرج )٥٢(شــهرا أو أكــثر لا نــذوق مرقــة" يغيــب؛ وإلا فنبقــى 

نتائج الدراسـات الميدانيـة الـتي أنجزهـا كـل مـن مونطـاني وبـيرك 

ist Mensch Der "الإنسان هـو مـا يأكـل" ـ. ف)٥٣(عن هذا الإطار

ist er wasفتغذيتـه )٥٤(ثـل الألمـاني الإنسـان" . هكـذا عـرف الم .

هـــي مـــؤشر عـــلى مكانتـــه داخـــل الإطـــار الاجتمـــاعي، والمســـتوى 

  الحضاري بصفة عامة.

إن هذا السلوك الغذائي الهزيل من الناحية الاجتماعيـة، هـو 

الــذي يشرــح التقشــف الــذي طبــع أطعمــة المتصــوفة والصــلحاء، 

ة في الأكـل ودعوة هؤلاء لمريديهم بعـدم الاسـتجابة فـورا للرغبـ

والشرب، حتى يألفوا الجـوع ويتخـذوه طعامـا للـروح، ف"الغلـو في 

. أو كمـا عـبر عـن ذلـك ابـن خلـدون، عنـدما )٥٥(قوت البدن مـذموم"

ربـــط بـــين ثقافـــة الجـــوع لهاتـــه الفئـــة المجتمعيـــة وبـــين طبيعـــة 
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ـــا تجســـد "المتقشـــفين مـــن أهـــل الباديـــة  عيشـــها، بالقـــول أنه

وع والتجــافي عــن المــلاذ أحســن يأخــذ نفســه بالجــ نْ والحاضــرة ممَــ

. والـدلائل )٥٦(دينا وإقبالا على العبادة من أهـل الـترف والخصـب.."

على هذا الطرح، موجودة في ثنايا المصـادر المعاصـرة، فعبـد اللـه 

ابن حسين الرقي "كان قوته اثنى عشرة ثمرة كل يوم، وقدر ثـلاث 

لقُــــم مــــن الطعــــام، وجرعــــات مــــن الحســــاء، ولا يفطــــر إلا يــــوم 

، أما أحمد بن محمد السـائح الحـاحي، فقـد " كـان عيشـه )٥٧(الجمعة"

من كسـور الخـبز الـتي تفضـل عـلى الفقـراء، صـواما للـدهر عـلى كـبر 

ا ويفطـر . وكان أحمد بن إبراهيم التمكروتي "يصـوم يومًـ)٥٨(سنه"

وكــان لا يفارقــه حســاء  وكــان قوتــه ســبعة عشرــة تمــرة... ا...يومًــ

الكـوش فكـان "يعـيش عـلى نبـات  . أمـا الشـيخ رحـال )٥٩(العدس"

  .)٦٠(البرية ويذخر زريعة الخردل لقوته"

عــلى أن هــذا الطبــع الغــذائي المتقشــف، وحرمــان الــذات مــن 

لذة اللحم والأطعمة التي تزينها، ما هـو إلا مـرآة تعكـس الحـرص 

على الكفـاف، وتكشـف عـن هـاجس شـبح الكـوارث الديمغرافيـة 

ــ ــذي يطــارد هــؤلاء، فالجفــاف والقحــط ن ــول جــوع ال ذير شــؤم بحل

مــاحق. مــا يــدفعهم للاقتصــاد في ســنوات الــوفرة ومحاولــة نهــج 

ــا،  ــة باللحــوم عــلى تنوعه ــاق المليئ ســلوك الادخــار، فــأحلام الأطب

وقــدور الســمن والعســل لتحليتهــا، والــتي تعــج بهــا كرامــات أهــل 

إلا عــزاء عــن الإمــلاق  -في اعتقادنــا  -الصــلاح والولايــة، مــا هــي 

  والخصاصة.

آثر التغذية على البناء البيولوجي ا: خامسً 
ɯللإنسان المغر  

ويمكـــن القـــول أن مـــأكولات عمـــوم المغاربـــة كانـــت نباتيـــة 

بدرجــــــة أولى، وعــــــلى الــــــرغم مــــــن أنــــــه نظــــــام غــــــذائي هــــــش 

سوســـيولوجيا، ولـــم يكـــن متنوعـــا بالقـــدر الكـــافي الـــذي يســـمح 

بامتصـاص الجسـم لأنـواع مختلفـة مـن البروتينـات والفيتامينــات، 

أنه لا يخلو من مزايا صحية، بفعل تناول أطعمة نيئة أو شبه إلا 

ا لبـدن الإنسـان، مطهية، وقلة المواد الدهنية الـتي تسـبب أضـرارً 

وهو مـا تنبـه لـه العلامـة ابـن خلـدون، عنـدما أكـد عـلى أن سـكان 

ـــت  الحواضـــر ـــه " كان "المخصـــبين العـــيش المنغمســـين في طيبات

بصــحة الإنســان، نظــرا لأن عــادتهم في تنــاول أغذيــة كثــيرة، تضُــر 

"رطوباتها تولد في الجسم فضلات رديئة ينشـأ عنهـا بعـد أقطـاره 

ـــك  في غـــير نســـبة، وكـــثرة الأخـــلاط الفاســـدة العفنـــة، ويتبـــع ذل

ا . خلافًـــ)٦١(انكشــاف الألـــوان وقـــبح الأشـــكال مــن كـــثرة اللحـــم.."

لســــكان البــــوادي الــــذين كــــانوا مــــن "المتقشــــفين في عيشــــهم 

ير أو الــذرة، مثــل المصــامدة مــنهم وأهــل المقتصــرين عــلى الشــع

الســـــوس وغمـــــارة. فتجـــــد هـــــؤلاء أحســـــن حـــــالا في عقـــــولهم 

  )٦٢(.وجسومهم"

ــــزت في  ــــتي أنجُ مــــن هنــــا تكمــــن أهميــــة نتــــائج الأبحــــاث ال

البيولوجية التاريخية، وعلى سبيل المثال لا الحصـر، الدراسـة الـتي 

، والـــتي  Ayrmardو ايرمـــارد   Brescأنجزهـــا كـــل مـــن بريســـك

لت إلى أن غـــذاء بلـــدان البحـــر الأبـــيض المتوســـط في هـــذه توصـــ

الفــترة كــان نباتيــا في المقــام الأول، وظــل الخــبز الوجبــة المألوفــة 

ــدنيا  داخــل هــذا المجــال، ونظــرًا لســوء التغذيــة لــدى الشرــائح ال

ببلدان البحـر الأبـيض المتوسـطي، والـنقص الـذي تعرفـه الحبـوب 

ـــتي  مـــن الأحمـــ -] Lysineمـــن مـــادة الليســـين [ ـــة ال اض الأميني

 ـرغــــم أنهــــا تعــــد الم -تعُــــادل البروتــــين الحيــــواني  صــــدر الرئيسيـــ

للبروتينـات والســعرات الحراريــة والكربوهيـدرات، فــإن البقوليــات 

ومنها الفول والحمص والعدس، كانت تحتوي على مادة الليسـين 

مــــن  %٢٢إلى  ٢٠وتعــــوض هــــذا الخصــــاص بنســــبة لاتقــــل عــــن 

حســب تعبــير  -البروتينــات الأخــرى النباتيــة، فهــذه البقوليــات هــي

وشـــكلت الفواكـــه الطازجـــة  .)٦٣("لحـــم الفقـــير"  -هـــذين البـــاحثين

والمُجففـــة، والأعشـــاب مصـــدرًا مهمـــا للطاقـــة، بتوفرهـــا عـــلى 

أمـــا الألبـــان ومشـــتقاتها،  .الفيتامينـــات والســـكريات والمعـــادن

والبــيض، فــتمكن الجســم مــن بــروتين يعمــل عــلى تخفيــف نقــص 

  .)٦٤(اختلال توازنه الغذائي

 أن ظـروف الجفـاف والقحـط، Valenciوقد أشـارت فالنسيـ 

كانــت تــؤثر بشــكل كبــير عــلى البنــاء البيولــوجي للإنســان المغــاربي 

ا عــلى حبوبــه، ويقتــات عــلى المــأكولات "الـذي كــان يعــيش أساسًــ

النيئة". فعلى الـرغم مـن بسـاطة وعـدم التنـوع في أغذيـة سـاكنة 

المجال المتوسطي قبل فـترة الاسـتعمار. فـإن ذلـك يـتم تداركـه 

ـــاد، والمناســـبات العا ـــة. فعـــلى ســـبيل في أيام الأعي ـــة والديني ئلي

المثال، كانـت وجبـة كسـكس مـع اللحـم، والخضـر والتوابـل، تـوفر 

. وأنـــه )٦٥(وحـــدة مـــن الســـعرات الحراريـــة ١٥٠٠للجســـم مـــا يُعـــادل 

ــين الحيــواني، فــإن  ــة مــن البروت بغــض النظــر عــن خصــاص التغذي

القمـــــح والشـــــعير والـــــذرة والصـــــرغو، كانـــــت تســـــمح للجســـــم 

  .)٦٦(هيدرات الكربونبامتصاص معدلات مهمة من 

ـــه "بفضـــل هـــذه الأطعمـــة  وقـــد اســـتنتج أحـــد الدارســـين أن

النباتية، استطاع سـكان مغـرب مـا قبـل الاسـتعمار الحفـاظ عـلى 

  .)٦٧(التكامل البيوكميائي لأبدانهم"

ـــة، قيمتهـــا في تفســـير  ـــات البيولوجي وتســـتمد هـــذه المعطي

 جوانب من المشهد الـديمغرافي للمغـرب في هـذه الحقبـة، بمعـنى 

أن المصــادر المعاصــرة، وردت فيهــا شــهادات تضــم بــين ثناياهــا 

شذرات تتوافق مع ما ذكرنـاه، حيـث ذكـر الـوزان بأن سـكان جبـل 
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سكسيوة " كانت شـيخوختهم قويـة خاليـة بطبيعتهـا مـن العلـل 

الــتي تحملهــا معهــا الســنون، فهــم يســيرون وراء بهــائمهم إلى أن 

م "..يعيشـــــون  . وأضـــــاف مـــــارمول بأنهـــــ)٦٨(يـــــدركهم المـــــوت..."

كالمتوحشين بصحة جيدة، بحيث انهـم عنـدما يبلغـون مـن العمـر 

مائــة وســتاً وعشرــين لا يظهــرون مســنين...ومن العجــب كيــف 

. وشـكلت )٦٩(يرتدون ملابس قليلة يتقون بها هذا البرد الشديد.."

ـــني  ـــل ب ـــة اتصـــف بهـــا أهـــل جب القـــوة والرشـــاقة خصـــائص بدني

  .)٧١(لگوبني وريا )٧٠(منصور

م، إلى أن عموم المغاربة كانوا ١٧٢١دوس جون سنة وأشار ون

ــة، أعضــاؤهم ضــخمة وقامــاتهم تفــوق  ــة قوي "يتــوفرون عــلى بني

ـــيلا قامـــات الأوروبيـــين.. نشـــيطون يبـــذلون جهـــدً  ا في ا كبـــيرً قل

يقطـع   العمل. فالمبعوث الذي يذهب مـن تطـوان إلى مكنـاس..

كل هذه المسـافة بسرـعة كبـيرة...وهم يتمتعـون بصـبر مـدهش 

لال العمل. يتحملون فصل الصيف وبرد الشتاء ومطره بشكل خ

يثـــــير الإعجـــــاب...وهؤلاء الرجـــــال عمومـــــا نحيلـــــو الأجســـــام، لا 

يتنــاولون إلا القليــل مــن الطعــام، ويــتزودون خــلال رحلــة تــدوم 

ــــم أشــــار الجــــراح )٧٢(ا"ســــبعة أو ثمانيــــة أيام بــــزاد ضــــئيل جــــدً  . ث

م، إلى أن ١٨رن الإنجلــــيزي لامبريــــير في العقــــد التاســــع مــــن القــــ

ـــة، يجعـــل مـــن تحديـــد أوصـــافهم  اتســـاع حجـــم ملابـــس المغارب

 ا بأنه رغم ذلك يمكن "الجسمانية بشكل دقيق أمرًا صبعا، مضيفً 

 .)٧٣(القــول بصــفة عامــة أن أجســادهم نحيفــة، وطــوال القامــة"

البربـــر "يعيشـــون داخـــل الكهـــوف بالجبـــال، وهـــم  ولاحـــظ أن

 Chénierل الفرنسيـ شـنيي ثم أكد القنصـ  )٧٤(.مفعمون بالحيوية"

في نفس الفترة، أنـه مـن الطبيعـي أن تجـد بأن" المغاربـة؛ سـواء  

. )٧٥(الأبـدان" تحت تأثير طبيعة التربة أم جودة الأغذية، هم نحـاف

قبـل فـترة الحمايـة،  Kern وأبـرز التقريرـ الطـبي الـذي أنجـزه كـيرن 

أنه بغض النظر عن رداءة الظروف المعيشية والصحية لمجموع 

كان الــــبلاد، فــــإنهم يتصــــفون بالنشــــاط والحيويــــة والتحمــــل ســــ

"ولاحظـــت في كـــل مكـــان...أنهم عـــراة يحملـــون حمـــولات ثقيلـــة 

  .)٧٦(ويمشون بخطى سريعة"

  

  

  

  

  

  

  

  

  خَاɱِةٌَ 

وفي مطلق الأحوال، يمكنا أن نلخـص أهـم النتـائج الـتي 

  توصلنا إليها من خلال هذا العمل، وهي كالتالي:

ـــة الإنســـان الم ـــت  أن تغذي غـــربي خـــلال العصـــر الحـــديث، كان

رـتبط  تــتحكم فيهــا العديــد مــن الشرــوط والاعتبــارات، منهــا مــا يـ

بالإطار الطبيعي والمناخي، ومنها ما يتعلـق بالمكانـة الاجتماعيـة 

للأفراد، وبعضها الأخر خاضع للطبائع والعادات والأذواق، وكلهـا 

  دم.أنساق ثقافية تعُبر عن وعاء تاريخي حضاري موغل في القِ 

أن الأوصــاف الفيزيولوجيــة الــتي جــاءت في كتــابات الأجانــب، 

ــة،  ــة المغارب ــة شــكلت عمــاد تغذي دليــل عــلى أن الأطعمــة النباتي

فهــي الــتي أعــانتهم عــلى محاولــة التكيــف إلى حــد كبــير مــع شروط 

المحيط الإيكولوجي، ومجابهة قساوته عـبر نمـط بيولـوجي مُعـين 

ـــــارت  -بســـــطنا فيـــــه القـــــول  - ـــــة، بصـــــورة أث ـــــدهاش الرحال ان

ا ا غذائيً والمستكشفين والأطباء الأوروبيين. على أنه يبقى نظامً 

ا، بفعل الإكراهات الطبيعية والمناخية التي تفـرض القلـة في رتيبً 

المردود والإنتاج، ونظرًا لضـعف المسـتوى السوسـيو اقتصـادي، 

ــا حــال دون تنــوع العوائــد الغذائيــة بالقــدر الــذي  فقــد شــكل كابحً

زويــد الجســم بمــواد عضــوية وبروتينيــة كافيــة ومتوازنــة. يضــمن ت

ومما لا ريب فيه أن الإنسان المغربي، كان يهدف أولا وقبل كل 

شيء إلى سد رمقـه وحاجتـه، ليمـارس بكـل صـعوبة كفـاح البقـاء 

  على قيد الحياة.

  توصيات
تبقـــى هنـــاك جوانـــب مهمـــة تحتـــاج إلى مزيـــد مـــن البحــــث 

ذية، كدراسة أسعار الأقـوات في والدراسة فيما يخص تاريخ التغ

الأزمنــة العاديــة والأزمنــة العســيرة، ورصــد الموقــف الفقهــي مــن 

عـن تـدبير  بعض العادات الغذائية من خلال كتـب النـوازل، فضـلاً 

الأقوات من طرف السلطة الحاكمة، وزعماء الـزوايا والمتصـوفة 

إطــار أعمــال الغــوث والتكافــل الــتي يقــدمونها  في -زمــن الجــوائح 

  السياسية.  وأبعاده-المنكوبةلفئات ل
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  :الات المرجعيةـالاح
 

، ترجمه " وصف إفريقيا "الوزان الفاسي الحسن بن محمد،  )١(
عن الفرنسية، محمد حجي ومحمد الأخضر، منشورات 
ة، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، الطبعة الثاني

، ص ١٩٨٣، ٢، الطبعة ١لبنان، ج  -دار الغرب الإسلامي، ب˼وت 
١٤٠ .  

مطبعة النجاح المعسول "،  ) السوسي محمد المختار، "٢(
  .٤٤، ص ١، ج ١٩٦١الجديدة، الدار البيضاء، 

(3) Rosenberger ( B ) , «  Cultures complémentaires et 
nourritures de substitution au Maroc.XV°-XVIII° 
siècles », in A.E.S.C , N° 3-4, 1980, p: 483. 

الرباطي م.  ١٧٣٨ -٣٧هـ /  ١١٥٠في جفاف عام   حدثك˴  )٤(
" تاريخ الضعيف: تاريخ الدولة الضعيف محمد بن عبد السلام، 

تحقيق وتعليق وتقديم أحمد الع˴ري، العلوية السعيدة "، 
  .١٢٥ص ،١٩٨٦، ١نشر دار المأثورات، ط 

"مسالك العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله،  )٥(
م˴لك اليمن «الأبصار في م˴لك الأمصار: السفر الرابع 

تحقيق د. حمزة أحمد  ،»"والغرب الإسلامي وقبائل العرب
الإمارات العربية المتحدة؛ المجمع  -عباس، أبو ظبي

  .١٩٤، ص ٢٠٠٢، ١الثقافي، ط 
.   نضيف أنه في حالة ٣٣٣و ص  ٣٢٦، ص ١ج "م.س"،  لوزان،ا )٦(

سقوط المطر أو كان ضباب أو ندى، فإن العنب لا يجف ك˴ 
ينبغي، حيث يقوم ساكنة بعض جبال الأطلس، بجعله خمرا 

.    ٣٠، ص ١ج  ، "م.س"،كاربخالمطبوخة لشرابهم. أنظر: 
  .٣٨ص  ، "م.س"،مجهول البرتغالي

.      مجهول ٣٧٠، ٣٣٣؛ ١٧٠ - ١٦٩، صص: ١ج  ،" م.س"،الوزان )٧(
ترجمه  " وصف المغرب أيام مولاي أحمد المنصور"،برتغالي، 

ه˸ي دوكاستري، نقله عن الفرنسية: محمد مزين وعبد 
مراكش،  -الرحيم بنحادة، المطبعة: دار تينمل للطباعة والنشر

دي .    ٨٣، ٧٥، ٦٩، ٦١، ٧٠؛ ٥٨-٥٧، ٣٨، صص: ١٩٩٥، ١ط 
، تعريب محمد حجي فاء "" تاريخ الشر و، ڭطوريس دييـ

ومحمد الأخضر، منشورات الجمعية المغربية للتأليف 
  .     ١٦٤ص ، ١٩٨٨والترجمة والنشر، مطابع سلا، 

De Castries Henry: «  Une Description du Maroc sous le 
régne de Molay Ahmed el Manssour », 1919. p: 89.      

" رحلة الوافد: لحظات من تاريخ  التاسافتي عبد الله ابن إبراهيم،
الهجري /  ١٢درن ( أطلس مراكش ) وسوس في القرن  –ن أدرار 

تحقيق أزايكو علي صدقي، منشورات ك.أ.ع.إ  الميلادي "، ١٨
  .١٧٤ص ، ١٩٩٣، ١بالقنيطرة، سلسلة: نصوص ووثائق رقم 

فاس وباديتها " مساهمة في تاريخ المغرب  "مزين محمد،  )٨(
، ١منشورات ك.آ.ع،إ بالرباط، جزءان، ط "، ١٦٣٧- ١٥٤٩السعدي 

 .٣٩٨، ص ٢ج ، ١٩٨٦
  .١١٢، ص ١ج  " م.س "، الوزان، )٩(
)١٠(  ،ɯالفاسي محمد العر ɯمرآة المحاسن من أخبار الشيخ أ "

، دراسة وتحقيق الشريف محمد حمزة بن علي المحاسن "
ر ، الدا١الكتا˻، منشورات رابطة أɯ المحاسن ابن الجد، ط 

  .٢١٢، ص ٢٠٠٣البيضاء، 
 

 
(11) Lemprière William ( G ), « Voyage dans l'Empire de 

Maroc et le Royaume de Fez, fait pendant les années 
1790 et 1791», trad de l’Anglais par M.De Sainte 
Suzanne, Paris, 1801 , p: 53. 

  .١٦٧م.س، ص ، دييكو دي طوريس )١٢(
. يش˼ الأستاذ التوفيق ٢٣٦ – ٢٣٥، صص ١ج .س"، ، "مالوزان )١٣(

أحمد أن الإينولتاني˾ كانوا يتناولون اللفت والجزر بكɵة، نظرا 
، حيث يكون الفلاح قد فرغ يداه الشتاءلكونه˴ غلة فصل 

من الزرع، وهو ما تبينه عقود بيع الأملاك في الأطلس خلال 
يات من م، حيث تضم رسوم بيع أراض مقابل كم ١٩القرن 

" المجتمع المغرɯ في الجزر بصفة خاصة. راجع دراسته: 
، منشورات ك.أ.ع.إ )" ١٩١٢ -  ١٨٥٠القرن التاسع عشر (اينولتان 

م،  ٢٠١١، ٣الدار البيضاء، ط  -بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة 
  .٣٢٠ص 

حول أغذية المغاربة في مغرب ما قبل الح˴ية، راجع:  )١٤(
 ١٩١٢الكولونيالي الفرنسي بالمغرب  " الطبرويان بوجمعة،

الرباط، مطابع الرباط نت، -منشورات دار الأمان"،  ١٩٤٥ - 
 .٣٣ - ٢٧.صص ٢٠١٣

  .١٥٩م.س، ص  ، " تاريخ الشرفاء "،دييكو دي طوريس )١٥(
" صفوة من انتشر من أخبار محمد بن الحاج،  الصغ˼الإفرا˻  )١٦(

بد المجيد تقديم وتحقيق ع صلحاء القرن الحادي عشر "،
ɯ١الدار البيضاء، ط -خيالي، مركز التراث الثقافي المغر ،

  .١٤٩ ، ص٢٠٠٤
ترجمة عن الإنجليزية  " رحلة إلى مكناس "،وندوس جون،  )١٧(

، منشورات ع˴دة جامعة المولى إس˴عيل، إخوانزهراء 
  .٥١ – ٥٠صص  .١٩٩٣

درس علم اللاهوت، وكان دبلوماسياً ورحالة، غادر  )١٨(
غن بصحبة السف˼ المغرɯ تهامي مدون، وأقام كوبنها

في الرباط، وع˾ بعد تصفية الشركة الد˹اركية ـ الأفريقية 
و عام  ١٧٦٠قنصلاً للد˹ارك في مدينة الصويرة، ما ب˾ عام 

م، وتنقل خلالها في بعض المدن والبوادي المغربية،  ١٧٦٨
ش وأتقن اللغة العربية، وقد حل بقصور السلطان في مراك

  وفاس، وأصبح صديقا للسلطان محمد بن عبد الله.
(19) Høst Georg, « Relations sur les Royaumes de 
Marrakech et Fès: recueillies dans ces pays de 1760 à 1768 
», traduction: Frédéric Damgaard et Pierre Gailhanou », 
Préface: Jean- Luis Miège, Editions LA PORTE, Rabat, 2002, 
pp: 63 -64. 

ترجمة "، ١٨٨٤ - ١٨٨٣"التعرف على المغرب دو فوكو شارل،  )٢٠(
المختار بلعرɯ، منشورات الجمعية المغربية للتأليف 

  .١٥٠ ،  ص١، ج ١٩٩٩، ١والترجمة والنشر، دار الثقافة، ط 
  .٤٥، ص ١ج  ر، م.س،السوسي محمد المختا )٢١(
عن العادات الغذائية تحدثت أغلب المصادر الأجنبية  )٢٢(

للمغاربة، من منظور التمييز ب˾ أكل الفقراء، وأكل علية 
القوم الذين يشتركون مائدته، بحكم مهمتهم كسفراء 
وقناصل وأطباء وغ˼هم، وقد ركزوا على وجبة الكسكس، 
وبعض المواد الغذائية المكملة، حيث تحدث شنيي 
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Chénier بواسطة  عن أن النساء كن مكلفات بطحن الحبوب

رحى مكونة من حجري˾ دائري˾، ويقمن بطهيه بطريقة 
سيئة، ثم يذكر بأن " الكسكس " يعتبر الطعام المفضل 
لدى المغاربة، حيث يتم تحض˼ دقيق القحم أو الشع˼ 
على شكل حيببات صغ˼ة، ليتم طهيها بواسطة البخار، 
تطبخ معه الخضر واللحم أحيانا، ك˴ يستهلك المغاربة 

  كس مع الحليب والسمن. الكس
- Chénier Louis « Recherches sur les Maures et histoire de 
l’Empire de Maroc », T.III, Paris, 1787, p: 104 - 105. 

ك˴ تطرق الأس˼ مويط جرمان لمهارة النساء في تهييئ  -
الكسكس، وأنه كان يحتوي على كمية من اللحم الجيد، كالدجاج، 

نم، الذي يتم طهيه، ليصب في طبق، ثم يدهن والبقر والغ
  بالسمن قدر الكفاية، ويصب عليه مرق الخضر.

"رحلة مويط جرمان، للمزيد حول طريقة تحض˼ الكسكس، راجع: 
ترجمه إلى العربية د.محمد حجي ود.محمد  الأس˼ مويط"،

الأخضر، منشورات دار المناهل للطباعة والنشر، وزارة الثقافة، 
  .٦٣ص ، ١٩٩٠سات والبحوث العلوية، الريصا˻، مركز الدرا

أحد أعضاء البعثة  - Braithwaiteيتحدث بريثويت جون  -
عن أنواع الطعام  -م  ١٧٢٧الإنجليزية التي زارت تطوان سنة 

أم˾ المصالح الجمركية  -الذي قدمه لهم الحاج لوقاش 
ا في إحدى ضيعاته، في نواحي تطوان، قائلا: " تناولن -بتطوان 

الغذاء تحت شجرة ضخمة، أما الوجبة فقد اشتملت على مقدار 
كب˼ من اللحم، والسمك، والدجاج...بالإضافة إلى كسكس ممتاز 

" تاريخ الثورات في إمبراطورية المغرب بعد وفاة ". راجع: 
ترجمة ودراسة ماد˻ مينة، السلطان الراحل مولاي إس˴عيل "، 
يا في التاريخ، ك.أ.ع.إ بالرباط، أطروحة لنيل دبلوم الدراسات العل

  .١١٣م، ص  ٢٠٠٠ - ١٩٩٩السنة الجامعية 
(23) Høst Georg, « Relations sur les Royaumes.. », op.cit, 

pp: 64 – 65.  
.   نش˼ إلى أن تجفيف الفواكه ٣٥٩، ص ١ج  "م.س"، ،الوزان )٢٤(

واللحوم وغ˼ها ظاهرة معروفة في هذه الفترة، وقد 
ات كث˼ة بخصوص هذا الجانب:  الوزان، م.س، ج وردت إشار 

. دييكو دي طوريس، ٣٧٠و  ٣٣١؛ ص ١٧٠ – ١٦٩، صص ١
، تعريب محمد " إفريقيا "كاربخال مارمول، . ١٦٧م.س، ص 

حجي، محمد زنيبر، محمد الأخضر، أحمد التوفيق، أحمد 
بنجلون، جزءان، منشورات الجمعية المغربية للتأليف 

طبعة المعارف الجديدة، الرباط، والترجمة والنشر، م
  .٣٠، ص ١ج ،١٩٨٤

  .٣٣٢م.س، ص  " المجتمع المغرɯ.."،أحمد،  التوفيق )٢٥(
Massignon Louis, « Le Maroc dans les premières années 
du XVI° siècle Tableau Géographie d’après Léon L’African 
», Ed, Typographie Adolphe Jourdan Alger, 19٠٠, p: 118.   

  .٤٧و ص   ٤٥، ص ١م.س، ج ، " المعسول "، السوسي المختار )٢٦(
  .٣٣٣و ص  ٣٢٦، ص ١ج  ، م.س،الوزان )٢٧(

- Massignon louis, op.cit, p: 118 -121. 
 

 
(28) Braudel Fernand , « Alimentation et catégories de 
l’histoire »,In: A.E.S.C. 16 (e )année, N.4, 1961, pp: 723 – 728, 
p: 723. 

أورد قدوري الطاهر إشارات متنوعة عن الɵوة السمكية  )٢٩(
كعنصر رئيسي في تغذية المغاربة في العصر الوسيط، 
ك˴ تحدث عن الموقف الفقهي من تناول الأس˴ك، 
وطرق المحافظة على جودتها، إضافة إلى طرق تحض˼ 
طبق طج˾ السمك، والقلي والشي، وذكر استع˴لات 

ى كالتداوي والزينة، وبعض المعتقدات كالتقديس أخر 
والتبرك بالحوت، واعتقادات أخرى لها علاقة بالذهنيات. 

 "السمك والتغذية في المغرب الوسيط"،راجع مقاله: 
  .٦٥ -٥٩، صص ٢٠١٠، ١٠دورية كان التاريخية، ع 

ذكر الأستاذ البزاز محمد الأم˾ أن الɵوة السمكية التي تزخر  -
احل المغربية، تعتبر من ب˾ الاعتبارات الموضوعية بها السو 

التي شجعت  البرتغالي˾ والإسباني˾ على محاولة الاستيلاء 
على مجموعة من الثغور المغربية، وأججت التنافس بينه˴، 
وبالرغم من ذلك فإن البرتغالي˾ هم أول من سيهتم باكتشاف 

غربية أسراب السمك الموجودة في المجالات البحرية الم
خصوصاً الجنوبية، فمنذ أواخر القرن الخامس عشر عمد 
 ،ɯالبرتغاليون إلى إنشاء عدة مستعمرات على الساحل المغر
وكان الدافع الأساسي لإقامة الكث˼ منها هو استغلال الموارد 

"التنافس الإسبا˻ البرتغالي للصيد البحرية المغربية.  راجع: 
الخامس عشر والقرن التاسع في المياه المغربية ب˾ القرن 

، صص: ٥٠ - ٣١، صص ٢٠٠٩، ٤٩ضمن مجلة التاريخ العرɯ، ع  عشر"،
٣٨ - ٣١.  

، أن غنى السواحل المغربية ɬوارد André Simoneauذكر  -
الصيد كان معروفا لدى المغاربة منذ عصور موغلة في القدم، 
ولا أدل على ذلك، هو أنواع الأس˴ك التي  تبرزها الرسوم 

  لصخرية ولوحات الفسيفساء الباقية إلى حد الآن.  راجع:ا
- A. Simoneau, « Le poisson, symbole du finistère atlasique 

», in Hesp, Vol.VI, 1965, p. 53-79.  
تحدث الأستاذ التازي سعود عن أن الصيد الماɪ البحري  - 

والنهري شكل دعامة لاقتصاد المغرب القديم، وأن الطون 
سقمري كانت مأكولات محبذة لدى المغاربة، ك˴ ذكر بأن والا 

الشابل عرف قد˽ا بلحمه المستطاب، بل جازف بالقول أنه كان 
يجفف و˽لح ويحمل على البغال في أكياس إلى أسواق 

" محاولة في الإقتصاد التازي سعود محمد، الداخل.  راجع:  
ق.م  ٢٥ المغرɯ في عهد الملك يوبا الثا˻ وابنه بطليموس

. ٢٦المغرب، ع  -، مجلة المناهل، إصدار و.ش.ث. الرباطق.م " ٤٠ –
  .١٤ - ١٣ -١٢ ، صص:١٩٨٣

" مناهل الصفا في مآثر الفشتالي عبد العزيز أبو فارس،  )٣٠(
، دراسة وتحقيق د.عبد الكريم كريم، موالينا الشرفا "

  .٢٥٤، ص ١٩٩٣مطبوعات و.أ.ش،إ.ث. الرباط، 
  .٥٨ - ٥٧صص  ، " م.س"،مجهول البرتغالي )٣١(
" زراعة وصناعة الكنتوري عائشة و للاصفية العمرا˻،  )٣٢(

  XVI(e)- م  Xالسكر بالمغرب من خلال نصوص تاريخية: ق. 
  .٧٥ – ٧٤، م.س، صص ٤٣، ضمن مجلة أمل، ع م
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أورد الأستاذ لقبايبي توفيق أن قصب السكر كان يعصر في  )٣٣(

تزن سائله أو يطبخ معاصر حجرية كمعاصر الزيتون، ويخ
الذي يستعمل لتحلية الوجبات  العسلفيستخرج منه 

الأهمية الغذائية.  راجع: لقبايبي محمد توفيق، " 
مجلة أمل،  الإقتصادية لمادة السكر خلال العهد السعدي"،

  .٥٢ص ، ٢٠١٥، ٤٤مطابع الرباط نت، ع 
أما الباحث استيتو محمد فيذكر أن السكر ˮ يشكل مادة  -

ة مهمة لدى المغاربة خلال العصر السعدي، خلافا غذائي
للأوروبي˾ الذين يستهلكونه بكɵة، ويعتبرونه مادة ك˴لية 

صناعة السكر رفيعة، لا يقدر عليها إلا المترفون.  راجع دراسته: 
خلال العصر السعدي: محطة ضائعة في التاريخ الإقتصادي 

،"ɯجامعة ابن  - مجلة ك.أ.ع.إ بالقنيطرة والإجت˴عي المغر
  .٦٩و  ٦٤، ص ٢٠٠٨، ٨طفيل، ع 

  .٣١٠م.س، ص ، " الحياة الأدبية "، أورده: الأخضر محمد )٣٤(
  .٣٢٩م.س، ص ، " الحياة الأدبية "، الأخضر محمد )٣٥(
 – ٣٠٠، صص ٣ج ، " المعسول "، م.س،  السوسي المختار )٣٦(

٣٠١.  
تطرقت بعض الدراسات الحديثة لتجارة المحظور، وعلى  )٣٧(

رأسها استغلال العظام البشرية في تصفية السكر، وبعض 
  المواقف التي أثارتها، ونورد هنا بعض الن˴ذج:

أشار الباحث بوزويتة سم˼ إلى انحراف بعض التجار المغاربة  -
من التجارة في عظام الحيوانات، إلى الإتجار في عظام الأموات، 

وخاصة عبر  ش القبور، وتهريبها إلى الأوروبي˾،بعن طريق ن
المدن والموانئ الأطلسية، حيث تستخدم في بعض الصناعات، 

م، ومطلع القرن  ١٩ومن أهمها تكرير السكر، وذلك خلال القرن 
" قضايا .  "  م، ناعتا إياها ɬرحلة " كنطربند العظام البشرية ٢٠

شائكة في تاريخ المغرب: تجارة العظام البشرية خلال القرن 
منشورات ك.أ.ع.إ سايس  القرن العشرين "،التاسع عشر ومطلع 

  .١٦ – ١٢، صص ٢٠١٤ – ٢٠١٣، ١فاس، ط -فاس، مطبعة سايس –
يذهب أمري مرسال في نفس الإتجاه، ويوضح أنه بعد  -

م، نبش قبور المسلم˾  ١٨٣٠الإستيلاء على الجزائر سنة 
لاستخراج عظام الموɳ، حيث كان المالطيون يعرضون 

لصناعة في مارسيليا، والذين كانوا خدماتهم على رجال ا
يحتاجون إلى فحم العظام لتبييض السكر، وكانت ترسل عبر 
السفن إلى مصانع مارسيليا. وقد خلفت هذه التجارة ردود 

ɬارسيليا  Segaudسيغو الفرنسي أفعال، كشهادة الطبيب 
م، تؤكد صحة هذه المسألة، ك˴ أن وزير ١٨٣٣في مارس 

 Gentil deوكيل المد˻ جونتيل دوبوسي الحربية الذي أمر ال
Bussy   باتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه التجارة، إذا ثبت صحة
  ذلك.    

 " استغلال عظام المسلم˾ في تصفية السكر "،راجع: أمري، 
تعريب عبد الجليل التميمي، المجلة التاريخية المغربية ( للعهد 

  .١١ – ٩، تونس، صص ١٩٧٤، ١الحديث والمعاصر )، ع 
(38) Chénier ,« Recherches… », op.cit, pp: 208 – 209. 

لوسيت إلى أن استهلاك الشاي ببلدان  فالنسيأشارت  )٣٩(
المغرب العرɯ،  كان مقتصرا على الفئة الحاكمة في 

م. وكان يقُدم كهدية للحاكم وحاشيته. فعلى  ١٨القرن 
 

 
م  ١٧٦٦سبيل المثال لا الحصر، حمل قنصل إنجليزي سنة 

الشاي والسكر إلى حضرة الباي بتونس. وكان غزو هذه 
للأسواق بطيئا، وˮ يدخل إلى بيوت  -المترفة  -المنتجات 

  م١٩الشرائح الدنيا في المجتمع إلى في نهاية القرن 
- Valenci Lucette, « Consommation et usages alimentaires 
en Tunisie aux XVIII (e) et XIX (e) siècles », In: A.E.S.C, 30(e) 
année, N. 2 – 3, 1975, pp: 600 – 609, p: 603. 

كميات وأسعار السكر والشاي  Miègeأورد مييج جون لوي  )٤٠(
المستوردة بالمغرب، في الأوقات العادية وفترات الأزمات 

م. للمزيد حول  ١٨٧٠الد˽غرافية، وخاصة منذ عام 
 الموضوع راجع: 

- Miège Jean-Louis, « Le Maroc et l’Europe ( 1830 – 1894 ) », 
T.III, Editions La Porte, Rabat, 1989, pp: 246 – 253 ;  pp: 413 
– 418. 

إلى أن الشاي دخل إلى المغرب في  Jouinيش˼ جوين  )٤١(
م، فانحصر استهلاكه ب˾ علية القوم، فشكل  ١٧القرن 

ن انتشر عادة أرستقراطية، طوال قرن˾ من الزمن، إلى أ 
م، فأصبح يرتبط  ١٩استهلاكه ب˾ سائر المجتمع في القرن 

 بالفئات البسيطة في المجتمع.  
 Voir: Jouin Jeanne, « Valeur symbolique des aliments et 
les rites alimentaires à Rabat», Hesp.T. XLIV, 3e – 4 e 
Trimestre, 1957, pp: 299 – 327, p: 300. 

" المحاضرات في هـ)،  ١١٠٢لحسن ( المتوفى عام اليوسي ا )٤٢(
محمد حجي وأحمد  وشرحتحقيق  الأدب واللغة "،

، ٢٠٠٦، ٢ب˼وت، ط  -الشرقاوي إقبال، دار الغرب الإسلامي
  .٢٠٣ – ٢٠٢ص ص

(٤٣) Lautman Jacques, « Aron J. P, Essai sur la sensibilité 
alimentaire à Paris au XIXe siècle», note bibliographique, 
Revue française de sociologie,  Année 1969,  Vol 10,  N° 

3 ,  p: 392.  
(44) Houbaida Mohamed , « Le Maroc Végétarien: 15 (ème)  
- 18 (ème)  Siècles. Histoire et biologie », Editions Wallada, 
Casablanca, 2008, p: 90. 

)٤٥(  ،ʗت.ب محمدالحضي ) ،طبقات م )،  ١٧٧٥هـ/  ١١٨٩ن أحمد "
،" ʗتقديم وتحقيق أحمد بومزكو، جزءان، مطبعة  الحضي

  .١٦٨، ص ١ج  ،٢٠٠٦، ١النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 
يذكر الأستاذ حبيدة محمد أن هذا النص، يدل على ɱايز  )٤٦(

اجت˴عي واضح في النظام الغذاɪ، لكن مُقابلة نصوص أخرى 
سي وتلامذته تب˾ أن القصد منه ليس وضع تصنيف في لليو 

هذه الأطعمة، وإ˹ا يرمي الإشارة إلى العادة والطبائع التي 
 " بؤس التاريخ: مراجعات ومقاربات "،   تتحكم في نوع  التغذية. 

  .١٢٨، ص ٢٠١٥، ١منشورات دار الأمان، ط 
نشر المثا˻ لأهل القرن القادري محمد بن الطيب، "  )٤٧(

، تحقيق محمد حجي وأحمد لحادي عشر والثا˻ "ا
التوفيق، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، 

.   أما الإفرا˻ فاكتفى بالقول: " وكان ( ١٦٨، ص ١ج ، ١٩٧٧
أبو بكر الدلاɪ ) يطعم الطعام، الذي لا يعهد في بلاده، 
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وينزل الناس منازلهم، ويعطي لكل قوم ما يناسبهم ك˴ 
كان شيخه يفعل، فإذا لامه أحد في التفرقة ب˾ الناس. 

  .»من جعل الناس سواء فليس لحمقه دواء « قال له: 
  .١٠٦م.س، ص  " صفوة من انتشر.."،الإفرا˻، 

  .٢٠١، ص ١م.س، ج  ، " المحاضرات.."،اليوسي الحسن )٤٨(
يقول ابن خلدون في هذا الصدد: " وأصل هذا كله أن تعلم  )٤٩(

ية وإيلافها أو تركها إ˹ا هو بالعادة، فمن عود أن الأغذ
نفسه غذاء ولاءمه تناوله، كان له مألوفا وصار الخروج عنه 
والتبدل به داء ما ˮ يخرج عن غرض الغذاء بالجملة 
كالسموم واليتوع وما أفرط في الانحراف.فأما ما وجد فيه 
 التغذي والملاءمة، فيص˼ غذاء مألوفاً بالعادة. فإذا أخذ
الإنسان نفسه باستع˴ل اللɭ والبقل عوضاً عن الحنطة 
والحبوب حتى صار له ديدناً، فقد حصل له ذلك غذاء 
، واستغنى به عن الحنطة والحبوب من غ˼ شك ". المقدمة

  .١٤٣ص  ، " م.س"،١ج
. ولا تنقصنا ٢٥٣ - ٢٥٢، صص ١ج  ، " م.س "،الوزان الحسن )٥٠(

صفوة القوم،  الإشارات بخصوص مسألة غنى أطعمة
وكɵة اللحوم والمواد التي تزين أطباقها وتعمل على 

عن ɱوين " الدار  الإتحافتحليتها، حيث تحدث صاحب 
العالية بالله ɬكناس " أو دار المخزن، قائلا: " فمن لحم 
الضأن مياومة أربعة قناط˼، وست وسبعون رطلا، ومن 

عة الخضر المختلفة ستون قفة.ومن السمن المذاب سب
قناط˼ وسبع وسبعون رطلا... ومن القرفة خمسة 
أرطال.ومن أɶان الزعفران مائة وسبعة عشر ɶنا ومن 
الزيت خمس˴ئة وɶانية عشر رطلا...ومن الشحم ɶانية 
عشر قنطارا وخمس وأربعون رطلا. ومن الزيت لتقلية 
الخليع مائتا قلة واثنان وɶانون قلة، كل قلة كيلها 

"إتحاف أعلام الناس.."،  اجع: ابن زيدان،ر  عشرون ليتر".
  .٦٢٥ - ٦٢٣، صص ٢م.س، ج 

(٥١) Jouin , « Valeur symbolique..», op.cit, p: 304.  
  .٤٤، ص ١م.س، ج  ، " المعسول "،السوسي المختار )٥٢(
بأن تغذية سكان الأودية  Montagneذكر روب˼ مونطا˻  )٥٣(

لف من عصائد الشع˼ الكب˼، كانت تتأ  للأطلسالجبلية العليا 
  أو الذرة. ونادراً ما يتناولون لحم الماعز. 

- Montagne Robert, « L’Aghbar et les hautes vallées du 
grand Atlas», Hesp-Tam, T.VII, 1927, 1(er) trimestre, pp: 1  -
32, p: 8. 

إلى أن العصائد والعجائن، المكون من  Berque وأشار جاك ب˼ك
، هي أساس تغذية قبائل سكساوة وغ˼ها من طح˾ الحبوب

قبائل جبال الأطلس الكب˼. أما اللحوم فكان استهلاكها فكان 
  موسميا.

- Berque Jacques, « Structures Sociales du haut-Atlas », 
sociologie d’aujourd’hui collection dirigée par Georges 
Balandier », 2(e) édition, presses universitaires de France, 
Paris, p: 101. 

" خبز الأغنياء وخبز الفقراء بالبلاد بن الطاهر ج˴ل،  )٥٤(
ضمن كتاب المغيبون في  التونسية خلال العصر الحديث "،

 

 
تاريخ تونس الاجت˴عي: إعداد مجموعة من الباحث˾، 
تنسيق د. الهادي التيمومي، المجمع التونسي للعلوم 

   ١٨٣بيت الحكمة، ص والآداب والفنون 
)٥٥( ʗالحضي،" ʗ٤م.س، ص ، " طبقات الحضي.  
  .١٤٢ص  " م.س "، ابن خلدون، )٥٦(
  .١٤٠م.س، ص "صفوة من انتشر.."، الإفرا˻،  )٥٧(
  .٢٣٨ نفسه، ص )٥٨(
)٥٩( ʗالحضي ،" ʗ٦٤م.س، ص ، "طبقات الحضي.  
"دوحة الناشر لمحاسن من ابن عسكر محمد الشفشاو˻،  )٦٠(

، تحقيق محمد رب من مشايخ القرن العاشر"كان بالمغ
حجي، منشورات دار الغرب للتأليف والترجمة والنشر، 

  .١٠١، ص١٩٧٧، ص ٢الرباط، ط 
  .١٤١ص  " المقدمة "، م.س،ابن خلدون،  )٦١(
  .١٤١نفسه، ص  )٦٢(

(63) Aymard Maurice et Bresc Henri, «Nourritures et 
consommation en  Sicile entre XIV (e) et XVIII (e) 
siècle», In: Mélanges de l'Ecole française de Rome. 
Moyen-Age, Temps modernes, tome 87, n°2. 1975, pp. 
535 – 581, p: 538. 

(64) Ibid, p: 577. 
(65) Valenci Lucette, «Consommation et usages 

alimentaires en Tunisie aux XVIII (e) et XIX (e) 
siècles», In: A.E.S.C, 30(e) année, N. 2 – 3, 1975, pp: 
600 – 609, p: 60٥. 

(66) Ibid, p: 601. 
(67) Houbaida Mohamed, «Le Maroc Végétarien.. », op.cit, 

p: 86. 
  .١٤١، ص ١ج " م.س "، الوزان، )٦٨(
  .٦٦، ص ٢ج  " م.س "،كاربخال،  )٦٩(
  .٢٤٦، ص ٢نفسه، ج  )٧٠(
  .٢٥٥نفسه، ص  )٧١(
  .٤٢ص ،" رحلة إلى مكناس "، م.س"، وندوس )٧٢(

(73) Lemprière, «Voyage dans l’empire de Maroc… »,op.cit, 
p: 245. 

(74) Ibid, p: 141. 
(75) Chénier, «Recherches historiques… », op.cit, p: 191. 

م "،  ١٩١١، " رحلة مراقب صحي إلى المغرب ك˼ن إميل )٧٦(
اوري، منشورات القلم ترجمة وتقديم بوشعيب الس

 ،ɯ٤٣، ص ٢٠١١المغر.  
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في أوائل العصر الحديث، كـان هنـاك عـدد كبـير مـن القـراء في   

ــ ــين الرجــال (وأحيانً ــذين تــدربوا في شــمال إفريقيــا ب ا النســاء) ال

المـــــدارس الابتدائيـــــة القرآنيـــــة ثـــــم في المســـــاجد والمـــــدارس 

تحــت ســلطة الفقهــاء القــانونيين، تلقــوا  مســاكن الصــوفية.وال

شـــــهادة إجـــــازة/ شـــــهادة إنجـــــاز في نهايـــــة دورة التـــــدريس. في 

لقـد أتقـن مـولاي  المغرب، كانت النخبة الحاكمة متعلمة ومثقفة:

، وقـــد اشـــتهرت )١() أقليـــدس١٦٠٣–١٥٧٨أحمـــد المنصـــور (حكـــم 

عـلى  .)٢(وطـةألـف مخط ٣٢مكتبته (على وجه المبالغة) بامتلاكها 

ـــب مـــن إســـطنبول،  فـــترات منتظمـــة، تلقـــى شـــحنات مـــن الكت

، ١٥٨٩/٩٠وعنـــدما ذهـــب ســـفيره التمجـــروتي إلى هنـــاك في عـــام 

كمــا أمــر المنصــور  )٣(اشــترى مجموعــة كبــيرة مــن الكتــب لســيده.

مبعوثيه إلى مكة لشراء أو نسخ كتب لـه: "يجـب أن يـتم شـكرك 

دى حرصــنا عــلى عــلى إحضــارها إلى شخصــنا الحســني، لمعرفــة مــ

  .)٤(اختيار كتب تعليمية وإضافتها" إلى مجموعتنا

في الوقــت نفســه، حــاول المنصــور بإصــرار اســترجاع الكتــب 

العربية التي كانت مملوكـة للموريسـكيين المشـتتين في إسـبانيا 

وكتـب إلى الملـك فيليـب الثــاني: "مـن قـراءة مغربيـة أن الســكان 

عائر في كتب منبثقـة الأصليين الأندلسيين كان لهم طقوس وش

أخبره المنفيون والهاربون من إسبانيا كيـف بعـد  .)٥(من قانونكم"

للموريسكوس، نهب الإسبان القـرى والمكتبـات  ١٥٥١-١٥٦٩ثورة 

والمــدارس. لســوء الحــظ، فــإن المخطوطــات الــتي صــادروها لــم  

ـــل ١٥٧٣مـــايو  ٥تؤخـــذ لدراســـتها أو حفظهـــا: في  ـــن زنب ، ســـأل اب

وقيــل لــه إن المســجد الكبــير قــد تحــول إلى  إســبانيا عــن قرطبــة، 

كنيسة وجميع الكتب التي كانت ملكا للمسلمين في جميـع أنحـاء 

الأراضي الإســلامية الســابقة قــد تــم جمعهــا داخــل مبــنى بالقــرب 

إذا وضعت أذنـك  من الكنيسة، ووضعوها تحت القفل والمفتاح.

  .)٦(على ثقب المفتاح، يمكنك سماع الصراصير تمضغها

، اضطر خليفة المنصـور وابنـه مـولاي زيـدان إلى ١٦١٢ في سنة

ا بمجموعــة الفــرار مــن مــراكش أثنــاء الــنزاع مــع شــقيقه. واعــتزازً 

ـــين حزمـــة  ـــة وثلاث ـــة ألفـــي مخطوطـــة في ثلاث ـــده، قـــام بتعبئ وال

وشحنها وأرسلها على متن سفينة من سوس إلى أسـفي الآمنـة 

 ـللســـفين الضـــامنة. ة مـــع لســـوء الحـــظ، أبحـــر القبطـــان الفرنسيــ

الشحنة واستولى عليها قرصان إسـباني أرسـل المخطوطـات في 

كــان زيــدان يائســا مــن اســتعادة  وقــت لاحــق إلى فيليــب الثالــث.

المخطوطــات، وعنــدما وصــل وفــد فرنسيـ ـإلى المغــرب في ســنة 

"الجـزء السـفلي لهـذه العمليـة"،   ، أخذ أعضـاء البعثـة كرهـائن:١٦٢٤

"أن الملـك كـان يرغـب  كتب زائر فرنسي بعد أكثر من نصـف قـرن،

في استعادة أغراضه المنزليـة، ولكـن في المقـام الأول مكتبتـه ... 

لأنــه يوجــد فيهــا العديــد مــن مخطوطــات القــديس أوغســطين، 

الذي كانوا يدعونه سيدي بلعباس... هذه المخطوطات التي كان 

  .)٧(يقدر قيمتها الملك قبل كل شيء من أغراضه المنزلية"

ا هــو أنهــا از زيــدان بتلــك الكتــب كثــيرً كــان الســبب وراء اعــتز 

شـــملت مجموعــــات مــــن شروحــــات الحــــديث الــــواردة والقواعــــد 

النحويـــة وأطروحـــات حـــول الطـــب وعـــلاج الأمـــراض وترجمـــات 

وتعليقــــات حــــول أبقــــراط وأفلاطــــون وأرســــطو وبطليمــــوس 

وجالينوس وشرائع ابن رشد وابـن ميمـون وترجمـات إسـحاق بـن 

مختـارات مـن الأدبـين الفـارسي حنين وأشـعار حـافظ وأبـو تمـام و

بعـض الكتـب كانـت مكتوبـة باللغـة الأندلسـية، في حـين  والـتركي.

أن بعضها الآخر جيء به من مناطق أقـرب مـا تكـون مـن مايوركـا 

ا نسخة من "القـرآن مـن سـورة وتبعد حتى مصر. كانت هناك أيضً 

البقــرة إلى ســورة مــريم ومــا بعــدها، بالخــط المســيحي"؛ ونســخة 

  .)٨(وبة باللغة العبرية لا أفهمها"أخرى "مكت

كــان هنــاك العديــد مــن الكتــب الأخــرى، ولكــن بعــد أكــثر مــن 

ا، وبصـــعود ســـلالة جديـــدة إلى العـــرش المغـــربي ســـبعين عامًـــ

حريصة على توطيد السلطة أكثر من التعلم، أصـبحت مخطوطـة 

واحدة على وجه الخصوص هدفا لمفاوضات واسـعة النطـاق بـين 

)، الـــــذي أراد اســـــتعادتها، ١٧٢٧-١٦٧٢ مـــــولاي إســـــماعيل (حكـــــم

والعقيــد بيرســيفال كــيرك في طنجــة. وكــان الســبب الــذي جعــل 

إسماعيل يريد تلك المخطوطة هو أنها تحتوي عـلى خريطـة بهـا 

  معلومات عن كنز ذهب مدفون.

، كــان ٨٣-١٦٨٢بحلــول الســنوات الأخــيرة مــن معقــل طنجــة، 

عامــا، لكــن  البريطــانيون في شــمال إفريقيــا لأكــثر مــن عشرــين 

الوضع كـان محفوفـا بالمخـاطر. لـم يثبـت المعقـل أنـه مـربح كمـا 

اعتقد الملك تشارلز الثاني أنه سيكون، وكان هناك اعتراض مـن 

البرلمـــــان بشـــــأن الحاجـــــة المســـــتمرة لإرســـــال الـــــدعم المـــــالي 

ــث أوضــح  والعســكري. ــة هجمــاتهم عليــه، حي ــم يوقــف المغارب ل

حي عـــلى الـــتراب مـــولاي إســـماعيل كـــم كـــان وجـــود حصـــن مســـي

ــــر  ــــه، وإلى أي حــــد كــــان العثمــــانيون في الجزائ ــــة ل المســــلم إهان

يسخرون منه. كما أعرب عـن غضـبه مـن أن التجـار الإنجلـيز كـانوا 

يســــاعدون ابــــن أخيــــه المتمــــرد في نفــــس الوقــــت الــــذي كــــانوا 

. )٩(من المغاربة الأسرى في طنجة "داخل بلـدنا" ٤٠٠يحتجزون فيه 

ك المنـاورة بـين الضـرورات الداخليـة داخل المعقـل كـان عـلى كـير 

معينــة لتحييــد  اســتراتيجيةوالخطــر الخــارجي، وكــان يأمــل في بلــورة 

  .)١٠(الأخطار التي تكتنف الحصن
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يونيــو  ١٥كانــت تتحقــق آمالــه في زائــر. في رســالة مؤرخــة يــوم 

رـ الخارجيــة ليــولين جينكيــنز عــن  ١٦٨٢ بطنجــة، كتــب كــيرك إلى وزيـ

ذي أراد كــيرك أن يكتــب إلى مــولاي الســيد مــارتن ويســكومب الــ

أخبر ويسكومب الذي أصبح قنصلا  إسماعيل عن الكنز المدفون.

في قــادس تحــت حكــم ويليــام الثالــث كــيرك بمــا يــلي: أنــه في عــام 

، اتصــل محمــد الشــيخ، ابــن مــولاي زيــدان، بالتــاجر المســيحي ١٦٣٢

المعــــروف باســــم "تــــاجر اللؤلــــؤ"، وطلــــب منــــه أن يعــــثر لــــه في 

ل عــلى كتــاب عــربي أخــذ منــه بقــدر كبــير مــن المــال مــن الإسـكوريا

أو على الأقل، الورقة الأولى من الكتاب المـذكور  قبل الإسبان ...

مع صورة لملك مغربي معين من جانب، وتحتوي من ناحية أخـرى 

عــلى حــروف مختلفــة ترســم مفتاحــا يــدل عــلى اكتشــاف الملــوك 

وت تلــك الورقــة . احتـ)١١(الـذين ســبقوه لكثـير مــن الكنـوز العظيمــة

على توجيهـات إلى كـنز أحـد أسـلافه، حمـل اسـمه (محمـد الشـيخ،  

ــؤ الغــامض إلى الاســكوريال ١٥٥٧تــوفي ســنة  ــاجر اللؤل ). ذهــب ت

ولكــن تــم رفــض دخولــه. لقــد أبلغــت محــاكم التفتــيش عــن منــع 

عــلى الــرغم مــن فشــله،  و الوصــول إلى المخطوطــات الإســلامية.

اب والعثـور عـلى الاتجاهـات تمسك التاجر بأمل الحصول على الكت

الراصدة للكنز، وبعد خمسين سنة، بقي مصرا على ذلك. فبعـد أن 

سمح له بعض الكهنة بالـدخول إلى المكتبـة، تمكـن مـن الحصـول 

  ا على بيعها إلى الحاكم المغربي.على الخريطة وكان حريصً 

تـــابع كـــيرك أن الســـيد مـــارتن حـــكى لـــه هـــذه القصـــة، فبعـــد 

 رجلــين، أحــدهما كــان رجــلا مســنا والآخــر الوصــول إلى طنجــة مــع

 'هو الرجل نفسه الذي كـان يسـمى في بـلاد البرابـرة بتـاجر اللؤلـؤ.

المزعومـة الـتي أودعوهـا في عهـدتي،'  لقـد أحضـروا معهـم الورقـة

ا إلى ملــك [المغــرب] مــع إشــعار بــذلك. محترمًــ وقــد أوفــدت رجــلاً 

كملـه، "أحـلام ا في أمر هذا الكـنز بأ على الرغم من أنه كان متشككً 

الرجال الطامعين" كما سماه، كان كيرك حريصا عـلى اسـتخدامه 

في توطيـــد العلاقـــات مـــع إســـماعيل الـــذي كـــان جيشـــه يحـــيط 

ا لإبلاغ جنكينز بأن مولاي إسـماعيل عـبر عـن بطنجة. كان مسرورً 

أرسل كيرك (نسخة مـن؟) الورقـة إلى  اهتمامه الكبير بهذا الأمر.

ل لفحصــها والتحقــق المحتمــل منهــا. إنجلــترا مــع الأمــيرال راســ

إلى  ١٦٨٢يوليــو  ١٠وبعــد فــترة وجــيزة، كمــا أبلــغ في رســالة بتــاريخ 

جينكيـــنز، تلقـــى مبعوثـــا مـــن مـــولاي إســـماعيل أراد التحقيـــق في 

الأمر. استفسر المبعوث تاجر اللؤلؤ عن الطريقـة الـتي تعلـم بهـا 

ــه إ ــؤ] نقل ــاجر اللؤل ــذي [كمــا زعــم ذلــك ت ليــه مــن هــذا "السرــ، وال

يجـب عـلى التـاجر أن  الملك محمد الشـيخ منـذ عـدة سـنوات. كـان

يكون قد قدم إجابات مقنعة أثناء وصفه للصعوبات الكبيرة الـتي 

ثـم قـام التـاجر "بإحضـار الورقـة،  واجهته في الحصول على الرسـالة.

وهــي عبــارة عــن ورقــة واحــدة في مربــع صــغير، بهــا صــورة لملــك 

الأخــرى المكتوبــة الــتي تكشــف مغـربي مــن جانــب، وعــلى الواجهـة 

كــان المبعــوث المغــربي، بعــد  الكنــوز الخفيــة للعديــد مــن الأمــراء".

دراسة متأنية، مقتنعا بأنها كانت الورقة الحقيقية التي كان يرغـب 

صـرح  فيها من قبل مولاي محمد الشيخ، والآن مـولي إسـماعيل.

يخ ا، عرض عليه مولاي الشـالتاجر بثمن الورقة: قبل خمسين عامً 

مليــوني قطعــة مــن ثمانيــة. والآن، كــان عــلى اســتعداد للموافقــة 

حــــاول المبعــــوث المغــــربي دون جــــدوى  عــــلى نفــــس الشرــــوط.

الحصول على الرسالة من أجل إعادتها إلى مكناس، وبعـد إخفاقـه 

ــاجر بالســفر معــه مــرة أخــرى، غــادر مــع رســائل مــن   ــاع الت في إقن

كيرك خائفين من كيركي تصف الوضع برمته. كان كل من التاجر و

ــد مــولاي إســماعيل حــتى الآن في مكنــاس،  وضــع أنفســهم في ي

ولــذا توصــلوا إلى عــذر مفــاده أن هنــاك شريكــا متورطــا في هــذا 

  .)١٢(الأمر لم يسمح للرسالة بمغادرة أراضي طنجة

كانـــت المعاهـــدة الـــتي اســـتمرت أربـــع ســـنوات بـــين الملـــك  

لـرغم مـن تشارلز ومولاي إسماعيل بشأن طنجة صـخرية، وعـلى ا

أن السفير المغربي محمد بن حدو كـان في إنجلـترا للتفـاوض عـلى 

شروط ســلام جديــدة حــول البحــر والــبر، كــان كــيرك قلقــا، وكــان 

يأمـــل أن جاذبيـــة صـــفقة الكـــنز قـــد تخفـــف مـــن موقـــف مـــولاي 

في هـذا الحسـاب، كـان كـيرك محقـا:  إسماعيل من معقل طنجـة.

مام إسماعيل الذي كتـب نظرا لاحتمال أن يكون الكنز قد أثار اهت

إليه (في رسالة غير مؤرخة) أكد له فيها على "عطفه" وتـابع: "لقـد  

إذا   تلقيــت أنبــاء عــن كتابــة معينــة عــن كــنز مــولاي محمــد الشــيخ.

كــان هــذا هــو المــال الــذي تــم إخفــاؤه تحــت جــذع شــجرة ليمــون 

بحضور مسيحي في المغرب، والذي كان يحتـوي عـلى ثمانيـة عشر ـ

رات، وعثر عليه بعد ذلك من قبل جاروميـل حـاجي وعاء من الدولا

ــه لا  ــا متأكــد مــن أن ــذي ورد ذكــره، أن بمســاعدة هــذا المســيحي ال

لا توجــد معلومــات حــول مــن   .)١٣(يمكــن العثــور عليــه مــرة أخــرى"

كان جاروميل هذا، أو عـن المسـيحي الـذي شـهد دفـن واكتشـاف 

عـلى أمـل ومـع ذلـك، وربمـا  الكنز (ما لم يكن تاجر اللؤلـؤ نفسـه).

أن تـــؤدي الخريطـــة إلى خريطـــة أخـــرى للكـــنز، واصـــل إســـماعيل 

إذا كــان الأمــر يتعلــق ‘ رســالته مــن خــلال تقــديم رشــوة لكــيرك.

بمــال" مــولاي زيــدان "أو" مــولاي بوفــارس "[أبــو فــارس، شــقيق 

زيدان]، أو أي من الملوك السابقين، فإنـه لا يزـال غـير مكتشـف. 

ــه لــن يكشــ ف عــن أي سر يجــب أن  لقــد أرســلت خادمــا موثوقــا ب

تطمــئن إليــه، وإذا أرســلت لي ورقــة تلــك الاكتشــافات، فســوف  

تكون متأكدا من أنه سـيكون لـديك نصـيبك فيـه، وأنـني سـأفعل 

  .)١٤(أي شيء يمكنني القيام به من أجلك
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تبعــت هــذه الرســالة برســالة أخــرى أطــول منهــا، أخــبر فيهــا 

بـه، وإلا إسماعيل كيرك بأن طنجة كانت آمنة فقط لأنـه كـان يح

فإن "المغاربة" كانوا سيهاجمونها. وأوضح أن تعاون كيرك فيمـا 

يتعلق بالكنز كان حاسـما لسـلامة المعقـل. ومـع ذلـك، لـم يرغـب 

إسماعيل في تضخيم أهمية الكـنز، رغـم أن هـذه الرسـالة الثانيـة 

كانــت في الحقيقــة لا تتعلــق إلا بالكــنز. وأشــار إلى أنــه كــان يشــك 

ودة في "الورقــــة" واعتقــــد أنهــــا "قضــــية في المعلومــــات الموجــــ

منتحلة". وقال إنه لم يكن بهذا الغباء، كما قال لكيرك، أن يـدفع  

ثمن "ورقة بها صورة". لكن إذا اعتقد كيرك أن هناك "حقيقـة في 

ـــك/  تلـــك الورقـــة"، فعليـــه (كـــيرك) إرســـالها إليـــه، وإذا أراد المال

د التشــاور المــالكين لهــا بعــض التــأمين الــذي يضــمن إرجاعهــا بعــ

"نحــن  بشــأنها، فإنــه ســيقدم "أربعــة رهــائن يقيمــون في طنجــة.

راضون"، خلص إسماعيل إلى كيرك، "أن مـا سـعيت إليـه في هـذا 

العمل كـان خـارج حبـك لخـدمتنا، وخـارج حبـك الحقيقـي لشخصـنا". 

ثم أقسم "بالله الذي في مسـاعدته نرغـب إن كـان جيـدا مـا تقـوم 

عمل سـوف يـتم بأيـديك، فسـنعيد  به بعد أن نصحتنا، وأن هذا ال

تلك السفينة التي تريدها، وسنفعل المزيد من أجلك، ولـن نقلـل 

  .)١٥(من تأييدنا لك، وإنما سنجعلك أكبر بين المسيحيين"

ـــان كـــيرك حريصًـــ ـــاوض مـــع إســـماعيل بشـــأن ك ا عـــلى التف

الســفينة الإنجليزيــة الــتي اســتولى عليهــا جنــود مغاربــة، لكنــه لــم 

فعلـــه حيـــال الكـــنز. عـــلى الـــرغم مـــن أن  يكـــن متأكـــدا ممـــا يجـــب

إســـماعيل كـــان مصـــالحا توفيقيـــا في رســـالته، إلا أن كـــيرك كـــان 

بعد كـل شيء، يمكـن أن يكـون الكـنز  يخشى رفع آمال إسماعيل.

خــوف جعلــه يــدرك أنــه ســيكون  -مجــرد خدعــة للتجــار المحتــالين 

ــــود "بعــــض  ــــن وج ــــلى إســــماعيل. واشــــتكى م حكيمــــا في رده ع

ـــذين  ـــدما الأشـــخاص" ال ـــة ســـيئة عن "أخـــبروكم [إســـماعيل] بني

دفعوكم للاعتقاد بأنني نظرت إلى الورقة كشيء يحتوي حقا على 

مــا يزعمــه أصــحابه." مــن الواضــح، كــان هنــاك فصــيل مغــربي أراد  

توتير العلاقات بـين إسـماعيل وكـيرك وكـان يحـاول فضـح كـيرك  

 أو أراد أن يكون له نصـيب في الكـنز. اعـترف كـيرك بأنـه -ككذاب 

لم يستطع تأكيد المعلومات عن الكنز (من الواضح أنـه لـم يتلـق 

ردا من لندن)، لكنه كتب إلى إسـماعيل حـول مـا أخـبره بـه التجـار. 

مع وجود سفينة إنجليزية بأيد مغربية، أدرك كيرك أنه يحتـاج إلى  

ـــه أن يســـتردها مـــن إســـماعيل،  ـــتي كـــان علي كـــل المصـــداقية ال

ـــة مـــع القـــوات المغر  ـــد الهدن ـــة المحيطـــة بطنجـــة. مـــن وتمدي بي

الواضـــح أن ظهـــوره بمظهـــر كـــاذب أو خـــادع ســـيقوض موقفـــه 

  .)١٦(التفاوضي

رـ الخارجيــة عــن ١٦٨٢غشــت مــن ســنة  ٢٤في  ، أبلــغ كــيرك وزيـ

الأوضاع في طنجة، وصعوبات التعامـل مـع المغاربـة، والنزاعـات 

 الداخلية بين مسؤولي إسماعيل فيما يتعلق بالخطط ضد طنجة.

زـال يأمـل في أن تكــون لقـد انتهـى بمل حــق مكتـوب مفــاده أنـه لا يـ

"لقد قمت مرة أخرى بإرسال رجل محترم إلى  جاذبية الكنز مفيدة:

الملــك مــولي إســماعيل بخصــوص أعمــال الكنــوز المخفيــة، بإيعــاز 

ا مــن صــاحب جــدي مــن مــالكي الورقــة، والمراســلون جــاؤوا مــؤخرً 

ا إلى يضًـــوكتـــب أ .)١٧(الجلالـــة عنـــد عودتـــه، وســـتعرف نتـــائج ذلـــك"

يدعى حمـاد القـربلي  "القايد" علي، موصله المباشر، يخبره أن رجلاً 

ا عن هذا الكنز، وأنه ينبغي حل الأمـور بسرـعة قبـل سيبلغه قريبً 

كان الوقت جوهر الأمر خشـية  . )١٨(أن يكتشف الإسبان ما يجري

  أن يدفع إغراء الكنز الإسبان (في سبتة أو مليلية) إلى الفعل.

الأشـهر القليلـة المقبلـة لـم يرـد ذكـر الكـنز في أي الغريب، في 

، بعـد عـودة محمـد ١٦٨٢من الرسائل الباقية. في أكتـوبر مـن سـنة 

بــن حــدو الســفير المغــربي إلى إنجلــترا إلى المغــرب، كتــب مــولاي 

ــــه إرســــال مبعــــوثين  ــــب من ــــاني يطل إســــماعيل إلى تشــــارلز الث

ر في "صــادقين وذكيــين" لمناقشــة الأوضــاع المحفوفــة بالمخــاط

ا، وكان كيرك يخشى أنه إذا هـاجم لم يرسل الملك أحدً  .)١٩(طنجة

مــولاي إســماعيل معقــل طنجــة، فســتكون النتيجــة كارثيــة نظــرا 

، ١٦٨٣ينــاير مــن ســنة  ٢٥في  لوجــود نقــص خطــير في الإمــدادات.

رـ الخارجيــة عــن الحاجــة إلى تجنــب الصــراع المفتــوح  أبلــغ كــيرك وزيـ

م والعـيش ضـمن حـدود حسـن وعن محاولاته "لبـث أفكـار السـلا

بعد شهرين، لم يتغير الوضع. عـلى الـرغم مـن أن كـيرك   .)٢٠(الجوار"

ا مـن القـوة الفائقـة للأسـطول البريطـاني، إلا أنـه لـم كان متأكدً 

 عــلى ا بــريًا يرغــب في اســتفزاز المغاربــة، خشــية أن يشــنوا هجومًــ

طنجة، ولـذا فقـد حـث الأمـيرال هربـرت عـلى الامتنـاع عـن القيـام 

مـارس، كتـب كـيرك مـرة  ٢١في  .)٢١(شاط بحري معادي ضـد سـلابن

رـً  رـ الخارجيـــة ليقـــدم تقريــ ا عنـــد وصـــول رســـالة مـــن أخـــرى إلى وزيــ

مــولاي إســماعيل إلى الملــك تشــارلز، كــان يســتعد لإرســالها إلى 

ا مـن  ، وكان كيرك خائفً )٢٢(لقد كانت رسالة قاسية وصريحة لندن.

لحسـن  واقب عـلى طنجـة.تأثيرها على العلاقات بين الملكين والع

الحــظ، أكــد لــه مبعوثــون مــن إســماعيل الــذين حضــروا لرؤيتــه أن 

ـــــدة"، وأن  ـــــل إلى مراســـــلات جي ـــــت تمي ـــــوايا الإمبراطـــــور كان "ن

إســماعيل كــان "مســتعدًا لتعليــق الأعمــال العدائيــة، توقعــا ربمــا 

  .)٢٣(لسفارة أخرى، وهدايا من إنجلترا

الانطباع بأنـه ا، وفي وصف مشاعره، يعطي كان كيرك مرتاحً 

ـــتي   كـــان يحـــاول إقنـــاع نفســـه، وكـــذلك جنكيـــنز، بالتطمينـــات ال

رـد ذكــر شيء في رســائل طنجــة  تلقاهــا. لنحــو ثمانيــة أشــهر، لــم يـ
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، علـم كـيرك ١٦٨٣حول الكنز. لكن بعد ذلـك، في مـارس مـن سـنة 

كـان المغـربي  بالرسالة الخطيرة من إسماعيل إلى الملك تشـارلز.

ــة ا مــن تشــارلز لأن الأغاضــبً  خــير قــد اتهمــه بخــرق معاهــدة بحري

ا مــادام "أن البحــر لــم يــتم بينهمــا، والــتي لــم يــتم تأكيــدها مطلقًــ

التعامــل معــه حــتى الآن ... لا يوجــد لــدينا شيء نفقــده في البحــر، 

أبـدا  ا طـويلاً وعلى الرغم من اسـتمرار سـفنك الـتي لا تمضيـ وقتـً

لــــب ثــــم ط أمــــام هــــذه الأمــــاكن، فأنــــت لا يمكنــــك أن تؤذينــــا".

 .)٢٤(إسماعيل من تشارلز "التوبـة عمـا قمـت بـه في هـذه القضـية"

في اليوم نفسه الذي كتب فيه إسماعيل إلى تشـارلز، كتـب أيضـا 

إلى كـــيرك لتـــذكير البريطـــانيين بأن الســـبب الوحيـــد الـــذي جعـــل 

قواته لم تهاجم طنجة هو أنه، هو إسـماعيل، أحـب كـيرك كثـيرا، 

ا، قــدم وقــد أعجــب بــه عنــدما، جنبــا إلى جنــب مــع ســتين مســيحيً 

تـــك وتقـــديريك نفســـه في بـــلاط مكنـــاس، لأن "تعقلـــك ومجامل

إلى قلــبي". لقــد نمــت المحبــة اتجاهــه ليحبــه   منحــت [كــذا] دخــولاً 

كثيرا لدرجة أنه يرغب حقا في توجيهه نحو الإسلام، وهو يرى أنـه 

وهكــذا إذا رغــب   لا يمكــن أن يقــدم لــه أيــة هديــة أعــلى مــن ذلــك.

كـــيرك في الحفـــاظ عـــلى الهدنـــة الـــتي دامـــت أربـــع ســـنوات والـــتي 

أن يواصل إرساله كما طالب بذلك "مائة أو  وافقوا عليها، فعليه

ألــــــف قنطــــــار مــــــن مســــــاحيق البــــــارود الخاصــــــة بالأســــــلحة أو 

وجـــد كـــيرك الرســـالة مقلقـــة للغايـــة، حيـــث انتهـــى  .)٢٥(القمـــاش"

بملاحظــة تهديديــة: "لا تهمــل إرســال الجــواب ودون إبطــاء، فــإذا  

كنــت تملــك الســلطة مــن ســيدك، فأنــت مــن ســيجيبني في هــذه 

أدرك أن أمله الوحيـد في تهدئـة الحـاكم المغـربي كـان  لقد  الأمور".

وهو ما فعلـه في رسـالة  -من خلال إثارة مسألة الكنز مرة أخرى 

  .١٦٨٣مؤرخة في ماي من سنة 

يجــب أن يكــون كـــيرك قــد أدرك أن هــذه ســـتكون آخــر مـــرة 

يمكنه فيها تعليق مفاوضات الكنز أمام إسـماعيل، وبالتـالي فهـو 

مـادام الـدليل الثابـت الوحيـد لديـه عـن  ذلك. بحاجة إلى التأكد من 

الموقــع السرــي (لــم يــتم ذكــر للســيد مــارتن أو لتــاجر اللؤلــؤ في 

مراســلاته في هــذه المرحلــة) "لتلــك الورقــة"، قــرر إعطــاء الكــنز 

لقـــد أرســـل "الورقـــة"  ا مـــن ذلـــك.للتأكيـــد تمامًـــ -محاولـــة أخـــيرة 

ا نفســها (هــل أرســل نســخة فقــط في وقــت ســابق؟) إلى إنجلــتر 

لعــدم وجــود أي شــخص في المعقــل  للحصــول عــلى ترجمــة خبــير.

ـــدكتور   ـــب مـــن ال ـــة، فقـــد طل ـــة باللغـــة العربي ـــه معرفـــة كافي لدي

توماس هايد من جامعة أكسـفورد إجـراء الترجمـة وإعادتهـا إليـه 

  .)٢٦("بحلول أول فرصة آمنة"

  

كان هايد معروفا بوضـع معرفتـه باللغـات الشرـقية عـلى حـد 

في ســنة  ســتخدام التجــاري والــدبلوماسي.ســواء رهــن إشــارة الا

، كتب إلى وزير الخارجية جوزيف ويليامسون، يقترح التكليـف ١٦٧٥

ــة لمــواد يمكــن أن   ــإجراء ترجمــات مــن اللغــة الفارســية والعربي ب

تقدم خدمات لأبناء بلده: ترجمة علم الجغرافيا لدى أبو الفيدا مـن 

أدق الجغـرافيين خلال اللغـة العربيـة، أمـير حمـاة في سـوريا، وهـو 

الشرــقيين حيــث ســيتم حــذف وتعــديل أخطــاء خرائطنــا للأجــزاء 

مدى صـلابة معرفتـه بالعربيـة لـم تكـن واضـحة لأنـه  .)٢٧(الشرقية

في سياق شمال إفريقيا اتهُم بتقديم ترجمـة غـير دقيقـة لرسـالة 

ــم تكــن لديــه، كمــا   مــن تشــارلز الثــاني إلى مــولاي إســماعيل، إذ ل

ــة التعــابير" كانــت الشــكوى، "المعرفــة ــة بقــوة وأهمي  .)٢٨(الحقيقي

ا للترجمـة، كمـا لكن كيرك كان يثق فيه، وهكذا كان هايد مضـطرً 

  كان في المناسبات السابقة.

، أوضح هايـد أن ١٦٨٣ماي من سنة  ٢٩في رسالة مؤرخة يوم 

الكتابة في ورقة كانت مبهمـة تمامـا، لكنـه قـام بترجمتهـا بأفضـل 

ظة مهمة لم يتم الكشف عنهـا".  طريقة ممكنة، دون ترك أي "لح

ثم أضاف: "ما قد يكون في قصة مولاي حميد حيـث يخفـي كنـوزه 

. لـم يكـن السـبب هـو عـدم فهمـه )٢٩(التي لا يمكنني أن أخبر عنها"

للــنص، بــل حقيقــة أن الــنص لــم يصــف الكــنز وكــان مجــرد بدايــة 

"كتاب يحتوي على حياة أحد الملوك، كما هو مـذكور في التوضـيح  

ته، وهــــي صــــورته هــــذه، اللــــه يحفظــــه" (جريئــــة في تحــــت صــــور

وأضــاف أن الأمــر المــذهل في الكتابــة هــو أنهــا كانــت  الأصــل).

ثم خلـص هايـد إلى  مكتوبة باللغة العربية من اليسار إلى اليمين.

أن القصة الكاملة عن الكنز كانـت خدعـة، "قصـة فارغـة" دون أيـة 

  .)٣٠(يميني""إخفاء أي كنز"، "وأقسم على هذا ب حقيقة بخصوص

مـاي مـن  ٣٠الترجمة التي قدمها هايد نجـت، وهـي مؤرخـة في 

: "رواية الورقـة المكتوبـة باللغـة العربيـة عـلى الواجهـة ١٦٨٣سنة 

ــث حــذفت بعــض الكلمــات   بصــورة   ــة لصــورة المغــربي حي الخلفي

  تعتريها نقائص إذ لا يمكن قراءتها":

ء ... الــتي "العدالــة، والمــداخيل... الــتي تغــير العواصــف الســودا

يقدمها الأباطرة، عندما يقفون أمام تاجه، فيسقطون ويعبـدون 

 ---مــع ذروة الشــهرة الــتي طــارت عــبر مجســم لحيتــه فــوق قــبره:

جميـع البلـدان، وشـغلت آذان العـالم وأتـت مـن كـل طـرق الكـون 

حيـــث تتنـــاثر/ وتبـــذر في كـــل أرض العـــرب. و ... وفيـــه يفـــرح كـــل 

  .الرجال الذين تم العثور عليهم"

  ثم تخلص إلى: 

"وصف آخر له (يحفظه الله) مأخوذ من الجزء الأكبر مـن حيـاة 

  أبيه الإمام الذي يصلح الله أمره.
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كأنــه أســد في أدائــه،   -لقــد كــان ملمحــه مــذهلا بحســن لامــع 

وراشد في جاذبيته ووداعتـه في جميـع الآداب الجـادة. لقـد كـان ذو 

خرفـة لؤلئيـة أكتاف عريضة حيـث الحضـور الوسـيم، وهـو مـزين بز

كان شـجاعا وباسـلا وقـويا وكـان ممـا يمـيزه بشـكل فريـد  رائعة.

 -لقــد كــان طويــل القامــة  عيــون كبــيرة وحواجــب كثيفــة الشــعر.

ــد وذا شــارب  ــدل القــوام: واســع النطــاق وممــتلئ الجل ولكــن معت

  .)٣١(متلألئ بالألوان"

ومـــع ذلـــك، لـــم ترافـــق الرســـالة أيـــة خريطـــة (في الأرشـــيف 

  قل).الوطني، على الأ

في غيــاب المســتند الأصــلي، لا يمكــن التحقــق ممــا إذا كانــت 

الوثيقة، كما وصفها هايد، مجرد فاتحة لكتـاب أو رسـالة مشـفرة 

تــؤدي إلى الكــنز. كيــف تمــت كتابــة اللغــة العربيــة مــن اليســار إلى 

اليمين لا يزـال غـير واضـح (هـل كـان تسلسـل الكلمـات الـذي تـم 

الــتي تــم عكســها. مــن الــذي عكســه أو الأحــرف في الكلمــات هــي 

ا حــتى الآن، أصــبح كــيرك مقتنعًــ ســيكتب بهــذه الطريقــة ولمــاذا).

بأنــــه لا يوجــــد كــــنز، وبالتــــالي فقــــد تخــــلى عــــن هــــذا الخــــط مــــن 

لا توجد إشارات أخـرى إلى الكـنز في أرشـيف طنجـة،  المفاوضات.

  سواء من قبله أو من قبل إسماعيل.

لــــت لكــــن مســــألة مخطوطــــات مــــولاي أحمــــد المنصــــور ظ

موضــوع مفاوضــات مكثفــة، عــلى الــرغم مــن الإخفــاق في ورقــة 

، أبلـغ السـفير المغـربي، الحـاج  ١٦٨١في وقت سابق من سـنة  الكنز.

تيم، إسماعيل عن العدد الكبير من الكتب العربيـة الـتي شـاهدها 

ا منه بأن بعض كتب مولاي زيـدان اعتقادً  في فرنسا خلال زيارته.

 فرنســا، أخــبر الحــاكم المغــربي  ربمــا تكــون قــد وجــدت طريقهــا إلى 

 ـمســؤولية  ــك الفرنسيـ ــه حمــل المل ــالوث الإســباني أن كــاهن الث

ا أن المقتنيـــات العربيـــة فقـــدان مكتبـــة مـــولاي زيـــدان، مضـــيفً 

ا مــــــن تلــــــك المجموعــــــة الــــــتي أراد للســــــوربون كانــــــت جــــــزءً 

لـم يرـد الملـك الفرنسيـ، وهكـذا أرسـل إسـماعيل  .)٣٢(استرجاعها

مـــد بـــن عبـــد الوهـــاب الغســـاني، إلى ســـفيره، مح ١٦٩٠في ســـنة 

 –إســـــبانيا للتفـــــاوض عـــــلى إطـــــلاق سراح الأسرى المســـــلمين 

فالرســـالة الـــتي أخـــذها معـــه إلى الملـــك الإســـباني   .)٣٣(والكتـــب

  تضمنت مطلب مولاي إسماعيل الصريح:

  ١٠٠كتـاب،   ٥٠٠٠ا من بين المئات، أعطنا "لكل خمسين مسيحيً 

ا إسـلامية نصوصًـ يجـب أن تكـون الكتـب كتاب عن كـل مسـيحي.

أصـــيلة، وبعضـــها محفـــوظ في مكتباتـــك في إشـــبيلية وقرطبــــة 

وغرناطــــة وغيرهــــا مــــن المــــدن والقــــرى المجــــاورة. دع خادمنــــا 

يختــارهم وخاصــة نســخ القــرآن وغيرهــا مــن الأصــناف... إذا كانــت 

الكتب التي نريدها غير متـوفرة، فامنحنـا الأسرى المسـلمين، بمـا 

بـــل الرجـــال والنســـاء والأولاد في ذلــك عبيـــد المطـــبخ. ســـوف نق

  .)٣٤(والرجال المسنين"

هـــذه الرغبـــة في اســـترداد "الكتـــب المســـلمة الـــتي تركـــت في 

كما سجل محمـد بـن -المساجد المهجورة" كانت تتذكر منذ عقود 

. بعـد كـل شيء، )٣٥(الاحقًـ الطيب القادري في مذكراتـه بعـد عقـود

بكر الـتي يرغـب كانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث الم

فيهــا حــاكم قــوي في إعــادة الأسرى الأوروبيــين مقابــل كتــابات 

ولكــن لــم يــتم إرجــاع أي كتــب، حيــث أخــبر  إســلامية مسرــوقة..

الملك بشكل خاص من قِبـل مستشـاريه أن إعـادة الكتـب كانـت 

بـدوره،  غير لائقـة وأن الكـرسي الرسـولي سـيكون مسـتاء للغايـة.

حرقها (عندما زار الإسكوريال، تـم أبلغ الغساني أن الكتب قد تم 

  ، فعاد بالأسرى، ولم يعد بالكتب.)٣٦(إخفاء الكتب حتى لا يراها)

على الرغم من أن خريطة الكنز لم يرد ذكرها في المراسلات، 

 ١٤وصلت الرغبة في استرجاع كتب مولاي زيـدان إلى الجزائـر، وفي 

عـن عـودة ، أبلـغ القنصـل الفرنسيـ في الجزائـر ١٦٩٢يناير مـن سـنة 

أسيرا من إسبانيا تـم تحريرـهم بتـدخل مـولاي إسـماعيل، إلى  ١٢٠

جانب "أربعة آلاف عمـل باللغـة العربيـة مـن المكتبـة الملكيـة في 

لا يوجد أي دليل، في أي مكان، على أن هذا العـدد مـن  .)٣٧(مدريد"

، كتـب مـولاي إسـماعيل إلى الملـك ١٦٩٩الكتب قد عاد منـذ سـنة 

 لـب منـه السـلع الاسـتهلاكية ومـرة أخـرىلويس الرابع عشر يط

 .)٣٨("الكتب العربيـة الـتي أسـمع أنهـا تحـت نفـوذك وفي ممالكـك"

بعد ثلاثة أرباع قرن من الزمان، كان حاكم المغرب محمد بن عبد 

، ١٧٦٥الله لا يزال يفكر في كتب مكتبة مـولاي زيـدان. ففـي سـنة 

يـــة أرســـل ســـفيره أحمـــد بـــن المهـــدي الغـــزال إلى إســـبانيا لفد

في مفاوضاته، أكد السفير أنـه  الأسرى المسلمين وإعادة الكتب.

يريــد الأسرى والكتــب، ولــيس دفــع ثمنهــا: لأنــه "لــدينا الكثــير مــن 

أسرى  ٢٠٤كتـــب الســـفير أن هنـــاك  الـــذهب والفضـــة والمـــاس".

يعملون على بناء الطريق مـن مدريـد إلى الإسـكوريال؛ لقـد كـانوا 

"لقـــد أنعـــم اللـــه علـــيهم قبـــل هـــروب بعضـــهم أو مـــوتهم،  ٣٠٠

ـــه   بالاستشـــهاد". كـــان معظـــم الأسرى جزائـــريين، لكـــن تعليمات

رـ جميــع الأسرى بغــض النظــر عــن  كانــت العمــل مــن أجــل تحريـ

وبعــد أيام، عنــدما وصــل  الجنســية، لأن "الكــل واحــد في الإســلام".

 السفير إلى قرطاجنة، وجد بعـض الأسرى الـذين أطلـق سراحهـم.

لسفينة للإبحار إلى سلا، كان كل واحـد عندما اصطفوا على متن ا

  .)٣٩( فوق رأسهمنهم يحمل كتاباً 

ربمــــا وجــــدت حفنــــة مــــن مخطوطــــات زيــــدان طريقهــــا إلى 

  المغرب. وربما كانت ورقة الكنز مخبأة داخلها.
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  ملاحظة إضافية
في نهايــة القــرن الثــامن عشرــ، أعــد أمــين مكتبــة إســكوريال 

وغرافيــا مشرــوحة الشرــقية للمخطوطــات، ميغيــل كاســيري، ببلي

مـن مجموعـة المنصـور:  ١٦٧٣للكتب العربية التي نجت مـن حريـق 

مكتبــــة إســــكوريال العربيــــة الإســــبانية المشــــكلة مــــن الكتــــب 

والمخطوطـــات. يتضـــمن جـــزء كبـــير مـــن المكتبـــة العربيـــة حـــول 

كتــب  المــؤلفين  العــرب حيــث   -إســكوريال -المجتمــع الإســباني

(مدريـد، أنطونيـو بيريزـ  ميخائيـل كاسـيري. مراجعـات وتفسـيرات

ــــــا ).١٧٧٠-١٧٦٠دي ســــــوتو،  ــــــزال بعــــــض المخطوطــــــات في   م ت

ــة  ــم نقــل الغالبيــة إلى المكتب الإســكوريال حــتى اليــوم، في حــين ت

  الوطنية في مدريد.

  جامعة مينيسوتا - نبيل مطر

 عنوان المراسلة
ـــة، جامعـــة  ـــل مطـــر، قســـم اللغـــة الإنجليزي البروفيســـور نبي

س.إ، مينيـــابوليس، مينيســـوتا  شـــارع شـــورش  ٢٠٧مينيســـوتا، 

، الــــــولايات المتحــــــدة الأمريكيــــــة، البريــــــد الإلكــــــتروني: ٥٥٤٥٥

matar010@umn.edu  
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  الماء والفلاحة في منطقة سوس خلال فترة الح˴ية
  ا (المغرب)سهل تزنيت ˹وذجً 

    

 

  د. محمد مسكيت
التأهيلياأستاذ     لثانوي 

  الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش
المغربية – أسفي   المملكة 

    

>  بيانات الأطروحة <<

"الماء في تاريخ  ضمن تكوين دكتوراهأطروحة 
نسانية التابعة الإ المغرب" بكلية الآداب والعلوم 

  .عة القاضي عياض ɬراكش (المغرب)لج˴
  ٢٠٢٠فبراير  ٢٤نوقشت بتاريخ 

  محمد مسكيت  الباحث: 
  الدكتور أحمد امهدرها  إشراف: 
  عبد الكريم مدوند.   :ةمناقش

  أرفاك من جامعة ابن زهر بأكادير شفيقد.   
  حسن المبارʖ د.   
  عبد العالي الفق˼ من كلية الآداب والعلوم الإنسانية ɬراكشد.   

      

KAN.2021.222720 DOI/10.12816الوثيقة الرقمي: معرِّف  كل˴ت مفتاحية:

  التاريخ الاقتصادي والبيئي ؛ تسهل تزني؛ سهل سوس؛ التدب˼؛ الفلاحة؛ المياهتاريخ المغرب المعاصر؛ 
 

 

مَةُ    مُقَدِّ
تندرج هذه الأطروحة ضمن تكوين الدكتوراه "الماء 
في تاريخ المغرب" بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
التابعة لج˴عة القاضي عياض ɬراكش (المغرب)، 
والتي أعدها الطالب الباحث محمد مسكيت تحت إشراف 

ناقشها كل من السادة الدكتور أحمد امهدرها. و 
الدكاترة عبد الكريم مدون وشفيق أرفاك من جامعة 
ابن زهر بأكادير وحسن المبارʖ وعبد العالي الفق˼ 
من كلية الآداب والعلوم الإنسانية ɬراكش، وذلك يوم 

  .٢٠٢٠فبراير  ٢٤
تهدف الأطروحة إلى مساهمة في دراسة التاريخ 

- ١٩١٢الح˴ية (البيئي والاقتصادي للمغرب في فترة 
) التي هيمنت عليها الدراسات السياسية ١٩٥٦

والعسكرية، مع غلبة الكتابة الأدبية والصحفية المبنية 
ويأɴ تناول هذا على الذاكرة بدل الكتابة التاريخية. 

الموضوع في سياق اعتبار المياه والفلاحة من الموارد 
الأساسية والحيوية والضرورية للمجتمعات، فهي حجر 

لزاوية الذي تتأسس عليه باقي شؤونها الاقتصادية ا
والاجت˴عية والسياسية. وتتجسد أهميتها بوضوح في 

رسمت المجتمعات الفلاحية ما قبل الرأس˴لية، حيث 
تم اعتبارها عاملا مؤسّسا تفاصيل بنياتها المختلفة، و 

اقتصادية. ولهذا  -لأشكال اشتغال أنظمتها السوسيو
كانة بارزة ضمن الاهت˴مات التي تحتل هذه الموارد م

فإذا كانت تقض مضجع المجتمعات قد˽ا وحديثا. 
وفرتها تخلف مشاكل كب˼ة لمجموعة من الكيانات 
الاقتصادية، كل˴ بلغت حج˴ يتعدى مستوى الطلب، 
فتهدد بناءها الاقتصادي والاجت˴عي بالتلاشي 
والاضمحلال، فإن الندرة تث˼ وتؤجج مخاوف وهواجس 

بفعل تمعات المناطق الجافة والشبه الجافة. وذلك مج
ما عاشته مؤخرا من تحولات عميقة، مست آليات 
تعاملها مع مختلف الموارد الطبيعية، في وقت 
ا˼ت المناخية من جهة،  ازدادت فيه وطأة التغ
والحاجيات الاقتصادية والاجت˴عية من المياه والغذاء 
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واجس حتى من جهة أخرى. بل ˮ يحد من تلك اله
  التقدم التقني والتكنولوجي.الرهان على 

  الدراسات السابقة للموضوع
أصبحت دراسة المياه والفلاحة تستأثر باهت˴م 
معظم تخصصات العلوم الاجت˴عية والإنسانية، وɱيز 
في هذا الحقل علم الجغرافيا وعلم الاجت˴ع 

أما بالنسبة لعلم التاريخ، فبقيت  والأنɵبولوجيا.
مته في هذا المض˴ر محدودة على الرغم من مساه

قدراته المنهجية والمعرفية على تتبع وتحليل تطور 
القضايا البيئية والاقتصادية عبر الزمن وبشكل تركيبي 
ومقارن للمسارات التاريخية لمختلف المجتمعات، لأن 
تاريخ الإنسان لا يقتصر على القضايا السياسية 

ثيقة مع مصادر عيشه والعسكرية، بل إن روابطه الو 
وبيئته الطبيعية أداة مهمة لتفس˼ الكث˼ من 
المنعرجات الحساسة والبؤر الغامضة في التاريخ 
وفهم الحاضر ورسم واستشراف الآفاق المستقبلية. 
واكتشفت هذه الأهمية العديد من المؤسسات 
المدُبرة للمياه، إذ أحسّت بضرورة التاريخ في فهم 

الظواهر من جهة، وأهميته في واستيعاب تطور تلك 
بلورة ونجاح المشاريع التنموية المتُعلقة ɬجالات 

  تدخلها من جهة أخرى.
وتنقسم التوجهات العامة لدارسي موضوع المياه 

والنصف الأول من  ١٩والفلاحة بالمغرب خلال القرن 
إلى ثلاثة أصناف. تناول الصنف الأول أهمية  ٢٠القرن 

كلة وإرساء البناء الاجت˴عي المياه والفلاحة في هي
والاقتصادي للبلاد. وحلل الصنف الثا˻ سياق وآليات 
محاولة التحديث الماɪ والفلاحي، والصعوبات 
المخُتلفة التي رافقتها خلال فترة الح˴ية، بين˴ قارب 
النّوع الأخ˼ الموضوع من زاوية اللامساواة ب˾ 

دة من الفلاح˾ المغاربة والمعمرين في الاستفا
إجراءات مصالح الح˴ية وإبراز آثارها على الفلاحة 
المغربية. ومنطلقاتها لا تخرج عن محاكمة اللامساواة 
في التجربة الاستع˴رية وإبراز دورها الفعال في 

  تفكيك البنى العتيقة للبادية المغربية.
تندرج تلك الدراسات، التي أعدها بعض المؤرخ˾ 

ا˼ت المغاربة والأجانب، في إط ار تحليل التطورات والتغ
التي عرفها المغرب خلال مرحلة الح˴ية. ويبدو أن 
معظمها تطغى عليه النظرة الجغرافية والاقتصادية 
والتجاذبات السياسية، مع تركيز على بعض المجالات 
المغربية ش˴ل الأطلس الكب˼، المتوفرة على موارد 

لمغربية. مائية مهمة نسبيا مقارنة بباقي المجالات ا
واعتبرت أن تدب˼ الشؤون المائية والفلاحية، خلال فترة 

الح˴ية أفرز آثارا واضحة على الواقع الاقتصادي 
  تبعاتها إلى حدود الزمن الحاضر. والاجت˴عي استمرت

  الإشكالية والفرضيات
لتحقيق التراكم في هذا المستوى انطلقنا من 

ط من الجوانب اعتبار المياه والفلاحة ككل مركب ومتراب
الطبيعية والتقنية والإدارية والذهنية، له فعالية في 

ا وآليات رسم التطورات المجتمعية والاقتصادية محليً 
وتنحصر إشكالية الأطروحة في دراسة  ا.التدب˼ مركزيً 

خصوصيات وآليات تدب˼ تلك الموارد في سهل تزنيت 
وأهم سهول منطقة "سوس" بجنوب المغرب، 

ا˼ت المناخية المتسمة بحس اسية مفرطة للتغ
والتدب˼ية وضعف تواجد المعمرين مع استحضار 
التجربة الاستع˴رية في باقي المناطق المغربية 
وش˴ل أفريقيا، وذلك في إطار التفاعل ب˾ 
الميكروالماكرو تاريخ. ومن ثم انطلقنا من دراسة 
التفاعلات الزمنية والمكانية والتجليات الموضوعاتية 

اه والفلاحة، ووضعها في سياقها المحلي للمي
والوطني زمن الح˴ية الفرنسية لاكتشاف الأبعاد التي 
انطوى عليها تدب˼ الموارد المائية والفلاحية في 
هذه المرحلة التي تعد منعطفا حاس˴ في تاريخ 

  المغرب على جميع الأصعدة. 
انطلقنا من فرضية استناد سلطات الح˴ية على 

خزنية المتراكمة مع إكراهات ندرة المياه التجربة الم
والإنتاج الفلاحي، وعلى وسائل وتداب˼ تنظيم المجتمع 
لها، كآليات لترسيخ الوجود الفرنسي بالمنطقة. وتتمثل 
الفرضية الثانية في غلبة الطابع المحافظ على تدخلات 
سلطات الح˴ية بفعل الإكراهات المحلية والتحديات 

ا الإدارية والسياسية. أما الفرضية التي عاشتها أجهزته
الأخ˼ة فتنطلق من كون تلك التدخلات كان لها دور 

مجالية والاقتصادية - مهم في تحديث البنية السوسيو
ɬجال الدراسة. ويطرح هذا الأمر كذلك فهم أبعاد 
الأساليب التحديثية التي حاولت مصالح الح˴ية 

  استع˴لها.

  مصادر البحث
على المصادر الوثائقية والمعاينة  ارتكز هذا العمل

الميدانية والرواية الشفهية. ومن أبرز الأرصدة 
الوثائقية التي نهل منها نذكر المراسلات المتبادلة ب˾ 
السلاط˾ وخلفائهم والقواد وشيوخ الزوايا والعل˴ء 

 التاسع عشرفي منطقة سوس خلال أواخر القرن 
زانة وهي محفوظة بالخ العشرينومطلع القرن 

الحسنية ومديرية الوثائق الملكية والخزانة الوطنية 
ɬدينة الرباط. وكذا الرحلات الاستكشافية التي قام بها 
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عن العديد من  العديد من الأوربي˾ إلى المنطقة، فضلاً
الظهائر والقرارات الوزارية الصادرة بالجريدة الرسمية 

كب˼ . واستند البحث بشكل ١٩٥٦و ١٩١٢للح˴ية ما ب˾ 
على المخزون الوثائقي الاستع˴ري المتنوع 
(المونوغرافيات والتقارير والمراسلات والنصوص 
القانونية وبيانات معدلات التساقطات المطرية 
والحرارة وغ˼ها) الذي أنتجته مختلف المصالح الإدارية 
والعسكرية الح˴ية. وقد ɱكنا من الاطلاع عليه وهو 

بلوماسي بنانط وقصر محفوظ ɬركز الأرشيف الد
فانسان بباريس ومؤسسة أرشيف المغرب بالرباط 
والمركز الجهوي للاستث˴ر الفلاحي للحوز ɬراكش. 
 موازاة مع هذا الرصيد الغني والمتنوع، شكلاً

ا، اعتمدنا على وثائق محلية معظمها عبارة ومضمونً 
عن عقود ونوازل فقهية وألواح عرفية، في حوزة 

لات ɬجال الدراسة. وكان حضور مجموعة من العائ
˴ً  الرواية الشفهية والتحريات الميدانية، مكملاً  ومتم

  ا لبعض الخبايا الغامضة وسط مختلف الوثائق.وموضحً 

  محتويات الأطروحة  
هذا العمل على مقدمة وثلاثة أبواب اشتمل 

وخاɱة، ضم كل واحد ثلاثة فصول. عنوننا الباب الأول 
، وهو باب مخصص ١٩١٣ل تزنيت بالهشاشة واحتلال سه

لدراسة الوضعية العامة الممهدة لاحتلال المنطقة 
وله أهمية كبرى في فهم مختلف التحولات اللاحقة. 
أما الباب الثا˻ فهو موسوم ɬساهمة المياه 

. وتناول ١٩٣٧-١٩١٤والفلاحة في ترسيخ نظام الح˴ية 
ها الباب الأخ˼ محاولة التحديث: آثارها والموقف من

. وضمت خاɱة البحث الاستنتاجات التي تم ١٩٥٦- ١٩٣٨
  الوصول إليها.

تتبعنا في البداية تطور الظروف المناخية بسهل 
. ١٩١٢إلى  ١٨٧٧"تزنيت" خلال الفترة الممتدة من 

وتوقفنا كذلك على دور المياه والأرض في رسم 
البنية الاقتصادية والاجت˴عية والعلاقات القبلية، وأهم 

 ˼ ا من الوضع ات التي عاشها المجتمع انطلاقً التغ
الماɪ والفلاحي الاستثناɪ المستجد انطلاقا من 

. تناولنا بعد ذلك آليات ١٨٩٤-١٨٩٣الموسم الفلاحي 
استع˴ل المياه والأرض في الإنتاج الفلاحي، فوصفنا 
التنظيم التقني لاستنباط وتعبئة واستع˴ل الموارد 

لقواعد العرفية المنظمة المائية، فضلا عن تحديد ا
للمجالات الفلاحية والمبادئ المتُحكمة في اختيار 

ولتحليل منظور الأجانب لآليات  المنتوجات الفلاحية.
تدب˼ تلك الموارد، رصدنا الصورة التي كوّنتها الرحلات 
الاستكشافية والبعثات العلمية الأجنبية عن الوضعية 

حليل مساهمتها المائية والفلاحية ɬجال الدراسة، وت

في التعبئة لاستع˴ر المنطقة، وتحديد دورها ɬعية 
في  ١٩١٣الأزمة المائية والغذائية الخانقة لسنة 

  المساهمة في تسهيل عملية الاحتلال.
العلاقات الرابطة عن  وافتتحنا الباب الثا˻ بالتساؤل

ب˾ تطور الظروف المائية والإنتاج الفلاحي من جهة، 
زنيت من جهة أخرى. فكشفنا عن و"تهدئة" سهل ت

أساليب التوظيف العسكري والسياسي للموارد 
المائية والفلاحية في ترسيخ نظام الح˴ية ومطاردة 

واستدعى  المقاوم˾ والتغلغل بالتالي في المجتمع.
تحليل هذا التغلغل وصف تطور مسار تكوين إدارات 
متخصصة في تدب˼ تلك الشؤون ووظائفها وتطوراتها 

لعلاقات بينها، فضلا عن دراسة مدى انعكاس ذلك وا
على التنظي˴ت المحلية القاɧة والأوضاع الاجت˴عية. 
بالإضافة إلى دراسة الرهانات التي انطوى عليها 
التشريع العقاري والماɪ في المنطقة. ومن ناحية 
أخرى، تناولنا الآليات والفاعل˾ في بلورة وتنفيذ 

حية وتحديد مبادئها السياسة المائية والفلا 
وتوجهاتها العامة مع وضعها في سياق العام 
المتسم بتشبع القاɧ˾ عليها بالنموذج الكاليفور˻ 
المبني على السقي الكثيف والمستمر والحوامض 
والبواكر وغ˼ها من المنتوجات ذات القيمة المضافة 

موازاة مع ذلك أبرزنا أهم التطورات التي  العالية.
 –ضعية المائية (التساقطات المطرية عرفتها الو 

المياه الجوفية) وتفاعلاتها الاقتصادية والاجت˴عية 
. ومن ثم تتبعنا عملية ١٩٥٦و ١٩٣٨والإدارية ما ب˾ 

إرساء التجهيزات والتقنيات الحديثة والرفع من حجم 
مختلف الإنتاج الفلاحي وتنويعه بشكل سريع. وحللنا 

النقاشات التي تزامنت مع إرسائها وسط دواليب 
الأجهزة الإدارية، وغ˼ ذلك من الآليات والأساليب 

ورصدنا في الأخ˼ أهم  الإدارية والمالية المعتمدة.
الآثار التي خلفتها محاولة التحديث الماɪ والفلاحي 
على المستوى المجالي والتنظيم الاجت˴عي والبنية 

لاقة المجتمع بالوسط الطبيعي. ك˴ الاجت˴عية وع
حللنا تطور موقف بعض عناصر النخبة المغربية من تلك 

  المحاولة التحديثية والمبادئ الموجهة لمنظورهم.

  الاستنتاجات
توصل هذا العمل إلى الاستنتاجات التالية: ومنها أن 

دينامية  المياه والفلاحة، قبيل الح˴ية، شكلت أسُاس
تقلباتها ضمن بنياته  اندمجتوحركية المجتمع، و 

عاش في تناسق وتآلف مع إذ الاقتصادية والاجت˴عية، 
تناوب تردد فترات الندرة والكفاف والوفرة. فتأسّست 
حولها تنظي˴ت اجت˴عية واقتصادية، غايتها التعبئة 
المستمرة والمكافحة الج˴عية وترسيخ التضامن ب˾ 
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قبة والمعالجة مختلف مكونات المجتمع، فضلا عن المرا
ا المحلية لكل الإكراهات. غ˼ أن تلك الآليات عاشت ضعفً 

وفتورا قويا في الوقت الذي ازدادت فيه حدة 
ا ا اقتصاديً الوضعية المائية والفلاحية مُخلفَة وضعً 

واجت˴عيا قاسيا بدأت تجلياته جد واضحة منذ أواخر 
. وهي الفترة التي تزامنت مع شدة التاسع عشر القرن

تغلغل الاستع˴ري في المنطقة بقيام الأوربي˾ ال
ɬحاولات متعددة لاختراقه عبر مجموعة من البعثات 

، توجهت سلطات والرحلات الاستكشافية. وهكذا
لمد نفوذها على سهل سوس الأد˺ وسهل الح˴ية 

انفجار الأزمة المائية والغذائية الخانقة بعد تزنيت 
ت عديدة من الندرة ، كنتيجة لاسترسال سنوا١٩١٣لسنة 

لكن توطيد وعجز الآليات المعتمدة في تجاوزها. 
هيمنتها استلزم تفاعلا قويا ب˾ التدخلات العسكرية 
والسياسية من جهة وتقلبات الوضعية المائية 
والفلاحية من جهة أخرى. ولهذا طغى على مختلف 

البعد العسكري والسياسي  ١٩٣٧التدخلات حتى سنة 
واكب ذلك تقوية دور المحافظ. و  والطابع التدب˼ي

ضباط الشؤون الأهلية وترسيخ أهمية القواد المخزني˾ 
في التدب˼. ك˴ أن إعادة هيكلة الج˴عات القبلية 
وج˴عات الفخدات، كتنظي˴ت تدب˼ية تقليدية محلية، 
ˮ تستهدف القضاء عليها، وإ˹ا حصر وظيفتها في 

ها كانت لها أهمية لكون التجربة التي راكمتالاستشارة، 
كب˼ة في التغلغل وسط المجتمع وتقليص النفقات 
الاستع˴رية، فتمت مسايرة آليات اشتغالها تحت 

  مراقبة عناصر مكاتب الشؤون الأهلية.
وكان التركيز على الجهاز المخز˻ المحلي قويا 
في تنفيذ إجراءات سلطات الح˴ية. لقد ظل اتباع 

في تعاملها مع  اسع عشرالت التجربة المخزنية للقرن
المياه والفلاحة وإكراهاتها المختلفة توجها سائدا في 
دواليب أجهزة الح˴ية. وتم الاستناد على مستوى 
تقديم الاستشارة وإنجاز التجهيزات الهيدروفلاحية 
والوساطة مع المجتمع على الجهاز المخز˻ المحلي 
المتشكل من قواد وفقهاء وعل˴ء وشيوخ الزوايا، 
وكانت هذه العناصر من الأعمدة الاجت˴عية التي تم 
الرهان عليها لقيادة ونشر التحديث ɬجال البحث، 

  فكانت من السباق˾ إلى تبنيه.
ويبدو أن عملية التحديث تأخرت بالمنطقة لعوامل 
متداخلة، فبعضها مرتبط بالتوجهات السياسية لأجهزة 
الح˴ية التي هيمن عليها المنطق المركزي 

العسكري والمحافظ واقتصاد النفقات. وكذا اندلاع و 
الصراعات واختلاف الرؤى ب˾ عناصر الإدارة 
الاستع˴رية حول نوعية التجهيزات والمزروعات 

والمغروسات الملاɧة لمجال الدراسة ودرجة التحديث 
الضرورية والمناسبة له. ك˴ توجس ضباط الشؤون 

صالح الأهلية من فقدان سلطاتهم الواسعة ل
المهندس˾ الزراعي˾ ودعوا إلى ضرورة انتظار تهدئة 

). ١٩٣٤الأطلس الصغ˼ (الذي تم احتلاله بالكامل سنة 
ك˴ كانت معارضة المعمرين قوية لتحديث الفلاح˾ 
المغاربة، خوفا على فقدان مكانتهم الاقتصادية في 
البلاد. وبعضها الآخر مرتبط بالإرث التاريخي والظروف 

جال الدراسة، إذ ɱت معارضة توسيع مجال العامة لم
التحديث قبل التدقيق في حجم الموارد التي تتوفر 
عليها المنطقة وانتظار نتائج مختلف التجارب (تجربة 
زراعة القطن بتزنيت وتحس˾ النخيل والسدود 
التحويلية الإسمنتية). ولهذا ظلت القواعد القانونية 

ذ بسهل تزنيت لفترة العقارية والمائية موقوفة التنفي
الرغم من تحويل المشرع المياه إلى على طويلة، ف

، فإن تطبيقها شهد تأخرا ١٩١٤ملكية عمومية منذ سنة 
وغلب عليه الحذر والتردد حتى مطلع الثلاثينيات، بفعل 
حرص مكاتب الشؤون الأهلية على أولوية الجانب 

  الأمني على كل القضايا.
، ١٩٣٧حية الخانقة لسنة وبعد الأزمة المائية والفلا 

تم الوقوف عند محدودية الآليات المعتمدة في 
"سوس". ولهذا وضعت سلطات الح˴ية مشاريع حديثة 
بتصورات جديدة، سهر عليها وتتبعها ودعمها المقيم 
العام الفرنسي. وكانت توجهاتها تجمع ب˾ الأهداف 
الاقتصادية والاجت˴عية والبيئية. وهو منعطف مهم 

ريخ تدب˼ المياه والفلاحة بالمنطقة، بيد أن تنفيذ في تا
كل إجراءاتها تأخر مجددا، بفعل ظروف الحرب العالمية 
الثانية وتوجيه العديد من المهندس˾ والتقني˾ إلى 
المعارك وهيمنة "اقتصاد الحرب" على الإقامة العامة. 
فشكل ذلك مناسبة انتهزها ضباط الشؤون الأهلية 

لاستئثار بتدب˼ مختلف الشؤون المائية للاستمرار في ا
لقطاعات والفلاحية. ولذلك قادوا معارضة قوية 

تحديث الفلاح˾، وˮ يتوقفوا عن التذرع بفهمهم 
العميق للواقع المحلي، وبأولوية الحفاظ على الوضع 

لكن حدة وقساوة الوضع الماɪ القائم دون تغي˼. 
ا˼ت موازاة مع ت ١٩٤٦-١٩٤٣والغذاɪ ما ب˾  غ

السياسة الفرنسية بالمغرب خلفت انعكاسات قوية. 
وهو ما سمح بتوسيع المشاركة أمام الفلاح˾ 
المحلي˾ في مختلف الأجهزة والتنظي˴ت الاستشارية 

تخفيف تدخلات الضباط، وخلق والجمعوية والتعاونية و 
مكاتب إقليمية ومحلية للمؤسسات الإدارية المركزية 

ياه والفلاحة مع الحرص على والجهوية المدبرة للم
  جعل المهندس˾ والتقني˾ الزراعي˾ على رأسها. 
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وعلى الرغم من كون محاولة التحديث متأخرة 
ومحدودة، وɱت عملية تنفيذها بسرعة، فقد 
استطاعت أن ɱهد لتغي˼ وجه المجال والاقتصاد 
والمجتمع، بفعل هشاشة الوضع القائم، والقوة 

لإدارية لنظام الح˴ية. ولهذا العلمية والتقنية وا
ا، تفككت مجال "سوس" عامة وسهل "تزنيت" خصوصً 

إلى فسيفساء من النقط التحديثية المختلفة الشكل 
والمساحة، في وسط غلبت عليه المظاهر التقليدية. 
وعلى مستوى الأراضي الزراعية، استطاعت البذور 
والمنتوجات والتقنيات الفلاحية الجديدة والتعم˼ 

نافسة المنتوجات التقليدية على المياه والأرض، م
بدعم من أجهزة الح˴ية المختلفة، فانحصر انتشار 
المزروعات والمغروسات القد˽ة، مقابل بروز أصناف 
ا˼تها. وإذا كان  جديدة منافسة، دون تعويض نظ
الاهت˴م قويا بإرساء التقنيات الحديثة، فإن عمليات 

لهيدروفلاحية التقليدية اعت˴د وإصلاح التجهيزات ا
اقتصادية، المبنية على -جعلتها التحولات السوسيو

الفرد، غ˼ متجانسة مع الوضع الجديد. وعزّز توسّع 
مجال الضخ، بأنواعه المختلفة، البعد الفردي 
والتنافسي حول المياه الجوفية فتقلص مستواها 
وارتفعت ملوحتها، فلم تستطع محاولات التشج˼ 

  ا.قاف مسار تدهورها إلا نسبيً والتقن˾ إي
وعلى العموم، فقد ساهمت تلك المحاولة 
التحديثية في تفكيك البنية الاجت˴عية القد˽ة، حيث 
تقهقر دور وعدد العبيد واليهود كفاعل˾ أساسي˾ 
في الشؤون المائية والفلاحية قبيل الح˴ية. وظهرت 
في المقابل فئات اجت˴عية جديدة نشيطة على 

الكبار الذي راكموا  المالكونى الفلاحي: المستو 
الɵوة من م˴رسة النشاط التجاري والسياسي، 
والمحاربون القدامى والع˴ل الزراعيون خصوصا في 
سهل سوس. وأدى هذا الأمر بدرجة أقل في سهل 
تزنيت إلى بروز فاعل˾ جدد لهم امتدادات وسط 
يا مجموعة من الحواضر المغربية، بجانب شرفاء الزوا

والأسر القايدية القد˽ة وبيوتات الشيوخ. وتأكد 
بالملوس أن التنظيم التقليدي بدأ منذ مطلع 
الخمسينيات يعيش أزمة خانقة، فتم الحفاظ عليه في 
وضع متأزم مقابل تعزيز التوحيد الإداري والقانو˻ 

ومع كل ما قيل، فالمنطلق المحوري  والتدب˼ الحديث.
لمزاوجة ب˾ المحافظة لتلك المحاولة كان هو ا

والتحديث المحدود، بشكل لا يؤدي إلى تغي˼ جذري، 
في ظل تلك  فخلف ذلك بنية تدب˼ية مركبة ومترسبة.

التطورات تبلور موقف بعض عناصر النخبة المغربية 
 ً˼ ا عن توجهات وتجربة مصالح ɬضمون لا يبتعد كث

ة الح˴ية. وبذلك شكلت المحاولة التحديثية لتلك الفتر 
ا لتصورات المغاربة نحو مستقبلهم ا وموجهً نبراسً 

  الماɪ والفلاحي.

  
  خَاɱِةٌَ 

إن للمياه والفلاحة امتدادات  ˽كن الوقل إج˴لاً
زمنية طويلة وتسري شرايينها في جميع مستويات 
ومفاصل المجتمع، لهذا فالإحاطة بجميع جوانب 
الموضوع تستدعي المزيد من النبش وتحليل مجموعة 

القضايا الاقتصادية والبيئية، والتي ستمكن بدون من 
شك من إعادة قراءة وكتابة تاريخ المغرب وفق 
متطلبات الزمن الحاضر مع استشراف للمستقبل. وɱنح 

ا للمساهمة في النقاش واسعً  للمؤرخ بالتالي مجالاً
  العمومي حول العديد من القضايا الراهنة.

از العمل، على على ذلك، تم الوقوف خلال إنج بناءً 
ضرورة فتح آفاقه على مجموعة من القضايا، فتزويد 

ا المدن بالماء الصالح للشرب في سوس يستدعي بحثً 
ا، ك˴ أن موضوع الرعي الترحالي خلال فترة خاصً 

الح˴ية، جدير بالنبش لإبراز تطوره وتفاعله مع 
الظروف المناخية وتحولات العلاقات الرابطة ب˾ 

˴ريت˾ من جهة وب˾ الرحل الدولت˾ الاستع
والمستقرين من جهة أخرى، وكذا توضيح دوره في 
 .ɯتجاوز الرحل للتقسيم الاستع˴ري للجنوب المغر

ا بذلك ˽كن ملامسة موضوع آخر يتعلق وارتباطً 
بالهجرات الداخلية والتحركات القبلية خلال الفترة 

عن تتبع نشأة وتطور الجمعيات  نفسها. هذا فضلاً
عاونيات المائية والفلاحية، التي كانت لها أدوار والت

طلائعية زمن الح˴ية. وتستدعي إشكالية القطيعة 
والاستمرارية في السياسة المائية والفلاحية للمغرب، 

ا ينطلق من فترة الح˴ية حتى ا دقيقً تاريخيً  تحليلاً
مع استحضاره  ٢٠٠٨إطلاق مخطط المغرب الأخضر سنة 

الوطنية من القضايا البيئية.  لتطور موقف الأحزاب
ا ا وواعدً واسعً  ويفتح التاريخ البيئي للمغرب مجالاً

ا على مستوى دراسة تطور المناخ للبحث، خصوصً 
  والغطاء النباɴ والتشج˼ وغ˼ها.
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  ع˴رة مختار. د
   دكتوراه في الدراسات التاريخية المتوسطية

    المدية – جامعة يحيى فارس
   الجمهورية الجزائرية

     

>  مُلخَّصْ  <<

ريخ الأندلس خلال العهد الأموي إلى تتبع القرائن التاريخية من أجل تسليط الضوء على الحركة التعليمية في الأندلس نسعى من خلال البحث في تا
ن خلال خلال هذه الفترة، والتي كانت ركن أساسي وعنصر جوهري في نهضة البلاد الفكرية والعلمية خلال هذه الفترة من التاريخ الإسلامي، وذلك م

يات والعوامل المساهمة في ظهور أولى بوادر الحركة التعليمية في بلاد الأندلس ومراحل تطورها، والمناهج المعتمدة لتلقين التطرق إلى الخلف
مسارهم  المواد العلمية والكتب المتداولة لكل منهج ومادة، والمعايير التي اختيرت على أساسها هذه المناهج، والمراحل التي يمر بها الطلبة في 

 والتدابير المادية المخصصة لهذا الغرض والمتمثلة في أماكن التعليم والهيئات الموكلة بهذه المهمة ومصادر تمويل هذا التعليم. لم تكن  التعليمي،
 مولاً ا لما كان معالحركة التعليمية في الأندلس خلال هذا العهد منفصلة عن سابقها، ولم تختلف عن غيرها من الأقطار الإسلامية، إذ كانت امتدادً 

لخوض به في المشرق الإسلامي، حيث حمل الأندلسيون معهم المؤثرات المشرقية بعد عودتهم من رحلاتهم العلمية، وساروا على نهجها. وقد آثرنا ا
تاريخ العام ا لاستخراج المادة المطلوبة من ثنايا المصادر التاريخية والتي انحصرت في كتب الفي هذا البحث معتمدين على المنهج الوصفي أساسً 

لهذه وكتب التراجم والطبقات وبشكل أقل كتب الجغرافيا، ثم في مرحلة لاحقة على المنهج التحليلي لمناقشة محتوى النصوص التاريخية المنتقاة 
غيرها من الأقطار وقد توصلت الدراسة إلى أن الحركة التعليمية في الأندلس خلال هذا العهد لم تكن منفصلة عن سابقها، ولم تختلف عن  الغاية.

تهم الإسلامية، إذ كانت امتدادا لما كان معمولا به في المشرق الإسلامي، حيث حمل الأندلسيون معهم المؤثرات المشرقية بعد عودتهم من رحلا 
  العلمية، وساروا على نهجها.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

         
  :          

 KAN.2021.222738 DOI/10.12816   :الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
 الازدهار بلغت الأندلس في العهد الأموي مرحلة متقدمة في 

الفكري والعلمي شاع به ذكرها في مختلف العصور، وامتلأت 

المصادر التاريخية بالإشادة بهذا العصر وحكامه وما امتازت به 

ندلس في عصرهم من ازدهار حضاري في شتى المجالات، الأ

هذه القفزة الحضارية التي كانت نتاج عوامل عديدة ساهمت 

 إلى أعلى المستويات، مجتمعة في ارتقاء الأندلس حضاريًا 

ويتربع التعليم على هرم هذه العوامل باعتباره الوسيلة 

على  الأساسية لنقل التراث المادي والمعرفي بين المجتمعات

اختلاف العصور والأمكنة، ونظرا لمكانة العلم والتعليم في 

ميزان الحضارة من جهة، وفي الدين الإسلامي الحنيف الذي حض 

على طلب العلم والسعي لتحصيله من جهة أخرى، جاءت الحاجة 

إلى الحديث عن هذا الموضوع في هذه الفترة الزمنية، والذي 

م يحض إلا بالنزر اليسير مازال يكتنفه شيء من الغموض إذ ل

  الدراسات السابقة التي تطرقت له.من الصفحات في مختلف 

  الإشكالية:

باعتبار التعليم أحد الجوانب الأساسية ضمن مقومات 

الحضارة، وركن ركين في نقل تراثها المعرفي والحفاظ عليه، 

ونظرا للازدهار الفكري والعلمي الذي عرفته الأندلس خلال هذا 

اهي المقومات التي قام على أساسها التعليم في هذه العهد، م

الفترة؟ تندرج ضمن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات 

المرتبطة بها، وأهمها: ما هي أهم خلفيات نشأة التعليم في 

الأندلس خلال هذه الحقبة من التاريخ؟ وهل يمكن القول 

بوجود منظومة تعليمية متخصصة؟ وهل وجدت مراحل معينة 

اعتمدها الأندلسيون في التعليم؟ وماهي الوسائل والطرق 

المستخدمة في نقل المادة العلمية وتلقينها؟ وماهي أبرز المواد 

في  المقررة ضمن الدروس؟ وماهي الطرق المتعارف عليها 

  تمويل التعليم في هذه الفترة؟

  المنهج المتبع:

 للإجابة على هذه التساؤلات آثرنا الخوض في هذا البحث

معتمدين على المنهج الوصفي أساسا لاستخراج المادة 

المطلوبة من ثنايا المصادر التاريخية والتي انحصرت في كتب 

التاريخ العام وكتب التراجم والطبقات وبشكل أقل كتب 

الجغرافيا، ثم في مرحلة لاحقة على المنهج التحليلي لمناقشة 

وإن كانت في محتوى النصوص التاريخية المنتقاة لهذه الغاية 

فاصيل معينة أحيان كثيرة تكتفي بالإشارة إلى الموضوع دون ت

  على رسم صورة واضحة.

 :   نشأة التعليم في الأندلسأولاً
في واقع الأمر لا نجد في مصادر التاريخ الأندلسي أي إشارة 

عن البدايات الأولى للتعليم في الأندلس في هذه الفترة من 

رسمية تعنى بالتعليم مثلما صار  التاريخ، إذ لم توجد مؤسسات

عليه الحال منذ أواخر القرن الخامس للهجرة، ومن جهة أخرى  

كانت الصفة الشرعية والوجوب الذي أخذه العلم في حياة 

المسلمين من أهم العوامل التي جعلت الفرد المسلم يحمل 

همته على طلب العلم وتحصيله دون الحاجة إلى وجود صفة 

ذلك، ففي قيامه بطلب العلم امتثال لأوامر رسمية تدفعه إلى 

الله تعالى ورسوله الكريم التي تحض على طلب العلم وترفع 

من شأن العلماء، ومع ذلك لا يمكننا أن نهمل عامل مساهمة 

السلطة السياسية الأموية في دفع الحركة العلمية في البلاد في 

شر على ظهور هذا الدافع كان له بلا شك تأثير مبا .)١(هذه الفترة

بوادر حركة تعليمية في الأندلس خلال هذه الفترة، وإن كانت 

محتشمة ومقصورة على الجهود الفردية في كثير من الأحيان، 

لكنها كانت ولا بد خطوة أساسية وجوهرية في مسيرة حققت 

في فترة القرن من الزمن قفزة نوعية في شتى الميادين حتى 

منارة علمية ليس في العالم صارت الأندلس وحاضرتها قرطبة 

الإسلامي وحسب بل حتى في أرجاء أوروبا المظلمة، وصارت 

قرطبة تنافس بقية حواضر العالم الإسلامي في ميدان العلم 

  والحضارة،والعمران 

ولا يستبعد أن تسير الحركة التعليمية في الأندلس خلال 

دية، هذه العهد على ما كان معمولا به منذ بداية الدعوة المحم

) صلى الله عليه وسلم(فقد حمل المسلمون معهم القرآن الكريم وحديث النبي 

أينما حلوا وارتحلوا، وقاموا بدراسته وتدريسه في كل محلة 

ومناسبة وغير مناسبة، وهذا ما يدفعنا إلى اعتبار هذا النمط 

إحدى أوجه الممارسة التعليمية، وبدل أن تكون هناك مراسيم 

ليمية في الأندلس، وجدت أو قوانين رسمية تنظم الحركة التع

مجموعة من الأعراف والتقاليد والسلوكات المتفق عليها بين 

رواد العلم وطلبته نظمت إلى حد بعيد التعليم في الاندلس، 

وفي غيره من الأمصار الإسلامية على السواء، وإن كانت 

القرائن التاريخية حوله قليلة جدا إن لم تكن نادرة، إذ بدت 

ة التي وثقت أحداث التاريخ الأندلسي منذ مطلع المصادر المتأخر 

القرن الثاني الهجري منصرفة بشكل كبير إلى الحديث عن 

الجوانب السياسية والعسكرية ومات تعلق بهما، ففي كتب 

التراجم هناك إشارات إلى وجود التعليم كمهنة اختص بها 

، حيث تميزهم بصفة المعلم أو )٢(م٠٩هـ/٠٣بعض الناس خلال ق

ؤدب أو الشيخ عند ذكر أسمائهم، وقد كانوا على درجة كبيرة الم
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من العلم وتمكن من أصوله نتيجة تلقيهم العلم من مشاهير 

  .)٣(علماء عصرهم

كما تجلت المظاهر التعليمية في الأندلس من خلال 

الإشارات الغير المباشرة التي احتوتها المصادر حول هذا 

ندلس حتى يتسابق إليه الموضوع، فما كان يحل عالم بأرض الأ

طلاب العلم ليسمعوا منه ويرووا عنه، وما إن يظهر مصنف 

جديد حتى يتلقفه العلماء وطلبة العلم وعامة الناس بالنسخ 

والقراءة، وما الرحلة العلمية إلا وجه من أوجه النشاط 

 التعليمي الأندلسي وإن كان واقعا خارج الإطار الجغرافي للبلاد.

ما جاء في كتاب طبقات الأمم لصاعد الأندلسي  وبالاستناد إلى 

يمكننا أن نقسم نشاط التعليم في الأندلس إلى مرحلتين، 

المرحلة الأولى هي فترة عصر الولاة وبدايات حكم الدولة 

الأموية إلى غاية نهاية القرن الثاني للهجرة، وهذه الفترة حسب 

نية وعلوم صاعد دوما اكتفى فيها الأندلسيون بطلب العلوم الدي

اللغة، ثم في مرحلة ثانية وإن كانت متأخرة نسبيا عن المشرق 

أخذ الأندلسيون بالاهتمام بسائر العلوم إلى جانب العلوم 

الدينية واللغوية، وهذه الفترة تبدأ منذ النصف الثاني من القرن 

  .)٤(الثالث الهجري

  مراحل التعليمثانيًا: 
الأموي مقسما إلى كان التعليم في الأندلس خلال العهد 

مرحلتين، الأول هو تعليم الصبا أو ما يسمى في وقتنا الحالي 

بالتعليم الابتدائي، والثاني يشمل التعلم العالي بالمفهوم الحالي، 

وفي هذا الصدد يبين ابن خلدون مناهج التعليم عند أهل 

الأندلس بقوله: (وأما أهل الأندلس فأفادهم التفنن في 

لذلك أهل حظ وأدب بارع، على حسبما يكون التعليم، فكانوا 

  .)٥(التعليم الثاني بعد تعليم الصبا)

مرحلة تعليم الصبا، حيث كان يستقبل  المرحلة الأولى:

الأطفال الصغار من بداية سن الإدراك إلى غاية سن الرشد  

كأبعد تقدير، وكان التعليم يقوم في هذه المرحلة أساسا على  

يضيفون إليه دراسة اللغة العربية تحفيظ القرآن الكريم ثم 

ورواية الشعر وتعليم الخط الذي اختص بعناية كبيرة، حيث كان 

أهل الأندلس يراعون في التعليم تحفيظ القرآن أولا، ولا 

يقتصرون عليه فقط، بل يضيفون إلى مقررات تعليم الصبيان 

رواية الشعر في الغالب وأخذهم بتعلم اللغة العربية وحفظ 

وتجويد الخط والكتاب، فتكونت لهم بذلك ملكة صاروا  أصولها،

بها أعرف في اللسان العربي، وكانت هذه جملة العلوم التي 

يبتدئ بها أهل الأندلس في تعليم الصبية لكونها سندا لتعلم 

العلوم الأخرى وتحصيلها، وانقطاع آفاق الأندلس عما 

  .)٦(سواها

مرحلة يختص بمن كان التعليم في هذه ال  المرحلة الثانية:

فوق سن الرشد، وقد ساروا على نفس منهج المرحلة السابقة، 

ولكن بشكل أعمق وأكثر تدقيقا، واختص بعضهم بعلم يدرسه 

دون غيره من بقية العلوم، ويشير آسين بلاثيوس إلى أن 

الأندلس أيام الحكم الأموي كانت تدين بفكرة الحرية الخالية من 

في تعليم العلوم النقلية أو العقلية، قيود النظام الرتيب سواء 

فكان كل إنسان يختار بنفسه الشيخ الذي يريده، حتى إذا أخذ 

  )٧(.منه تركه إلى غيره في نفس الناحية أو ناحية أخرى

  مقررات التعليمثالثًا: 
أول ما لاحظناه حول هذه المقررات في البداية أنها أخذت 

لمشرقية، كنتيجة أساسها ومضامينها من المصنفات والكتب ا

مباشرة للرحلات العلمية الأندلسية إلى حواضر المشرق، وما 

حملته معها من زاد معرفي وفكري كان الأساس ليس فقط في 

مناهج التعليم ومقرراته، بل لبنات قامت عليها نهضة الأندلس 

  رية والحضارية في مختلف الجوانب.الفك

في البداية  كان منهج الأندلسيين يقوم  في علوم القرآن:

على حفظ القرآن الكريم وتعليمه إيثارا للتبرك والثواب، وخشية 

ما يُعرَض للولد من جنون الصبا من الآفات والقواطع عن العلم 

فيفوته القرآن، لأنه ما دام في الحجر منقادا للحكم، فيغتنمون في 

 .)٨(زمان الحجر وربقة الحكم تحصيل القرآن لئلا يذهب خلوا منه

مراحل المتقدمة اعتمدوا على مصنفات المشارقة بشكل  وفي ال

كبير وتداولوها بينهم، ومن أهم المصنفات التي تدارسها 

الأندلسيون في هذا المجال كتاب معاني القرآن للزجاج 

ه) مثل كتاب ٢٢٤مؤلفات أبو عبيد القاسم بن سلام (تو

، وفي )٩(فضائل القرآن، وكتاب السبعة لأبي بكر بن مجاهد

سير ثمة نوعان يتناولان أساسا نصوص القرآن الكريم: التف

الأول التفسير اللغوي الذي يدرس الجمل والكلمات لفظا وكل 

ظروفها اللغوية والنحوية ومعانيها، والثاني التفسير التشريعي 

الذي يتصل بمعاني النصوص وأسباب نزولها واستنباط 

لال عهودها ، وكانت الأندلس خ)١٠(أحكامها وذكر المتشابه منها

الأولى تعتمد في مجال التفسير على الكتب التي تصلها من 

المشرق حسبما بيناه في التأثيرات المشرقية التي حملتها الكتب 

التي تصلها، وانكب اهل الأندلس على دراسة وتعليم تفسير ابن 

، وغيرها من كتب التفسير المنسوبة )١١(جرير والطبري بالخصوص

 . )١٢(البصري وغيرهمإلى ابن عباس والحسن 
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كان إقبال الطلاب في الأندلس على دراسة هذا   في الفقه:

الفرع من المعرفة أكثر من إقبالهم على بقية المواد الأخرى، 

لعله كان يتيح لهم الفرصة كي يتولوا المناصب العليا والوظائف 

الهامة في الدولة، دينية أو مدنية كالفقهاء المشاورون 

اة والكتَُّاب والخطباء وغيرها من الوظائف والمساعدين والقض

واختصت الأندلس بفقه  .)١٣(التي كانت موقوفة على الفقهاء

الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وحمل الرعيل الأول من 

علماء الأندلس المرتحلين إلى المشرق فقهه وقاموا بنشره 

رة وتدريسه في الأندلس، وصار منذ أوائل القرن الثالث للهج

، )١٤(المرجع الأساسي إن لم يكن الوحيد في الدراسات الفقهية

ولذلك اعتنى الأندلسيون بدراسة موطأ مالك، واقتصروا على 

دراسة وسماع المصنفات المشرقية في فقه مالك ومن 

كتاب الفقيه ابن المواز في الفقه المالكي وكتاب شرح أشهرها  

ذر النيسابوري المختصر للأبهري وكتاب الإختلاف لابن المن

، ثم )١٥(وكتاب الزاهي في الفقه لأبي إسحق بن شعبان وغيرها

في مرحلة لاحقة ظهرت مؤلفات أندلسية في فقه مالك بن 

أنس، تلقفها الناس بالحفظ والدراسة، من أشهرها واضحة ابن 

  .)١٦(حبيب ومستخرجة العتبي

أما في يخص الدراسات اللغوية وما  في علوم اللغة:

ه من نحو ونثر وشعر، ففي النحو جمع أهل اشتملت علي

الأندلس بين كتب المشارقة كسيبويه والخليل الفراهيدي 

، وبين كتبهم الخاصة التي ألفها )١٧(وكتب الجاحظ وتدارسوها

ه)  ١٩٨أندلسيون مثل مؤلفات جودي بن عثمان النحوي (ت

ه) وأحمد بن الحسن الزبيدي الذين كانت   ٣٦٧وابن القوطية (ت

، ويظهر اهتمام )١٨(لغة أكثر ما تقُرأ عليهم وتؤُخذ عنهمكتب ال

الأندلسيين بعلم النحو في تصديهم لدراسة الكتب التي ألفها 

المشارقة وبخاصة كتاب سيبويه حيث كان موضع العناية أكثر 

من غيره، وصار احترام العالم بالأندلس وقفا على ما يعرف من 

تفاصيله، ومن لا علم النحو ويحفظ من أدق خصائصه وأصغر  

يريد ألا يُعدَّ متأخرا أو بليدا عليه أن يتفرغ لعلم النحو وعلوم 

اللغة عامة، وكانت الأندلس في العصر الأموي مهيأة تماما لأن 

تتم فيها هذه الدراسات على نحو أفضل مما يجري في كل البلاد 

الإسلامية الأخرى، لأن الصبيان كانوا يتلقون مبادئ النحو 

في المرحلة الابتدائية وهذا ما كان يؤهلهم جيدا لدراسة واللغة 

النحو واللغة في مرحلة الدراسات العليا، لأنهم يتمكنون من 

وكان إعداد الطالب في  .)١٩(القدرة اللغوية عمليا في سن مبكرة

الأدب على نحو جيد يتطلب منه أن يدرس المؤلفات المشرقية 

تب الأدبية مثل كتاب من دواوين شعراء الجاهلية وأمهات الك

الكامل للمبرد ومؤلفات أبو علي القالي وكتاب النوادر بخاصة 

  )٢٠(وديوان المتنبي وغيرهم

عرفت الأندلس أطباء مسلمين ونصارى  في مجال الطب:

ويهود اعتمدوا في الجانب الأكبر من دراستهم الأولية على 

لى شبه المبادئ التي انتهى إليها أندادهم في المشرق وجيء بها إ

، وكانت دراسة الطب تتم تحت إشراف )٢١(الجزيرة الايبيرية

طبيب متمكن، يصحب الطلاب معه في زياراته العادية للمرضى 

من زبائنه، أو يحضر الطلاب الفحوص التي يجريها في منزله ومن 

هنا يتاح للطلاب أن يروا عمليا ما كانوا قد درسوه نظريا في 

بيرا طريقة تعلم الطب في الكتب، وقد استنتج خوليان ري

الأندلس من مخطوطة موجودة في مكتبة الإيسكوريال لمحمد 

التميمي الطليطلي، وتحتوي على مذكرات تطبيقية وكان يُعتقََد 

أن الطب خلال العهد الأموي كان يدرس في  –دون شك  –

المدارس العالية، وحسب المخطوط فإن الطريقة المعتادة  

  الي:كانت تتم على النحو الت

يفحص الطبيب المريض عندما يُعرض عليه، ثم يدعو 

الطالب لكي يفحصه أيضا، ثم يتبادل الأستاذ والطالب الأسئلة 

والملاحظات، وفي النهاية يكتب الطبيب العلاج، وكثيرا ما كان 

الأستاذ يسأل الطالب عما يعرفه عن المرض موضع الفحص 

فحص، وأي شيء والدراسة، ثم يفسر له ما استعصى عليه في ال

يواجه الطالب في التشخيص أو العلاج ويصعب عليه فهمه 

يسأل الأستاذ عنه، ثم يلقي الأستاذ الدرس، على نحو ما يحدث 

كما ينبغي أن نشير إلى أن الأطباء  .)٢٢(الآن في المحاضرات

وحدهم كانوا يَدرُسون ويُدرِّسون علم النبات والأحياء والعلوم 

ان عليهم أن يقوموا في الوقت نفسه الطبيعية الأخرى، إذ ك

  .)٢٣(بعمل الصيدلي وأن يُعدوا الدواء من الأعشاب والعقاقير

: مثل الحساب والجبر والهندسة العلوم الرياضية في مجال

وغيرها، فكان تدريسها لذاتها أحيانا، أو لتطبيقها فيما تتطلبه 

الحياة اليومية من حساب في التجارة أو تقسيم الأراضي 

ب الخراج والضرائب وضبطها وغير ذلك، وكان تدريس وحسا

هذه المواد يتم عن طريق رسائل ألفها علماء أندلسيون وشاع 

استخدامها في المدارس مثل أبو عبيدة المعروف بصاحب 

القبلة، ويحي بن يحي المعروف بابن السمينة وأبو القاسم أصبغ 

  .)٢٤(بن السمح الغرناطي وغيرهم

  تعليميةالمؤسسات الرابعًا: 
تنوعت الأمكنة المخصصة للتعليم وإلقاء الدروس في 

الأندلس خلال العهد الأموي، خاصة وأن التعليم كان حرا لا 
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دخل للسلطة فيه، فكان الأساتذة يلقون دروسهم حيثما اتفق، 

  ولعل أهم المؤسسات التعليمية كانت:

  المساجد-٤/١

لاة لم يكن المسجد في يوم من الأيام مقصورا على الص

فحسب، بل كان مجمعا للمسلمين للتشاور في الأمور 

السياسية والقضايا ذات الأهمية المحلية، وفيه تعلن أوامر 

وقرارات الحكام وهو مكان مفتوح للعامة، وفضلا عن ذلك يُقدم 

للطلاب مكانا متسعا ومهيأ للتعليم والدراسة، لذلك تركز 

د، إذ كانت التعليم في ذلك العصر بشكل أساسي في المساج

نواة المدينة الإسلامية في العصر الوسيط، واتخذت من طرف 

المسلمين في تسيير شؤونهم العامة والخاصة، وأظهر مثال على 

هذا استخدام المسلمين لمساجدهم دورا للقضاء والتعليم، 

وكانت تقام بها حلقات العلم والدرس والفتوى وغيرها في 

مختلف صنوف العلم جميع أمصار البلاد الإسلامية في 

  .)٢٥(والمعرفة الدينية والدنيوية

وكان المسجد في بلاد الأندلس مثل غيره من البلاد 

الإسلامية في ذلك العصر المركز الأول والأهم للعلم لعدم 

وقد ذكر المقري أن  وجود مدارس مختصة لهذا الغرض بعد،

 ،)٢٦(الأندلسيين كانوا يقرؤون جميع العلوم في المساجد بأجرة

وقد كان العدد الكبير للمساجد المتواجدة في بلاد الأندلس 

دافعا حقيقيا للحركة العلمية، لقربها من مراكز السكان الذين لا 

يجدون مشقة في التنقل لطلب العلم إلا للمراحل المتقدمة، 

وهو إسهام مباشر من الدولة في تهيئة قسم من أماكن 

ن المسجد الواحد  التعليم في ذلك الوقت، ومما هو معروف أ

كان يضم العديد من حلق العلم والدراسة في وقت واحد، ما 

  يشير إلى كثرة وتنوع هذه الحلق وشموليتها.

ا لهذه الأهمية الكبير للمساجد في حياة المسلمين ونظرً 

اتجهت عناية الأمويين إلى إنشاء المساجد الجامعة في الأندلس 

وسيعها، والتي اضطلعت وأسرفوا في الإنفاق عليها وتهيئتها وت

بأدوار طلائعية في مجال التعليم، وتشهد المصادر المختلفة التي 

أرخت لهذه الفترة بالدور البارز الذي قدمه الأمويون في هذا 

المجال بدءا بمؤسس الدولة عبد الرحمن الداخل الذي أقام 

أسس مسجد قرطبة الجامع الذي تداول خلفاؤه من بعده على  

دة فيه حتى غدى في أواخر أيامهم من أهم معالم توسعته والزيا

الحضارة الإسلامية ليس في الأندلس وحدها بل في ربوع العالم 

وفي خضم النشاط العلمي الذي عرفته  .)٢٧(الإسلامي كله

الأندلس في عهد عبد الرحمن الأوسط كثر بناء المسجد في  

كامل الأندلس، وتنافس رجال القصر ونساؤه في هذا، 

في الإنفاق على أبواب الخير والعلم، وأقمن مساجد  وتوسعن 

عديدة في مناطق مختلفة من الأندلس كمسجد طروب ومسجد 

فخر ومسجد الشفاء ومسجد متعة ومسجد البهاء ومسجد 

  .)٢٨(شعاع وغيرها

كما ذكر ابن عذارى أن عدد مساجد قرطبة وحدها بلغ في 

ما يذكر ابن ، بين)٢٩(عهد عبد الرحمن الناصر ثلاثة آلاف مسجد

الدلائي أن عدد مساجد قرطبة بلغ أربعمائة وإحدى وتسعون 

، ولعل تضارب تقديرات المؤرخين والرواة راجع إلى )٣٠(امسجدً 

اختلاف الفترات الزمنية التي عاين فيها كل واحد منهم قرطبة، 

ولا يبدو لنا أن عدد مساجد قرطبة الذي بلغ أكثر من ثلاثة آلاف 

ا عدد مبالغ فيه، إذ كان في بغداد في مسجد إبان ازدهاره

النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة أكثر من ثلاثين ألف 

، خاصة أن قرطبة في القرن الرابع هجري كانت أعظم )٣١(مسجد

مدينة بالغرب الإسلامي وليس به من يشابهها لا في المغرب 

ولا الشام ولا مصر حسب وصف ابن حوقل الذي زارها سنة 

م، حيث ذكر له بعض المرتحلين إلى بغداد أنها كأحد ٩٤٨هـ/٣٣٧

صحة كلام ابن عذارى حول ، وفي هذا ما يعزز )٣٢(جانبي بغداد

  مساجدها.

ولما كانت قرطبة حاضرة الخلافة وموطن الخليفة ودار 

الملك كانت كذلك قطب الرحى في النشاط العلمي، فقط حظي 

روقته حلقات جامعها بشهرة علمية لا تدانى، حيث ضم بين أ

العلم والدرس، وقد بالغ الأمويون في الإنفاق عليه وتوسعته 

وتهيئته حتى صار قبلة للعلماء وطلاب العلم، ومما يؤكد هذا 

الطابع العلمي لجامع قرطبة أن المصادر التي تناولت تاريخ 

الأندلس وتراجم علمائه تشير إليه وإلى جامع الزهراء التي بناها 

ر باعتبارهما أحد أهم المراكز العلمية التي عبد الرحمن الناص

يجتمع فيها العلماء ويفد إليها طلاب العلم بالأندلس، فقد كان 

الأديب اللغوي أبو علي القالي يجلس في جامع الزهراء كل يوم 

خميس ويجتمع إليه طلاب العلم ليكتبوا عنه كتاب الأمالي 

المشرقية إلى ولما رجع أبو مروان الطبني من رحلته  ،)٣٣(إملاء

الأندلس واستقر بقرطبة وجلس للإملاء اجتمع إليه خلق كثير 

قدر عددهم بألف طالب، ولا يسع هذا العدد إلا مسجد قرطبة 

، وغيرهم العديد من حلق العلماء )٣٤(أو الزهراء في ذلك الوقت

المشهورين في شتى مجالات العلم والمعرفة الذين اتخذوا من 

  .)٣٥(العلم والتدريس والإملاء ا لنشر مسجد قرطبة مركزً 

وشهدت المساجد بقرطبة وجميع مساجد المدن والحواضر 

الأندلسية الأخرى نفس الحركة والزخم اللذان عرفهما مسجد 

، وكانت كلها أمكنة للتعلم والدراسة لجميع )٣٦(قرطبة الجامع
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، )٣٧(الفئات والأعمار، حيث كان بها حلق لتعليم الصبيان

العلم كانت المساجد تضم مجالسا  وبالإضافة إلى حلق 

، كما )٣٨(للمناظرة التي كانت تعقد بحضور العلماء والمفتين

، وحفلت  )٣٩(زخرت بمجالس الأدب ورواية الشعر وما شابه ذلك

  .)٤٠(كذلك المساجد بمجالس المؤدبين، وحلق الزهاد والصلحاء

  المكاتب-٤/٢

 امتازت هذه المكاتب بكونها مراكز تعليم أولية مخصصة

للصبيان بدرجة كبيرة، وقد اتخذ الحكم المستنصر خطوات جدية 

في تنظيمها في مسعاه لتعميم التعليم على مختلف طبقات 

المجتمع، حيث ذكر ابن عذارى أنه اتخذ المؤدبين يعلمون أولاد 

الفقراء والمساكين القرآن حوالي المسجد الجامع وبكل ربض 

، ووزعهم على سبعة من أرباض قرطبة، وأجرى عليهم المرتبات

وعشرين مكتبا منها حوالي المسجد الجامع ثلاثة، وباقيها في كل 

ربض من أرباض المدينة، وخصص لهذا الغرض عائدات حوانيت 

  .)٤١(السراجين بقرطبة وأوقفها على معلمي هذه الكتاتيب

كما توجد إشارات في تراجم الرجال تشير إلى وجود الكتاتيب 

ن يتولاها مجموعة من المعلمين من قبل عهد المستنصر، وكا

ذوي المستوى العلمي الحسن، منهم حبيب بن أحمد بن إبراهيم 

م)، ومحمد بن أحمد الزهري ٩٤٨هـ/٣٣٧المعلم (ت

م) الذي كان يجتمع إليه أهل الحسبة والمعلمون ٩٣٦هـ/٣٢٥(ت

، وقد كان بقرطبة وغيرها من الأقاليم عدد من )٤٢(ويقرأون عليه

تشرة في ربوعها تضم مؤدبين ومعلمين منهم من الكتاتيب المن

اختص في الحساب ومنهم من اختص بالعربية ومنهم بقراءة 

ولا ندري إن كانت  .)٤٣(القرآن وكانوا يعرفون بمؤدبي الكتاب

هذه الكتاتيب منظمة وممولة من طرف السلطة الأموية كما  

ا ئدً كان الحال في عهد الحكم المستنصر، وأنه جرى على ما كان سا

قبله، أم أنه خطى خطوة إيجابية في تعزيز تمويل التعليم ونشره 

 إن عن طريق مسعاه السابق، وفي كلا الحالتين يمكننا القول 

الكتاتيب كانت موجودة بالأندلس على الأقل من بداية القرن 

  انت موجهة خصيصا لتعليم الصبيان.الثالث للهجرة، وأنها ك

  البيوت الخاصة-٤/٣

لتعليم والتدريس بالمساجد والمكاتب فقط، إذ لم ينحصر ا

وجدنا في المصادر إشارات مهمة تفيد بانتشار مراكز التعليم في 

مواضع أخرى غير المساجد مثل دور العلماء والدكاكين 

والمكتبات الخاصة وحتى السجون، ولم يمنع اشتغال بعض 

الشيوخ والمدرسين بمعاشهم على القيام بواجب التدريس، كما  

ان بعض العلماء على قدر من الثراء يمكنهم من استضافة ك

طلابهم في بيوتهم وحتى الإنفاق عليهم، واشتهرت بعض 

النساء ممن نبغن في العلم والأدب بعقد مجالس للعلم وحلق 

. لم تقتصر الدروس المقامة في بيوت )٤٤(للتدريس في بيوتهن

لعلوم ، بل شملت حتى ا)٤٥(العلماء على العلوم الشرعية فقط

العقلية والفلسفية التي حاربها الفقهاء، حيث كثيرا ما رفع 

هؤلاء أسماء المشتغلين بالعلوم العقلية والفلسفية بهدف  

توقيفهم أو طردهم من البلاد كما فعل المنصور بن أبي عامر 

مع محمد بن أبي بردة الشافعي الذي طرده من الأندلس بعد 

  .)٤٦(فلسفةاتهامه بالاعتزال واشتغاله بعلم ال

ه) حلقة ٣٤٤وكان لأبي وهب عبد الرحمن العباسي (ت 

خاصة تضم مجموعة من الطلاب الذين تحلقوا حوله لطلب 

العلم، ولم يكن يقبل غيرهم خوفا من اتهامه بالزندقة عند 

ه)، بعقد  ٣١٩، واشتهر محمد بن عبد الله بن مسرة (ت )٤٧(الحاكم

الناس الذين توافدوا حلقة منعزلة بجبل قرطبة شاع ذكرها بين 

عليه لأخذ طريقته في الزهد، إلا أنه لم يكن يعلم فلسفته إلا 

وكان  .)٤٨(لبعض خواصه من الطلاب لنفس الأسباب السابقة

ه) يلزم التأديب في داره، حيث  ٣٥٨محمد بن يحي الرباحي (ت 

يجتمع إليه الطلاب في داره ويقرأون عليه كتاب سيبويه، وكان 

، وكان )٤٩(ا للمناظرة حول هذا الكتابجلسً يعقد كل جمعة م

طلبة العلم يختلفون إلى يوسف بن عمروس المنيي في داره 

، واستعمل ابن ملوكة النصراني الذي عاش أواخر )٥٠(للسماع منه

عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر بيته لمداواة الناس، فكان له 

 مخبر خاص في بيته يستقبل فيه المرضى والطلاب حتى جعل 

، وفي طليطلة )٥١(ا ينتظر عليهم روادهعلى باب داره ثلاثين كرسيً 

اشتهر أحمد بن سعيد بن كوثر الأنصاري باستقبال طلبته في 

ا، وقد خصص لهم قاعة بيته، وكانوا يزيدون على الأربعين طالبً 

  .)٥٢(مفروشة لهذا الغرض

  مجالس القصور-٤/٤

اء في الكثير كان بلاط الحكام الأمويين بالأندلس يعج بالعلم

من التخصصات خاصة أهل الشعر والأدب، وذلك لكون الحكام 

ا ذكر الأمويين محبين للشعر وأهله، وفي ذلك أورد المقري كلامً 

فيه أن الشعر عند أهل الأندلس له حظ عظيم، وللشعراء من 

ملوكهم وجاهة، ولهم عليهم وظائف، والمجيدون منهم 

، وهو الأمر الذي )٥٣(ينشدون في مجالس ملوكهم المختلفة

جعل هذه البلاطات من أكبر المؤسسات العلمية في ذلك 

الوقت، يلتقي فيها العلماء ويتبادلون الأفكار ويتناظرون، كما  

كان مدرسة لأبناء الأمراء والخلفاء، يعلم فيها أكابر علماء 

وفقهاء الأندلس على الإطلاق، فقد استأدب الأمير الحكم الأول 

بوعبد الله محمد بن عبد الله الذي لقي الإمام لبنيه المقرئ أ
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، كما كان الفقيه يحي بن يحي )٥٤(ورش أثناء رحلته إلى المشرق

الليثي أقرب الناس إلى الأمير عبد الرحمن الأوسط، ولما توفي 

قرب إليه عبد الملك بن حبيب، وكان المنجم الشاعر عبد الله بن 

  .)٥٥(االشمر من أخص خواصه أيضً 

عهد الخلافة فكان من الناحية العلمية أشهر أما بلاط 

وأعظم من العهد السابق، فهذا الخليفة عبد الرحمن الناصر 

استأدب لابنه محمد بن يحي بن عبد السلام النحوي المعروف 

بالرباحي، ثم استخدمه بعد ذلك الخليفة الحكم المستنصر 

ؤلاء ، وغير ه)٥٦(بمكتبته العظيمة التي كان مقرها القصر الخلافي

من العلماء والأدباء كثيرون كان يعج بهم بلاط الخلافة مثل 

ه) وشاعر الناصر ٣٥١الشاعر إسماعيل بن بدر بن إسماعيل (ت

ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد الفريد، والفقيه الشافعي أحمد 

كما كان  .)٥٧(بن عبد الوهاب بن يوسف المعروف بابن صلى الله

ه) ينشط المجالس الأدبية في ٣٥٦أبو علي القالي البغدادي (ت

حضرة عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر، وكان 

ه) من ٤١٠البغدادي الآخر أبو العلاء صاعد بن الحسن اللغوي (ت

أشهر رواد مجالس المنصور بن أبي عامر وكان هذا الأخير لا 

، كما استأدب )٥٨(ايستغني عنه في مجالسه وكان به فخورً 

عامر أيضا النحوي حسين بن وليد بن نصر  المنصور بن أبي 

ه) لأبنائه وكان يحضر مجالسه ٣٩٠المعروف بابن العريف (ت

  .)٥٩(الخاصة بالقصر

  ɱويل التعليمخامسًا: 
لا يسعنا أن نقدم صورة واضحة المعالم عن طرق تمويل 

التعليم في الأندلس خلال هذه الفترة من التاريخ، إذ أن 

الميدان لم تورد إلا شذرات متفرقة  النصوص على قلتها في هذا

من خلالها توصلنا إلى أن تمويل التعليم في الأندلس اتخذ 

  شكلين:

من التمويل هو التمويل الرسمي من قبل الشكل الأول 

السلطة السياسية المتمثلة في البيت الأموي، وهذا التمويل 

ا بصفة قانونية ودائمة، وإنما كانت مساهمات لم يكن منتظمً 

رج أغلبها في باب المكافآت والتكرم على أهل العلم وطلبته، تند

إذ كان إكرام العلماء وقضاء حوائجهم وتشجيعهم بالإعانات 

المالية في تلك الأزمنة من الأمور الجارية في محافل العلم 

والأدب، ولما كان الأمراء والخلفاء على قدر واسع من الثقافة 

دولة مستقرة وخزينة عامرة والمعرفة فما بخلوا بما عندهم من 

لرعاية الحركة العلمية التي أخذت منذ عهد عبد الرحمن الأوسط 

انطلاقة حقيقية وظهرت طلائعها بوضوح، والواقع أن 

الإمكانات المادية ما كانت تنقصه لدفع هكذا حركة حضارية 

بقوة نحو التقدم، فقد ترك له والده الحكم خزينة عامرة بالمال، 

لى درجة كبيرة من الدقة والتنظيم بلغت وارداتها ومصادر دخل ع

السنوية حسب بعض المصادر أكثر من ألف ألف دينار أي أكثر 

، بينما بلغت في عهد عبد الرحمن الناصر )٦٠(من مليون دينار ذهبي

م حسب ابن حوقل الذي كان متواجدا ٩٥١هـ/٣٤٠وبالتحديد سنة 

ف دينار ذهبي، أي بالأندلس في هذه الفترة حوالي عشرين ألف أل

، ما جعل الدولة الأموية في )٦١(حوالي عشرون مليون دينار ذهبي

هذ الفترة من أغنى دول البحر المتوسط، وهذا الغنى كان له 

  كاس على ازدهار الأندلس الحضاري.انع

وعلى الرغم من وجود نصوص متناثرة في ثنايا المصادر تنبئ 

ك نحو طلبة العلم عن بعض الإتجاهات التي كانت سائدة آنذا

والعلماء، إلا أنها على قلتها لا تكفي للجزم بحقيقة وكيفية 

وطرق تمويل التعليم في الأندلس، فقد ذكر عن هشام بن عبد 

الرحمن أنه من شدة رغبته في تشجيع طلبة العلم وعمارة 

المساجد كان يبعث صرر الأموال في الليالي إلى المساجد 

، كما التزم الأمير عبد )٦٢(الوقتلتعطى لمن وجد بها في ذلك 

الرحمن الأوسط إكرام أهل العلم من الفقهاء والأدباء 

والشعراء وأدنى منازلهم وأجزل عطاياهم وأقطعهم الأراضي 

وأجرى على المؤدبين الذين اشتغلوا بتربية ، )٦٣(وبنى لهم الدور

وكان الأمير ، )٦٤(وتعليم أبنائه الأرزاق السنية والنفقات الشهرية

م) على رغم قصر عهده ٨٨٨-٨٨٦هـ/٢٧٥-٢٧٣لمنذر بن محمد (ا

سخيا مكرما لأهل العلم، مقربا ومكرما لكل من أخذ بحظ من 

  .)٦٥(علم أو أدب

كما أكرم الحكم المستنصر وفادة العلماء الطارئين على 

الأندلس مثل الحكم بن محمد بن هشام القرشي المقرئ 

ل ولاية المستنصر بعد القيرواني الذي وفد إلى الأندلس في أو

رحلته المشرقية، فوصله الحكم وأكرمه وأجرى عليه العطاء في 

ديوان قريش إلى أن مات، كما عرض على حباشة بن حسن 

اليحصبي القيرواني جراية من أجل أن يجلس للفتيا، وقرب مكانة 

عبيد الله بن عمر القيسي الشافعي القادم من بغداد وأنزله 

م، كما أكرم ٩٧٠هـ/٣٦٠ة إلى أن مات سنة وتوسع له في الجراي

المستنصر وفادة الفقيه الشافعي محمد بن أحمد البغدادي 

م وتوسع ٩٧١هـ/٣٦١م) الذي قدم الأندلس سنة ٩٨٣هـ/٣٧٣(ت

له في الجراية، واستقدم الحكم المستنصر محمد بن عيسى بن 

رفاعة إلى قرطبة كما أسلفنا بعد قدومه من المشرق وأوسع 

، ورفع منزلة العديد من الوافدين إلى )٦٦(راية وسمع منهعليه الج

، كما أجزل العطاء للمؤلفين على )٦٧(الأندلس في عهده
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مؤلفاتهم وتصانيفهم في كل العلوم، وبلغت عطاياه وصلاته 

  .)٦٨(إلى فقهاء الأمصار النائية عنه

وفي مستعرض حديث ابن عذارى عن منجزات الحكم 

ؤدبين يعلمون أولاد الفقراء المستنصر ذكر أنه اتخذ الم

والمساكين القرآن حوالي المسجد الجامع وبكل ربض من أرباض 

قرطبة، وأجرى عليهم المرتبات، وخصص وقفا لهذا الغرض، 

حيث حبَّسَ الحكم المستنصر حوانيت السراجين بقرطبة على 

معلمي الكتاتيب التي افتتحت لتعليم أولاد الفقراء 

ويندرج في مجال التمويل كذلك مسألة توفير  .)٦٩(والمساكين

أماكن التعليم والتي كانت متمثلة أساس في المساجد، ونظرا 

لهذه الأهمية الكبيرة للمساجد في حياة المسلمين عامة وفي 

مسألة التعليم خاصة اتجهت عناية الأمويين إلى إنشاء 

المساجد الجامعة في الأندلس وأسرفوا في الإنفاق عليها 

ئتها وتوسيعها، والتي اضطلعت بأدوار طلائعية في مجال وتهي

التعليم، وتشهد المصادر المختلفة التي أرخت لهذه الفترة بالدور 

البارز الذي قدمه الأمويون في هذا المجال بدءا بمؤسس الدولة 

عبد الرحمن الداخل الذي أقام أسس مسجد قرطبة الجامع الذي  

والزيادة فيه حتى غدى في  تداول خلفاؤه من بعده على توسعته

أواخر أيامهم من أهم معالم الحضارة الإسلامية ليس في 

وفي خضم  .)٧٠(الأندلس وحدها بل في ربوع العالم الإسلامي كله

النشاط العلمي الذي عرفته الأندلس في عهد عبد الرحمن 

الأوسط كثر بناء المسجد في كامل الأندلس، وتنافس رجال 

وتوسعن في الإنفاق على أبواب الخير  القصر ونساؤه في هذا،

والعلم، وأقمن مساجد عديدة في مناطق مختلفة من الأندلس  

كمسجد طروب ومسجد فخر ومسجد الشفاء ومسجد متعة 

  .)٧١(ومسجد البهاء ومسجد شعاع وغيرها

هو التمويل الشعبي، حيث شارك  الثانيالشكل و

قل الأمر من الاندلسيون بما قدروا عليه في هذا الميدان، وانت

الإنفاق المالي إلى تحبيس الكتب أو الدور وما له علاقة بالعلم 

على أهله وطلابه، حيث قام قاسم بن حامد الأموي بتحبيس  

م) داره ٩١١هـ/٢٩٩، وجعل أصبغ بن مالك (ت)٧٢(كتبه بعد وفاته

بقرطبة حبسا على القراء والمتنسكين ومن كانت رغبته 

م) ٩٠٥هـ/٢٩٣سليمان الأموي (ت، كما أوصى موسى بن )٧٣(العلم

، وحذا )٧٤(بتحبيس كتبه لأهل العلم وكان كثير الجمع للكتب

حذوه العديد من العلماء حيث حبس يحيى بن عبد العزيز الخراز 

، وكانت كتب هارون بن سالم القرطبي )٧٥(كتبه على أهل العلم

 .)٧٦(م)٩٣٤هـ/٣٢٢م) موقفة عند أحمد بن خالد (ت٨٥٢هـ/٢٣٨(ت

تشييد المساجد حكرا على الحكام، إذ شارك كل من في   ولم يكن 

مقدوره بناء المساجد في هذا، إذ تذكر المصادر أن نساء القصر 

شاركن في هذا، كما شارك العديد من أهل الأندلس في بناء 

المساجد، وممن أشارت إليهم المصادر غانم بن الحسن الذي 

ذي ابتنى مسجدا ابتنى مسجدا في إشبيلية، وأبو شيبة القاضي ال

  .)٧٧(جامعا في إستيجة

  ق التعليمائطر سادسًا: 
من الملاحظ أن هذه الأساليب والطرق كانت معتمدة 

بالمشرق الإسلامي، وعلى أساسها تتلمذ الأندلسيون 

المرتحلون إلى حواضر المشرق، وعادوا ليعلموا بنفس الطرق 

غير  ، على أن هذه الطرق في التعليم)٧٨(التي تلقوا بها العلم

منفصلة عن بعضها تماما ولا يمكن أن يستقل أحدها دون 

الحاجة إلى ضرب آخر يعين ويكمل الأول تماما، فالسماع لا 

يمكن أن يتم دون كتابة، إلا لذوي الحفظ القوي، وحتى المناولة 

والكتابة على الشيخ لا يختلفان كثيرا من حيث مضمونهما عن 

عن الشيخ في كتاب، السماع والإملاء وتقييد المسموعات 

 ويمكننا أن نقسم هذه الطرق إلى:

  السماع:-٦/١

هو أول شكل من أشكال التعليم وأكثر الطرق شيوعا في 

هذا المجال، وينقسم إلى إملاء وتحديث، سواء كان من حفظ 

المعلم أو قراءة من كتابه، وقد اعتمد لدى الكثير من أهل العلم 

السماع أن يقرأ الشيخ  ، وصورة)٧٩(في تلقين علومهم لطلبتهم

من أصول كتبه أو من حفظه والطلبة يتابعون كلام شيخهم 

 .)٨٠(من أصوله المنسوخة أو من كتب المشايخ التي يروي عنهم

وقد اشتهر السماع في الأندلس خلال هذا العهد، وسمع الناس 

، خاصة من المشهورين القادمين من )٨١(من علماء عصرهم

ت كثرة الطلبة وازدحامهم على شيخ المشرق إلى الأندلس، وكان

، )٨٢(واحد من أهم أسباب توجههم إلى هذا الضرب من التلقين

حيث كانت الرحلة العلمية عامل جذب للطلبة والناس عامة نحو 

الشيوخ، فبمجرد أن يحل أحد الأندلسيين القادمين من المشرق 

بأرضهم حتى يتوافد الناس عليهم للسماع منهم، وكان جلهم لا 

ا بى الجلوس للسماع، كما كانت صفاتهم الخلقية تلعب دورً يأ

ا في عدد طلابهم، إذ كلما اشتهر الشيخ بطيب الخلق وبلاغة هامً 

اللسان وكرم المجالسة وحسن معاملة الناس وتقريب الطلبة 

  .)٨٣(والتواضع كثر مرتادوا مجلسه، والعكس صحيح

  القراءة على الشيخ:-٦/٢

شكل الثاني الأكثر تواترا في وتسمى كذلك العرض، وهي ال

هذا المجال، وهي على ثلاثة أوجه، الأولى قراءة طالب العلم 

على الشيخ أو قراءة مُسمِع غيرهما والطلبة والشيخ يسمعان، 
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والثاني قراءة الشيخ على الطالب سواء كان الشيخ يقرأ ما 

يحفظ أو يمسك أصله المدون، والثالث أن يدفع الشيخ إلى 

به والطالب يقرأ في أصل الشيخ والأخير يسمع الطالب كتا

ويصحح، ويذهب أهل العلم أنها في نفس مرتبة السماع، من 

حيث الاستدلال بلفظ الشيخ، وهو مذهب مالك وأهل 

  .)٨٤(المدينة

وتطالعنا المصادر بأمثلة كثيرة في هذا المجال، منهم عبد 

 ه) الذي قدم من المشرق وجلس ٣٨٣الله بن محمد الثغري (ت

للناس بقرطبة فقرأوا عليه أكثر رواياته، وقرأ عليه ابن الفرضي  

كتاب معاني القرآن للزجاج وأخذ إجازته عليه وعلى جميع روايته 

، وممن قرأ الناس عليه كثيرا عباس بن أصبغ بن )٨٥(إجازة عامة

ه)، لما اشتهر عليه من شدة ضبطه لكتبه ٣٨٦عبد العزيز (ت

لفرضي في كتابه عددا كبيرا من وحسن روايته، كما ذكر ابن ا

الشيوخ الذين لقيهم وقرأ عليهم منهم أحمد بن عبادة المرادي 

ه) الذي قرأ عليه الكتاب الكامل بروايته عن سعيد بن ٣٧٨(ت

، وقد اشتهر هذا النوع من التلقين وصار وسيلة ناجعة )٨٦(جابر

إذا قل طلاب الشيخ وانفرد به الطلاب، وخاصة في مجال 

  .)٨٧(ذ كان أنجع وسيلة لحفظ القرآن وضبطهالقرآن إ

  المناولة-٦/٣

أن يدفع الشيخ كتابه الذي رواه أو نسخة منه وقد  (وهي

صححها أو أحاديث من حديثه وقد انتخبها وكتبها بخطه أو  

كتبت عنه فعرفها فيقول للطالب: هذه روايتي فاروها عني 

م اصرفها ويدفعها إليه، أو يقول له خذها فانسخها وقابل بها ث

إلي، وقد أجزت أن تحدث بها عني أو اروها عني، أو يأتيه الطالب 

بنسخة صحيحة من رواية الشيخ أو بجزء من حديثه فيقف عليه 

الشيخ ويعرفه ويحقق جميعه وصحته ويجيزه له، وهو عند 

، وفي هذا الصدد )٨٨(مالك وجماعة من العلماء بمنزلة السماع)

  .)٨٩(مح الناس بإجازة الكتباشتهر محمد بن وضاح بكونه أس

  الكتابة-٦/٤

وصورتها أن يسأل الطالب الشيخ أن يكتب له شيئا من 

حديثه، أو يبدأ الشيخ بكتاب ذلك للطالب بحضرته أو من بلد 

، وجاء ذكر )٩٠(آخر، وليس في هذا إذن ولا طلب للحديث بها عنه

الكتابة في مصادر الأندلس خلال هذا العهد، واشتهر الكثير من 

العلماء بهذا، فقد كتب الناس كثيرا عن أحمد بن عون بن تبيع 

ه)، وكتب ابن الفرضي عن أحمد بن عبد ٣٧٨البزاز القرطبي (ت

ه) علما كثيرا واشتهر بشدة ٣٨٣الله المعروف بابن العنان (ت

ضبطه لكتبه وصحتها، جيد التقييد لما روى، واشتهر حكم بن 

وتعليمه، وكتب الناس محمد بن هشام القرشي بقراءة القرآن 

ه) ٣٨٠عنه الحديث، وكان عبد الحميد بن محمد الزهيري (ت

يحدث والناس تكتب عنه، وكان يجيز على العموم جميع ما 

ويبدو من هذا الكلام أن شيوخ الأندلس تساهلوا قليلا  .)٩١(رواه

في مسألة نقل العلم والإجازة، لكن من المنصف أن نشير أن 

دلس كانوا حريصين على سماع ما انتسخه العديد من علماء الأن

  .)٩٢(الطلاب تفاديا لأي خلل يقع منهم قبل أن يجيزوهم

  الإملاء-٦/٥

ق التي عرفها الناس لتلقي العلم في تلك ائمن أشهر الطر 

الأزمنة، بدأت كظاهرة صوتية مسموعة ومرتجلة ثم تطورت 

 مع الحركة العلمية والفكرية وصارت تدون وتنسخ، وصورتها أن 

يجلس العالم وحوله الناس من طلبة العلم وغيرهم بالمحابر 

والقراطيس فيتكلم العالم بما فتح الله عليه ويكتبه الناس 

عنه فيصير كتابا ويسمونه الإملاء أو الأمالي، وقد شكلت هذه 

الأمالي موسوعات علمية وأدبية في مختلف المجالات وقد عرف 

دلس أشهرها أمالي القالي ، وفي الأن)٩٣(منها في المشرق الكثير

بحضور طلبة العلم والعلماء  الذي كان يملي في جامع الزهراء

ه) يملي بجامع ٣٧٦، وكان يحيى بن مالك بن عائذ (ت)٩٤(وغيرهم

، كما أملى صاعد البغدادي كتابه المسمى بالفصوص )٩٥(بقرطبة

ه بأمر من المنصور وبحضور جماعة ٣٨٥في جامع الزاهرة سنة 

، وأملى ثابت شرح كتاب الجمل )٩٦(ب وعامة الناسمن أهل الأد

  .)٩٧(للزجاجي بحضور غفير من طلبة العلم والعوام

ولما رجع أبو مروان الطبني من رحلته المشرقية إلى 

الأندلس واستقر بقرطبة وجلس للإملاء اجتمع إليه خلق كثير 

قدر عددهم بألف طالب، ولا يسع هذا العدد إلا مسجد قرطبة 

، وكانت بعض حلق الإملاء  )٩٨(في ذلك الوقت أو الزهراء

تستدعي وجود قارئ من ذوي الصوت الجهوري يتولى مهمة 

القراءة على الشيوخ خاصة في الحالات التي كان يبلغ عدد رواد 

مجالس الإملاء عددا كبيرا لدرجة يتعذر أن يصل الصوت 

لآخرهم، واشتهر بالأندلس العديد من هؤلاء منهم على سبيل 

ل لا الحصر عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري وعبد الله المثا

  .)٩٩(بن محمد بن أبي دليم

  المناظرة-٦/٦

لا توضح النصوص الموجودة بين أيدينا هذا الأسلوب 

بشكل كاف، بل تكتفي المصادر بالإشارة إلى وجود المناظرة  

كأسلوب تعليمي في الأندلس خلال هذا العهد دون تفصيل 

وع إلى التفسير اللغوي للكلمة نذهب إلى أنها كانت  آخر، وبالرج

تتم بين الأقران المتساوين في العلم، حيث يتناظر المشايخ مع 

أقرانهم من المشايخ، وطلبة العلم مع أقرانهم وهكذا دواليك، 



   
  

 
 
 

 
 

 يةالتعليم في الأندلس خلال عهد الدولة الأمو
 	�� א����

    

١٩٥ . .  .   
   –    –    

حيث جاء في لسان العرب ما مفاده: (أن تناظر أخاك في أمر إذا 

هو المثيل والشبيه،  نظرتما فيه معا كيف تأتيانه، والنظير 

وتتضح  . )١٠٠(ويقال ناظرت فلانا أي صرت نظيرا له في المخاطبة)

بعض الجوانب حول المناظرة في هذا العهد فيما ورد عند ابن 

ه) فقد (كان ٤١٧بشكوال عن عبد الله بن أحمد بن عثمان (ت

ثم ) صلى الله عليه وسلم(يبدأ في المناظرة بذكر الله عز وجل والصلاة على محمد 

والحديثين والثلاثة والموعظة، ثم يبدأ بطرح يورد الحديث 

  .)١٠١(المسائل من غير الكتاب الذي كانوا يناظرون عليه فيه)

ومن الشواهد الأخرى التي ذكرت في المصادر حول 

المناظرة ما جاء عند ابن الفرضي الذي ذكر اجتماع بعض 

ه) لعلو ٣١٥الفقهاء والشيوخ عند يحيى بن زكريا بن سليمان (ت

العلم ومكانته بين الخاصة والعامة للسماع منه  باعه في 

والمناظرة عنده، وكانت هناك حلقة عند قاسم بن خلف الجبيري 

ه) يجتمع عنده ويناظر عليه في الفقه، كما اختصت ٣٧١(ت

ه) ٣٩٣مجالس قاسم بن أحمد المعروف بابن أرفع رأسه (ت

بالمناظرة في الفقه، وشاعت المناظرة في الفقه بين علماء 

  .)١٠٢(الأندلس

  الإجازة العلميةسابعًا: 
هي عبارة عن إذن في الرواية لفظا أو كتابة، واحتاج الناس 

إليها عندما تم تدوين كتب الحديث، ولم يتيسر لكل محدث أن 

يعقد مجلس القراءة، كما كان من الصعوبة لكل طالب أن 

يطيل القيام عند الشيخ، ليسمع منه جميع مروياته فأجازوا 

ضر كتابا قد قوبل على نسخة الشيخ أن يروي عنه ولو لم لمن أح

، وهي عبارة عن شهادة تتيح للطالب رواية )١٠٣(يسمع منه

الحديث والفتوى والتدريس خاصة إذا آنس من نفسه العلم 

، ولم تختص الإجازة بالعلوم النقلية، بل )١٠٤(والمقدرة على ذلك

ه الرواية صارت ملزمة لكل عالم في كل فن وعلم أن يجيز طلبت

  .)١٠٥(عنه

اشتهر في بلاد الأندلس وجهان من أوجه الإجازة، الأولى 

الإجازة على العموم كأن يجيز الشيخ للطالب على العموم دون 

تخصيص ولا تعيين لكتب أو أحاديث كقوله قد أجزت لك جميع 

، وورد ذكر هذا النوع من )١٠٦(روايتي أو ما صح عندك من روايتي

لأندلسية دون تفاصيل كثيرة، أشهرها الإجازة في المصادر ا

الإجازات التي تحصل عليها ابن الفرضي في مساره العلمي، والتي 

أوردها في كتابه كلما مر على ترجمة شيخ من شيوخه، منها ما 

حصل عليها مشافهة من شيوخه مباشرة، ومنها ما حصل عليها 

  .)١٠٧(بشكل كتابي

تعيين المجاز له،   والوجه الثاني الإجازة على العموم من غير 

وهي المخصوصة والمعلقة بقول العالم أجزت لمن لقيني أو 

لكل من قرأ علي العلم أو لمن كان من طلبة العلم أو لأهل كذا 

ونحوها، أو تكون مطلقة كقول العامل أجزت لجميع المسلمين 

، ومن أشهر علماء الأندلس ممن أجاز جميع روايته )١٠٨(ونحوها

لقة محمد بن وضاح، وقد ذكر جماعة ممن وكتبه إجازة عامة مط

حضره عد الموت قوله: (ليحفظ عني من حضر وليعلم به من لم 

يحضر أن كل من سمع مني وجالسني فقد أجزت له كل كتاب 

، وفي نفس السياق اعتبر عبد الرحمن )١٠٩(عندي فليحدث به عني)

بن أحمد بن بقي بن مخلد السماع عنه إجازة، وكذلك فعل أبوه 

  .)١١٠(اقبله، وذلك لما سمع الناس منهم كثيرً  وجده

أما في حالة غياب صاحب الكتاب أو العالم سواء لعلة أو 

وفاة أو نحوهما دون أن يترك إجازة لأحد، يلجأ طالب العلم إلى 

 أن أهل الاختصاص الذي يتطابق ومضمون العلم الذي يريد 

أو أراد  يُجاز فيه، فإذا أراد علم الحديث قصد علماء هذا العلم،

الإجازة في علوم الفقه ذهب إلى أعلام ذلك العصر في هذا 

التخصص وهكذا، فيقرأ عليهم الكتب المعنية بهذا العلم 

ويحصلوا منهم على إجازتهم، على خلفية أن تخصصهم في هذا 

النوع من العلوم أو ذاك قد أهلهم لأن يكونوا مرجعية في ذلك 

، وهنا  )١١١(التفويض لغيرهمالعلم، وصار لهم الحق في الإجازة و

تبرز أهمية الإجازة في الحفاظ على الحقائق والمضامين والتأكد 

من عدم التزوير، لذلك حرص المجيزون على إيداع الإجازة في 

  . )١١٢(مضانها الأمين والموثوق في صدور العلماء الأمناء وعقولهم

الرغم من أن بعض علماء الأندلس منح إجازته لكل على و

في علمهم وأجازوا لطلبة العلم نقل أصولهم  الراغبين 

ومروياتهم وسماعهم سماعا وكتابة، وفي حين أجاز بعض 

، حرص آخرون على )١١٣(العلماء طلبتهم على السماع فقط

الحصول على مستحقات مالية مقابل السماح بنقل مؤلفاتهم 

، وبينما كان )١١٤(ا على السماع والإملاءوعلومهم، واشترطوا أجرً 

الإملاء والقراءة ويواظب الجلوس لهذا  لماء يصبر علىبعض الع

الغرض، كان آخرون حريصين على وقتهم لا يجلسون للإملاء إلا 

، واشتهر عن بعض علماء الأندلس تشددهم في منح )١١٥(لماما

إجازتهم للطلاب إلا بعد السماع والقراءة، وحجتهم في ذلك أن 

الكتب ومقابلتها لا يترك الناس مجالس العلماء ويقنعوا بنسخ 

  .)١١٦(لما فيها من أخطاء وسهو قد تقع على عاتق صاحب الكتاب
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  خَاɱِةٌَ 

  من خلال ما سبق يمكننا أن نخلص إلى ما يلي:

لم تكن الحركة التعليمية في الأندلس خلال هذا العهد 

منفصلة عن سابقها، ولم تختلف عن غيرها من الأقطار 

ان معمولا به في المشرق الإسلامية، إذ كانت امتدادا لما ك

الإسلامي، حيث حمل الأندلسيون معهم المؤثرات المشرقية 

  تهم العلمية، وساروا على نهجها.بعد عودتهم من رحلا 

كغيرها من الأمصار الإسلامية لم يكن في الأندلس في هذا 

العهد نظام تعليمي يضم مجموعة من القوانين الرسمية 

لسياسية لتسيير شؤون والتشريعات التي تضعها السلطة ا

ا  رسميً  التعليم، لأن التعليم حتى هذا العصر لم يتخذ شكلاً 

تشرف عليه الدولة من خلال مؤسسات متخصصة، وإنما وجدت 

مجموعة من الأعراف والتقاليد التي وضعت من قبل المجتمع 

العلمي والتي تكونت من خلال الممارسة والتطبيق العملي 

  لقوانين المكتوبة. وصارت تشبه إلى حد بعيد ا

انقسم التعليم في الأندلس خلال هذا العهد إلى مرحلتين، 

الأولى مرحلة تعليم الصبيان وهي مرحلة ابتدائية تعنى بتعليم 

النشأ القرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية والحساب، والمرحلة 

الثانية وهي مرحلة متقدمة بإمكان الطالب فيها أن يتخصص 

ن يختار الشيخ الذي يريده فيأخذ عنه، ولم  في علم معين وأ

ة على تتحدد هذه المرحلة بسن معين، إذ انكب بعض الطلب

  طلب العلم إلى سن متقدمة.

اهتم الأندلسيون بكل أصناف العلوم النقلية منها 

والعقلية، واعتمدوا في بداية الأمر على مؤلفات المشارقة 

الكتب هي ومصفاتهم في دراسة هذه العلوم، وكانت هذه 

موضوع الدرس في أحيان كثيرة، ثم في مرحلة لاحقة استغنى 

يان كثيرة نتاج الأندلسيون بمؤلفاتهم التي فاقت في أح

  المشارقة أنفسهم.

تعددت المؤسسات التي احتضنت الحلق التعليمية في 

الأندلس، وعلى رأسها المسجد الذي كان نواة المدينة 

واره العديدة الحلق التعليمية الإسلامية، والذي ضم إلى جانب أد

المختلفة ومجالس المناظرة وحلق الزهاد والصلحاء، وتأتي 

المكاتب في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، نظرا لاضطلاعها 

بتربية النشأ وتعليمه، إذ كانت المحطة الأولى في مسار التعليم 

لق في الأندلس، بالإضافة إلى بيوت العلماء التي كانت مسرحا لح

العلم ومجالس المناظرة في شتى أصناف العلوم، دون أن ننسى 

مجالس القصور التي حرص الأمويون على تزويدها بخيرة علماء 

  هم لتأديب أبنائهم وولاة عهودهم.عصر 

ا لعدم وجود مؤسسات رسمية مكلفة بشؤون التعليم نظرً 

في الأندلس، لم يكن هناك تمويل رسمي وقار للتعليم، حيث 

التمويل إلى نوعين وكلاهما كان اختياريا، الأول هو انقسم 

التمويل الرسمي المقدم من قبل السلطة السياسية، وهذا 

التمويل لم يكن ثابتا ومقننا، وإنما كان يخضع في أحيان كثيرة 

للمناسبات التي يجتهد فيها الأمويون في إظهار كرمهم 

شعبي الذي وعنايتهم بالعلم والعلماء، والثاني هو التمويل ال

عليه من أموالهم وكتبهم شارك فيه الخواص بما قدروا 

  وبيوتهم.

اشتهرت في الأندلس نفس الطرق والأساليب التعليمية 

التي كانت معتمدة في بلاد المشرق، مثل السماع والإملاء 

والقراءة على الشيخ والكتابة والمناولة والمناظرة، وقد اختار  

اسبة لتلقين علومه لطلابه، كل شيخ الطريقة التي يراها من

ا إلى عدد الطلاب من حيث القلة يرجع أساسً  الاختيار وهذا 

  والكثرة ونوع المادة المدروسة وغيرها.

كانت الإجازة العلمية هي خاتمة مسعى الطلاب عند 

ا في مسعاهم الدراسي يجتهدون في ا أساسيً شيوخهم ومطلبً 

تتيح للطلاب الحصول عليها من شيوخهم، وهي بمثابة شهادة  

رواية علم شيخهم، كما تتيح لهم التصدي للتدريس والفتوى 

إما مشافهة أو  وما شابه ذلك، وكانت تمنح الإجازة بشكلين 

  كتابة أو بكليهما.
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  :الات المرجعيةـالاح
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، تح: لويس طبقات الأممصاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي،  )٤(

شيخو اليسوعي، ب˼وت: المطبعة الكاثوليكية للآباء 
   .٦٢م، ص:١٩١٢اليسوعي˾، 

(د.ط)، مر: سهيل زكار، ، المقدمةالرحمن ابن خلدون،  عبد )٥(
   .٧٤٢م، ص: ٢٠٠١ب˼وت: دار الفكر، 

  .٧٤١، ٧٤٠ابن خلدون، المصدر نفسه، ص ص:  )٦(
، تح: عبد الرحمن ابن عرɯ حياته ومذهبهآس˾ بلاثيوس،  (٧)

 .١٢١م، ص: ١٩٥٦بدوي، القاهرة: المكتبة الأنجلو مصرية، 
   .٧٤٣، ٧٤٠ابن خلدون، المصدر السابق، ص:  )٨(
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   .٥٥٥، ٥٥٤ابن خلدون، المصدر السابق، ص ص:  )١٠(
   .٢٠٧، ٢٠٦، ص ص: ٠٢ابن الفرضي، المصدر السابق، ج: )١١(
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، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيببن محمد المقري، 
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 ٤٠٣، ٤٠٢، ٣٩٣، ٣٤٦، ص ص:٠١ج:ابن الفرضي، المصدر نفسه،  )١٧(

  .٣١١؛ الزبيدي، المصدر السابق، ص: ٣١، ص:٠٢ج:؛ 
 

 
جذوة المقتبس في ذكر محمد بن أɯ نصر فتوح الحميدي،  )١٨(

، مصر: الدار المصرية للتأليف والترجمة، ولاة الأندلس
   .١٧٧م، ص: ١٩٦٦

ا˼، المرجع السابق، ص:  )١٩(   ، ٦٠ريب
ا˼، المرجع نفسه، ص:  )٢٠(    ،٦٤ريب
   .٨١، ٨٠بن صاعد الأندلسي، المصدر السابق، ص ص: ا )٢١(
ا˼، المرجع السابق، ص )٢٢(   .٦٨ - ٦٦ص:  -ريب
، طبقات الأطباء والحك˴ءابن جلجل،  سلي˴ن بن حسان )٢٣(

، م١٩٨٥، تح: فؤاد سيد، ب˼وت: مؤسسة الرسالة، ٠٢ط:
ا˼، المرجع السابق، ص:  ١١٣ص:    .٦٨؛ ريب

ا˼، ٣٧٥، ص: ٠٣ج:  المقري، المصدر السابق، )٢٤( المرجع  ؛ ريب
  .٧٣، ٧٢السابق، ص: 

وثائق في شؤون العمران في محمد عبد الوهاب خلاف،  )٢٥(
، القاهرة: المركز العرɯ ٠١، ط:الأندلس المساجد والدور

، المساجد، حس˾ مؤنس،  ٦٤م، ص:١٩٨٣الدولي للإعلام، 
ب، (د.ط)، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدا

   .٣١، ٣٠م، ص ص:١٩٨١
   .٢٢٠، ص:٠١المقري، المصدر السابق، ج: )٢٦(
)٢٧(  ،ˮالمساجد والقصور في الأندلسالسيد عبد العزيز سا ،

(د.ت)، الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، (د.ت)، ص ص: 
١٣، ١٢.   

، السفر الثا˻ من كتاب المقتبسحيان بن خلف ابن حيان،  )٢٨(
ʗ، الرياض: مركز الملك فيصل ، تح: محمود علي م٠١ط:

، ٢٨٨، ٢٨٧، ص ص:م٢٠٠٣للبحوث والدراسات الإسلامية، 
، ٢٢٤، ٢٢٣، ١٢٢، ص ص:٠٤؛ ابن الأبار، التكملة، ج:٣٠٥، ٣٠٤
٢٢٩.   

البيان المغرب في أخبار الأندلس ابن عذارى المراكشي،  )٢٩(
، تح: ج.س كولان وليفي بروفينصال، ب˼وت: ٠٢، ط:والمغرب
   .٢٣٢، ص:٠٢م، ج:١٩٨٠فة، دار الثقا

، (د.ط)، تح: نصوص عن الأندلسابن الدلاɪ، أحمد بن عمر  )٣٠(
عبد العزيز الأهوا˻، مدريد: منشورات معهد الدراسات 

   .١٢٤الإسلامية، (د.ت)، ص:
، (د.ط)، ب˼وت: دار الكتب البلداناليعقوɯ، أحمد بن إسحق  )٣١(

   .٤٣العلمية، (د.ت)، ص:
، (د.ط)، ب˼وت: صورة الأرضبن حوقل النصيبي، أبو القاسم  )٣٢(

   .١٠٨، ١٠٧، ١٠٤م، ص ص: ١٩٩٢دار مكتبة الحياة، 
   .٩٤٢، ص:٠٣ابن بشكوال، المصدر السابق، ج: )٣٣(
   .٢٨٥الحميدي، المصدر السابق، ص: )٣٤(
؛ ابن الفرضي، المصدر ١١٧، ص:أخبار الفقهاءالخشني،  )٣٥(

، ٠٢؛ ج: ٢٨٢، ٢٦٢، ٢٥٢، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢١١، ص ص:٠١السابق، ج:
   .١٤٠، ص:٠١؛ ابن بشكوال، المصدر السابق، ج:١٩١ص:

، ٠٢؛ ج:١٩٧، ٨٦، ص ص:٠١الفرضي، المصدر السابق، ج:ابن  )٣٦(
الحياة البشري، ؛ وانظر أيضًا: سعد عبد الله صالح ١٣١ص:

، الرياض: معهد العلمية في عصر الخلافة في الأندلس
  . ١٤١م، ص:١٩٩٧الإسلامي، البحوث العلمية وإحياء التراث 

   .١٠٢الحميدي، المصدر السابق، ص: )٣٧(
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؛ ابن حيان، ٣٦٣، ٢١٦، ٢٦، ص ص:أخبار الفقهاء، الخشني )٣٨(

الفرضي، المصدر ابن ؛ ٢٢٦، تح: مʗ، ص:٠٢المقتبس، س: 
  . ٦٤، ٦٣، المرجع السابق، ص ص:خلاف؛ ٧٧، ص:٠٢السابق، ج:

، تح: إبراهيم ٠٢، ط:بةقضاة قرطمحمد بن الحارث الخشني،  )٣٩(
الأبياري، القاهرة: دار الكتاب العرɯ بالاشتراك مع دار 

   .١٤٩، ص:م١٩٨٩الكتاب اللبنا˻ بب˼وت، 
، أخبار الفقهاء؛ الخشني، ٢٩٠، المصدر السابق، ص:الزبيدي )٤٠(

   .٢٨١، ص:٠١؛ ابن بشكوال، المصدر السابق، ج:٢٢٧ص:
  . ٢٤٩، ص: ٠٢ابن عذارى، المصدر السابق، ج:  )٤١(
   .٤٧، ص:٠٢؛ ج:١٤٧، ص:٠١ابن الفرضي، المصدر السابق، ج: )٤٢(
، ٢٦٧، ٢٠٧، ٢٠٢، ١٩٩، ص ص:٠١ابن الفرضي، المصدر نفسه، ج: )٤٣(

   .١٥٣، ص:٠٢، ج:٣٨٣، ٢٧٧
؛ ابن الفرضي، ٢٣٨، ٣٩، ٣٢، ص ص:أخبار الفقهاء، الخشني )٤٤(

ق، الزبيدي، المصدر الساب ؛٢٠٢، ص:٠٢المصدر السابق، ج:
، ٧٢، ٣٠، ص ص:٠١ابن بشكوال، المصدر السابق، ج:؛ ٣١١ص:
، ٠٤، ج:التكملةابن الأبار، ؛ ٩٩٥، ص:٠٣ج: ؛١٤٣، ١٤٢، ٧٣
  .٢٣٣، ٢٢٦، ٢٢٥ص:

؛ الزبيدي، المصدر ٢٣٨، ٣٨، ٣٢، ص:أخبار الفقهاءالخشني،  )٤٥(
   .٣١١السابق، ص:

   ،١١٦، ص: ٠٢ابن الفرضي، المصدر السابق، ج:  )٤٦(
، المغرب في حلى المغربن موسى ابن سعيد، ب علي )٤٧(

، ٠١، تح: شوقي ضيف، القاهرة: دار المعارف، (د.ت)، ج: ٠٤ط:
   ،٥٨ص: 

، تر: نبيه أم˾ تاريخ الشعوب الإسلاميةكارل بروكل˴ن،  )٤٨(
م، ١٩٦٨، ب˼وت: دار العلم للملاي˾، ٠٥ومن˼ البعلبʗ. ط: 

   .٣٠١، ٣٠٠ص: 
   .٣١١ق، ص: الزبيدي، المصدر الساب )٤٩(
   .٢٠٢، ص: ٠٢ابن الفرضي، المصدر السابق، ج:  )٥٠(
  .٩٧ابن جلجل، المصدر السابق، ص:  )٥١(
   .٧٣، ص:٠١ابن بشكوال، المصدر السابق، ج: )٥٢(
   .٢٢، ص: ٠١المقري، المصدر السابق، ج:  )٥٣(
  .٠٨، ص: ٠٢ابن الفرضي، المصدر السابق، ج:  )٥٤(
  .٢٦٨، ١٧٧، ١٧٦، ص: ٠٢: ابن الفرضي، المصدر نفسه، ج )٥٥(
   ،٧٢، ٧١، ص: ٠٢المصدر نفسه، ج:  )٥٦(
؛ الحميدي، المصدر ٨٠، ٥٩، ص: ٠١المصدر نفسه، ج:  )٥٧(

  .١٦٣السابق، ص: 
  .٧٨، ٧٧، ص: ٠٣المقري، المصدر السابق، ج:  )٥٨(
  .١٣٥، ص: ٠١ابن الفرضي، المصدر السابق، ج:   )٥٩(
؛ المقري، المصدر ٤٦، ص:٠١ابن سعيد، المصدر السابق، ج: )٦٠(

   .٣٤٨، ص:٠١السابق، ج:
   .١٠٧ابن حوقل النصيبي، المصدر السابق، ص: )٦١(
أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها مجهول،  )٦٢(

، تح: إبراهيم الأبياري، ٠٢، ط:والحروب الواقعة بينهم
القاهرة: دار الكتاب المصري بالاشتراك مع دار الكتاب 

؛ ابن عذارى، المصدر ١١٠م، ص:١٩٨٩ اللبنا˻ بب˼وت،
   .٦٦، ص:٠٢السابق، ج:

 

 
؛ إبراهيم ٢٩٨، تح: مʗ، ص:٠٢:السفرابن حيان، المقتبس،  )٦٣(

الديباج المذهب في معرفة أعيان بن علي ابن فرحون، 
، (د.ط)، تح: محمد الأحمدي أبو النور، عل˴ء المذهب

   .٣٦١:، ص٠٢القاهرة: دار التراث للطبع والنشر، (د.ت)، ج:
؛ ابن حيان، ٣٤٦، ص: ٠١الفرضي، المصدر السابق، ج:) ابن ٦٤(

   .٣٨٤، ٣٨٣، تح: مʗ، ص ص:٠٢، س:المقتبس
، تح: ٠٢، ط:تاريخ افتتاح الأندلسمحمد بن عمر ابن القوطية،  )٦٥(

إبراهيم الأبياري، القاهرة: دار الكتاب المصري بالاشتراك 
   .١١٣:م، ص١٩٨٩مع دار الكتاب اللبنا˻ بب˼وت، 

   .١٧٨، ص:أخبار الفقهاءالخشني،  )٦٦(
، ٢٩٥، ١٥٣، ١٤٣، ص ص:٠١ابن الفرضي، المصدر السابق، ج: )٦٧(

   .١١٧، ١١٦، ٩٥، ص ص:٠٢؛ ج:٣٦١، ٢٩٧
، المقتبس في أخبار بلد الأندلسحيان بن خلف ابن حيان،  )٦٨(

(د.ط)، تح: عبد الرحمن علي حجي، ب˼وت: دار الثقافة، 
الحلة ؛ محمد بن عبد الله ابن الأبار، ١٣٤، ١٣٣م، ص ص:١٩٦٥

ا˼ء ، تح: حس˾ مؤنس، القاهرة: دار المعارف، ٠٢، ط:الس
   .٢٠٢، ٢٠١، ص ص:٠١م، ج:١٩٨٥

   .٢٤١، ٢٤٠، ص: ٠٢ابن عذارى، المصدر السابق، ج:  )٦٩(
   .١٣، ١٢ساˮ، المرجع السابق، ص ص:  )٧٠(
، ٣٠٤، ٢٨٨ ،٢٨٧، تح: مʗ، ص ص:٠٢، س:المقتبسابن حيان،  )٧١(

   .٢٢٩، ٢٢٤، ٢٢٣، ١٢٢، ص ص:٠٤، ج:التكملة؛ ابن الأبار، ٣٠٥
   .٤٠٢، ص:٠١ابن الفرضي، المصدر السابق، ج: )٧٢(
   .٣٩، ص:أخبار الفقهاءالخشني،  )٧٣(
   .١٨٩الخشني، المصدر نفسه، ص: )٧٤(
   .٣٧٤المصدر نفسه، ص: )٧٥(
   .٢٢١، تح: مʗ، ص:٠٢، س:المقتبسابن حيان،  )٧٦(
   .٣٣٦، ٢٩٢، ص ص:أخبار الفقهاءلخشني، ا )٧٧(
، ٣٣٥، ٣١٤، ٣١٣، ص:٠١الفرضي، المصدر السابق، ج: ابن )٧٨(

   .٢٤٨، ص:أخبار الفقهاء؛ الخشني،  ١٩٤، ص:٠٢؛ ج:٣٨٣
الإلماع إلى معرفة أصول عياض بن موسى اليحصبي،  )٧٩(

، تج: السيد أحمد صقر، ٠٢، ط:الرواية وتقييد الس˴ع
اث بالاشتراك مع المكتبة العتيقة بتونس، القاهرة: دار التر 

   .٦٩(د.ت)، ص:
   .١٠٤، ص:أخبار الفقهاءالخشني،  )٨٠(
   .٧٠، ٦٨، ص:٠١ابن الفرضي، المصدر السابق، ج: )٨١(
؛ ٩٥، ص:٠٢؛ ج:٣٥٩، ص:٠١ابن الفرضي، المصدر نفسه، ج: )٨٢(

  .١٠٣، ص:أخبار الفقهاءالخشني، 
   .١٠٣، ص:أخبار الفقهاءالخشني،  )٨٣(
 ابن الفرضي، ؛٧٦، ٧٤، ٧١، ٧٠، المصدر السابق، ص:اليحصبي )٨٤(

   .٢٧٢، ص:٠١ج: المصدر السابق،
   .٢٨٦، ٢٨٥، ص:٠١ج: المصدر السابق،ابن الفرضي،  )٨٥(
   .٣٤٣، ٦٨، ص:٠١ج: المصدر نفسه،ابن الفرضي،  )٨٦(
   .٣٨٠، ٣٤٥، ص:٠١، ج:المصدر نفسه )٨٧(
   .٧٩اليحصبي، المصدر السابق، ص: )٨٨(
   .٢٤، ص:أخبار الفقهاءالخشني،  )٨٩(
   .٨٤، ٨٣اليحصبي، المصدر السابق، ص: )٩٠(
   .٣٣٥، ١٤٤، ٦٩، ٦٨، ص ص:٠١ج: المصدر السابق،ابن الفرضي،  )٩١(
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   .٢٨٦، ص:٠١ج: المصدر السابق،ابن الفرضي،  )٩٢(
، (د.ط)، الوراقة والوراقون في الإسلامحبيب الزيات،  )٩٣(

حاجي خليفة، ؛ ٠٧م، ص:١٩٤٧، ب˼وت: المطبعة الكاثوليكية
، (د.ط)، ب˼وت: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

وما بعدها؛ خ˼  ١٦١، ص:٠١دار إحياء التراث العرɯ، (د.ت)، ج:
موسوعة الوراقة والوراق˾ في الحضارة الله سعيد، 

، ب˼وت: مؤسسة الانتشار العرɯ، ٠١، ط:العربية الإسلامية
  . ٢٦٨ص: ،٠٢، ج:٠١م، مج:٢٠١١

؛ ابن بشكوال، المصدر ١٦٥الحميدي، المصدر السابق، ص: )٩٤(
   .٩٤٢، ص:٠٣السابق، ج:

   .٣٨٠الحميدي، المصدر نفسه، ص: )٩٥(
   .٣٧١، ص:٠١ابن بشكوال، المصدر السابق، ج: )٩٦(
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل بن يحيى الضبي،  أحمد )٩٧(

القاهرة: دار الكتاب ، تح: إبراهيم الأبياري، ٠١، ط:الأندلس
م، ١٩٨٩المصري بالاشتراك مع دار الكتاب اللبنا˻ بب˼وت، 

   .٣١٠، ص:٠١ج:
   .٢٨٥الحميدي، المصدر السابق، ص: )٩٨(
الحميدي،  ؛٢٧٢، ٢٧١، ص:٠١ج: المصدر السابق، ابن الفرضي، )٩٩(

   .٢٥٧، ٢٥٦المصدر السابق، ص ص:
ط)، تح: عبد الله ، (د.لسان العربابن محمد بن مكرم منظور،  )١٠٠(

، ٠٦الكب˼ وآخرون، القاهرة: دار المعارف، (د.ت)، مج: علي
   وما بعدها، مادة نظر. ٤٤٦٦، ص: ٤٩ج:

   .٤٠٤، ص:٠٢ابن بشكوال، المصدر السابق، ج: )١٠١(
، ص ٠٢؛ ج:٤١٣، ٤١١، ص ص:٠١ج:المصدر السابق، الفرضي،  ابن )١٠٢(

   .١٨٦، ١٤٨ص:
عجم مصطلحات الحديث ممحمد ضياء الرحمن الأعظمي،  )١٠٣(

، الرياض: مكتبة أضواء السلف، ٠١، ط:ولطائف الأسانيد
   .٠٨م، ص:١٩٩٩

معجم المصطلحات والألقاب مصطفى عبد الكريم الخطيب،  )١٠٤(
، ١٨م، ص ص:١٩٩٦، ب˼وت: مؤسسة الرسالة، ٠١، ط:التاريخية

١٩.   
   .١٩٣، ص:٠٢ابن الفرضي، المصدر السابق، ج: )١٠٥(
   .٩١، ص:صدر السابقالماليحصبي،  )١٠٦(
، ٢٨٤، ١٤٢، ٦٩، ٦٨، ص ص:٠١ابن الفرضي، المصدر السابق، ج: )١٠٧(

٣٨٣، ٣١٠، ٣٠٨، ٢٨٩، ٢٨٨.   
   .٩٨، ص:المصدر السابقاليحصبي،  )١٠٨(
   .٢٤، ص:أخبار الفقهاءالخشني،  )١٠٩(
   .٣٠٦، ص:٠١الفرضي، المصدر السابق، ج: )١١٠(
؛ ابن بشكوال، ١٩٩، ١٩٧، ص:٠٢، المصدر السابق، ج:الفرضي )١١١(

   .٧٠٥، ٤٩٠، ٤٨٩، ص:٠٢المصدر السابق، ج:
   .٢٨٧ - ٢٨٥ص: -، ص٠٢، ج:٠١، مج:المرجع السابقسعيد،  )١١٢(
، ١٧٩، ٧٣، ٧٢، ٧٠، ٦٩، ص ص:٠١الفرضي، المصدر السابق، ج: )١١٣(

٣٠٦، ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٢٧، ١٨٠.   
؛ الحميدي، المصدر ٤٠٤، ص:٠١، المصدر السابق، ج:الفرضي )١١٤(

  .٨٥ص: السابق،
   .٢٨٦، ٢٨٥، ٨٢، ص:٠١ابن الفرضي، المصدر السابق، ج: )١١٥(
   .٢٤، ص:أخبار الفقهاءالخشني،  )١١٦(
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Introduction  
The history of events of the “Six-Day War” (“The 

Third Arab-Israeli War”) is widely known. However, 
opinions about the causes of the outbreak differ. A 
common position among historians is that the war 
broke out “accidentally” as a result of the interplay 
of several misinterpretations of actions. The growing 
tension of the “Arab Cold War”, the hesitation of the 
great powers, the extremist views of the leader of 
the Palestine Liberation Organization (PLO), the lack 
of realistic and balanced analysis of 

Since its rise, the novel has sought to make its 
artistic methods diverse and miscellaneous so that it 
can give the imagination a continuous attraction, 
which allows it to open up to many fields of 
knowledge, literature and art. It is the literary genre 
that is capable of combining knowledge, pleasure 
and thinking in life and in all human dimensions. So 
novelists choose to move in time to construct other 
choices that reshape our knowledge about historical 
events, personalities, and issues.  

In recent years, many Arab novels have 
attempted to shed light on prominent personalities 
in Arab Islamic history such as Ibn Battuta, Ibn 
Khaldoun, Ibn Arabi, Ahmed Ibn Qasim Al-Hajari 
(Afokai), Al-Hasan Ibn Mohammed Al-Wazzan Al-Fasi 
– better known as Leo Africanus ([1600] 1876) – and 
Estebanico, inter alia, by bringing to the fore the 
biography of these characters in history and fiction 
so that they can be attractive and real; that is, by 
making the actual reality that has really been worn 
in the past by a fictitious framework, these 
characters can be retrieved and revisited differently 
by means of imagination, which could be bereft of 
preconception and stereotyping.  

Laila Lalami’s The Moor’s Account (2014) is a 
good example in this context. Through the 
deployment of historical fiction, Lalami sheds light 
on and reconstructs the story of Estebanico Al-
Zamori as the main character and protagonist in her 
historical memoir. Historical fiction, as a 
contemporary Western literary genre, has its 
foundations in the early nineteenth century works of 
Sir Walter Scott and his contemporaries in other 
national literatures such as the Frenchman Honoré 
de Balzac, the American James Fenimore Cooper, 
and a later Russian, Leo Tolstoy, to name the most 
prominent figures. However, the melding of 
“historical” and “fiction” in individual works of 
literature has a long tradition in most cultures; both 
western traditions as well as Eastern, in the form of 
oral and folk traditions, which produced epics, 

novels, plays and other fictional works describe 
history for contemporary audiences. 

This paper explores the way the slave capitalizes 
on historiography to reconstruct the Western 
monolithic history. In so doing, the salve’s/re-
constructor’s memory performs a number of roles. It 
registers the history of the European conquest of La 
Florida using micro narrative frameworks that 
underscore outstanding differences from the official 
record. It is comprised of alternative memories that 
are marked with slipperiness and ambivalence.  With 
the aim of disorienting racial aggression, this article 
is concerned with the analysis of the story of Laila 
Lalami’s Estebanico from a counter-stereotypical 
and hegemonic discourse far from bias. Thus, it can 
be said to defy the authoritative forces that 
characterize the discourse of Grand Narratives.8 The 
research has averred that by giving voice to this 
historically marginal explorer and by resurrecting his 
agency and by raising him to the position of narrator 
and main protagonist, Spanish enslavement and 
appropriation, through historical fiction, are 
vehemently obliterated, offering Estebanico ample 
opportunities to pen down his own account.  

Estebanico Al-Zamori: A Moor in the 

New World  
Laila Lalami was born and raised in Morocco. In 

1992, she moved to the USA and got Ph.D. in 
linguistics from the University of Southern California 
where she is working for the moment as an 
associate professor of creative writing. Lalami is the 
author of four critically and widely acclaimed works 
of fiction, Hope and Other Dangerous Pursuits 
(2005), Secret Son (2009), The Moor’s Account 
(2014) and The Other Americans (2019). Regarding 
The Moor’s Account, it received the 2015 American 
Book Award, the Arab American Arab Book Award 
and the Hurston Wright Legacy Award, and was 
nominated for the Pulitzer Prize and long-listed for 
the Man Booker Prize, and, recently, she has 
released her last novel entitled The Other Americans 
(2019). Lalami’s award-winning fictional memoir The 
Moor’s Account reconstructs the pioneering and epic 
odyssey of Estebanico, a Moroccan slave who was 
among the four survivors of the disastrous Spanish 
Narvaez expedition to Florida in 1527.1 He is a 
historical figure, mentioned in Cabeza de Vaca’s 
eyewitness account of that journey during which the 
members of the expedition were lost in alien North 
America and separated from their known world until 
they reached Mexico (New Spain) eight years later.2 

Lalami is entailed as a historical novelist in this 
work, as Alessandro Manzoni avers in his On the 
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Historical Novel, to give “not just the bare bones of 
history, but something richer, more complete. In a 
way, you want [her] to put the flesh back on the 
skeleton that is history.”3 J.A. Buckley and W.T. 
Williams, in their Guide to British Historical Fiction 
(1912), describe historical fiction as “a handmaiden 
to history proper”4, Helen Cam, in Historical Novels, 
describes the historical novel as “a form of literature 
ancillary to the study of history,”5 while Ernest 
Baker, writing in 1968, suggests that “[it] gives us 
something beyond the scope of the historian.” 6 

Diverse colonial writers represent Estebanico as a 
versatile device in varied attempts to realize the 
objectives of their writing. Those who incorporate 
Estebanico into their writings would appear to take 
license from the in-betweenness of his identity and 
social status or even to appropriate the African’s 
own creative strategies of representation. Matthew 
Restall stresses that: 

“Africans were ubiquitous not only to the 
Conquest of Mexico but also to the entire endeavor 
of Spanish invasion and colonization in the Americas. 
Because the majority of such Africans arrived as 
slaves, and because of their subordinate status in 
the increasingly ethnocentric Castilian worldview, 
the widespread and central role of blacks was 
consistently ignored by Spaniards writing about the 
Conquest.”7  

The novel is a retelling of Spanish conquistador 
Pánfilo de Narváez’s disastrous real-life expedition to 
Florida in 1528. By 1536, there were only four 
survivors. Álvar Núñez Cabeza de Vaca’s chronicle La 
Relación and other accounts mention the names of 
everyone except Estebanico, who is relegated to 
racial (and, in this case, social) classification: 
“negro.”  Taking as her starting point Álvar Núñez 
Cabeza de Vaca’s throwaway remark of “Estevanico, 
an Arab Negro from Azamor” – which  demarcates 
three discrete categories: protagonist, companions, 
and “negro” – Lalami has created a vivid portrait of 
the invasion of the New World and the role of black 
slaves in conquest. Using the tools of historical 
fiction, Lalami has superbly rectified this omission by 
penning an account of Mustafa/Estebanico’s 
experiences. Lalami dares to unearth the archive of 
official history that passed over the testimonies of a 
Moroccan slave during the Discovery Age.  

Closely related to the implication of grand 
narratives with the creation of desired realities, the 
narrator sheds light on the related sinister nature of 
the phenomenon of naming. Upon his loss of his 
native name and being named Estebanico by the 
Castilians after they had bought him from the 
Portuguese traders, he tersely remarks “A name is 

precious; it carries inside it a language, a history, a 
set of traditions, a particular way of looking at the 
world. Losing it meant losing my ties to all those 
things too. So I had never been able to shake the 
feeling that this Estebanico was a man conceived by 
the Castilians, quite different from the man I really 
was.”9 Being sold to slavery, the Moor is supposed to 
lose every contact he used to have with his native 
roots. The displacement of minorities into the 
whites’ world in the context of slavery has wrought 
an effacement of their local identity. 

During the drought of 1520-1521, Mustafa Al-
Zamori, who was born around 1500 in Azemmour, 
was captured by the Portuguese and then sold into 
slavery to Andres Dorantes, a Spanish nobleman. He 
was Christianised and baptised Estebanico. 10 The 
latter is stripped of his name, identity and history; he 
becomes historyless: Lalami’s protagonist manifests: 
“Estebanico was the name the Castilians had given 
me when they bought me from Portuguese 
traders—a string of sounds whose foreignness still 
grated on my ears. When I fell into slavery, I was 
forced to give up not just my freedom, but also the 
name that my mother and father had chosen for 
me.” 11  

Estebanico’s transatlantic journey began 
sometime on 17 June 1527 when five vessels set sail 
from the western coast of Spain and headed towards 
America with the aim of governing the provinces of 
the American Southwest. After a brief stop in Santo 
Domingo and Cuba some three hundred men landed 
on April 14, 1528, at a point on the Florida coast that 
was probably Sarasota Bay. Most of the expedition 
moved inland, but it soon divided, one part 
continuing overland and the other seeking the coast. 
Hostile Indians who almost certainly knew of the 
fatal results of other encounters with Spaniards 
decimated the ranks of the Europeans. Practically 
every hardship endured by explorers plagued them: 
hunger, thirst, sickness and threats of desertion. 
Eventually, there remained only four explorers, 
namely, Cabeza de Vaca, Castillo, Andres Dorantes, 
and Estevanico, the personal servant or slave of 
Dorantes. These four survivors spent some six years 
as slaves of Indians in what is now western Louisiana 
or eastern Texas. They finally escaped and crossed 
over the Rio Grande into Mexican territory in 1536. 
Like Cortez, Antonio de Mendoza, Viceroy of New 
Spain, constantly sought to discover new regions. 
The reports brought back by Cabeza de Vaca and his 
companions naturally inspired new efforts. But 
Cabeza returned to Europe; Castillo disappears; and 
the attempt to send out an expedition under 
Dorantes proved abortive. There remained only 
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Estebanico whom Mendoza had purchased from 
Dorantes in order to make sure that there remained 
in Mexico one of the four survivors. A part of this 
force, under Fray Marco de Nizza, crossed over into 
what is now Texas. Estebanico was the guide of this 
detachment.  

The Moor's Account brilliantly captures 
Estebanico's voice and vision, giving us an alternate 
narrative for this famed expedition. As this dramatic 
chronicle unfolds, we come to understand that, 
contrary to popular belief, black men played a 
significant part in New World exploration, and that 
Native American men and women were not merely 
silent witnesses to it. In Laila Lalami's deft hands, 
Estebanico’s memoir illuminates the ways in which 
stories can transmigrate into history, even as 
storytelling can offer a chance at redemption and 
survival. 

Lalami’s skill lies in giving Estebanico a voice and 
a different perspective from that expressed in 
Spanish accounts. Estebanico, a Christian, also 
carries another older identity, that of a well-born 
Muslim, Mustafa ibn Muhammad ibn Abdussalam al-
Zamori. As such, he embodies a vanquished people 
and the suppressed narratives of Europe and the 
New World.  

The fact that, in “New Spain”, the Narvaez 
survivors are welcomed by the governor, Antonio de 
Mendoza, and the renowned conquistador Herman 
Cortes, provides an interesting intertextual link to 
Shadows of the Pomegranate Tree by Tariq Ali 
(1992). Ali’s historical novel portrays the old family 
association of Antonio’s father, Don Inigo Lopez de 
Mendoza, Mayor of Granada, with Spain’s Moorish 
clan, the Banu Hudayl; the book culminates in the 
victorious and brutal Captain Cortes, having 
vanquished the Moors, surveying the riches of the 
New World. This is but one of the many different 
ways that Andalus “enters into the story of the 
American empire” (Menocal 2002, loc. 3650 of 4397 
Kindle).  

To recreate the adventures of 
Mustafa/Estebanico and to tell a story which is also 
American, Lalami also studied the landscapes of 
America and the history of its native American 
tribes. In an interview, Lalami postulates that “in the 
fall of 2009, I was reading Anouar Majid’s (2009) We 
Are All Moors – a scholarly work on the historical 
connection between attitudes towards immigrants 
today and the perception of Moors in the 16th 
century – when I came across a mention of 
Estebanico, a Moroccan slave who was said to be 
the first African explorer of America.” 12 She 
continues on to manifest that she thought she would 

find out more about Estebanico in Cabeza de Vaca’s 
(2002) Chronicle of the Narváez Expedition, but that 
travelogue only inspired more questions. For 
example, the other three survivors were all 
aristocrats – men who typically received better 
rations and rode horses. But somehow, this slave 
had managed to survive as well. He quickly became 
the translator for the Spaniards, the man who made 
it possible for them to communicate with indigenous 
people. Still, Estebanico was not able to confirm to 
the Spanish authorities about the expedition. And 
Cabeza de Vaca’s travelogue mentioned only one 
indigenous person and no women at all. These 
silences and lacunae intrigued Lalami, and she 
wanted to explore them in her novel. 

While creating the voice of Estebanico Al-Zamori, 
Lalami did consider not only who should narrate the 
story (a 16th -century Arabic-speaking slave from 
Azemmur), but also why (to tell his own account of 
the expedition and “correct” the account given of it 
by the other survivors), and how (in the form of an 
Arabic travelogue, organized in individual stories): 

“I think the truth is very slippery. I like to say you 
can take the same set of facts and you can shape 
them into completely different stories, and to me 
the truth is really on the side of the stories. A fact is 
something that is independently verifiable, it’s 
something that we know happened. So in 1527 six 
hundred people departed from Seville, and that was 
something that was witnessed by a number of 
people, it’s documented. But then truth, the story of 
what really happened once they got there, we have 
only one person for it. It’s a little grayer there.”13  

 Lalami wanted the voice to be genuine, but she 
didn’t want it to feel antiquated, so she had been 
very careful in her lexical choices. The style of The 
Moor’s Account is shaped to resemble sixteenth-
century travelogues. To give the impression of 
historical authenticity without making the novel 
inaccessible to contemporary readers, Lalami 
decided to use words that belong to the register of 
the sixteenth century, but are still in use today. She 
avoided contractions because they appear too 
modern. 

The novelist opens her story by referring to the 
temporal space of her account. Contrary to the 
unexpected deployment of the Western Gregorian 
Calendar which dominates Western narratives, she 
opts for Arabic (lunar Muslim) Hijri calendar. In 
Islamic history, Hijri date literally started to be in use 
since the first migration of Muslims from Mecca to 
Medina in an attempt to escape the persecution of 
the infidels. The account begins like this: “It was the 
year 934 of the Hegira, the thirtieth year of my life, 



   
  

 
 
 

 
 

A Sixteenth-Century Enslaved Moor in the New World 
Researches 

HISTORICAL KAN PERIODICAL  
Vol. (14) – Issue (51) March 2021. 204 

the fifth year of my bondage.” 14 Therefore, from the 
very onset, the writer accents the existence of 
another different subjectivity, apparently non-
European slave, using a different historical prism to 
approach the story of today’s US. Clearly put, 
difference is said to destabilize the purported 
singularity of narration and purity of knowledge as 
well as unitary thought as claimed by Western 
history. Thus, this inherited History is open up to 
dialogic negotiation. The once-excluded subject re-
enters History to re-inscribe his/her living difference. 
Iain Chambers remarks that today we live “in a world 
in which the unity of knowledge and power meets 
with resistance and is being interrupted, challenged 
and decentered.” 15  

Lalami’s key interest was to hear a character 
whose voice has been suppressed and obliterated. 
She didn’t think of him as embodying anyone else’s 
story but his own. At the outset of the novel, 
Estebanico points out that   

“I intend to correct details of the history that was 
compiled by my companions, the three Castilian 
gentlemen known by the names of Andrés Dorantes 
de Carranza, Alonso del Castillo Maldonado, and 
especially Álvar Núñez Cabeza de Vaca, who 
delivered their testimony, what they called the Joint 
Report, to the Audiencia of Santo Domingo. The first 
was my legal master, the second my fellow captive, 
and the third my rival storyteller. But, unlike them, I 
was never called upon to testify to the Spanish 
Viceroy about our journey among the Indians.” 16   

Lalami asserts that the Moroccan slave is 
mentioned five times as “Estebanico”, but often he 
is referred to simply as “the negro”. There are no 
physical descriptions of him and only one line of 
biography (“The fourth [survivor] is Estebanico, an 
Arabic-speaking Negro from Azemur”). Cabeza de 
Vaca acknowledges Estebanico’s role as a translator, 
but he also says that having someone translate for 
the three other aristocrats was a way for them to 
assert their power vis-à-vis indigenous tribes. 

The novelist assures her reader that she has to 
create Estebanico in the same vein as she would any 
other character. Still, she had to operate under 
certain constraints: “he had to be from Azemmur; he 
had to be schooled in Arabic; he had to be in Seville 
by 1527; and he had to be young enough and hardy 
enough to be useful to his master on such an 
arduous expedition. Everything else was the work of 
imagination.”17 The novelist manages to get into the 
mind and heart of a person who goes through an 
incredible journey and to witness his successive 
transformations, from the prosperous Mustafa in 
Morocco, to penury and slavery as Estebanico. This 

is followed by his encounter with the New World 
where he and his masters are the lost in an unknown 
territory and enslaved by Indians: so the definitions 
between Spanish master and Moorish slave fall 
away. He then falls on his own resources and comes 
to be known among the Indians as a legendary 
healer but when he reaches New Spain, he is not 
given his freedom. 

In her novels, Lalami asserts that she faces a lot 
of challenges: 

“One of my biggest challenges was that some of 
the native American tribes that the survivors lived 
with are now extinct, and the only sources we have 
on them were written by Spanish conquerors. I had 
to tread very lightly with that material, as I didn’t 
want to sink into stereotypes commonly found in 
these kinds of writings. In my novel, I tried to focus 
on specific native American characters, rather than 
on whole tribes, and I gave them all names, families, 
stories and, I hope, agency.” 18 

Whether “black or white, master or slave, rich or 
poor, man or woman,” Mustafa writes in the 
introduction to his story (more properly, a series of 
stories at times rejecting the rigidity of chronological 
order), we all want to “survive the eternity of 
darkness.”19 This is, of course, Lalami’s voice playing 
with her protagonist’s and telling us of the fears and 
the courage of those who practice the religion of 
writing, and rather than being victimized by viewing 
its goals dogmatically, celebrate the adventure of 
telling the “truth in the guise of entertainment.”20 
According to Laila Lalami, Mustafa/Estebanico 
seemed to be a thoroughly modern man, because of 
his ability to negotiate cultures – Arab, Spanish, 
American Indian. What did this signify in the 
sixteenth century? Lalami emphatically points out: 

“I think of Mustafa/Estebanico as a globalized 
man, a man who had to live in different countries, 
but also a man who had to reinvent himself. And he 
certainly wasn’t alone in that experience, as you can 
see from the story of Hassan al-Wazzan, for 
instance. Displacement has always been part of 
human history, though in the case of 
Mustafa/Estebanico it was quite extreme. I think 
that’s probably what attracted me to his story. I 
know what it’s like to live in a place, without being of 
it. I know what it’s like to be regarded as a stranger. 
And perhaps that’s what allowed me to have so 
much imaginative empathy for him.”21 

At the very outset of the novel, Estebanico as the 
character-narrator tells us his story in an 
overbearing manner by averring that “I, who is 
neither beholden to Castilian men of power, nor 
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bound by the rules of a society to which I do not 
belong, feel free to recount the true story of what 
happened to my companions and me.”22  

There still remains the question of credibility: can 
Estebanico’s way of weaving the narrative of his 
“wondrous adventures” bring us any closer to the 
“truth” today than the Spaniards’ way of reading 
various signs could bring them to earthly or heavenly 
riches then? In a critical discussion of Lalami’s book 
for The New York Review of Books, Wyatt Mason 
wrote: “The trouble with Lalami’s version – 
scrupulously researched, dependably in line with the 
trajectory de Vaca describes in detail – is that the 
voice she has forged to fill the silence of history, the 
written voice of Mustafa’s own account in which 
Estebanico at last speaks for himself, doesn’t seem 
plausibly that of a singular human being.” 23  

 What weakens the voice’s plausibility and at the 
same time empowers it with the possibility of 
reaching a wider audience is that Mustafa’s text is 
not in Arabic, or in Spanish, or in Portuguese, but in 
English. Estebanico’s chances of becoming a 
successful trader in Morocco, then of surviving in 
America, and finally of finding there (in a Zuni 
village) a place he can call his home depend largely 
on what he declares to be his “love” of and “a 
certain ease” with languages. 

As there is no information about Estebanico’s 
life, Lalami may invent (and she occasionally lets 
readers clearly see that she is doing so) her own 
story that will best serve her purposes and lead its 
narrator to his experience in America, where it can 
intersect with that of Cabeza de Vaca’s and the 
meanings he and his commentators want to give it. 

It is not accidental that, years later, Estebanico is 
entrusted with the task of furnishing sails for the 
rafts which may hopefully bring a party of lost 
travellers to the safety of an abandoned ship. He 
collects and sews together old pieces of cloth: flags, 
sheets, shirts, vestments, handkerchiefs. When 
unfurled, the sails, made up of “a great jumble of 
colors, textures and shapes,” catch wind and the 
slave’s heart fills with a liberating sense of 
“boundless pride.”24 Is he suggesting connections 
between what he manages to accomplish so well for 
the benefit of his companions and the satisfaction 
he gets from weaving the text for his readers in the 
manner both foretelling and reminiscent of 
Melville’s sobreviviente, or his humble, consumptive 
“Usher” who, to dust his collection of books, uses a 
handkerchief “with all the gay flags of all the known 
nations of the world”? 

The belief that “a good story can heal” is as much 
part of the Eastern as of the Western tradition. 
Mustafa discovers that what he learned in the 
teeming markets of Azemmur holds true in the 
barren landscapes of America. It does not seem to 
trouble Lalami that her narrator’s discovery was that 
of one blazing the cultural trail of correspondences 
for the first time while her and the reader’s 
discovery is mediated by the pleasure of finding 
analogies between Mustafa’s imagined narrative and 
the many texts of and about indigenous cultures 
testifying to such correspondences. 

Assuming the role of a shaman or curandero, 
Mustafa “listened to the sick man or woman and 
offered consolation in the guise of a long story.” 25 
The story may be one of the many his mother told 
him when he was a little boy in Azemmour. 
“Reader,” Mustafa says at some point, “the joy of a 
story is in the telling,”26 and the reader knows he is 
speaking of the kind of joy denied in the official 
Spanish narratives which, whether written or oral, 
are “synonymous with power.”27. In order to be 
recounted well, the stories need to be listened to 
well, the way Mustafa and his companions learn to 
listen when the Avavares tell them about “their 
ancestors, their neighbors, good and bad, the spirits 
that populate their world.”28 In a scene when 
Dorantes, accompanied by his slave, Castillo and 
Cabeza de Vaca are having dinner with Cortés 
(Estebanico is there because he has important 
information, while no other guests are invited as the 
conversation is confidential), the host neither enjoys 
the food nor expects to hear a long story told in a 
good way. Rather, he demands clear answers to 
direct questions he asks, although, having spies in 
the province, he already knows some of them. What 
really interests him are distances measured in dates 
and other clues helping to draw “a precise map” 
necessary for further exploration of the land; the 
Spanish crown cannot afford to let the territory 
north of the Rio Grande hide its riches. “We are 
doers, señores. Doers,” Lalami imagines Cortés 
saying to his guests. 

In The Moor’s Account, Mustafa never gets a 
chance to read Cabeza de Vaca’s account. However, 
because they have experienced the same shipwrecks 
and shared the horrors and the joys of a long walk as 
slaves and masters of their fate, Mustafa knows of 
the double purpose the narrative will serve. It will be 
delivered, personally and proudly, by Cabeza de 
Vaca to the imperial court and read officially as the 
Joint Report for possible signs of the mirage of 
wealth, becoming an incentive for another journey 
of conquest which will bring more suffering and 
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more destruction. He feels compelled to re-affirm 
his freedom by re-establishing his position of the 
writer of his own narrative: “I still had one thing. My 
story” . Fiction comes to rescue. 

The account does not respect the Western 
chronological organization of events. It proceeds 
from the middle of the adventure of the Narvaez 
expedition and their fight with the native Indians 
after the protagonist’s find of the golden pebble, 
which would inflict severe persecution on the 
Indians in an attempt to get hold of their gold map. 
Then, the narration moves back to the story of the 
protagonist’s birth in his hometown Azemmour, 
then again to the expedition and alternatively to the 
experience of bondage in Spain. In so doing, Lalami’s 
historiographic novel undoes the premise of 
completeness and continuity argued for by modern 
Western history. The present narrative “derives its 
sense of incompleteness, as most diasporic 
narratives tend to do, from the scattered fragments 
of memories and the abundance of moments of 
discontinuity. The Moor’s Account’s refusal of 
centrism, linearity, hierarchies, norms and 
hegemony indicates its search for alternative voices 
to get in the way of the absolute flow of history by 
the whites.” 29  

The writer imagines other alternative versions of 
history and juxtaposes them with the dominant one. 
This narrative technique bothers the certainty of the 
dominant values and linear unicity of historical 
truths. Chambers concludes that History is to be 
seen as “a perpetual becoming, an inexhaustible 
emerging, an eternal provocation, a desire that 
defies and transgresses the linear flow of historicist 
reason.” 30  

Lalami engages in the digging up of buried 
accounts of the subordinated subjects in society. Her 
other novels, especially Secret Son (2009) and Hopes 
and Dangerous Pursuits (2005), are par excellence 
engaged in this reconstructive project. They unearth 
what is “debarred” and silenced from the dominant 
History. In the act of unearthing micro stories, the 
authors tend to envisage reality in a better way by 
filling the gaps of absences and lacunae created by 
the hegemonic structures. Another crucial method 
of reconstruction is what Anuradlha Needham calls 
re-play. It is a kind of reviewing of the past not for 
the sake of repeating and storing “a prior hegemonic 
representation.”31 Still, it consists of appraisals that 
question the authority of a consistent use of certain 
topos that are seen as unquestionable pieces of 
truths. The prevalent narratives of authority have 
derived their legitimacy from their interrelation with 
power and its deterring apparatuses. Perhaps, all 

that reconstruction can do is to shake the certitudes 
of the norms that perpetuate the status-quo and 
relations of power and exclusion. In this context, 
Elboubekri postulates that “Lalami grants the black 
explorer of America a chance to retell the 
experience of discovery as he thinks it must be 
recounted. This alternative or better called 
reconstructed black version of history is capable of 
unveiling the constructive nature of whites’ history 
and its embedment in ideological fallacies and 
imperial sublimatizing of the European self.”32  

The writer tends, through the protagonist’s point 
of view, to openly interrogate the truth evinced by 
the whites’ version of history. Besides, Estebanico 
tries to reconstruct the history of the Indians as the 
latter are in the same boat as the black protagonist, 
so he tries to show a kind of sympathy for the Indian 
natives; he represents them positively as a noble and 
peaceful race and as a people that is associated with 
hospitality and other noble feats, shattering and 
disrupting the hegemonic macro stories the white 
man constructs about Indians. Estebanico as the 
main narrator brings to the fore the premise that the 
whites are bereft of any sense of humanity; they 
treat the slaves in an inhuman way. 

Regarding the significant centrality of narration 
within Lalami’s reconstructive project, the account 
closes with a powerful note on the role of 
storytelling on both conquest normalization and 
resistance. The narrator considers fiction, which is 
composed essentially of storytelling, as more 
efficient than guns in both colonization and de-
colonization. Because the narrator was aware of the 
Western valorization of fiction/narrative in the 
mission of conquests, he recommends adopting the 
same weapon in the Indians’ work on resistance. He 
told the Indians “But they cannot be fought with 
weapons, I said. I explained to Ahku that the white 
men’s weapons were far more powerful than 
anything he had ever seen and that his only means 
of salvation was to create a fiction.” 33  

The protagonist’s narrative eye did not fail to 
cover the event of his wedding with an Indian 
woman as did most of the Castilians: “I know that 
none of the Castilians have mentioned their wives in 
their joint report, but I feel bound by honor to reveal 
everything that came to pass without leaving 
anything out.” 34 Mustafa insists time and again that 
his account is addressed directly to the readers in 
order to give the impression that he is responsibly 
telling the truth: “so you can imagine, gentle reader, 
how relieved we were to find another island.”35 
Additionally, in a blunt critique of the ambiguity that 
hovers over the European history, the narrator 
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wants his report to be as accurate as possible. 
Addressing the readers again he said: “(Gentle 
reader, if I point out these details, it is not because I 
was jealous or resentful, but simply because I wish 
to be as precise as I can about the conditions under 
which we left La Florida).”36 To strengthen his claim 
to thoroughness in the narratological process, he 
insists once and again on providing better relations 
by reminding the reader that he is employing the 
best of his remembered knowledge to relate the 
story as faithfully as possible. From time to time, he 
uses expressions such as: “To the best of my 
recollection, we sailed out on the first of Muharram 
in the year 935 of the Hegira”37; “He told us his 
story, which I record here for the reader, as best as I 
can remember it.”38  

 

Conclusions 
As a conclusion, we can postulate that the 

narratives of Moroccan slaves and captives within 
the Atlantic system as “a category” and as a 
historical and geographical terrain marked by 
considerable exchanges and interactions is worth 
retrieving, translating and revisiting. Although often 
unobserved by both national and Western records of 
history, the transatlantic routes and journeys started 
from Moroccan shores by Moroccan slaves in earlier 
times of modern history is a valid category of 
historical analysis that sheds light on the questioning 
of the conventional definitions associated with the 
Atlantic crossing.  

Laila Lalami has brought into sharper focus the 
forgotten experience of Estebanico Al-Zamori, who 
took a daring journey across the Atlantic and was 
part of the cultural fabric of the New World. His 
route and experience of travel have been decisive in 
the shaping of the sixteenth century Atlantic system 
and in turning it into a fascinating space of cultural 
connections. Through Lalami’s Moorish account of 
Estebanico, we discover specific historical moments 
about the early beginnings of Moroccan interactions 
with America. We also discover how the “Moorish 
Other” played a significant role in the narratives of 
conquest during Spain’s conquest of the Americas. 
Such a significant role is eclipsed in national and 
Western historians’ chronicles, and obscured in most 
history textbooks that documented Spain’s 
endeavours overseas. His place in history is worth 
recovering since his contributions within Spain’s 
colonial enterprise cannot by any means pass 
unnoticed. 

 

Although Lalami manages to give a voice to the 
voiceless and the subaltern Estebanico in her 
fictional memoir The Moor’s Account, the latter is 
without shortcomings because the novelist’s 
background of Moorish character cogently hinges 
around and culls from the author’s different 
readings of accounts about Estebanico, and these 
historical accounts are forged and woven from 
omnisciently and imperiously Western perspectives 
and from the dominant “official” accounts of history. 
Lalami’s account is an attempt to represent 
Estebanico by the deployment of the tools of 
historical fiction. In spite of the fact that this 
narrative  tool gives more room to the author to 
imagine, fictionalize and depict her characters, it is 
not without its shortcomings as she cannot separate 
herself from  history and its power.  
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  :الدراسة ملخص
  

أس˼ مغرɯ في العاˮ الجديد خلال القرن 
إعادة بناء قصة إستيبانيكو الأزموري  السادس عشر:

"ɯفي رواية ليلى العالمي "حكاية المغر  
  

  جامعة السلطان مولاي سلي˴ن، الحس˾ الع˴ري
  جامعة محمد الخامس، إبراهيم أيت إزي
  المملكة المغربية

   
سبانية عن مغرɯ عرف باسم تخبرنا المرويات الإ 

"استيبانيكو" من مدينة أزمور المغربية، كان قد تم أسره 
وسَبيْهُ من قبل البرتغالي˾، ليتم تنص˼ه بعدها وبيعه 
في إسبانيا. تسرد هذه المرويات أنه انتقل بعدها عبر 
المحيط الأطلسي إلى العاˮ الجديد، هناك قتل من قبل 

 ١٥٣٩الش˴لية، في˴ ب˾  قبائل "الزو˻"، في أمريكا
.  وعلى الرغم من محاولة فهم خبايا هذه ١٥٤٠و

الشخصية من قبل بعض المؤرخ˾، فإن الأمر ظل خاضعا 
لنفس منظور الحكايات الإسبانية المشحونة بنوع من 
التعالي والإقصاء؛ وحتى الحكايات التي يسردها، سكان 

ف˾ تنفي أمريكا اللاتينية، "فراي ماركوس"، أو المستكش
وجود "استيبانيكو" ودوره المتميز في تقديم الدعم 

  ورسم معاˮ الطريق نحو قرى وصحاري العاˮ الجديد. 
لقد تم تناول صورة "استيبانيكو" كمستكشف في الكتابات 
الكولونيالية الإسبانية من زاوية معرفية متحيزّة تتوافق 

خر.  والتمثلات الاستع˴رية ونظرتها الدونية اتجاه الآ 
وانطلاقا من هدف إعادة النظر في هذا التوجه العنصري، 
فإن دراستنا تتجه إلى تحليل قصة "استيبانيكو" في رواية 
ليلى العلمي بعيدا عن هذا الخطاب المتحيز والمنمط. 
ونتوسل لتحقيق هذه الغاية بفكرة مفادها أنه من خلال 
إعطاء صوت لهذا المستكشف المهمّش، وإعادة إحياء 

وره ورفعه الى مستوى الراوي والبطل الرئيسي، عبر د
المخيال التاريخي، يتم تلافي هذا البعد الإقصاɪ ومعه 
تقديم فرصة أكبر لاستيبانيكو لتسجيل حكايته ك˴ يراها 

 هو.
 

 ؛المخيال التاريخي ؛ليلى العلمي الكل˴ت المفتاحية:
  .العاˮ الجديد ؛الحكايات ؛زمورياستيبانيكو الأ 

  



   
  

 

 
 

 
 

Articles 
ISSN: 2090 – 0449 Online  I S I  International Scientific Indexing, [8140]. AIF Arab Impact Factor for Arabic Scientific Journals, [1.3].   

The importance and role of roads in the emergence and 
development of the civilizations of the Syrian Jazirah 

during the Iron Age 
 

  
     

 

Dr. Ribar Khalaf  

 

 
Directorate-General of Antiquities 
and Museums 

 
 

Damascus, Syria.   
   

     

< <ABSTRACT 
The study aims to shed light on the road network and its importance in the Syrian Jazirah region during 
the Iron Age, Being one of the archaeologically rich periods, which was characterized by the emergence of 
many cultural and artistic features of this era in general, The Syrian Jazirah region was particularly 
distinguished, and roads were the main reason that distinguished this period and a reason for importing 
and exporting the cultures of other civilizations. To be used during this period on a large scale, and to 
clarify their role and the difference of their networks (land and water) as in Mesopotamia due to the 
scarcity of waterways and channels, Land roads were used in rolling, mountainous and desert areas, and 
in general they were shortened, similar to the Syrian Jazirah region, In general, it was shortened, similar 
to the Syrian Jazirah region, and there are also long overland routes that connected Mesopotamia. With 
neighboring territories, Especially those that were linked to the Syrian Jazirah region. In addition to 
highlighting the role of rivers as a basic pillar for the emergence and development of civilization, as they 
provided important transport routes, The study relied on a descriptive and analytical approach, such as 
texts that illustrate those paths and roads used by the population, and maps that highlight the path of land 
and river roads, In addition to clarifying its role in linking through the analytical side, within the scope of 
the Syrian Jazirah region and Mesopotamia, and the paths that used to connect it to other civilizations, 
Accordingly, the study ended with a conclusion that lists the results of the study on the importance of these 
roads as a main artery for all activities, and their role in linking the Jazirah region internally and 
externally. 
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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Introduction  
This required kings and rulers since ancient times 

to construct internal and external roads and paths, 
and to set up geographical lists to define their paths 
and stages between cities that pass through or are 
located on them, and a number of Land roads, 
riverbeds and their tributaries were natural 
waterways and pathways that facilitated movement 
and navigation on them. The inhabitants of the 
region have been famous since ancient times for 
their commercial activity with neighboring peoples, 
and they have influenced their methods and 
commercial dealings in these peoples. These roads 
and their means were the most important pillars of 
trade (Abu Al-Mahasen, 1979: 235-36). And in view 
of the strategic importance of the Syrian Jazirah site 
during the Iron Age and before it, by virtue of its 
location between Mesopotamia in the east and 
eastern Asia Minor to the north and the Levant to 
the west (Zyada 2002: 157). cuneiform texts were 
mentioned that clarify those paths and roads that 
the inhabitants used at that time in their internal 
and external transportation. Some of these roads 
were land as well as others watery (Hashem 2002: 
18). For example: It is noticed that Assyria was 
during the Iron Age, on the days of the king, "Teglat 
Blaser III" 745-727 BC. Do not see that its ownership 
of Syria and Palestine is the basic condition for the 
success of its empire (Mahran 1999: 13), Which 
developed a highly developed road system, through 
which they crossed the island for military and 
administrative purposes (Map. 1) (Russel 1985: 57). 
In addition, the Jazira region, in some of its locations, 
used to form major phases between the major 
centers (Luciani 2002: 199), These included Tell Barri 
/ Kahat, and Tell Ajaja / Shadikani, all of which 
highlighted the importance of the region as a whole 
(Liri 1963: 214). 

Road lanes (land) towards cities 
The road routes in the northern and eastern 

provinces of Mesopotamia, especially the Syrian 
Jazirah region, were generally difficult due to the 
nature of the rugged mountainous region in which 
the Zagros mountain range extends, and the road 
was land, starting from the city of Nineveh and 
heading towards the Jazirah region from east to 
west, Passing through several settlements and 
important cities such as the city  called Shubat "Enlil" 
"Tell Shaghar bazar" and "gozana" "Tell Halaf" and 
the city of Maskanah " Emar", then it approaches the 
city of Aleppo and ends at the Orontes River, and 
from the Orontes River, several roads diverge from it 
leading to Central From Syria, other roads travel to 

the coast of the Mediterranean, There were also two 
other land roads heading to the north, and they 
were used permanently for transportation, as the 
convoys crossed them towards the center of 
"Kanish" in Anatolia. As for the first road, it can be 
divided into the following stages: 

• From Assyria to Khabur. 

• B. From Khabur to Admum. 

• C. From Adam to the Euphrates. 

• D. From the Euphrates to Kanish. 
That is, this road crossed the Jazirah plateau 

north of the Euphrates Valley, while the second road 
used to start from Nineveh to Harran to meet the 
first road, and it went towards Kanish in Anatolia 
(Map. 1). 

The commercial caravans relied on passing these 
roads on the water of the eyes and the wells 
available in the Jezirah region. As for the land roads 
heading to the mountainous region in the northern 
regions, they were rugged, especially in the winter 
season, and despite their ruggedness, they were 
sometimes used in the conduct of commercial 
caravans (Hashem 2002: 21-22). During the 1998 
comprehensive survey of Wadi Awaij, one of the 
branches of the Khabur River, thirty kilometers from 
the city of Hasaka, northeastern Syria, to obtain a 
record of the history of human settlement during 
8,000 years, and a complete description of the roads 
and canals was done. (Fig 1) (Wilkinson 1997-1998: 
19-21). 

Formation of land roads 
The formation of the roads accompanied the 

organization of the city, being a link between all 
internal and external regions, and the study showed 
the roads in two distinct ways: either in the form of a 
wide and cloudy dark galaxy, or in the form of 
standing lines, but they are accurate and clearer. 
The first lines are always in contact with the great 
fortified hills towards the smaller attached hills, 
which are the lines that were used in the Iron Age 
and before it (Liri & Lovre 1954-1955: 154). These 
lines appear hollow / sunken, and are believed to 
have been formed by the continuous passage of 
human and animal movement over them (Ur 2003: 
102). Also, all of these roads / main and secondary, 
appear to be placed for the local needs of the 
population, moving from one region to another, and 
the streets played a major role in determining the 
character of the city, as they appeared in various 
forms, reflecting the communication pattern in the 
city and the population, and provided the link 
between the different places for them. . The road 
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network usually varied as it served one or more 
houses, and was used as a pathway or an exit to the 
alley (Baker 2010: 67). In addition to roads paved 
with paved stones, used by the Assyrians (Al-Attar 
1952: 102) (Fig. 2).  

Organizing roads within the city 

streets Road planning 
The street network is the planning basis for the 

master city plan. The streets provide transportation 
within the city, and under it the infrastructure 
network, and it was built according to an organized 
planning between the houses of the residence 
(Kamal 2001: 521). And it varied between dirt paths 
and stone roads, and was divided as follows: 

Highways: These roads were divided according to 
their organization into degrees, as there were main 
streets, and they were usually wide, and public 
streets were usually narrow, in addition to very 
narrow streets that were used for the population, 
and they usually served one or more houses and 
used as a corridor or exit For the alley (Baker 2010: 
67) (Fig. 3).  

Main streets: It was usually used in big cities, and 
it was usually used for commercial purposes. There 
are rural roads that lie outside the cities in the 
surrounding villages and towns (Fig. 2) (Idlibi 2005: 
558). 

 

Road construction installation 

according to its functions 
The inhabitants of Mesopotamia and the Levant 

began to pave the roads or corridors for the 
movement of vehicles with stone blocks (Fig. 2). Or a 
bear, and this can be seen in the city of Babylon and 
in the Syrian Jazeera, as the streets are parallel and 
perpendicular to the river (Fig. 4). 

The organization and installation of these roads 
in the Khabur region1 The importance of the region 
is illustrated in two main ways: the first is that it 
constitutes an important strategic point between 
the East and the West, through which commerce 
and transportation used to pass through the ancient 
world, and the second is that it is a border point, and 
two aspects that make the region a special character 
that distinguishes it from the rest of the ancient East 
sites. 

This study on the region indicates its historical 
importance, especially the upper region / Hasakah 
Governorate, which was an important strategic point 

                                                            
1. The Khabur region means the Syrian island here. 

on the vital road between East and West, And this is 
what made the Jagjegh-Khabur triangle the richest 
and most important monuments, as it used to form 
a complex of transportation, as for the road that 
starts from Ras al-Ain and ends in Sinjar, and these 
roads still remain until now. And you see in it the 
paved stones despite the weeds that cover them, 
and the Assyrians used them as defensive lines. 
These mounds are no longer easily found (Map 1) 
(Al-Attar 1952: 101-105) It is also noted that this 
network / roads and canals are coordinated with the 
places of ancient cities, and rivers were taken as 
markers and intersections of roads (Poidebard 1927: 
55.). They generally used to lead to the city gates at 
the walls, or the access point to the city itself / in the 
center, and these paths generally connected cities 
(Ur 2003: 107-108). 

Road (riverine) paths towards cities 
What confirms the frequent use of river roads in 

the region over successive eras is the construction of 
most important cities to be commercial centers and 
stations on the banks of the major rivers and their 
tributaries, as their establishment is on the course of 
a river or one of its branches or a main channel that 
draws from it, It necessarily puts it in close contact 
through the network of rivers and their branches 
with the rest of the cities and settlement centers. As 
in the case of land roads, as it was an encouraging 
factor in the prosperity and development of trade 
(Al-Hashemi 1985: 218). Because of the size of the 
network of these canals, rivers and large irrigation 
channels, and the large size of agricultural lands, 
emphasis was placed on river transport, because it is 
much easier than land roads, as these cities were 
connected to each other through the paths of large 
rivers (Khabur, for example) (Al-Hashemi 1981: 37). 
As for the cities far from the banks of the rivers, they 
were connected with the rest of the commercial 
centers through a number of water channels that 
branched from the rivers to facilitate the various 
transportation operations on them (Map. 1) 
(Hashem 2002: 23). It is also noted in the study that 
the main rivers in the Syrian Jazirah and their 
tributaries and water channels branching from them 
formed a network of river communication routes 
that linked the country’s sections internally to each 
other, and at the same time contributed to direct 
contact externally with some neighboring cities and 
countries, as was These rivers and tributaries are 
also important in shortening distances with other 
areas, especially from all directions. It had a role in 
the commercial flourishing and cultural 
development during the Iron Age. The Tigris and 
Euphrates rivers still maintain a very important 
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economic role, and they hope for a renewed start to 
large areas in Turkey, Syria and Iraq, It is also noted 
that most of the capitals were built on the banks of 
rivers, which increased the importance (El-Khund 
1994: 27). of using riverine roads, and was the main 
reason for transferring the culture of the regions 
adjacent to the Syrian Jazirah region to it, including 
materials and patterns of architecture, art, etc., and 
transferring it to them via these river roads (El-
Khund 1994: 27). Inside the city, there were 
regularly intersecting streets interspersed with 
alleys. The street width could reach 12 meters, and 
under the streets sewage canals were dug (Bahansi 
1993: 126). 

 
 
 
Conclusion 
The road network was one of the most important 

components concerned with civilizations in the Iron 
Age, as it is the arteries through which a continuum 
of commercial, social and cultural activities passes 
that enhance the economic process. Therefore, the 
construction of roads occupied the first option in the 
development programs and projects of the ancient 
civilizations in the Syrian Jazirah, The completion of 
the main, secondary and subsidiary road network to 
serve the population centers and the sites of 
economic and agricultural activities, taking into 
account the volume of traffic movement, as well as 
the completion of the traffic movement axes and 
raising their efficiency according to the requirements 
of the traffic, and continuing to raise the level of 
linking methods between the Syrian island and the 
neighboring regions, while improving methods The 
implementation of dirt and river roads was the main 
reason for achieving a balance between them and 
those areas, taking into account the size of the 
economic activities in each region and its population 
density on the Syrian island during the Iron Age. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Appendices (maps and figures) 

 
Map. 1 Important trade routes, cities, and states in 
the vicinity of the Syrian Jazirah from the third to the 
first millennium B.C. (Mathys 2007: 103). 

 

 
Map. 2 The Syrian Jazira and current political 
boundaries and major physical features in the Near 
East (Mathys 2007: 6). 
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Fig. 1 Survey of study sites, with major topographic 
features. A complete description of the roads and 
canals (Wilkinson 1997-1998: 20) 
 

 
Fig. 2 Tell Arbid- a topographical plan of Tell Arbid 
and the paved and branching roads at the site 
(Bieliński 1996, p. 204). 

 

 
Fig. 3 Tell Fakhriya: a topographical plan of the site, 
indicating the Iron Age Palace and the network of 
roads and canals branching out at the site 
(Directorate General of Antiquities and Museums. 
Syria). http://www.dgam.gov.sy/index.php) 
 
 

 
Fig. 4 Scheme of rebuilding Babylon during the Iron 
Age / 1st millennium BC. M (Sallaberger 2010: 266) 

 

 

 

 



   
  

 
 
 

 
 

The importance and role of roads 
Articles 

HISTORICAL KAN PERIODICAL  
Vol. (14) – Issue (51) March 2021. 214 

Bibliography 
Abu Al-Mahasen,  A. M. 1979.  معالم حضارات الشرق

 Landmarks of the Ancient Near East) الأدنى القديم
Civilizations). Beirut: 235-236. 

Al-Attar, N. 1952. منطقة الخابور الأثرية (Al-Khabour 
Archaeological District). The Syrian Arab 
Archaeological Annals 2: 97-111.  

Al-Hashemi, R. J. 1981.  الملاحة النهرية في بلاد وادي
 ,Summer .(River Navigation in Mesopotamia) الرافدين
37 (1-2). 36-55 (in Arabic). 

Al-Hashemi, R. J. 1985. التجارة (Trade). Iraq 
Civilization 2. Baghdad. 

Bahansi, A. 1993.   ١الفنون القديمة (Ancient Arts 1). 
Lebanon. 

Baker, H. D. 2010. Urban form in the first 
millennium BC, The Babylonian World, Taylor & 
Francis e-Library, New York. London.  

Bieliński, P. 1996. Tell Arbid, Preliminary Report 
on the first  Season of Syro- Polish                            
Excavation on Tell Arbid". Polish Archaeology in the 
Mediterranean 8: 203-211. 

El-Khund, M. 1994. الموسوعة التاريخية الجغرافية (The 
Historical and Geographical Encyclopedia). Part Two, 
Lebanon. 

Hashem, H. Y. 2002. وسائط النقل في العراق القديم 
(Modes of Transport in Old Iraq). Master Thesis 
(unpublished), College of Arts, University of Mosul. 

Idlibi, R. 2005. الطرق (Roads). The Arab 
Encyclopedia Magazine 12: 558.  

Kamal, H. 2001. الفن البابلي (Babylonian Art). The 
Arab Encyclopedia Magazine 4: 521. 

Liri, V. & Lovre. C. 1954-1955. دة التنقيبات الأثرية الجدي
 The New Archaeological) في الجزيرة العليا السورية
Excavations in the Syrian Upper Island). translation, 
Nour al-Din Hatoum, Journal of the Syrian Arab 
Archaeological Annals 4-5: 149-165. 

Liri, V. 1963.  العواصم والقلاع في العصر البرونزي الحديدي في 
 Capitals and Castles in) سورية وعلاقتها مع اليابسة والمياه
the Iron Bronze Age in Syria and their Relationship 
with Land and Water). translation, Faisal Al-Serafi, 
Journal of Syrian Arab Archaeological Annals 13: 
203-216. 

Luciani, M. 2002. يط حوض الخابور الأدنى في عصر البرونز الوس
 The Near Khabur Basin in the Middle) اثرياً وكتابياً 
Bronze Age, Archaeological and Biblical). translation, 
Muhammad Khayyat and others, Syrian Archeology 
Documents: 199-202. 

Mahran, M. B. 1999.  المدن الكبرى في مصر والشرق الأدنى 
٢القديم  (The Great Cities of Egypt and the Ancient 

Near East 2). Alexandria. 
Mathys, A. J. 2007. Gis Comparative Analysis Of 

Bronze Age Settlement Patterns And The 
Contemporary Physica Landscape In The Jazira 
Region Of Syria, ( Master thesis ), College of Arts and 
Sciences of Ohio University.  

Poidebard, R. P. 1927. "Les routes anciennes en 
Haute-Djezireh. In: Syria", Syria 8 (1): 55. 

Russel , H. F. 1985. "The Historical Geography of 
the Euphrates and Habur According to the Middle 
and Neo – Assyrian Sources". Iraq 47: 57–74.   

Sallaberger, W. 2010. The palace and the temple 
in Babylonia, The Babylonian World, Taylor & Francis 
e-Library, New York & London. 

Ur, J. A. 2003. "CORONA Satellite Photography 
and Ancient Road Networks: A Northern 
Mesopotamian Case Study". Antiquity 77: 102-115. 

Wilkinson, T. J. 1997-1998. "Tell Beydar Survey", 
Oriental institute Annual Reports. 

Yusef, A. 2010. Water in the Civilization of 
Mesopotamia, PhD Thesis (unpublished), College of 
Arts, University of Mosul, (in Arabic). 

Zyada, N. 2002. الجزيرة وسيط لنقل الحضارة (Al-Jazeera is 
a Mediator for the Transfer of Civilization). Syrian 
Archeology Documents: 157- 158. 

 

  :لمقالا ملخص
أهمية ودور الطرق في نشوء وتطور حضارات 

  الجزيرة السورية خلال العصر الحديدي
  

  .ياسور، المديرية العامة للآثار والمتاحف، د. ريبر خلف
  

تسليط الضوء على شبكة الطرق وأهميتها  إلىتهدف الدراسة 
خلال العصر الحديدي كونها من  ة السوريةفي منطقة الجزير 

الفترات الغنية أثرياً والتي ɱيزت بظهور العديد من الس˴ت 
الحضارية والفنية هذا العصر بشكل عام، وميّزت منطقة الجزيرة 

زت التي مي ئيسالسورية بشكلٍ خاص، وكانت الطرق السبب الر 
ا˼د وتصدير ثقافات الحضارات  اهذه الفترة وسببً  ، الأخرىلاست

دورها  وإيضاحلاستخدامها خلال هذه الفترة على نطاق واسع، 
 اائية) ك˴ في بلاد الرافدين نظرً واختلاف شبكاتها (البرية والم

لقلة المجاري والقنوات المائية، استخدمت الطرق البرية في 
لية والصحراوية، وهي بشكلٍ عام المناطق المتموَّجة والجب

 ارة السورية، وهناك أيضً كانت مختصرة أسوةً ɬنطقة الجزي
طرق برية طويلة كانت تربط بلاد الرافدين. مع الأقاليم المجاورة، 

تلك التي كانت تربطها ɬنطقة الجزيرة السورية.  وخاصةً 
 الحضارة دور الأنهار كدعامة أساسية لنشوء إبراز إلىبالإضافة 

مهمة للنقل؛ وقد اعتمدت الدراسة  اوتطورها، حيث وفرت طرقً 
على المنهج الوصفي والتحليلي، كالنصوص التي توضح تلك 
المسالك والطرق التي استخدمها السكان، والخرائط التي تبرز 

دورها في  إيضاح إلىمسار الطرق البرية والنهرية، بالإضافة 
اق منطقة الجزيرة الربط من خلال الجانب التحليلي، ضمن نط

السورية وبلاد ما ب˾ النهرين، والمسارات التي كانت توصلها 
، وعليه انتهت الدراسة بخاɱة تسرد فيها الأخرىالحضارات  إلى

لجميع  هذه الطرق كشريان رئيس أهميةنتائج الدراسة حول 
 ا.وخارجيً ا خليً ، ودورها في ربط منطقة الجزيرة داالأنشطة

 
نقل  ؛نقل بري ؛مواصلات ؛عصر حديدي الكل˴ت المفتاحية:

  نهري
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